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عغاث ۔ الآاردٹف 
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إرموا شخص الوفا ثم انظروا من بعد رسمي 
لو يُسمّى في الأنام الحب ما احتار سوى امي 


جیا لقوق کے توي ادارا 
الملبكة الافففل 
۱۱م ۱۹۹۱م 


بش اواز اقت ہر 


قال الله تعالى في القرآن العظيم :. 
وريد أن تمن على لين انطوفُوا في الأزض» ونَجَلهُم ايم 
ونَجََلَهُم الوارثين. ومن لَهُمّْ في الأرض وري فرْعون وَهامانً 
وجُئودهما ما كانوا يَحذرون). 
سورة القصص الآيتان ٠‏ وا. 


Converted by Tiff Combine 


زد راد 


إلى الأمة التي ير الله فلب وَجهها في السماء؛ لطر أن بين 
ها في أؤح. اليب الاسيجابة الربانية» لتعود تحمل رسالتها ويها 
الناس»› 

هذه طاقةً من أوضاح فس منك عرب الميثاق» تالَقَبْ حياً 
باشراقها الوّضيء. ثم حاول ضبابٌ الأيام أن يَختوي افترارة القبشٍ 
الذي بسرت فيه بميلادِ فجر جديد. 

أزفها إليك _ يا أمتي ‏ في بهاء الوداد وثبات الاعتقاد راجياً 
منك القبول والرضى. 
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اء مستطاب 


و ا ولعم الفضل ا 
لسانه غير ا الشكر ا ونم الگناء لَه E‏ وینوه بهلي . 


٤ ر‎ 


وفي الوقت الذي يسر الله لي في هڏو» أراني ا احمَد ولهجا 
أذكر الاحسان» وهّرجا للتوفيق الذي حَبّاني. 

وأحص بالركر والشاء أستاذي الجليل عمر الدسوقي الذي صابرّني 
على البحثي» وحباني من لطفِهٍ وكرَيه ما كاد يَطبعني على غرار قله 
في الموضوع توفراً اة س يرحمه الل 

وأنظرٌ في وجه الفاضل محمد بهجة الأئري أقراً أساريرَهُ وأملاً 
oer 0‏ م ا 2 مكل سم ت 
نفسي رهوا وخيلاءَ ‏ وهو بَرْعَی کل حرف أخطه ویتعهد کل حکم 
شرف عليد» ويقوم ما اذم إليه من فکر وأدب في هذه الدراسة 


)0( كانت أمنيته أن يمدحني شهادة الرعاية رالد كتوراه) ل مغادرته هذه الفانية. س في 
نجد عام ۱۳۹۸ هھ وقد استجاب الله له. 


۹ 


١ 7‏ 3 ا ر ۰ 
وأنئني نحو الاسرة الرافعية التي حبني من رعايتها ويسرت لي بجودها 
ما لا يفيه جراءٌ غير الاحسان. 


وأعودٌ فاذکر أمناءَ دور الكتب العربية في القاهرة ودمشق وبغداد 
لہا قدموه م عوك پستحقون عليه الناءء وأدعو للاحوق الأصدقاء أن 


ا 


فكرة ومنهاج 


w 


مقدّمة 
الحمدلله الذي بعت في المي رولا منهم يلو عليهم آپاتی 
ویز کیهم ومهم الكناب والحكمةي, 
والصلاة والسلام على سيد الق الذي ّى القرآنٌ من لذن حكيم 
علیې» ويسر بلسانه» ونه لربل رَبَ العالمین باسان عرب مین 
لإوكذلك أنزلناة حكماً عريياً“ حى قال: إن جعاناة قرآناً عريياً 


لعلكم تَْقلوني.. 


الأدب : أما بعد فان للآداب في الأمم مقانم التربية الأول في 
الحياق ومکائة الرعاية في اشاق ومجال الاضطراب في الفكرء وهثار 
الاحتلاف في النظر» ومَيْدان القَجلية في الصواب وفصل الخطاب» وسَرْحَ 
ته ص 6 8 مڭ el‏ . 
الترويح, عن النفسِ من عناءِ الايام» ونجدید الروح, زد انقلاب الزمان. 
)١(‏ سورة الشعراء ‏ الآیة ۱۹۲ ہہ .٠۹١‏ 


(۲) سورة الرعد س الأية ٣۷‏ 
(۳) سورة الرحرف ‏ الآ ٣‏ 


وقد كان للأدب في هذه الأمةٍ من القيادة والانفراد بالتوجيه والتذريب 
والأحلر بالأزمّة ما َم ترو الأيام مل عبرو لعيرتا من الأمم. َنْبا 
ن يضرف ادها بکتاب الله الي يمتاز به رانا شىء الأمةَ إنشاءُ 
سامياً» ويدفتها الى المعالي دفعاًء رها عن سفسافي الحياق ويْوّجّهها 
بدقة الإبرَق المغناطيسية إلى الآفاقر الواسعَةء ويسَدّذها في أغراضها 
التاريخية تسديد القلبلة حرجت من مدفعها الصخم المخرن ولا 
سرائرًها بقيناء ونفُوسها حَزما» وأبصارّها نظرء وعُقولها حكّمة» وينفد 
بها من مظاهر الكَوْنٍ الى أسرار الألوهية"“ ويجعَلُ الأدبَ بَعْدَ ذلك 
ا ر اا 

وإذا دارَتٍ العُصورٌ وانقاَت الأوْصَام» وعَشِيّ الناسَ من َم الحياق 
الدنيا ما يَْشى» كدت الحظوظ وتعتّرث المساعي كان لها في الأدب 
تَعْويذة» رومن فلوند عضن لكرٌوبهاء وبين آفاقهِ مرابع تستريح في ظلالِها 
الأَذهانُء ومرابع تستمرئ الحياة بمعانيهاء فكأئة مَحْطٌ المُراجَعّة» وميدان 
الاعتبار» ومناط الَوبة والاشيغفار» كما كان مثابة الهداية ومجال الدغوة 
ومَشَهّدَ الجهاد. 

وإن طت الحياة طغيانهاء وامئدت تلقف ما زانها وما شانها بعاد 
هو بلطف بها ويذكرُها ويه على مكامن الخطر ومكايد الذهرء... 
وربما تبأ لها بمراحل اندفاعها وصور لها نهايتهاء أو عاد فَقَوْمّ فيها 
المروءات. 


الرافعي : وقد كان لأديب العربية « مصطفى صادق الرافعي » شأن 


)١( .‏ الرافعي س الرسالة »٠٠١‏ وحي القلم ۳ ۲١١‏ 


۱۲ 


عظيم في مشار اة اة ور في العصر ا إذ استطاع 
معَاصرة الأحداث والنظر في الأنواى و في فير سائر ظاهرات 
الحياة الجديدة بالايضاح والسلوك وراضَ ما قَذ طاف بأيّام التقافةٍ 
والمدنية والحضارة عند العرب. 


احعارَ الله لي أن أدرْسَ « الشعر عند الرافعي » في رسالة سابقة 
دمت فيها ما دمت ثم رأى الأستاذ عمر ابراهيم الدسوقي» أن تلك 
الدراسة قد قى يتيمة منقطعة ما لم تبعها دراسة نَم ما بدأتة» ويشرق 
فيها الرافعي برو وبياندء ويثبّت بها ضميرةُ العربي» وينتصرٌ له الحكم 
فيهماء يأر لَه من ياي وبرع ما لحق تاريخةُ من عَبْنر» وما رافق 
مناوئيه من إيذاء لَه في حياتو وما أعقبها من إهمالٍ لشأبيء وقلة 
احتفاء بو» وصدوف عن أثرو. 


ولم ازل بين جد الأنواء ر وافتراقر الأيام وضياعهاء وبين 
شدّةٍ وطأة ما التف بحياتي؛ أعاني ما ٣‏ ما حوذاً بالرس» وميا 
بالمراجعة. ومع الانحراف المُقيم في صختي ‏ إن لم أك مريضاً 
فما أنا بالمعافٰ» ولا بالموفور الصحة» هذا غير اسر الوظيفة وهم 
الولدء... وقد استّوى لي ا القذر من الدراسة وما سف يتبعهُ من 
ملحقات جاریاتٍ باإذن الله وتوفيقه“ تعيد بدشر أده ما انطوی منه» 
وما احتلمت عليه الطبعات. 


۱ £ 


بوادر : لقد عاش أدب الرافعي معي مند طفولتي وأيامي الأولىء 


)١(‏ تم لنا بعد هذا كتاب (الرافعي الناقد الأديب) ناولناه « عالم المعرفة » وكتابان أخران.. 


۱۳ 


ولل ادر کات و عل وجه أبي رحمه الله“ يوم كان طالباً 
في دار العلوم ہسامراء پقاخمښش َه ويستظهر بض کلمه وأوابلروى 
ويشاطرٌ المحتفلين ہذکری المولد النبوي الكريم أن تكونٌ هنالك إشارة 
الى أدب الرافعي ا في صفحاته النبوية. 


وإ أنسَ م الأشياء لا أنسى أني يوم غدوث على الابتدائية في 
سن صغيرة کان يروعني موقفٌ طالب لا يفنا نشد قصيدة 
الرافعي“ : 
بلادي هواها في لساني وفي دمي یمجدها قلبي ودعو لها فمي 
e e‏ 
٠‏ القوي لذي 2 من ا وانشادو ا E‏ یوم 


ا ا ا هي دموا هارا له ,لرن 


لقف ت ررقو اقا + ارت انوت وا الرطنا: 


ويوم تح ال علي ٻالقراءة وتلقفٍ صحف ذلك العهد» أتناوّل الشعر 
وأنعم بالمقالق وأشرف على الحديث وأتأمل فيها العلوم والفنون» کانت 


)١(‏ السيد حسين بن الملا علي المتصل نسبة ببدر الدين الحسيني كان من أفرادر الدنيا 
المعلردين في الصلاح؛, ولد عام ۱۳۱۸ ھ وتخرج في دار العلوم بسامراء وسلك 
في الوظيفة ماما رحطیباً ثلث قرن اغعالئة الشعوبية الآثمة فجر الخميس الخامس عشر 
من رجب عام ۰۰٤۱ھ‏ بحادش دهس لیما. 
(۲) ديوان الرافعي ١س ١١‏ 
(۳) أغارید الرافعي س ۷٤‏ 


٤ 


الالتفاتة تحين عندي بين الفينة والفينة؛ ت فیها الرافعي في کلما 
الأبدة ا الشاردة» ومقالاته الأثير ة في بقايا أجزاء « 

قد بغكرتها يد التتقل من بلا الى بلدء ومن مكانٍ الى أخرء.. . ولكني 
لم أكنْ أقوى على موّاصلة حديثه ‏ مع حلاوته وطلاَوة عبارته. 
فأنصرف عنه إلى غيره. 

Û‏ ت ° » م م ي 

ولعل من الطريف, أن أذكرّ أني كنت أنتقي مجلة « الهلال » يومئار 
لأقراً مقالة عباس محمود العقاد وحدیتُ طه حسين وكلمة اخ امین 
ورحلة عبد الوهاب عزام ومُعاناة الآ خرين. و الذي رن یوما 
آي e e‏ في القطر ية“ اثرها» ف عله ا 
اعتقاد. 

2 : ر 5 9 ب د 4 

ويو دَارَّت بي الأَيامٌ دورتهاء وألقت بي في ميدانٍ الاداب املا 
افق حياني الجديدة» وأعوض عن امال وأصوْرُ بقية أحلامي» کان 
أدب الرافعي من أمامي رغال 9 في السعيٰ | إليها من الُا 
قبل الوصول الى القطوف»؛ وبارتیاد السبيل إليها غير مرة» حتی تقکشف 
ي سماواتها وتنجلي آفاقها وتظهَرَ آثارها وثمارها. 

ولك ذلك التكرار كان ذا مذاق يَحجددُ ويزدا ويستَؤضح معانيّ 
وأفكارا» وييعتُ على التأمّل والاستغراق الذي قلما أجدهٌ في أدب سواه. 
حتی لکاني لا أجذ ما أترجم فيه أده في نفسي غير كلماتم وعباراتِ 


م 


نفسها! 


)0( العقاد في حدیث مح هرون الرشيد الهلال مش ۹ ك ۹۹ 
)( أُملّْت في دراسة الطب» فقصرت بي درجاتي. 


° 


الدسوقي : ومن هنا أحذ الأستاذ عمر الدسوقي بيدي» فوجهني 
لدراسة الرافعي وأدبه لغيه ثانيةء فاح مكاتة اللائق في آداب الام 
وقد آلّت الأفكارٌ والمذاهبُ الى نوع توزع وافتراقي ولا سيّما بع 
الذي ران على التق من بعض مَفهومات ومترجماتي تحاول بالروح 
E a E‏ 

ولم تكن الالتفاتة الدُسوقية إيثاراً فحسبٌُ» وإنما كانت مهمّة قوميّة 
وتبعة اجنهاد حَمَلنهما بجهادٍ وودادء واتحدتهما الرسالة والسبيل 
والسداد» فائشيت أشمْر عن ساعد الج أنهيَّبٌُ الأناةء وأستبق السعيّ 
بالك والسَهّر» وأصابرٌ الجَلّد مع الاحتلافٍ على دور الكتب وبيوتات 
العلم وتغاني الأدب» ورجالات الفكر والفق وأقيال التاريخ؛ أبحتُ 
عن الآثار» واستخرج المعاني» واش عن التفسيراتي لتجيءَ 
« الحيثيات » مستوفاة في كل ما أحتارٌ الكتابة فيه من جوانب الرافعيٌ 
الأديب الامام. 

وإذ أستَفتح باسم الر هذه المقدمَة» أعرضٌ لمنهاج الث في 
أبوابيي وأشيرٌ الى الرّسالة في فصولهاء فَأجِعَل ذلك كله يسال عن 
مدى التوفيق» ومَرْمى الإصابة فيما يكور لي من مادق الدراسة ومجالات 
الأخل والئقد التي ملهج لتفسها. 

و 

في التمهيد ملاحظة جديدة لِير حلود العربية في آدابهاء هَل هنالكَ 
سلكٌ نظيم يمد في أطوار الفكر العربيّ بجوانبه التي تفقَةُ الحياة 
ومساربه الفنية» ومطارحاته الفلسفيّق وكيف أف ذلك تمثعٌ كتاب 
العريية في بيانهم وضو آدابهم؟ فامعدّت بتاريخهم حى شهدتة النهضة 
الحديثة وتوف على معرفثم الرافعي الأديب؟! 

۱٦ 


ذلك أن الدالة على توفيق الرافعي في فتو» وعبقريته في الكتابة 
والشعر» لا بد لها أن تکون مَسبُوقة بعلامات وايات لآثارها تلوح 
كالمنائر هنا وهناك؛ تَحَدتُ عن الثبات الاعتقادي» والتوفر الفقيه» 
والاستيعاب راث الام العلميّ» مع الاجتهاد والإصابة وما سار يه 
من خحطوات, في SEE‏ 
واف سابقاً .يلق هولاءِ ویمتاژ على أولفك. 


وكذلك رل على أن أن اف المد الشاي من حي 
هو مادّة الفكر العربيّ في اجتهادرو وفاواه ‏ وشيجة لما أُری؛ ْم 
وتوف بیتها وتفردذهاء ذلك ديلا ياٴحد بيدي في الأدب إ إلى 
الأساس الاعتقادي المتين من النابتة الأدبية والبعة الد اران 
المجيد وفضلٍ الصحابة نوغ التابعين» ومن افر بالاجنهاد وانتظّمّت 

لَه ون الكتابة من بَعْدٌ الى ءَ عضر النهضة ‏ وقد امهم ذلك الم 
العظيمُ فة لهم الحياة ويأخد بأيديهم إلى الرَفعَة والبيان“. 


وفي, ذلك بت لا بدا أن مثابة الصلاح, في مر الامةّ يقوم م أبداً 
من حيت بدت في انتظامِ وغیها رعِلْمهاء والاستجابة رياني لاستعدادها 
باياتٍ بينات» وقيم وصفاتٍ توفرّتْ لها أدباء ورَعَنها دَعْوَة ثم اتخذتها 
رسالة للعالمين. 


# %# #% 


(۱) من هنا بين لنا لسر في اضطراب الأدب والتراء افد وضعف الغة وابتعاد البيان 
ودوران لأنكار في مسرب ومتاهاتي وذهاب الأدباء إلى مغارب السياسة ومهارب 
الاجتماع وصور الصياع الذي حتویهم بعیداً عن البيان الشات 


۷ 


المنهاج 

البابٌ الأول في عصر الرافعي ‏ وفيه ثلاثة فصول. يحاول الأول 
منها أن يجيب على ما يثورُ من أسعلة في علاقة الرافعي ٻعصره من 
الناحية الاجتماعية» ز کف کائت حیاته بين آبناءِ الام في طبقاتهم 
ودرجاتهم وهل لمیر يشي ء من ذلك؟! ویجیبٰ کذلڭ عما کان علید 
م حال سياس وکیف کان الرافعي ينظ إليها أا وار وکیف 
تسام قوميًا على الاتجاهاتٍ والأفكار فيها. ثم يفت ليصف الحياة 
الاقافيّة والفكريّة التي عاصرها الرافعي بأدبهِ ويبين عن مدى تفاعلو 
مَعها وكبفية أخنرو واختيارو لأنوارها وأسرارها. 


ویوجز A‏ الثاني اق الرافعي وافی را تلك الحياة 
ونوادرها من حيٹث الفشاة وارية, والوظيفة ا وما وَقعّ م له في 
هاتيك الجوان كلها. ويرم صورة مختصرَة لنشاطه في حياته الأديّة 
مَل وفاها حقها من العطاء والالتزام؟! 

ويعرّف الفصل الآحر بفنون الثر والكتابة عند الرافعي ويَعْرضٌ لأمثلة 
منها مما بأكبر قَذْر مشتطاع من تلك الأمشلة؛ مما جاءَ في كه 

ما يزال موث في شتيت الصحف والمجلات. 

والفصل محاولة تجديلر في المذهّب التقليدي ‏ الذي يعرف باثار 
الشخصيّة الأدبية المطبوعَة والمخطوطة _ باستعراض ما في تلك الاثار 

٤ 

من فنون الادب؛ 

يعرضٌ للمقالة بأنواعها وأغراضهاء والرسالة بألوانهاء والبحث 
والدراسة والتحقيق» ثم التاريخ, والقصةء فالقصيدة النثريةر والآبدق وهل 
کان للرَافعیٌ امتياڙ مَعْرِفةٍ وبيان فيها؟ 

۸ 


أما البابُ الثاني فإنة دراسة تطبيقيّة في « الرافعي الكاتب » بين 
المحافظة والتجديد وفيه ثلاثة فصول أيضا : 

يحاولٌ الأول أن يَذْرْس الكتابة عند الرافعي في جوانبها الفنيُة والنفسيةٍ 
فيعرٌف به أديبا ذواقةء نهل عِلْمَهُ ومعرة بطريقته الخاصّة» وكيف 
توفر على ذلك بصبر حلیم, وجار کریم. ثم بین کیف نّيع على 
غرار من البيانٍ جَعَّل منه المُنْشِىٌ المكينَ» وكيف تحؤلت به الحياة 
الأدبيّة والفكريّة فكان الأستاذ اللبْت في التأليفر والتصنيفو» وكيف 
ادت الأيامٌ لعجِعَلّ منةٌ الناقد القوي الذي امار بالعلم والفهم والتوجيه 
السديدء... حى يحاولٌ صفتَهُ وكيفَ أضحى ذا مذهب في الأب 
احق بالاقتداء!. وماذا يونحذ عليه؟! 


ویعرض الفصل الثاني لموضصوعات مخدثة في أدبو دراس تشفط 

مَضمونات اعتقادية في أمّهات المسائل الانسانية والقومية التي ساهَم 
ع ن م 3 ٍ 2 0 ا عاو 

يُجدَّدُ ديت؟.. وكيف وافي العربية في نهضتها القومية بماد اعتقادية 
صورَها في رفعَةٍ وعلاء. 

ثم كيف نظرَ في الاجتماع تلك النظرة التي ناقشً فيها المذاهبَ 
المحدكة والأفكارً الجديدة ليثبت فصل النظام الاسلامي وسمو الدين 
الحنيف»... وهل وفق في ذلك كله؟! 

وفي الغالف رحلة في الضمير العربي تکلده) وکيف تميْرَ بدعوته 
واجثهاډو. 

وکل الفصول ومباحتها تحاول أن تأتي بحيثيات جديدة وفريدقٍ 


۱۹ 


غير التي درج على إيرادها المهرٌجون“_ تكشف عن کثير مما 
انبهم من مر الرافعي مح بعضٍ أدباء عصره. 

ومن بين هذه الدراسات تبر مثزلة الرافعي الكاتب الأديب المحافظ 
على العربية وأسرارها البيائيّة» المجوّدٍ لأساليب التعبير والائشاء والكتابة. 


مصطفى نعمان البدري 


)١(‏ من هنا بين لتا السر في اضطراب الأدب والتواء النقد وضعف اللغة وابتعاد البيان 
ودوران الأفكار في مسارب ومتاهات» وذهاب الأدباء الى مغارب السياسة ومهارب 
الاجعماع وصور الضياع الذي يحتويهم بعيداً عن البيان والصواب. 


۲٠١ 


هيد 


الأدب والفكر 


من المفارقات الواردة في تاريخ الفكر العربيّ أن كلمة « أدب » 
قد تَقَلْبت على أدوار لغويّة من ورن الأحلاقر N‏ على الدين, 

النظام» والقيام على التعليم بالرواية والب وفقه اللغة» حتى رلت 
منرلة الحقائق العُرفية بالاصطلا*. 

ولكن لم تكد تَصِف الوه الرابعة الهجريّة حتى كان لفط « الأدباء ) 
قد زال عن العلماء جُملة» وانفرد بميره الكَتابٌ والشعراء ولم يرل 
كذلك معدا عن معناه الوثيق الذي أريد له في القرآن ملا بقتدى 
به» وهَدَفاً طلم إليب وغاية يرو إليها المؤمنون» ويتوسلون بها على 
شرف الاعتقاد وإرادة الحياة. 

وقد کان للأدب معٹی پکاد یَسَْوعبُ نشاط افر الانسانيء» ويفقة 
العلوم والمعارف جميعا رکه ر ما برح ْول في مفهويه الخطير 


٣۴١ ١ الرافعي س تاریخ آداب العرب‎ )١( 
١١ أحمد حسن الريات . في أصول الأدب س‎ )۲( 


۲١ 


هذا عند المؤرخين والنقاد ‏ ولا سيما المحدثين ا کاد یقتصر 
اليو على الشعر والحديث من حوله حسبُ» أو ينفرط فيتابع « القصة › 

يدور في افلا کها المعطايرة أو يندشر مع مسالك المكَمّشرقين والمُشتغربين 

في مختلف, الاتجاهات. 


علوم العربية والفقه 

ولو أردنا أن ندرك اثر القران في الفكر العربيٌ بجوانبه المتعددة» 
ومجالاته التي تسم مع الأيام» لكان لنا في نهضة الآداب وفنونها 
والرواية والنقار والجرح والتعديل 2 الغ وفنون البلاغة وصور 
البيان» دلائل وعلامات تهدي السائرين 


اندفاعات قومية في 8 ٿبات ؤقه القران والإلمام ا ومن 
هنا ندرك أن تلك اللوم والفنون لم تقل في علم e‏ 
ف من الفنون كما تمت عرفاناً عملا في الفقه الاسلامي للقرآن 
العظيم والحديث الشريف, واستيعاب الحياة للام نفيها. 


و رتا في صفحاته الوساع من الرأي والاجتهاد والفتياء وتامَلنا 
في أصوله وفروعه» وعاودنا المُتون ولغرو راراي و 
يرز لا هذه الحقيقة ظاهرة لا كاد تلت فيها صِنَةٌ في حرف 
جر حتى تستدرك بصورق حکم... ولتینّ لنا کف ذف ا 
لر کت اانا ن ادا ر کیت اقا کم ارات :الان 


۲۲ 


في الآيات وبلوغ الأحكام في اللصوص»› وکیف انی لهم من ئم 
اشتنباط الفتاوىٰ وانتظام الأحكام. 


الفقه والفكر : وإن نحن تحرينا إرهاصات الانبعاث المحمدي في 
الأمة فَلَّسَوْفّ نف على حقيقة في بوادر الوعي القومي عند العرب 
ملت في وقد الأذهانٍ وجَّلاء الخواطر وانثيال الأفكار وبررّت واضحة 
في ذلك البحران الذي عاشنه الأئتي وکیف جاء في البعث الأديب 
والبحث الأريب لفقه الحياةر ولتت فيها مع القيم والأعراف والمروءات. 


وقد نرى كيف سما الإسلام في الاستشراف بالوسائل» وجْعَل الهيام 
بالأهدافٍ شهادة حن الاعتقادء وكيفٌ تقدمّتٍ الغايات للامة فكانت 
بحق حير أمةٍ أحرجّت للناس» لا حَيّدَ لها عن الصراطء مما لم بُؤثر 
ا ا 

والب الأ اميد ا الذي أقرأه ريه الأعلىء هو المثالٌ الثابت 
للام کلھاء بل هو الأسوة الحَسنة كما قال القرآن تسمو به ال 
نفسها ویتسامی معه ل أجمعون وقد أدب الرحمن فاحسنّ تادیب 
وتاه جَوايعٌ الكل وعلْمَةُ من البيان ما ظهر به على الثبوات والدعَوات» 
وحَسْبةُ أن يتلقى القرآن من لدنِ عليم خبير بلسانِ عربي مبين ليكون 
هى للناس» وفقها للحياةء ونظاما للانسانية ورسالة اللم الى حلمِر 


أجمعين. 


وقد كان لفقهاء الصحب والتابعين موافقات في ذلك العلم الأثير 


)١(‏ نعى النقاد على بعض الأدباء الترامهم قواعد العربيةء ونعتوا اثارّهم بشعر الفقهاء!! 


۲۳ 


2 ۴ £ aj £ 

الادب ومیادینه تجلت في آروع ٻيا من الحكمة والعدل» فقها 

للين» وفهما واثقاً للعلم والاجتماع» واستيعاباً لمفهومات الحياة الفكرية 
بجوانبها الاعتقادية كافة. 


الاجتهاد : وكان للمجتهدين من بع الدحرّي الدقيق والتابت الوثيق 
في دراسة اللغة وآدابها أمام الفقه وأصوله والنفسير وميادينه والحديث 
وروايته وإسناده» ومرافقة الأعراب في البوادي» ونيهم الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» ذلك القَمّةٌ العالية في الفكر العربيّ ما طاولعها قِمّة 
في الفكر الانساننٌ كله فقد حف أشعار الهذليين ورواكاء واختلّف 
على الأمصار وأئشك الشعر وقال في الأدب : 
ولولا الشعر بالعلّماء بُرري لكدث ايوم أشعَرَّ من لبيد 

وكان له الفقة الذي يَسْتَوعبٌ المعرفة بافاقهاء ويهَيمنُ على الواقع 
بإدراك مقوّماته مهما اسعدارّت الأيام» وله اة بما فيها من المثائة 
والقوة ما يَجْعَل من بيانها اساسا متيناً للحكم ومحصلة فريدة للعشريع 
وأسلوباً ينتظم الفقه بأدب» حتى دعي بحقٌ أديب الفقهاء وفقيه العلمايء 
الى جانب ما امتا به من عروبته الوضحاء وإصابته في الاجتهاد". 

وكذلك كان الإمام الممتحن أحمد بن محمد بن حنبل _ وقد 
تفرد بما امتا به الشافعيون من اتقاد الذهن والاجتهاد» مع الأحذ 
والمتابعة في جو الحديث الشريف. 


(۱) حسبنا ان نقف منه على (الرسالة) مقدمته في الفقه وأصوله» لنصدق أنفسنا في ذلك» 
ونعود ندظر في فق الشافعية من وجير الكزالي وشرحه لعبد الكريم الرافعي» ومعجمهما 
(المصياح المنير) للفيومي» لندرك ذلك الأساسً المتين الذي بنينا عليه الرأي الجديد. 


٤ 


ثم کان من جاؤا من بعد _ على الرغم من تعاسة أيام السياسة 
على العرب ‏ نخص منهم من كائوا يلوذون بالستّة المطهرة كالإمام 
ابن قيم المدرسة الجوزية في الشام وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

لقد كان أثر الفقه والأدب متلازمين فيهم لا يكاد ينبهض أحدهما 
دون الآحر... ومن ذلك ما كان أثرةٌ واضحاً لدى الكتاب والمكرسشلين 
من كان عبد الحميد الكاتب في آخرةٍ عهد الأمويين ‏ في الشام 
يضم المنهاجَ لهم ويُحمَلهم أمانة الدُغوة الاعتقادية. حثّى كان أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ في لباه القومي بالبيان» أمام محاولات التسلّل 
الشعوبي الأثيم على الأمة واعتقادها _ على الرغم من إيثاره الحريّة 
في اعتزاله واخحتراقه أحیانا“. 


الانبعاث القومي 
وكذلك كان ديد الكتّاب والأدباء عبر ديوان الإئشاء والفثرة المَظلومة 
حتی بوادر النهضة وائتظام الدراسة الحديثة. 


وربما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي من أظهر المتأخرين 
في تحرّي الأساس الاعتقادي في الاجتهادء وفي اعيماوه سيرة الرسول 
العربي يل مثلاً حقاً في الاجتهاد وفقه الحياق ومعرفة الدين القيّم» 
واستهدافو ‏ فيما هَدَّف إليه ‏ تحرير الذات العربية بالدعوة المُشافهة 
من ثي وفي رسائله التي حرّرها لأمراء العرب ما يذل على ذلك 
الأدب القوميّ الذي كان عليد. 


)١(‏ لا يذهينَ عتا ما للاعترال من هدم حفْيّ لأصول العقيدة. 


Yo 


ت ۾ ل ت م ٤‏ ۸ 

وإنة لمذهبٌ في الفكر والحرية بعيد المرمىء ثابت الخطى ممتاز 
الأخلر والإثمارٍ لو مضى على سنه ثائراً هادي ولم تنلمَفةٌ أو تلعف 
به بعض السیاسات! 


هو مطلَمٌ النهضة العربية التي تبعت بالأصالة وتشتكشف ذاتها» على 
هدئ فقه مها الفريد» وصدى دعوته الانسانية ومد من سيرته 
اة يت -الأسة الحسة 

ولم يكد القرن الثالث عشر الهجري الذي عرف به يبدا حى ظهرّ 
دعاة آخرون في طول البلادٍ وعرضهاء و كلهم كان نصيبة من العربية 
وعلومها وافرا ‏ على بغر الأيامم وتوالي المحن والنوازل. وكان رهم 
في مُريديهم أدبا عربياً فڏا وان لم وغل في دراسيه بعد. 


النبهضة 

لقد كان هنالك من يحاول بالأَمّةٍ النهضةء ويعملٌ على استعادتها 
لعافيتها العلمية وحيانها الفقهية» وصفيها العربية» ويرى إقالة أيامها من 
العثرات».. ولكن مرافقات الحال السياسية وجوانبً البيعة الاجتماعية» 
ومجالات الحياق التقافية ‏ لم تكن في المُستوى الذي تمكنُ للأمة 
من الانتياهة ز الو اعيةء والإدراك السليم» فكاتت جهو الأفذاذ ز من العلماء 
والأدباء مضني لهم. 


« كان أبو الثناء الآلوسي يبعّث النهضة في بغداد وك 
المبادرة» ويوْلّف في فقه ء القران العظيم ویتحری روځ ي في ايه 
الكريم» فيلتف من حولم فتية مومنون وأبناء عارفون وتضحي اسر 
مضرب المشل في العلم والفضل. 


۲٣ 


- 


ج 


» وكان الشيحٌ عبد القادر الرافعي في الشام يرقى في سلَّم الذكاء 

ك ا م 
والتوفر العلمي» ویدهش الفصَلاء من شيوخھ في الازهر» حتی کاڈ 
الفضاء والإرشادُ يكون وقفا على اللبغاء من أبنائه وحفدته في الديار 
المصرية والشامية» بل حتى العراق واليمن. 

« وكانَتٌ أسرة الخطيب في الشام وأسرة الحسني في المغرب 
وغيرها من الأسر العلميّة ذات الفضل والنفوذ في الدولة. 

وكانت العربية وعلومها وفنونها وسيلتهم التي يَستشرفون بها على 


الأهداف. 


الحركة السلفية 

تداحلَّت منعَطفات النهضة» وتبادرت منطلفاتهاء واكتنف غاياتها 
وأهداف را الكثير من صور الرأي ووجهات النظر"“ ولكتها في 
الحصيلة كانت ترمي الى محاولة تغيير الواقع, الذي ران على الأمة 
في انحسارو عن التقدم وتخلفِه عن ركب الحضارة. 

» على أن البحتٌ عن مواطن الإثارة الذي راف شخصية جمال 
الافغاني» ووضح فيه ذكاؤه" قد وَج في (العُروق الوثقى) التي تعلق 
بها محمد عبده» الالتقاء والمناولة والارتياض على الدرس والاجتهادء 
كما عرف لدى الشيخ طاهر الجزائري مجال الدرس والمتابعة من 


)۱( راج عدنان الخطيب . الشيخ طاهر الجرائري  ۷١‏ ورشيد رضا ‏ المنار ۱۳۴٤٩‏ ه. 
(۲) عمر الدسوقي س في الأدب الحديث س ١١١ 1۲/١‏ 
(۴) عمر الدسوقي س في الأدب الحديث  ٠٠۲/١‏ 


۲۷ 


تلامذقه» وحلقَ بعبد الرحمن الكواكبي في أفاق (أم القرى)».. حتى 
حاول رفي العظم كتابة التاريخ بأسلوب علمي ومنطى جايل. 

ه وكذلك لاح « مناز » محمد رشيد رضا الحسيني يدعو إلى إعادة 
الخلافة العربية؛ وأقام علي يوسف ١‏ المؤيد ٠‏ لضمير الأمة» ورفع مُصطفى 
كامل « اللواء »٠‏ للجامعة وتعهد صاذق الرافعي « البيان » للنهوض بشباب 
العرية والوعي الفومي. 

وكان ذلك التحرير بادياً من ثم في الذات العرية ‏ وهي تلفت 
في الحركات الأَدييّةء وتنتظم في البياً ت الاجتماعية» وتنعطف مع اللرّوات 
السياسيّة وتضاَربُ بالمحاولات الأحريات. 


@ ٍ ۾ د ا 2 
وكل أولمك كان أحذهم من الفقه وبّصَرهم بالعربيظ يكاد يتعادل 
ره د ا AoA Tor‏ س 
مع دعواتهم ( ومن يرد الله بو خيرا يفقهه في الدين ». الحديث. 
% #*# # 

اليازجي ‏ السويدي 
» في الوقتٍ الذي كان فيه الشيخ اصيف اليازجي يُحاول السباحة 
في (مجمع البحرين) بصياغة لمقامات جديدة يعارض فیها مقامات بدیع 
الزمانٍ الهمذاني ومقامات الحريري ويجري على طريقتهما مظهرا براعته 
(المعجمية) في التكلفي ومُصَوّراً لآحرق عهارٍ في آداب العربية» ماضِياً 
على سبيلم هذاك يحسَب الوق فيه على أبتاء عصره”“ كان عبد الله 
السويدي في بغداد خط لوحدَةٍ الأمة في فق الحياة"“ وكان عبدالله 
فكري يحاول في النثر ما اثرَه سامي البارودي في الشعر من فصاحة 


4١ . نشأة الر الحديك‎  يقوسدلا‎ )١( 
١14 الرسالة الاسلامية س‎ )۲( 


۲۸ 


العرب في عصورهم الزاهرة. وكما أعاد البارودي الرّواء الى الشعر 
العربي س على حد تعبير الرافعي“ استطاع فكري أن يعي الى النثر 
والكتابة بعضَ رونقها الذي غادرته» وكأنما كانا على مَوعلرٍ مع الفدرٍ 
في النوطة لنهضة الآداب العربية في مصرء وكما مهد البارودي لأحمد 
شوقي وحافظ ابراهيم في رفعة شان الشعر العربيٌّ» كذلك وافق ذلك 
التمهيذ هوى في تعريب الديوان» وتجديد فنون النثرٍ والكتابة. 


عبدالله فکري 

« كان عبدالله فكري قد ولد في مكة المكرمة عام ٠٠١٠١‏ ه ‏ 
4 م» ونشأ يتيما تكله أَحَدٌ ذري قرابته من السادة العَلَويْة» 
وتعلّم في « الأزهر » وسلكٌ على الطريقة الحلوتيةء وأنقن اللغتين التركية 
والفارسية اللتين كان لهما شأن في آداب ذلك العهد. 

وتدرّج في الوظيفة حتى كان وكيلاً لديوانٍ المكاتب الأهلية برئاسة 
علي مبارك فوكيلا للمعارفٍ فناظراً لها في حكومة محمود سامي 
البارودي. 

وقد رحل في الآفاق» ورأى دار الخلافة في (اسلام بول) وزار 
القدس ودیار الشام والحجازء وحصر مؤتمر المستشرقين في استکهولم 
عام ۷١۱۳ھ‏ س ۱۸۸۹ م. 

وعلى ما امتاز به من ثبات الأعلاقر وحسن التدين» وقف منه 
بعض المتزمتين مواقف غير حصيفةٍ ‏ ولا سيّما في أخلرو بدعوة 
)١(‏ المقتطف ‏ مايو» يار 0٥‏ م 
(۲) الدسوقي ‏ نشأة الشر  ٠٠۲‏ الأدب الحديث د ١١۷١‏ 


۲۹ 


(المقعطف) لدراسة العلوم الطبيعية الحديئةء ومخاطرته في إحياء البيان 
العربيّ في الكتابة»ء حتى اضطرٌ الى القول في مجابهة تلك المواقف : 

غاية الأمر أنهم قَصَوا أرذَل العُمر في کب معدودق» وشرو 
موجودة» وهم يكررونها ولا يَذرُونهاء وقَررونها ولا يجرونهاء 
ويتداولونها ولا يتعقلونهاء ولو صرف جماري هذا العمر فيها لأصبحَ 
فقيهاً» وأضحى نبيها ۲. 


وقال : « والذې يظهر ميتهم وشيلّهم وعلامة ما پیندا وبيتهم» أن 
يۇر أحذهم برقعة قعة تكب لحاجةٍ معهودة» ویمتځن بکتاب غير هدو 
الكتب المعدودة» فيه بعض کلام العرب وأشعارهاء وشيءَ من وقائعها 
وأحبارهاء فإن كب فصيحاء وقراً صحيحا وفهم مليحا عَرفنا أنه شم 
عرف اليل وذاق طم الفهم» واا لهم ما پدعون» وٹ ر کنا e1‏ 
Le‏ ياتون» وما يدعون س زا ارتيك للرقبة ووقف حمار الشيخ في 
العقبةء عرفنا حاله... ) الخ. ٳِذ يعرض لعجزهم عن الكتابة أو الإصابة 

o ّ 5 0‏ ۶ 
ووفوعهم في اللحنٍِ والخطا « فانهم ل يحسنول مفالا» ولا پعربوك 
عن معلی» ولا يقَصرفون في فنوك الكلام (. 


وكان عبئاللهم فكري شاعراً بخطورة الذَعْوة التي جاهرَ بها آنذاك 
واستطا ع أن يسترد بأ سلوبھ الديواني للغة العربيّة مكانتها في المراسلات 


الإداريق» تلك المكانة التي مَّدَتها عة قرون"“ وتوخى القصاحة 


(1) العبارة التي استشهد بها الرافعي في خحطبة له» راجع العريان حياة الرافعي س ۲٦۹‏ 
(۲) نشأة الشر  ٠١١‏ 


والاناقة في ا ولم يذهب تقليده لرؤساء ديوان الإنشاء بشخصيتد 
وطابعد» ولم يَاسِره البديع ومحسناته فيذهبٌ بمعانيه". 


وهو بعمَلِه هذا اَعَد التهيعة التي لا بد منها للانتقال بالكتابة الى 
الحركة التي تقدّم بها الإمام محمد عبده في معالجته لبعض العيوب 
الاجتماعية“ وفي تحریر 0 المصرية ذ في اول القرن الرابع عشر 
الهجري؛ ٳذ تجرد من القيود اللطة في ا ر البديعية» 
فمهد بذلك الطريق أمام الكتاب ليتحرروا هم أيضاً من تلك القيود". 


مخمد عبېده 

على أن الإمام كان يظْهَرٌ بأسلوب آخر يَحْبَفِل فيد بعبارته وتصوير 
مشاعرو تصويراً فيا في رسائله الإخوائية وتقاريظه» يدل على ذوقر 
أدبي وتمكن من اللغة وعلى أنه ذو موهبةٍ شعريةٍ تمده بالخيالات 
الطريفة والصور البيائية ٠‏ الجميلة“. 

وقد يعزو الإمام ذلك التطورَ والاجادة في الكتابة - على ما يزعم 
عبد الرحمن الرافعي”“ الى الأفغاني وأثرو في العصر. فقد كانت له 

يد في إصلاح التعليم في الأزهء ومشاركة في النهضة الوطنية وكان 
يوقن أن اللْغةَ مادة البلاغة ا التعبير يشكلةُ إحياء اللْغة مادة وعلماء 
ودراسة وكتابة. فكان يعْينْ جماعة إحياء الكتب العربية بعلمه ووقته 


٠١١/١ الأدب الحديث س‎ )١( 

(۲) نشأة الثر س ۲ 

(۳) محمد عبد الغتي حسن س عبد الله فكري ‏ ۲ 
)٤(‏ نشا الثر ‏ ۸ الأدب الحدیٹ ۱ ۳۸٣‏ 
)١(‏ عبد الرحمن الرافعي .. جمال الأفغاني ۸ 


۳۹ 


وماله ونفوذه» وكان يدشر أمثالاً من البلاغة السلفية ويشرحها بقلمه 
أو ينوه بها في دروسه وتفسیراته. 

وکان مَذهبه في ذلك « تحصیل مادق اللّغة لتحصيل الملكة؛ لأن 
دقائقّ الفصاحة والبلاغة وبراعة التعبير تحيي الفهم» فالكلام البليغ سَهْل 
على الفطرة والما يأتي بالمُبالغة من كان مجازفاً في رأيه ). 


الرافعي 


وربما كان هذا المذهبَ الذي لقفه صادق الرافعي واثرَه فيما بعد 
كما سيلو لنا في الدراسة التالية» فقد أعجبَ بالإمام» وما فيي يُطري 
عه الى آل آيامه؛ امتدحه في شعره ونْخلهُ حديث ٠‏ البيان ) 
الأول“ ثم عاد إليه بعد ذلك بسنين يّطيف عليه في ظلّل ( السحاب 
الاحمر )“ وافتقد فيه صورة الإمّام الذي يجتممٌ .إليه العصرُ بصفانو“ 
وترحْمّ عليه حين حال العصرٌ في أحرة ايء وقد أضحى فيه من 
هو ١‏ أبو حنيفة ولكن بغير فقه» والشافعيّ ولكن من غير اجتهاد» ومالك 
ولكن بغير رواية» وابن حنبل ولکن بغير حدیث » قال: فمنڈ مات محمد 
عېده رحمه الله ت أحدات وشات رۇوس› وزات طبائع وکأنه 


لم ت رجل» بل رفع قران" . 


(۱) عباس محمود العقاد سے محمد عبدہ س ۲۹۷ 
(۲) عباس محمود العقاد ‏ محمد عبدہه س ۲۹٣۸‏ 
)٣(‏ دیران الرافعي ج ۱ ٣‏ ۲ 

)٤(‏ البیان س شعبان ۱۳۲۹ ھ س ۱۹۱۱/۸ م 
(ه) السحاب الأحمر س ١٤١۷‏ 

» الرهراء س ربیع الأول ۷ هھ 

۲۹۲ الرسالة ۹۳ وراجح الدسوقي الحدیٹث‎ (vy 


۳۲ 


کان هنالك کاب ی يشبتُون بالأشجاع والمحسنات البديعية بعد ذلك 
التاريخ منهم عبد ا n‏ وحفني ناصف وحسن السندوبي وأحمد 
فؤاد» وقد دافع حفني عنها بمقالة معروفة“ قال فيها: 

أحذوا في ذم السجع, والمقفىء» وأطلقوا القول في تهجینه» وضللوا 
کک من الشف اة اذوب وران البراعقي ولا أقول إن ذلك 

شى عن عجزهم وفلة بضاعتهم في هذا الشأن» بل أقول | إن هذا 

8 في مقامِ التقييد وإرسال للينان في موضع الإمساكف 8 
في ساحة التفصيل» ا أن لكل م مقالاً وأن السجِعَ والتقفية 

قد پلېسان القول ا ویکسبانه ا 

وحسبنا رد i‏ على س بقوله في أدب وظرف کالذي 
ومةه بتورطه في السجع إذ 

ا و ن أسجَعَ لك في جَوابكء کانكٌ 
CE ET E‏ 
بك وقد نقضتث توبتي بأدبك ) 

* وكان ابراهيم اليازجي يتصيّد شوارة الغ وينعجم للرائد ويشرع 
للوارد في المترادفٍ والمتوارد من ألفاظر العربية وتراكيبهاء وما يفتا 

في أسلوبه يَسَْجُع برسائله ومقدمة مقالاته"“ ويحاول ارقي بلغة 
i‏ بالشّبيه على أغلاط المو لدين. ٣‏ استجابٌ لدعوة الاما فراحَ 
يتحص من الأسجاع شيعا فشيئاء ويعحلل من قيود المحسنات اللفظيةت 
اوغا الكلام على الطبع الس رما 


١١١ نشأة النشر س‎ )١( 
۲٣  يجزایلا عیسی میخائیل سابا س ابراهیم‎ )۲( 
٠٣١١ عبدالله فکرې س‎ )٣( 


۲۳ 


ولو نظرنا في مؤلفات القوم آنذاك وبّصرنا بالإنشاء في فئون الكتابة 
واللشر» لأدركنا هذه الانعطافة الحميدة في الأسلوب البياني عند سائر 
المعاصرين» حتى كان الجيلٌ البياني الذي أعاد إلى التثر العربي سيادت 
وور للكتابة العربية حياة الإلهام. 


أصحاب الأسلوب : 

ولنا أن نشهَدَ مصطفى لطفي المنفلوطي في ١‏ نظراته وعَبّراته »» 
وحسن السندوبي في « ثمراته » وأحمد فؤاد في « صاعقاته » ثم نمضي 
فتتملى كتابة عبد العزيز البشري وأدب الرافعي ولثر أحمد حسن الزيات 
ومفالة عادل الغضبان لنبلغ هدفاً في حفيقتر ذلك الأثر في تحول الأسلوب 
وتطوْر النش» ونلمس السنة الحميدة التي انعطّف بها عېد الله فکري» 
ومک لها الإمام محمد عبده» وسار بها من سار في أسالپب البيان 
والوضوح اماز ما هي اهل له ولرفعة شاه في ظلال َة 2 
الكريم وتحبَ راية الفقه العظيم. 


معين الفقه 

إن أولعك جميعا کانوا ينْهلّون من معيق الفقه وأصوله» ويغترفون 
من علوم العربيّة وفضونها التي تعينْ على فهم الفقه والاجتهاد في جوانبيي 
وإدراك الفتيا في مسائله وقضاياه. 


ومن هنا كان توفيقهم في الكتابقر العربية» وبيائهم في آدابها 
وإفصاحهم في بلاغاتهاء.. حتى استطاعوا أن يُحملوا الأدب الحديث 
رسالة الفكر التي هي ابنة الفقه» ويكرٌّموهة بالعَطاء الاعتقادي؛ ليذهبَ 
في السياسة والاجتماع مذاهبً التوفيق والموازنةء أو الافتراق والمقارنة 


۳٤4 


على ما هو وارد في أمهاتٍ الكتب التي درست الأدب الحديث 
في فنونه وأعلامه وإن فاتنهُم الوسيلة فقصرت بهم الحيلة فانما ذلك 
من أثر العصر وتبامده عن هذه الحقيقة. 


البباء الاعقادي 

وهکذا استطاعغ الر انمي أن يمتاز على معاصرپه بأدٻه الاعتقادي ربياه 
الفريد» ويعرف بأسلوبه الخاص» ويتقدم بمرضوعاته ومخترعانه في فون 
الأدب والكتابةء كما سيظهر في الدراسة جليا, 


كان العحرّل بأسلوب الآداب من طبيعّة الحياة الوليدة ظاهرة جديرة 
الأحذ التو شع فيها فهماً وعلماًء وقد تألفها جيل سبق الرانعي في 
الزس» ودل على المحجة في ذلك وإن تباین أذ رجاله» فقصّر 
في ناحية» وق في براح أخرى» جلى أمامه خلال المذاهب والأذراق 
رالمراجد. 


ركذلك كان التحرّل والانتقال بموضوعات الأدب وفونه يأحذ ما 
تراءی له من قيم وأعراف» ويار بظاهرات الاجتماع الجديد» ويتفاغل 
مع الأحداث ريسهم بعض الشيء في الحركة الفكرية والاعتقادية. 


ولو جنا في موضوعات الكتابة رميادين الثر» ومطارحات الأقلا» 
وعبر الأيام وفافات الآراء رازدحام الأنكار ومرافقات الحياةء.. لألفينا 
ما يرونا من ذلك التحول» ولاغتبطنا بما يعجبنا من تطور المثال 
الأدبي» ولا سيّما في فونه المُحدلة في المقالة بأنواعهاء والرسالة 
بأهدافهاء والتاريخ بأرضاعه» والبلاغة بأشيائهاء ولتصرَر لنا العصرٌ ماثلا 
بذلك کله. 


o 


امتياز الرافعي 

ثم إذا ما انقلبنا الى الرافعي الأديب» وتقأبا مه في مراحل تطوره 
الفكري» ومذهبه وأسلوبه» ووقفنا على فون أدبوء لْسَوْف تتضح لنا 
صورة العصرء وسوف تتجلى أمامنا تلك الآثار جميعاً في حُريّةٍ واغباط. 


۳٦ 


حا ا ااا د 


مصطفى صادق الرانعى 


حياته واثاره 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الرافعي في غصره 
تمهید 
a‏ 
المصيري للامې وتبدلّت فيه كير من مفهومات الفكر والسياسة 
والاجتماع» واشتبكت الآراء تَبْعاً للحريّاتِ التي وافت مع الحضارة 
الجديدة» وتورَعَّت المذاهبُ وسلكت الأقوام طرائق متعددة في الحياة 
العصرية تأخحد منها ما تأخذ» وتدَعٌ ما سوى ذلك. 


زا اتصّال الغرب بالشرقرء واشت اهعمامّه بء وانفتحت في كليهما 
أبواٌ تطلٌ على ميراث الآحر» وتسابق العالم في العطاء والعرضء 
والتطلّع الى الآفاق» بما كانت تمند به عوامل اللهضة من مُخترعات 
العلوم ومبتكرات الفدون٠‏ 

ولعل من أخطر الأشياء التي أثرت في الرافعي وطبقتهٍ من أدباء 
العصر» تلك العوايل والأحداث التي كان لها في آثارهم صورة مواقف 


.1۲ ١ في الأدب الحديث‎  يقوسدلاو‎ ۲۸١ ۲ راجع الاسكندري  المفصل‎ )١( 


۳۹ 


وأحوال» تمق لهم فيها الآراءُ أو تختلف تبعاً لما هم عليه من تقبل, 
أو رَفض. ۰ 
# #¥ # 
لد الر افع ف ( بهتيم ) س قرية ذ القليو بية ذ بيت جو لامه» 
CS‏ 
وبهيشم يومغذ ريف جميل» وتنقل في طفولته ما بين دمنهور والمنصورة 
وكفر الزيات» حتى استقرٌ المقام بابي الشيخ عبد الرزاق الرافعي ‏ 
كبير القضاة الشرعيين في « طنطا » ذات المكائة الخاصة في نفوس 
السالكين من أصحاب الطرق والذين يعون العرفان؛ يوْمُونها من آفاقر 
الدنيا ويجاورون فيها أياماء أو يختلف بعصّهم الى « المعهد الأحمدي » 
الذي کان يضار عٌ الأزهر و م , 


م 
أ س البياة الاجتماعية 
في تلك البيأة الاجتماعية التي هي أَقرَبُ مأ تكون الى السواد الأعظم 
من أبناء الأَمّة منها الى الطبقات المتميّرة بالثراء والجاو والسلطان» نشا 
الطفل الأريب مصطفى صادق الرافعي» وفي حارة سيدي سالم الضيّقة 
الملتوية قضى مدة ليست بالقصيرةٍ من يفاعته". 
ققد اعتصم بادب حاص وتربية م مثميرة بعض التميير يحمي تسه 
من الاندفاع في مَسارب الحياةء أو غشيانِ مجالاتٍ أخحرى في الاجتماع» 
عور م 

مما کان آثره واضحا في إعداده» وربما تحکم :في ميوله ونڙعاته في 


۲٣۸ حياة الرافعي س‎  نايرعلا‎ )١( 
١١ هامش س‎  نایرعلا‎ )۲( 


وقتيٍ مبكر من شبابه. فقد ألفَ الصورة التي كان يُدِل بها على أقرانه 
بالاحلر في مضمار المدنية الحديثة من حيث الدراسة في المدارس 
النظامية الحديثة» فلا يجاور في الأحمدي أو الأزهر مكلا . ويألف اللباسَ 
الروماني في المدرسة ثم في الوظيفة» ولكته يتخفف بالعباءَة والجلبّاب 
عند عودته الى داره» وربما حرج به الى متجر أخيه سعيد الرافعي“ 
وقد شوهد بالأباس العربي في رحلاته الى الديار الشامية“ 


غير أنه كان يتم نقصَ علوم الدراسة الحديلة من الفقه والعلوم 
الاسلامية بقراءة علی أنه الشيخ°“ ویحد شنا في ( قران الفجر ) عن 
ليلة القدر التي شهتها مَعه في جو المسجد ‏ وهو في العاشرة من عمره: 
« لا أنسى أبداً تلك الساعة ونحن في ا المت والناديل اة 
4l sl: :‏ ل ي u‏ 
مثل النجوم في مناطها من الفلك» وتلك السرج ترتعش فيها ارتعاش 
خحواطر الحبٌ» والناسٌ جالسون عليهم وقارٌ أرواحهم» ومن حول كل 
إنسان هدوء قابد».. 
لا الس أبداً تلك الساعة ‏ وقد انبعث في جو المسجدٍ صوت 
te 4 do. *‏ 2 ج ٤ a‏ 
عر د رحیم يشق سدفه اليل في مئل رين الجرس تحت الافق العالي› 
ET‏ ص س ر 2 

و الى سّبيل ربك بالجكمة والمَوْعظة الحَسَتَةء وجادلهم 
١ 1r» ۴‏ ت و 2 
بالتي هي احسَنْء إن ربك هو أعلّم بمَن صل عن سبيله» وهو أعلم 
e‏ ەه و ا TY‏ ر 1 
بالمهتدين » وإن عافبتَم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم لهو 


(۱) حدثني بذلك حمرة الحسيني خادمه الخاص 
(۳) رواه ي رجل في فضدق « المنظر الجميل ) في بحمدون پلبنان. 
(۳) الرافعي ‏ الهلال س ینایر ۱۹۲۷ م 
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¢ ولا تحزن علیهم» ولا 


خير الصًابرين » واضبر وما 2 ك إلا بال 
اله مع الذين اقرا والذينْ هم 


ب في صیقِ مما یمکرُون + إن ١‏ 
مخيىثون &. 

وسیشنا القرآن عا طريا كأوّل ما رل به الوحي» فكانٌ هذا 
لصوت الجميل يدور في الفس کاله بعض الس ل يدور في نظام 
العالم» وكأن القلبَ ‏ وهو يمى الآياتٍ كقأب الشجرّة يتناول الماءً 
ویکسوها منه. 

أما الطفل الذي كان في يومعني فكأنما دعي بكلْ ذلك ليحملَ 
َة الرسالة ويؤذيها إلى الرجل. الذي فيد ن بعد فاا في کل حال 
أحشمُ لهذا الصوت: ظ أدعٌ إلى سبيل ربك »› وأنا في كل ضائقة 
أحشم لهذا الصوت: ل واصبرٌ وما صبرّك الا بالله 0. 

کنب هذا في آحرق آیامه کاله بحدت مورخ بخاتمیب ویدله على 
وليت ويودعٌ هذه الفائيةء.. على أنه بينهما كان العربيٌ المسلم الذي 
فاعل العصر في أفراجه وأتراحه» ويَستَلهم موحياته ومعانيه» ويبصر 
في مغرياتم فيش دور الهو كالسيما والأسواقر الخيرية ويشهّدُ 
مباریات الرياضية» ومعارصّها الفنية“ ويحتفل في بيه بالأيام 
والمواسم ولأعياد التي يحتفي بها أبناءُ الأمة. 


وز ت أجتلي العيد في مَظْهرء الحقيقيّ على هؤلاء الأطفال 


(1) الرسالة 1۱۸۷ء وحي القلم ۳ ۲۹. 
(۲) من حديث الحاجة زيدب ابنته. 


۲ 


السعداءء على هذه الوجوو النَضِرة التي كبرت فيها ابتسامات الرّضيء 
فصارَتٌ ضحكات» وهذه الأفواه الصغيرة التي تنطِق بأصواتٍ لا تزال 
فيها نبرات الحنان من تقليد لَه الأم» وهذه الأجسام الغصّة القريبة 
العهدر بالضمّات والسمات ‏ فلا يزال حولّها جو القلب» على هؤلاء 
الأطفال السعداء الذين لا يَعرفون قياما للرّمن إلا بالسرور» هؤلاء 
المجتمعين في ثيابهم الجديدة المصبغة اجتماع قوس فرح في ألوانه.. 
إن لساك حالهم يقول للكبار: 


أيها الناس: انطلقوا في الدّنيا انطلاق الأطفال يُوجدون حقيقهم البريعة 
الضاحكة» لا كما تصتعون إذ تنطلقون انطلاق الؤخحش يوج حقيقتة 
المفترسة )^ 


أو هو يصِف تحوّل السيرق والذكر عبادة في مثل تقريرو الذي 
وفىٰ به المولد النبوي» والاحتفال فيه حين قال: 


A‏ برب کان مده في القران الكريم» وکان ذکره 

في الصلوات الخمس»› > ونهج الدين والعلم من قولهٍ وغمله» فلم يکن 

مع ذلك حاجة لصفة شاعر أو مدح متکلف».. وخرج الامرٌ من 
ا يكون خيالاً وصناعة ). وراد أن يكون ذلك قد صار الى ن 
وقانون الدين» قال: ظهّر الغ لآل البيت»› وتعصب لھم طائفة 
من الشعراءء فکانوا يَرئونهم ويمدحونهم ويٺربون» وينْځون بشيءِ من 
الصفات والأخبار النبوية حتی کانت دولة ( الفاطميين (“.. 


٠١/١ الرسالة ١١۳٠ء وحي القلم‎ )١( 
م٠۹۱۸ ربیع الأول ۱۳۳۷ھ ۱۹ دیسمبر‎ ٠١ الحال‎ )۲( 


a 


على أن رأينا في هذا الباب أن الشعراء لم يتتبهوا للمديح النبوي 
إلا بعد أن بالغ مظفر الدين صاحب لربل في الاحتفال بالمولد ٠‏ 

وکان ا اموا و 
بمشاعرو درجات قصوىٰ» ظهَرّت في التأثر لت جال في أدبو - 
شعره ونشره» وبدا عليه في صورة من الايمان بالقضاء والقدر» أشبه 
ما قکون بفلسفة القناعة والرضاء وتسويغ, لأحوال في كثير من الأحيان 

مع الثورة على الأوضاع والسخط من المآل الذي ينهي إليه بعض 
ا او اظ أحیاناً في التنبه للأحطار التي تکمنْ وراء ابوس 
وصور المحرنة. أ ٠‏ 


النفاوت الاجتماعي 

ذلك أن محصّلة العهود من التخلف والاحتلاط قد رانت على الشرق 
العربي بأسواء وأدواء كان لها تأثيرّها البالغ فيما آلت إليه حياة الناس 
من أوضاع وأمزجة؛ فقد بلغ التفاوث الاجتماعي والطبقي حَدًاً كان 
في الأجانبٌ والمرابون من اليهود والروم وبيوتاتِ المال الأوربية هم 
المكّمتعينَ بخيرات البلادء فلا يُصيبٌ الفلاح منها ولا العامل ما يسك 
ينا أو يفي بنفقات» أو يدفع غوائل الزمن وخائنة المرضء.. أمام 
الضرائب التي جَأّبنها عليهم بعضٌ الحماقات المالية التي تورّط فيها 
حاكموهم وولاتهم لأولفك الأدنياء من الأجانب”. 


(۱) 'الحال ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۳۷ ھ س ۱۹ دیسمبر ۱۹۱۸ م. 
(۲) سيرد ذلك في فصل اخر 
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إن الرافعي يسارع في تحذير الفلأح بلسانِ زوجه من أن يذكر 
« الخواجا » أو يرهن على الغيطان والأقطان“ ويعودٌ فيقول في حکمة 
تحريم الرّبا مبّهاً: 

١‏ حكمة تحريم الربّا في شريعتنا الاسلامية وقاية الأمة كلها في 
ثروتها وضياعها ومستغلتهاء وحماية الشعب وحكايه من الإسراف 
والخرقر والكرم الكاذب» ورد الاستعمار الاقتصادي وشل النفوذ 
الاجنبي (. 

ذلك أن إهمال الحكام « المماليك » والموظفين الأجانب لأبناء الأمة 
وترك حياتهم ومحصولاتهم للأنواء والآفاتي» قد اذى الى ارتباك الأسرة 
تفسهاء فلم تعد للانسانِ فيها تلك الكرامة التي حباهُ الله بهاء فقد 
بلحت معاملةٌ المالكين للفلاحين وعمّالهم درجة لا ترتفع كثيراً على 
معاملتهم للسوام من الحيوانات» وكأنما فقد المرءُ شخصيته» فكان 
يروج ويولَدٌ له» وهو لا يرتفع بحياته عن المستوى الذي کان عليه 
الجيلٌ السابق له» فكان يقم فريسة الأوهام بين براثن الدجّالين وأيدي 
المبّشرين وذوي المذاهب الوافدة والميول والترعات المضطربة. 

ومن هنا أراد الرافعي أن يلف تَر الانسان الذي كرمة الله الى 
فضيلة الحبّ والشعور بالجمالء ويزيْنّ له جهادَةُ في الحياة حتى يظفر 
بإنسانيقه كاملةء ويرقىٰ الى مرتبة السيّد فلا يكون مستعبداً أبدأ. 


NES ES 


(۱) دیوان النظرات 1۹ أغاريد الرافعي  ۸٣‏ 
(۲) الرسالة 4٤٠٠ء‏ وحي القلم ۲ س ۲۸١‏ 
(۳) حدیث القمر س ٦٩‏ 


£0 


المشرق والمغرب» وتنقلِبٌ أنواؤها عليه جوعاً وبؤساً وتعاسةء كات 
دمو ع ذلك السواد الأعظم وآهاثه تجري معاني في قلم الرافعي الأديب 
نظيما ونثیراًء فلا يفا ٤‏ الحديث» ويكتبُ المقالة الاجتماعيةء يحاول 
أن يسر غري أولمك» ويل مَرّقعة المساكين بما يدبْچُه من أدب 
إنساني يحي فيه إليهم» ويمدَهُمْ بطاقتة من الإيمان والصبر 
والمجاهدة؛ تجعَلْ ما بيهم وبينَ مصائبهم مع الحياة حقيقة إلّهية يدركها 
الضمير المؤمن» ويرتق فتقها بتقوى الله فيما له من حقوقهم. وتضحي 
تلك الصفحات من الأدب الرفيع فيما بعد كتاباً له خطره في الاجتماع 
والاقتصاد معأ وعند مذاهب إرادة التغيير التي يعولل عليها في النهضة 
وإعادة بناء المجتمع وتنظيم حياة الناس. 

ولم تكن الحال الاجتماعية مقصورة على هذا السواد» بل كان هنالك 
بوس من نوع آخر ادى فيه ارف الى التخئث والرقاعة والسقوط 
ف الآثام ‏ الخمر والسرقة والرنا ‏ مما كان بوذي الائسان ويوج 
کل ضمير حيٰ» شق ي قَلّمه يندّد بعلك التخانيث“ ويستدكر 
على الوعَاظ والمرشدين مواقفهم التي يَفلون فيها عن هذه الناحية 
الخطيرة» من الاجتماع بمثل قوله: 


E E ق‎ oT 
ويتحدث» کانهم من الدنيا في قانون المائدةء واداب الولائم» ورسوم‎ 


المجتمعاث!.. 


UE E 
یولیو ۱۹۱۹ م» والهلال مایو ۱۹۲۹ م س وانتظر ديران النظرات.‎ ٠۰ رم آنظر الحال‎ 


٤ 


أما تلك الحقيقة الكبرى ‏ وهي التي كان يقاتل ويحاربٌ لهداية 
الخلق» وكيف كان يشمو على الدنيا وشهواتهاء وكيف صارَ بطباعِهٍ 
القويّة الصريحة تعديلاً فعَالاً في هذه الانسانية للنواميس الجائرق» وكيف 
كان يحمل الفقر ليكيِرَ به شر النواميس الاقتصادية التي تقضي بجعلٍ 
الأحلاقر أثراً من آثار السعقة والصيق» فتخرج من الغنيّ متعففاً ومن 
الفقير لصاًا. وكيف استطاعَ عليه السلام بفقره السامي أن يحول معنى 
الفقر في نفوس أصحابه بجعله ما استغنى عن الانسان من شهوات 
الدنيا 'وترك ما نال منها وجمع. 
٠‏ أا هذا ونحوهٌ من حقائق النوّةٍ العاملة في تنظيم الحياة» فقد أهملوه» 
إذ هو لا يوج في الكنب وشروجها وحواشيهاء ولكن في الحياة 
وأثقالها وأكدارهاء وبذلك أصبح شيوخنا من الام في مواضعَ لم يهم 
فيها الدين» 'ولكن وَصَتَعَنهم فيها الوظيفة. 

وهذه هي عله العلل في فر الدعوة والتواء القصد في' المنابى 
وانهاء الإرشاد في الجمعيات التي كلفت نفسها ما لا تطيق من حمل 
الرسالة وفوتّت على الأمة فرص الحياة بإلقاء التبعة عن كاهل 
« الموظفين )! 


المرأة 
وهناك جوانب للاجتماع آحری» لعل م أبرزها موضوع المرأة؛ 
الذي كثر فيه الكلام» واصطّبعت فيه الآراء ووجهات النظر بألوان من 


۲۷۳ ۲ الرسالة ۳١ء وحي القلم‎ )١( 


۷ 


المذاهب والأفكار والفلسفات» اختلطت على أصحابها أنفيهم» وقد 

و : لر , OT‏ . 2 اداي . ٤ w‏ 
استغل الموضوعٌ في أغراض غير نسوية وغير اجتماعية وربما التف 
بقضايا سياسية خطيرة» ودار مع مؤامراتي. والتاث بدسائس» وتورط 
في اتجاهاتي وانرلق عند أخطار مصيرية عانت الأمة منها الكثير. 


وكان لرفاعة الطهطاوي دعوة في تعليم المرأةء ولقاسم أمين صيحة 
في تحريرها» وان لبعضهم نزوة في سفورهاء ولا خرن ¿ دورة في 
حقوقهاء وقد القت على كل ذلك في تلك الأيّام بين سَلْب وايجاب» 
و 


أما الرافعي فان له موقف صذق يشهَدٌ له بالحرص. والأناقي ويميره 
على المفعرقين يسبب موضوع المرأو حزبي لعب وتظرّف ب إن لم 
قل معابئةء إذ يفول فيما ينبغي أن تأحذه نساؤنا وما تدعه: 

ل الذي يجب أن تنظ به الشرقَاتٌ ثلاث: الحياءُ الصادق» 
والعفة الح والخضوع الحا الذي هو مظهر الحبُ ج يجب 
له الحبٌ» وهذه الأحلاق لا تقوم م ل بثلاث اخری: تصاوؤن المرأة 
من مخالطة الرجال إل في الضرورة الماسة» وحرصّها أشد الحرص 
على دينهاء والصبرٌ أقوى الصبر على مكار البيت. 

ما ما يحسنٌ أن تَقتبسَةٌ نساؤنا من المرأة الغربية الوم وة وها 
هو من نتائجه کالندبیر 0 والبصر بأمور الحياة وخسن التصرّف 

قال: وما كانَبٌ بالمرأة الشرقية حاجة الى هذا من قبل» بل إن 
عليها أن تقتبس من تاريخها لا من المرأةٍ الغربيةء.. وكل فضيلة الغربية 
عندي هي معرفة فن الحياة المنزلية على أحسن أشكاليوء وأرقى ما 

4۸ 


انتهى إليه من إنشاء المرأة للبيت» ثم إنشاء البيتِ للأسرة» ثم إنشا 
الأسرة للوطن» فكل ما كان بهذا المعنى فاتاأحذة نساؤنا علماً أو عَمَلا 
ونظاماً ‏ وهو أمرٌ ليس خاصًا بالغربيةء بل هو حقيقة الانسانية في هذه 
الأنوثة إذا ما أريد لها النمط الأعلى من كمالها. 


Si 


ما ما وراءَ ذلك من التبرّج والسفه والاسراف وفنون الهو ونحوه.. 
لست أرىٰ فيه رأياً إلا أن الشرقية يجب أن تبقى خالصة ۲. 

هله رة إن دلت على شى فاا تذل “على ملع الخرض 
في الموازنة أولاًء ثم في تعليم المرأة وبنائهاء وفي مكانتها من الاجتماع 
مع الحفاظ عليها في صورة العفاف والطهر والصَوّن» فلا يخدعًها برج 
مدنية» ولا تلهيها الحضارة برونق فسزلق بها المزوقات والمظاهرء فلناث 
بأيامهاء وتلعف' بأحلامهاء فتقلها من زاوية الإهمال في البيت الى صندوق 
القمامة في الشارع!. 

ومن عجب أن هذ النظرة الاحلاقية الرفيعة الماتزمة قد جَرتةُ الى 
مناقشة أغلى حبائبه فیهاء حتی وصَلّت صفحات مجلنها ‏ منیرفا ٩‏ 

اما ما سوى ذلك من مواقف الآخرين التي عَرَّض لها فيما بعد 
فلعل من أشهرها ما ضمتَةُ مقالاته في « الربيطة )^ « وفلسفة طائشة ) 
التي ناق فيها مُفارقاتِ قاسم أمين» و « دموع من فلسفة الطائشة »> 
و« شيطان وشيطانة > التي أ فيها طه حسين ولطفي السيد 


(۱) الهلال ‏ دیسمبر/کانون الأول ٠۱۹۲٤‏ م 
(۲) منیرفا س ۱۹۲٩ ۰۱۹۲۰١‏ 
(۲) السحاب الأحمر س ۸ه 


۹۹ 


وغيرهما. فان له فيها آراءً ومناقشات وردوداً جد حفيّة بالموضوع» 
ا ۶ فر س و ۶ f‏ 
وسديدة في القصد» وبارعة في الالتفاتِ تولف مادة خصبة لدراسة 

ر 
في الموضوع خاصة“ حسبنا الاشارة إليها هنا صمْنَ هذ البحث في 
الاجتماع الذي رافق في حياتهء مُوَجْهاً وواعظا موفقاً في أدب طبَعَهُ 
بفقه الحياة الانسانية نفيهاء وجَلّ للشريعة فيه نصيباً أوفى وأوفرء 
ليثبت للعصر سمو الإسلام في هذا الشأن. 


وقد يكفي للئذليل على ذلك ما لاحن فيه « التبرّج » والسفور 
المُخزي” وأولعك الذين جاؤوا لنا من أوربة بالربائط“ الغوانيء 
والصور الحضارية الساقطةء ولم يفوا للأمة بأحلر في المضمار العلمي 
الذي ينقدم بهاء كقوله: 

« ألا ليتكم جتّم للبلادٍ من أوروبة بالمحاريث بَدَلاً من هذه المواريث»› 
وجقتم بالشمادی بدلا من هذي الوساد» وبالبهائم للسواني» لا بالخلائل 
والغواني ۲ 


ويلاحظ عليه أله يهف الى التحوّل العلمي السريع_ في النهضة 
حتى في كتاباته هذه» ويطالبٌ التوفيق في الزراعة ‏ وقد قصّى عمرهُ 
يتمنى أن تكون له الفرصة بالتحوّل إليها“. 


# %# %« 


() أنطظر وحي القلم ۱ س ١۹۲ ۱١۱‏ 

.٠ انعظر لنا «المرأة عند الرافعي‎ )١( 

(۳) رسائل الرافي س ۷١‏ 

)٤(‏ الربيطة : امرأة كالبغي تخد حليلة بأجر» وهي عادة اجتماعية مرذولة التقى فيها نظام 
المتعة المجوسي ‏ الذي سمي فاطمياً بالزواج العرفي والمدني ببعض الموبقات الأوروبية! 

۲٠۲ راجع المقدسي س فون الأدب‎ ٠١  رمحألا السحاب‎ )٥( 

() المجلة الجديدة م مایو/آیار ۱۹۲۳۱ م 


O۹ 


التقليد 

وكان من أثر ازدياد الاتصال بالغرب الغازي أن صار اختلاف الفرنجة 
فيه والروم على الديار العربية مألوفا وفشا في صفوفر بعض أبناء 
الأمة تقليهم في المظاهر والأزیاء وقد انتشرّت القاضفت والمراقص 
ووت لر غير البريء والقمار ‏ بحماية الاحتلالء إلاکت بعض 
الألسنة ألفاظَهُمْ برَقاعًة“ ری « أن كثيراً مما ينوه للشرقيّ من 
رذائل المدنية الأورة إن هو إلا منطق شهوات في جمایه».. وقد 
تسمَمٌ الجائع يكلم في الطعام فسمَع كلاماً تحته معان ومعانٍ لا 
يعدّها غير الجائع_ الا حماقة ساعتها ٠‏ 


# # # 


لعل خط من ذلك كله محاولة تنظ الأجتاع الجديك على 
طراز من الائطباع بصفَة المحتلين من قيام الأندية والجمعيات 
والمنظمات ‏ وقد تسللت إلبها بوادِرٌ الأحذ واستيعاب الأفكار التي 
عليها القومٌ شيعا فشيئاًء بل حاوَل بعضٌ الداعين إليها إلحاق بعض 
عاداتي وتقاليد لها تاريحها في الام وفقهها للحياةء بتلك الأنظمة 
المجلوبة فزعم بعصهم ١‏ دمقراطية الاسلام» سی عرو ن شراک 
العربية والضمان وما إليهاء واستساعت كل ما يرد من أوربة وإجراءةُ 
على هذه المَعدَلق من التلفيق روالتخريج!. 
زشاطه الاجتماعي 

وقد و هذه الحال نوازع في وداد الأمة شرعَت ف للمقاومة» 
ولکتھا لا تبر حفيصة الصوت» محدودة القَرة أمام الاندفاع الحضاري 
ر الرسالة ١۷١‏ وحي القلم  ٠٠۴۳‏ 


°١ 


ھا که 


9 ‌ 3 م E‏ 
ومن يحاولونها هم من الفقر العلمي بحيث لا يستطيعون إحداث الاثر 
الذي قف عليه الامة متميزة بوجودها القومي. 


والرافعي معاصر. يتفاعَلٌ مع الأحداث» ولكن لوحظً عليه إحفاقة 
في أن يكونٌ له ذلك الأَثر» عند إرادة التغبير التي تبت للأمة أصالتها 
في الاجتماع الإنساني؛ فهو في مَطلّم شبابه حاول أن يلف جماعة 

من الشباب تدعو الى نوع من الاصلاح الديني"“ ولا سيما حين 
ری | جميعة شمس الاسام ) التي ا 
الحسيني» تيد اسن وو ای تعريب الخلافة"“ ووشحت مجاتها 
( المنار ) بالتاج. العربي» وشرعَت في مقالاتٍ قومية تدحدث في موضوع 
الوحدة العربية“. 


جميعة السة الاسلاميّة » وقد أرادها قبسا و es‏ الاسلا» 
سرعان ما تفرقت بها الأيام لوقف اتخذَه بعضٌ شيوخ الجامع 
الأحمدي بطنطا“. 


غب آنه کان حطیا دائم E a‏ 
ومن فوقر منبرها اا الكثير من آفکارِء الاجتماعية وارائه و في الفكر 


۲٣۷ حياة الرافعي س‎ )١( 

(۲) وقف رفيق العظم أمام الموضوع يستهجنه في رسالة (أرجوفة الخلافة العربية) وأبان 
عن كراهيته مسلما لارابطة الجنسية والنعرة العنصرية عفا الله عله. 

(۳) المتار س المحرم ۸ هھ وما بعده. 

۲۹٦۸ حياة الرافعي س‎ )٤( 
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والاقتصاد والثظّم الاجتماعية» ومنها إشارتةُ الى الاشتراكية العلمية التي 
لها بقل توفي في حل مضلة الاسايةة في اتر 
وعَصَد الرابطة الشرفية أدبيًا”» وأنشد لجمعية الشبان المسلمين 
ذلك الدشيد المُحمدي الذي ما برح الأذهان في قوته الاعتقادية وموسيقى 
ألفاظه“ واستبشر خيرأ ببعض نشاط الاخحوان المسلمين ولا سيما في 
حماستهم للقضية الفلسطينية» وذلك بمقالتيه (قصة الأيدي 
المتوضعة )“ والأخرى التي أرسل بها حديئة في «١‏ ساكني الثياب ). 


كما رافق ( الرابطة العربية ) في دعوتها إلى اقامة الدولة العربية 
المتحدة» و کان فیها صدیقه ا سعید وأبن عمه عبد الغني الرافعي» 
واجتمع إلبه ( الانصار ) ص تلامذته ومحبیه. 


وهو بازاءَ هذ النشاط الموزع حاول ن رم الخطة ت القومية 7 
ااي في مثل قوله: فل الاصلاح ان ي وض اهل الرأي في 
کل مدينة بين عالم وأديب» ومحام وسَريّ» ومن کان بسبيل من و 
ا لمدينتهم دار نَدوة للاجتماع والبحث والمشورقء وقول ١‏ نعم ) 
بالحْجْةء وقول « لا» بالحجة» ثم بعّإنون ذلك في جمهوره» وینزلون 
مله منرلة الأستادذ ز والأب والصديق في تعلیمه وهدایته وإرشاده». ق 


)0 المقتطف مايو ويونئية ۱۹۱۳ م. 

)۰ لاحظ فيها خرافة طه حسين الجديدة ۱۸ تشرین ۱۹۲۸/۲ م 
(۲) أغاريد الرافعي ‏ ۷۲ 

(4) الرسالة ٠٥۷‏ وحي القلم ٣‏ ل "۲٤٤‏ 

(ه) الرسالة »۱٦۲‏ وحي القلم ۲ س ۲۷١‏ 


of 


هذه الدور في كل قطر بعضها ببعض» وتنتهي بالمجالس» وبدلك 
يملأ الفراغ الذي نراه خاوياً بين الشعب والحكومة» وبين الكبراء 
والجمهور؛ وإن أكثر مصائبنا من هذا الفراغ» فهو الذي يضيع فيه 
ما يضيع»؛ ويختفي ما يختفي ). 


وهو قول مرسل على سجِيهٍ العربيّةء يُمليه تاريخ هذه الأمة من 
حیتُ كانت لها اول دار ندوقء وول وحدق وال اجتماع, يقم 
دعاماتٍ وجودهاء وصيرورتها الممتازة في الأمم».. وإن دل على شيء 
فانما يدل على مقدار العناية الفكرية والاجتماعية بالأمة» التي جهد 
الرافعي أن يحص بهذو المحصلة فيها بتقرير السبيل الهادف» ودل 
بذلك على تحرَكٍ قومي يسع للحفاظ على وحدة الأمة من التصاع 
في الفراغ» أو الانهيار في الفجوات أمام رحوف الأنظمة المجلوبة 
التي وزعت الأمة في مذاهبَ واتجاهات تمرفت صفوفها.. 


##*# * 


ب س المؤثرات السياسية 
العثمانية : 
لم تكن المؤثرات السياسية في أدب الرافعي على مثل الخطورة 
التي أثرت فيه بها عوامل الاجتماع ومنازع الفكر ومذاهب النقدر والفنء 
فهو من حي المبداً عربيّ الأرومةء ينتمي الى أسرة من أشهر بيوتات 


ر الرسالة ۱۷۳» وحي القلم ۳ ٠٠١‏ اليس هذا هو الذي تنهض به الأمة الآن في 
مجالس الشعب؟1 وكذلك يمت أدب الرائعي في حياة الأمة 


o 


العلم في مصر والشام على الاطلاق“ تتصِل بسبها الكريم بامير 
المؤمنين الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد ولد في 
« هتيم » من قرىئ القليويّة لأب من ولاية طرابلس الشام» وام مصرية 
المولد“ وهويتهما عثمانية. فإذا كان أخوه محمود الرافعي وبعض 
أبناء عمومته: أمين الرافعي وعبد الرحمن الرافعي“ قد بَلغوا في 
السياسة القطريّة والحزب الوطني بمصرء وفي أيام النضال درجة خلّدت 
لهم تاريخا من المروءات».. 

وإذا كان أبناءُ عمومته الآخحرون كعبر الحميد الراقعي وعبد الغني 
الرافعي قد أسهموا بالنهضة العربية في الجزيرة والشام فان بإزائهم 
كان يرقب الأحداث» وقلما أبدى رأياً فيهاء.. فإن أبداهُ فلا يُصيبُ 
إلا جهِتَه العْليا من النظرة الاعتقادية والحسبان الوارد. 


المصرية 

وعلى الرغم من مضي القطر المصري في النظام الخاص الذي لقفه 
الوالي محمد علي في معاهدة لندن ۱۸٤۰١‏ م لابنائه من بعلو وتوالي 
الأيام على خلفائه في تورُطهم مع الغرب بالديون والامتيازات“ التي 
دأبّتٌ على إيعاد مصر عن عاصمة الخلافة» ثم خضوعها للاحتلالء 
عقب انتفاضة أحمد عُرابي في الجيش» وحتى زوال صفة السيادة العثمانية 


() المنار ‏ ۳۰ رجب ٠۳٤١١‏ ه 

(۲) الفتح س ۱۸٦‏ س ۱٤١‏ رمضان ۱۲٤۸‏ ھہ 

(۳) الرسالة ۲ ۱٦۲‏ الجمهور والأحلاق المحاربة؛ فيهما صفتا أمين وعبد الرحس عن 
محمود الرافعي. 

)٤(‏ راجم فصل « الرافعيون في التاريخ » في كتابنا عصر الرافعي. 

(ه) محمد صېري س تاریخ مصر الحدیٹ س ١۱١۹‏ 
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غداة قيام الحرب العالمية الأولى» فقد لوحظ على الرافعي ما كان 
المصري» وكانت له قصائد وأماديح في كليهما". 

ولكئه غضبَ أشد القضب لرل السلطان عبد الحميد الثاني» وعد 
الاتحاديين المنقابين عليه ملجدين قد حاربوا الله يوما"“ فائتقّم منهم 
بهزائم مثكرة لاقوها في ( البلقان )1 

غير أنه عاد ينقصر للعثمانيين يوم هموا بالدفاع عن طرابلس 
الغرب”. 


الفومية 
ثم يظهر ان هڏو المانية تضاءّل نده وٿننهي قبل نهاية البحرب» 
9 م س " A‏ 
حين هم بان يلتحق بالنهضة العربية التي انطلق بها العرب من الحجاز 
بقيادق الشريف حسين بن علي» فقد أقتعَهُ محبٌ الدين الخطيبُ 
بها ولکنه دل عن الالتحاقر نزولا عند ري عبد الرحمن الرافعي“ 
MF ۶ £‏ ر 
وتبا بقوله صادقا ١‏ ستری ان ترکیا لا تحکم على رجل واحلر من 
غير هؤلاء الترك» وأنها ضاقت بحماقات « أنور » وأمثاله .١١‏ 


(1) ديوانه الأول والاني س راجع المقدسي ‏ الاتجاهات الأدبية ۲١ »٠١‏ 

۲ آنظر قصیدته في المقطم ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۱م 

أنظر قصيدته في الهلال ‏ فبرایر ۱۹۱۲م 

)6( حدثني بذلك الخطيب نفسه. 

(٥)‏ حدثني بذلك المؤرخ الكبير نفسه. 

٠‏ أنور وطلعة وشوكة ونيازي... أركان الانقلاب الذي مكن للغرب من تمزيق أواصر 
الدولة الاسلامية 


°٦ 


الفطرية 

- ولكنه سرعان ما بارك الحركة الوطنية التي اندفعت بالجمهور 
المصري“ عقب انتهاء الحرب» وقيام مؤتمر الصلح بتوزيع أ 
الدولة الاسلامية على الحلفاء الغراة. وتمثّل بقول الشاعر ابن ابي سلمى: 
« ومن لم یکرم نفسه لا یکرم..) 


واندفع أكثرَ حين رأى من نشاط أخيد» ومن الترام ابن عم ( أمين 
الرافعي ) بأمانة الوفار الذي مَل قيادة الحركة يومذاك يمدهًا بمذكراته 
ومعلوماته. وراحَ يم للنهضة وبنْشد للحركة يلول الجمهورَ على 
الوحدة الوطنية والائتظام بصفوف الأمة. 


وإزاءَ الأراجيف والسعايات المفرضة التي راح ا 
تمزیقی الام المجاهدة) افعَلّ م أدبية من حول نشيدو الوطليء 
يفوت فيها على المرجفين سوءَ نياتهم مع بعض أبناء الأمة الذين هُمْ 
ص غير الاصل ( المصري ) ت الشاميين حاصة ° وکانت في يديهم 
غلب الصحف ودور الدلشر وقد خحضع بعضها لسلطات الاحتلال“. 


وأتبع نشیده ( إلى الامام ) باحر e Ea e‏ 
پبرح يثردد على الألسنة الى اليوم : 
لك يا مصر السلامة / وسلاماً يا بلادي 
وراح يكب في ( الاخبار ) مقالاتٍ وكلماتٍِ حلواً من التوقيي 


(1) رسائل الرافعي س ۷ 

(۲) ذکری امین الرافعي س ۳۲۸. 

)( قد یرد مفصلا. 

.14 ١ الأدب الحديث س‎  يقوسدلا‎ )٤( 
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أو مرموزاً لها بالحرف الأول من اسيه ( صادق الرافعي ) كان من 
بينهما مقالته ( صيحة الحق ). 

أما المقالات الأعريات» فقد عاد إليها بعد ذلك يهذبها ويجريها 
مجرى التاريخ أحاديثت بين يدي حركة الاستقلال التي انتهت بمعاهدة 
م على لسانِ ١‏ الباشا » الذي خبر السياسة وكان حكيماً فهيماً 
عظيما» َل من تجريته مادة لإعادة بناء الحياة القومية في الأمة”. 

ولكئةُ يوم افترقّت الحركة المصريّةء وانشقَّتُ صفوف الجمهور عن 
زعماء أحزاب» وأصابَ أمينُ الرافعي الأذى» واعتداء « جنود سعد ) 
عليد» كنب بالعنوانٍ مقالته المشهورة ينعي فيها على الزعيم سعد 
زغلول أن يمد نفسَةُ بمثل تلك القوى التي فرق ولا تجمع» وتمرق 
ولا تدفع. 

# # 
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ثم حدث ‏ أثناء ذلك أن أقدَمّ ( كمال أتاترك ) على إلغاء 
الخلافة الإسلاميةء وراح ياعد ما بين التركٍ وكل اصرق تجمَحْ بيهم 
وبين العرب من دين أو حضارةٍ أو تاريخ» فاثار جمُهورَ المسلمين 
عليه في صَيْحاتٍ استدكار ما تبرَح معلَنة إلى اليوم. وقد كان للرافعي 
فیها مرثاة باكية» وان شاكية» دة في اسما الدهر“. 


£ 


ولوحظ عليه من ثم الانكماشٌ في وطيه المصريّةٍ المحدثة» يأمّل 


)١(‏ سترد في فصل الفنون _ الثالث 

(۲) انظر أحاديث الباشا في وحي القلم س ج ۲ 
)٣(‏ سترد في فصل تال._ 

)٤(‏ أنظر فصل الفنون الآتي. 
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الاستقلالً» ويحاول التغيير في سلوك الأمةء ويادِرٌ في الإسهام بتربية 
الشات غل اسان من دا ال الذي بنش الكمة السجدة :بل 
الجيل المستقل بشربیثه وول لمن لاحظ علید هذا الانجاه": 

١‏ ما رأيكم من عَدَم الكتابة في الح والرّلء لما نحن فيب فن 
الحبٌ ناموس لا يملع شيء وترك الكتابة فيه لا يمنَم وقوعَة» والوجه 
أن يكب في إصلاجهء وتطهيره» وتحويله الى المعاني الرحمانيقء ليكون 
وَسيلة سمو في الحياة ». 

ويو توالى انشطارٌ الصف السياسي (الوفد) وذ قر الخصومات 
الحزبية» وقد أضرّت بالمضلحتين الوطنيّة والاقتصادية للبلاد حثى حاتت 
تلك الالتفاتة الرائعة من « أمين الرافعي » لجمع الجمهور ‏ وقد دعا 
فيها الاحزابٌ المتفارقة» والسياسيين جميعا بعد الذي سجر بيئهم.. 
الى لون اثتلافٍ وطني يحفَظٌ لمصرَ كياتها الجديد من القصڈع أو 
التمرّق» ويعيڈ إليها وحدتها الوطنية”. 

وهنا تَظّر بعضٌ فضلاء الأدباء في ترشيح الرافعي ‏ الذي لم يكن 
له اندماءٌ سياسي ‏ لمنصب « شاعر الملك » الفخري” حصا على 
المظهر القومي في كل مجال أن يزكي ترشيحهم حجة الأدب ونابغة 
كثاب العرب س على حَد تعبير البيان. وقد ظفر ذلك الترشيح بقبول 
محمد نجيب ( باشا ) ناظر الديوان الملكي“ على الرُغم من معارضة 


(۱) رسالته الى الأستاذ محب الدین الخطیب فی ٩‏ مارس ٠۹۳۱‏ م 
(۲) ذكرى أمين الرافمي »٠٤‏ ومذكراني لعبد الرحمن الرافعي س ۸ه 
(۳) الفتح س ۲٣‏ في ۸ شعبان ١٤۱۳ھ‏ 

() حياة .الرافمي س ٠۳۷‏ 
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أحمد شوقي ومدافعة غيرو أن يكون الرافعي ‏ الشاميّ الأصل شاعر 
الملك المصري”. 

غیر أنه لم يدم فيه طويلاًء فقد انسَحَبَ منه بعد وفاق نجيب باشاء 
واصطدايه بركي الابراشي" الذي اصطتَحَ عبد الله عفيفي إمام الملك 
لينظم فيه الشعر“. 

ومن فوق ذلك المبر ( الملكي ) أرسل الرافعي بضع عشرة قصيدة 
جاءَ في بعضها آراء في السياسة أشبةُ ما تكون أفكارا ساذجَةً أحيانا 
وإن أك فيها على المبدأً والذات: 
i‏ ف رر ھ £ 
إن فرّفا ما بين أنصار شخص تتولاهم وأنصار بدا 


در م A‏ 
اما موقف الرافعي من فلسطين ‏ القضية والماساة فانة ليلوح 
من خلال موقفه القومي» الذي يؤكد فيه على الوحدق العربية ‏ 
e 0‏ 
اللغوية”“ والجامعة الاسلامية"» وكانة مغاير لمواقفٍ المصريين غير 
الواضحة انذاك وربما عير المتّرنة أحياناً!.. 


ك 5 
ذلك أن ماساة فلسطين كائت تفريعية في القضية القومية الكبرى 


(1) رسالته إلى الخطيب في ٠١‏ شوال ۷ هھ 

)١(‏ رسالته الى الخطيب في ١١‏ يولية/حزیران ۱۹۳۰ م 

() العریان س ۱٠٤١‏ 

)٤(‏ على ما رى السيد محب الدين الخطيب س حديث خاص. 

(°) هي دعوة السلطان عبد الحميد لتمتين المفاومة القومية للغرو الذي انعر في حملت 
المسعورة آنذاك قنصاياً وسياسيًا؛ يمهد للانقضاض العسكري الذي تم فیما بعد س 
راجع موفق بني المرجة _ صحوة الرجل المريض. . 
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للأمة تي کاتٹ تعاني من المؤامرات ومباضع المشروعات“ وان 
کان تبه الكثاب والمفكرين سابقا في الظهورء. . قبل ان بدي 2 
السياسيون و بع یعیدوا. 


ف ارت الاي انت ف جرا الین افحت ئی مرو 
مُهاجرة يهود الى فلسطين“ وانتشار الحركة المسماة بالصهيونية“ 
لوحظ عدم اكتراث عند سَلطات الاحتلال البريطاني» ومن يلوذ بهم 
من النظار والوكلاء وذوي الترعات الاقليمية المْتَمصرنة“ بل كائت 
هناك عناية خاصة بارّاء ماكس نوردو ‏ الزعيم الصهيوني ‏ في 
الفكر والقومية والحياة“ وتاريخ « أوغست لودريك شلوتسر » وما 
نقله عن التوراق من دعویٰ السامة0. 

ويومٌ ابثليّت الم بمَغارم الحرب بعد الانقلاب الأثيم في ( اسلام 
بول ) وخلع, السلطان عبد الحميد والمجاهرة بالطورانية".. وإذ 


)١(‏ يحاول بعض المتأحرين نسبة محاولة تجديد رالدولة الاسلامية) الى جمال لأفغاني س 
جواب الآفاق» ویشیرون الى مشروعد في توزیع أقطارٍها بخدیویات!! حنی يضْحی 
الخليفة العربي ‏ المسلم فيها رمزاً أنظر تاریخ الامام محمد عبدہ س ۲۹۳ 
مثل ملك الانجليز في « الدومينون »» أو (البابا) في روما. 

(۲) المقتطف ٤‏ ۲۲ نیسان/ابریل ۱۸۹۹ 

(۳) 'المنار س ۲۸٢ ٦‏ ذي القعدة ٠٠٠١‏ ه 

ري مثل لطفي السيد وتجمعه الأقطاعي في حزب الأمة؛ الدي فرّخ الوفد والأحرار اللائذين 
بالدستور.. الخ. 

ره) مثل عباس محمود العقاد ‏ أنظر كتابيه (الفصول) و (المراجعات). 

ر تدبر ذلك في عناية طه حسين بتلميذه اسرائيل ولفدسون ومجازفاته في « تاريخ اليهود » 
و « اللغات السامية 114 

(۷) كتابنا الإمام الرافعي» ص 


١ 


شارك المشارقة العربٌ الحلفاءَ في تقويض (الدولة الاسلامية ‏ 
العثمانية (%.. کان إسفين الانجلير ٻوعلر افو قل وضح انم 
المجزي بتفريق الأمة وشَرذمتها في أقطارها!.. كانت « المقطم » تدشرٌ 
أحبار ١‏ الاتحاد الاسرائيلي » واستعراض كشافيه في الاسكندرية ‏ طريق 
الحرية» احتفاءٌ بانطلافةٍ الوعد" وتشاطرها « اللطائف المصورة » عند 
الذكرى غير مرة”. 

و ا 0 ا المضك مع بهود الاحتلال الانجليزي 
۹۲۸ ا اشهداء لغري ا الانجليز والیهرد» کانت بعض 
الصحف في مصر ودن للصهيونية على صدرِ صفحاتهاء وتظهر 
« الأهرام » بعنوان كبير في افتتاحية على حمسة أعمدة: 

( النهضة الاسرائيلية بارلكة الله فيها وفيمن أيقظها )^ ! 

وكان هناك زعماءِ ( باشواٽ ) احرون يٿخذون طريقهم الى مَشفي 
يهود _ حداسا ‏ بفلسطين» حيث ممرضاتة البارعات في التدليك*“ 
وكأن الأمر لا يعني أمة بإناسيّها وأقطارها!! 


(۱) في ۲ نوفمیر تشرین الثاني ۱۹۱۷ م. الذي احتوى « نظرة العطف » على يهودا!! 

() المقطم ۱۳ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۱۷ م. 

رم اللطائف المصورة  ٦‏ تشرين اللاني/نوفمبر ۱١۹۱۸‏ م 

8 الأهرام ‏ ۱۸ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲۸ م م وكئت رافقت اسحا فلسطينية في 

رحلة دراسية ين آثار تلك الصحف وعبر الصحافة اليهودية في مصر الها عليها وأحسبها 

عت فيها رسالة جامعية. 

(ه) بما فيه م طه حسين ذي الغظروف كير الانزلاق!! بيروت المساء ‏ ۲۸ سبتمبر/ايلول 
۷۲ م 
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ولکن الرافعي پستبی المفكرين والأدباء وأصحاب الاتجاه العربي“ 
فينادي شبابَ العرّب بمثل قوله: « ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار 
معركة نفسيّة؛ إن لم يقل فيها الهزل َيل فيها الواجب!. 


يا شبابَ العرب؛ لم يكنْ العسيرٌ يعسرٌ على أسلافكم الأولين؛ غلبوا 
الدنيا لما عَلبوا في أنفهم معنى الفقر» ومعنى الخوف ومعنى المستحيل» 
وقد اخترعهم الايمان اختراعاً نفسياً علامتة على كل منهم: 

م ك 
لا تلرل. 

يا شبابَ العرب؛ كانت حكمة العرب التي يعملون عليها: أطلّب 
الموتٌ تَوهَبْ لكَ الحياة؛ والنفس إذا لم تخس الموتَ كانت غريزة 
الكفاح أُوّل غرائزها تعمل . 

ويخاطب المسلمين في اندلاع الثورة الفلسطينية المقاومة للاحتلال 
الانجليزي والاستيطان الصهيوني”" بقوله: 

يها المسلمون؛ نهصَت فلسطين حل العقدة التي عَقِدَّت لها بين 
الت الك والذعب عفدة اة فة فا ذلك الشعت ال 


0 


قتل وتخريبٌ وفقر. 


)0( في مقدمتهم محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب» ومحمد علي علوية» والاحوان 
المسلمون آنذاك والأنصار وغيرهم ممن كانوا كالردٌ الطبيعي لممارسات المصرنة ‏ 
القوقعة القطرية بشكليها _ الشعوبي الفرعوني المبعوث» والاخر المستغرب! ‏ راجع 
السرية. 

(۲) وحي القلم ج ۲ س ۲١٣۱‏ 

(۳) راجع عبد الوهاب الكيالي في اريخ فلسطين الحديث. 
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عقدة الحكم الذي يحكمْ بلاثة أساليب؛ الوعد الكذب» والفناء 
البطيء» ومطامع يهود المتوحشة. 

ليست هذه محنة فلسطين» ولكتها محنة الاسلام؛ يريدون أن لا 
تبت شد شخصیتهۀ العزيرة الحرة. 

كل قرش يدفم لفلسطين يذهب الى هناك ليجاهة أيضاً. 

أولفك إحواننا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أن أحلاضا هي حلفاؤهم 


في الجهاد. 

إبلَوْهُمْ باليهودٍ يَمْرّون فيهم مرورَ الدنائير بالرًّبا الفاحش في أيدي 
الفقراء!!. 

لو صام العالم الاسلامي کا واحد ول نفقات ذلك اليوم 
لفلسطين لأغناها. 


ر ا ا ا وجا فاط لقال يهود اليوم ما قاله 
آباؤهم من قبل [ إن فيها قوماً جبارين » الى غير ذلك من حب 
وأحاديث" واستجماع أسباب القوق والدغم والاسنادء.. حتى كان 
فقدهُ كبيرأ على الناس» صوره الشاعر محمود حسن اسماعيل بقولِه 
في رثائه 
ی و ا ع 


)ا( الاآية ١ء‏ سورة المائدة وانظر وحي القلم ج ۳ ۹4 
(۲) دحي الفلم ج ۳ الأيدي المتوضغة س ۲۷۳ ساكنوا الثياب س ٠١٠١‏ وغيرها 
من احادیث في الصحف السيارة. 
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اللورة والميفاق 

على أن بعضَ الأحداث السياسيّة كانت ذات أثر عامل في نفسدء 
وکثیراً ما کان يشكوها الى خاصائه وأصفيائه من الأصدقاء وقد طَهَرّ 
ذلك الأثرٌ بعد وقوعها بسنين. . ويو همت مصرٌ أن تلف نوعاً من 
الاستقلال عام ۱۳۰٣١‏ هھ ۱۹۳۹٣‏ م» ا الرافعي و با حداٹ 
ثورة ۱۹۱۹٩‏ م وعاد إليها كالذي CR‏ التاريح ت وأعرافاً في 
صفحات من أيّامه» ولب صفحات لَه ومقالاتٍ سبق فيها الرأي 
والمخاولة فاع لمجلةر « الرسالة » التي سلك في تحريرها يومذاك 
جلها بعنواك ( أحادیث الباشا ). ووافت له « کلیمات ) تصش من 
أحوال البلاد السياسية» وتبين عن نطرات فاحصة واعتقادية في إرادة 
التغيير والتماس الرُوح القومية ما هي جديرة بالدراسة والتحقيق 
مھا . 

ذلك أن فيها ما صل بالنظام السياسي نفيهء وفيها ما يتعلّق بالمبد 
اا عن الأساس الاعتقادي الذي يتحرهُ في الحركة السياسية 
اللاجةة اذ ر اللوعلة الأول يدو كانه لا رة a‏ الذي تقوم 
عليه الجماعات السياسية» وليس لها من التنظيم غير تقليد الغرب في 
منظماته» وقد تج إليها الوقائح والاحداث في مقارنة تير الإشفاق 
أحيانً“. وقد لا تَستند الى قواعد شعبيّة» وما لها من رصيار الأخلاق 
المجاهدة آل ولا أداةء.. فهو من حيث الأساس يرى أن « هذا الشرق 
لا يحيا بالسياسة» ولكن بالمقاومة» ما دام الغربٌ بإزائه . وحين 


(۱) هي من جوامع |الكلم رالأوايد والخطرات الرسالة ١١١ 44 ٤ ۷٦‏ 
(۲) لاحظ ما سبق 
(۳) الرسالة ۰ وجي القلم TY‏ 
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أبصَرَ العمَنَ في « الطماطم السياسي ٠»‏ وقد ني الشرقيٰ فيه معنى 
الحديث الشريف: « اعمّل لذنياك كأنك تعيش أبدا » الذي يقررٌ للأمة 
أن الفرد يبوم الأجيال كلهاء فليعمل لها ولنفييه كأنها موقوفة عليه 
ا 
£ ~~ س ص م ار 

ورأىٰ الشرقي ائذاك « وقد اثر حياتة على وطنهء وقدّمَ لذت على 
واجبوء وتعامَلّ بالمال في موضع_ المُعاملة بالأحلاقر» وقَعَدَ تحت حكمه 
وهو خارځٌ عليه» تراه يومِنٌ بالله ویحلف به کذبا على ډزهي 
ويصلي ويفجرٌ في يوم واحد )!. 


ومتى كانت الحالٌ النفسيّة للأمة هي هذه الفردية ومصالحها ودواعيهاء 
کان الكذبُ أظهرَ خلال هذه الأَمّة؛ إذ هو انفراد الكاذب بخْطَّه 
ومَصْلَحيٍ وداعيته» ومتى صاز الكذبٌ أصلاً يعمل علي تقرّر عند 
الاس أن الكا :إلا يقال فط ولا أضر على الأ من هدو القيلة: 
وهو في ذلك يفئش عن حقيقةٍ في أحوال رجال السياسة والأحداث 
آنذاك» وكيفَ وصلّت بهم « الميكافيلية » الى ما وصلت إليه . 


غير أنه يقرَرٌ بعد ذلك بدقة وصواب « ان امه لن تكونٌ في موضعها 
إل إذا وضعَّت الكلمة في موضعهاء وأن أل ما يدل على صحّة الأحلاق 
في أمة كلمة الصدقر فيهاء والأَمة ال لا یحكمُها الصدق لا تكون 
معها كل مظاهر الحكم إلا كذباً وهرلاً ومبالغة .٠)‏ 


(») الرسالة ١٦٠٠ء‏ وحي القلم ۲ س ۲١٣٣۳‏ 
(۲) السابق 
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وليس في هذا الرأي نقد ومعارضة سياسيّة فحَسَْبٌ» وإنما هو تجربة 
حبة تضم أساساً متيناً للبناء السياسي والاعتقادي في كل أمة. 
ذلك أنه رأ ثوب السياسة المصرية آنذاك « كثيرَ الرقع دائماً بالجديلر 
والحلق» فرقعة من المعارضين» وأخرى من المتعتتين» وثاللة من 
المتخاذلين» ورابعة من المعادين» وخامسة وسادسة وسابعة من الحاسدين 
والمنافسين والمختلفين لشهوة الخلاف» ورقاعٌ بعد ذلك مما نعلَمْ وما 
4 م ب س ا ك 
لا نعلم» فان من العجيب أن هذا الجو الذي لا ينقلبٌ إلا بطيعا يتقلبُ 
هله بُسرعة» وهذه الطبيعة التي لا تحتف لا يكادٌ أهلها يتفقون ۲. 


ورای الجمهور » من افاتنا گے نحن الشرقيين› أا نسشتمرئ العداوة 
وئنقاد لاأسبابهاء ونتطاو ع لھا تطاو ع الصغار بأنفسهم لما في أنفسهې 

LN 
كان المستبدين الذين كانوا في تاريخنا قد انتقلوا الى طبائعناء فردّوا‎ 
الفكر على انكر في افش جر يتا يكرد ن وقح اة‎ 
للحقيقة» ولكن من رذ الاستبداد على الاستبدادء أو من توثب الطغيان‎ 
على الطغيان» فهو الب والطعنٌ والتجريح» وهو الجفوة والخصومة‎ 
ولد وهر المنازعة والعنف والتحاملء وهر بهذه وتلك شر وفساد‎ 
وسقوط.‎ 


والجدال بين العقلاء يبعث الفكرّ فينتهي الى الحق» ولكته فينا هيج 
الى فينتهي الى الشر» ومن ثم کان الدفاعٌ بالمُكابرة صلا من 


)0 الرسالة ٤۷ء‏ ومن هنا ندرك سر المعاملة القاسية التي مارستها سياسة « الوفد ۲ معه» 
يوم سعت في نقله الى أسيوطء ثم إلى المنصورة... وكان آخرها يوم حاولت أن 
تجره إليها « كاتباً » بعد خروج العقاد عليهاء ولماذا أبى الرافعي الدنائير».. وكيف 
انتقم مکرم عبید منه بعد موته ‏ الرسالة ۳۷۱. 
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أصول الطبيعة فيناء وكان الاضطهادُ حجة على الحجة العاجزق» وكان 
الإعنات دلیلاً للليل الذي لا ينهض بنفسه ». 


ويتابع الرافي أحادیگة ف على الأدواء قبل أن بف اي 
فیناقش الألقابَ» وقد راها شعبّذة من الحكومة رتضلیلاً وربا من 
التهويل» والمبالغة: « ألا ترى أن الشعب لو اسرد سلطتة الكاملة» وأن 
الناس لو أيقنوا أن الألقاب ألفاظ فارغة من الأمر والنهي والوسيلة 
والشفاعة» لما بق من يعبأً بها» ولكانَ حاملُها اول من يسخرٌ 
منها! )۳ . 


وکان هو نفسه قد فد تلقى يوماً لقب « بك » غداة نظمه لدشيد « اسلمي 
پا مصر ) انف أن يحمل وناول شارته ا ( بدر الدين 
e‏ يقول: « آنا قلّما رايت رجلا يحقاج الى 
ألقاب يَعَظْمٌ بهاء إلا وهو لا يشتحقهاء وقلا رایت رجلا يستحقها 
إلا وهو لا يحتاجٌ إليهاء.. » وتساءَل: فاأينّ موضعٌ هذه الالقاب؟! 


ومن مضاعفات السياسة القطرية أن حصَل الأجانبُ على « امتيازات » 
كانت تمتحُهم قوة الَشْبّث في البلاد وإحضاع شعبهاء وهذه القوة الظالمة 
( الامتيازات ) لو أنها كانت قوة قاهرة افذة» وأعْينُ ا طفيلي ليقتحم 
دور الناس آمناً مُطمعناء لاستحىْ أن يكل بها؛ إذ تجمَمُ عليه التطفيل 


ا 


القت غا 


۳١٣۲س‎ ۲ وحي القلم‎ ٠۷١۲ الرسالة»‎ )١( 
وقد صدق في نبوءته» فألغيت الألقاب التي‎ ۲٦۸ وحي القلم ۲س‎ ٠١١ الرسالة»ء‎ )۲( 
.۱۹١۲ هي من بايا التبعية لعهد المماليك؛ غداة استرد الشعب حريثه في ۳ یولپو‎ 
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وهذه الامتيازاتث إن هي إلا معاملة ننا وبين طبيعة الخصوع في 
الشعب» نعم: إنها مضرة ومعرٌة» وظلم» وقشوة» وکوا على ذلك 
طبيعة في الطبيعة > فما دام هذا الشعبٌ لين المأخحذ فإ هذا بوج 
له من يأحذةٌ“ فاذا اسقط الشعبٌ هذه الامتيازاتٍ من فكرو وروج 
وأعصابي وثارَّت فيه كبرياءُ الوطنيّة» فاستدكف من الاسفخذاء ونفر 
من الاختضاع» وأبى إلا أن بعلن كرامته وضرف اهتمامَةُ الى حقوقر 
هاده الكرامةء وار أن لا عامل اجنيا یری له امتيازاً على وطني 
وقَرْرّ ذلك في نفيه ومكَنَةُ في رَوعِه وأجمّع عليه إجاماعَةُ على الدين. 

عا و م را م ال رجا رات الط 
من الأجانب رول الات راتت اتكاة: 

« لهم الامتیاڙ باهم أُجانبُ عتاء فليكنٰ لبا الامتياڙ الآخر اننا أجانبُ 
عنهم في المُعاملة مثلاً بمثل )0. 

وهو برجع الامتيازات الى الأساس الأبوي الذي امت عليب ليقولً 
بعد ذلك: « إن حكمة تحريم الربا في شریعتا الاسلامية وقاية الام 
كلها في ثروتها وضياعها ومُستغلاتها و الشعب وملوكد من 
الإسراف والتخرٌقر والكرم الكاذب» ورد الاستعمار وشل 
النفوذٍ الأجبي ¢ 

إله بُرجع كل حركة في إرادة الشعب على الحياة بجدارة وكرامةٍ 
الى أصولها من الدين وحكمة التشريع؛ ليخرُجَ بالأمة الى الدعوة بقوة 


(YD (0)‏ الرسالة “A4‏ وحي القلم ۲ — ۲Y4‏ 
)"( الرسالة 14 وحي القلم YAY— Y‏ 
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الامتياز الفقهي» فلا تحدها الحدود القطريّةء التي أريد لها فيها أن 
تقتفي ا الحركة ( الكمالية ) a‏ 

ويوم دعا إلى التعصب بمعناه السياسي عندنا وما يقابله عند الانجليز 
وسواهم» انتهى الى القول بما يُعْورنا فيه: 

« إن التعصَبَ في حقيقته هو إعلان الأَمةٍ أنها في طاعة الشريعة 
الكامنة وان لها الروح الجادّة لا البليدةء وأن أساسها في السياسة 
الاحترام الذاتي» وأن أفكارها الاجتماعية حقائق ثابتةً لا أشكال نظرية 
وان مبداها هو الحق ولا شيءَ غير الحق» وأن قاعدتها ل لا يَصرکمْ 
مَنْ صل إذا اهتديشم4“ فالهداية أولاً وآحرا؛ 


الهداية في الفرّة» والهداية في السياسة والهداية في الاجتماع 
فالتعصْبٌ في الاسلام هو للنفع, العام وللمجار الصحيح وللهداية الباعثة 
على الكمال» وتعصْبٌ الجيل لمثل هذا في ماضيه هو في اسيه 
تعصبٌ» غير أنه في معناه إنما هو العَمّل لسليم مجر الأمة إلى الجيل 
التالي . 

إنه يأب إلا أن يجِعَلّ للعربية في مفرداتها غير ما يراد لها في 
لفظر الشعويين والمُنحرفين من ساسةر تلك الأيام وكتابها ومورثيهم 
في أيامنا هذه» بالاضافة الى تأكيدرو على الحقيقة الاعتقادية للأَمةٍ التي 
عنها تَصْدَرٌ السياسة في تحركاتها وأحکامها. 


٠٠٠١ سورة المائدة أية‎ )١( 
۲۸۷ الرسالة ١٦٠٠ء وحي القلم ۲س‎ )۲( 
A 1 وحي القلم‎ 4٦١ الرسالة‎ )۳( 
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وفي المعجم السياسي يّرى في السياسة الأوروبيّة ( موافقات دميمة 
كالسّاء المُسوّهات» ولهم عقول عجببة في اختراع الألفاظ حتى لنكون 
من الوضوح في عبار هي بعينها الطريقة « لإخفاء الخموض في عبارقٍ 
أحرى ». وكثيراً ما يأتون بألفاظ متفخة تحب جزل بادنة قد مها 
معناها ‏ وهي في السياسة ألفاظ حبالى» ستكمل حملها ثم تلد 
ولهم من بعض الكلمات السياسية ما يكون الَف لفظاً كاللغة وهو مسمارٌ 
وقوة في وثيقة أو معاهدة. 

ومن هنا يتبادَرٌ للذهن أن الرافعي كإن يعد ابه السياسيٌ هذا من 
بعد مادة سامية في التربية القومية» وليصلحَ من قم ميقا لاقمل اساي 
لو انح به على الوجه الذي ترتفع فيه السياسات والاحزاب والهيات»› 
فلا تضيعها المعارضةء ولا يقصرٌ بها الاختلاف في وجهات النظرء.. 
وإ دل هذا على شيء» فإنما يدل على مدى إدراك لمرامي المعاهدات 
وغاياتها التي تحولّت إليها سياسات أوربة مع العرب آنذاك ‏ ومنها 
معاهدة ۱۹۳٩‏ م. 


# %# # 


ومن ناحيةٍ ثانية فانه كان يفتش عن المُعجم الح في الأمة» ذلك 
الذي يتألّفُ من مليون جندي» لا مليون كلمة!.. إنه معجم القوّة التي 
تعين الأمة على المقاومة والرفض» ليقول بعد ذلك مقرراً الحقيقة الواقعيةء 
ويوجه السياسبين الوجهة الصحيحة للهذف الأسمى : 

١‏ إن أوربة لا تحترم إلا من يحلها على احترايدء فما أرى للسياسيين 
عملا أفضلَ» ولا أقوى» ولا أردٌ بالفائدة من إحياء الحماسة في الشعب» 


۲۹٤ ۲ الرسالة ۹٦ء وحي القلم‎ )١( 
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ل اظيا وخسن توجيههاة فهدو الحاسة الذاقمة الفرية البصيرة هي 
رة الرفض لما يجب أن برْفضَ» وقرة التأييد لما يجب أن يُقبلء 
وهي بعد وسيلة جمع_ الأَمرٍ وإحكام الشأنِ وإقرار العزيمة في الأخلاقر 
وتربية القة بالنفس» وبها يكونُ إذكاءُ لجسن وتعويدة إدراة الأعمال 
العظيمة والحسْنٌ لها والذْلُ فيهاء وما عل اليل فينا إلا صَعْف الحماسة 
الشعبية وسوء تدبيرها .٠)‏ 


إنه يعن مكاينَ الخطر في القوة ويول السياسيين عليهاء ويعوذٌ يذكرهم 
بان « حماسة الشعب لا تكونُ على أعدائه فقط» بل على معايبه أيضاء 
وعلى ضفَبه بخاصّة» والشعبُ الفاتر في حماسته لو نال حقين مَْصوبين, 
لعاد فَحَيرَ أحدهما أو كليهما. أما الشعب المْعحمُس القوي في حماسته 
فلو عب حقين ونال أحدهما لعاد فابتر الآحر .٠‏ 


طريق الاصلاح والحكومة الأحلاقية 

وهو إذ يرز هذه الحقائق الجليلة» ويرى النظرات الصائبة» ويبصر 
برشادٍ الأريب» ومن حول تدورٌ السياسة في مواضعها من سَوافي 
الأحراب» وأنديةٍ الليل» ومجالس النيابة» ورَدهات القصور» وأروقة الفنادق 
١‏ في صور مبلق جافة منقطعة التّماءِ من أسبابها کالفر ع المقطوع 
من الشجرة!. وإنما يضر الفرعٌ ومر إثمارّه إذا قام بشجرثه لا بنفسه» 
زا شر افرع الها إا الخهرر الاي 


٠٠١ ۲ الرسالة ۱۷4 وحي القلم‎ )١( 
٠١۲ وحي القلم ۲ س‎ ٠۷٤ الرسالة‎ )۲( 
Yo — ¥ الرسالة ۲ وحي القلم‎ )۳( 
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سے وھ ى . 2 ou FT‏ 
وهنا عاد ليرْسمَ طريق الاصلاح الذي يملا الفراعّ المُشتحكم» والذي 
يتصل بين رجال الحكم وأبناء الأمة”“ وقد مر بنا آنفاً. 


إنه يريد لهذا الشعب طبيعة جدية صارمة ينظر من خلالها إلى الحياق 
لعف ذاته ريطي المجيدة يعمل في اليا بنوايتها وعدا جر 
لا تة إلا طبيعة الأحلاق الاجتماعية القوية التي لا تساهل من ضعفبي 
ولا تنسمّح من كذب» ولا تترحص من غفلة. ١‏ والحقيقة في الحياة 
كالحقيقة في المنطق إذا لم يصدق البرهان على كل حالاِها لم يَصْدق 
على حالة من حالاتِها؛ فاذا كتا صْعفاء كرماء أعراء سادة على التاريخ 
القديم» فحن ضعفاء فقطا ». 


ثم إنه ليقرر هذه الحقائق ويؤكد ما يعور كبراء الأمة منهاء وليفجاً 
السياسيين أجمعين بدغوبه الثورية قائلاً : لن تفلح حكومة سياسية في 
الشرقر ما لم يكن شبابها حكومة أخلاقيّةء يعدّها من نفسه ومن الشعب 
في کل حادق بالأعلاق المحارية". 

هذا الى كلماتٍ وفقرات مثيلات أحريات فيها مادة غنية في هذا 
الشأن» تدلٌ دلالةً واضحة على مدى تفاعُل الرافعي بالأحداث والمؤثرأت 
السياسية والأنواء والتحرّلات التي كانت في أيامه» وكيف کان يثظر 
إليها بقلب شهيد» ويدرك أبعادها ومراميهاء يبه على أخطارها ويغري 
بالأحلر بزمام المبادرق بالسيطرة عليها ومَسك عِنانِ الوقائع بالعمل الجا 
الدؤوب» ذلك أن « أساس العّمَل في الاسلام إحضاعٌ الحياة للعقيدقء 


(1) الرسالة »۱۷١‏ وحي القلم ۲ ٠٠١‏ 
() الرسالة ۲٦۱٠ء‏ وحي القلم ۲ س ۲۷١‏ 
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جلها العقيدة قوی من الحاجة؛ فیکون ال نتا وتعفف» ویکون 
العني مُوسراً وَصَدق» ویکون الشرهُ طايعاً ويُنيك» ويكون القوي 
قادراً ويحجم» وكما قال العربٌ في تحقيق ناموس الأئفة والحة 
وغلبته على الناموس الاقتصادي « تجوعٌ الح ولا تکل بشدیبها) . 

إن لا فعا یذ کر ا لمصر في تحر کھا السياسي والتفاتتها القومية 
میدانا يسع للحقيقة الاعتقادية للامّة كلها. 


حكومة الأحلاق 

أا الحكومةت فكان يريدها صحيحة يحكمُها الشبابٌ في الشعب 
« حكومة أحلاقية نافذة على القانون تبط أحلاق النساء والرجالء 
أو ترذها أخلاقاً محاربة لا تعرف الا الجهد والكرامة» وصرامة 
احق )'. 

ذلك أن المعركة يتا وين الاستعمان مر كة لفسية ت إن لم يفل 
فا الهزل ثل يها الواجب» وقد کات کی العرب التي E‏ 
عليها : أطلّب الموت تهب لك الحياة» والنفس إذا لم تخ الموت 
کانت غريزة ول غرائز ها ا وح غريزة ل الحياة 
كلها صر إذ لا تكون الفكرة معها إلا فكرة مقاتلة ). 


K# ¥‏ 
مما تقدم من شواهد وأمثال مما ورد وما لم یرد» يظهر لنا موقف 


)١(‏ الرسالة _ السابق 
(۲) المضمار س ۲۲ دیسمیر ۱۹۲۱ م. 
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الرافعي السياسي وهو يبصر بالأحداث من حواليه» وقد تمثل له القطر 
بمكانه من الأمة وطبقاتهاء والعقيدة بعظموتهاء ترسم له الصورة السياسية 
التي يهتم لها ويعنى بسببهاء ويتحراها في لون من ممارسة اا 
الوطنية والنظرة القوميّة» يسمو على سائر ما كان عليه أدباء تلك الأيام 
من الاحتلاف على الأحزاب والاضطراب مع سياساتها المداورة والمدابرة 
وغير المستقرة بحال. 

إن وطنية الرافعي من النوع السامي» وقومیته من الاعتقاد الرفيع الذي 
ينظر الى الآفاق العامة بعيداً عن الانحياز وبعيدا عن الالتواء 


ج الحياة الثقافية 
عاش الرافعي عصراً من الحياة الثقافية والفكرية ذاتٍ الجوانب 
المتعدّدة» والجْبّهات المتّرامية الأطراف والأبعادء طَبَعَّت العصرَ بعوامل 
وموتّرات؛ جعلت العحول فيه مبدأ والتطوْرَ بأساليب الأحلر والاستيعاب 
وسيلة» ورمَّت الى أهدافٍ وغايات,ٍ منها القريب الذي يُحاول بالامة 
النهضةء ومنها البعيد الذي يلحق بها في الركب الحضاري والحياة 
الوليدة. 


التعليم 

وقد توفُرتٰ على دراسة نواح منها مَصَنَماتٌ وتاليف» حسبًا أن 
نشير إليها بين المراجع والمصادر» في كل انتقالة نعنى بها في هذا 
الشان“. 


)١(‏ منها التعليم في مصرء وفي الأدب الحديث» وتطور اللغة» والعوامل الفعالة في الأدب.. الخ. 
Vo‏ 


كان التعليم ما يزالٌ مورّعاً بين المدارس المْلحقة بالمساجد ونظمها 
الأزهريّةء ذات الحفظ والمُتون» وبين الأخرى التي سلكت على أنظمة 
المدارس الحديلة» وفيها مدارس التبشير والمذهبيات العقائدية» والمدارس 


ان 


اا 


ولما كان الرافعي أحد أبناء الفقهاء الموظفين الذين لا يَسْتَفِرٌ بهم 
مقامٌ يومذاك» إذ كان النقل في الوظيفة بين المدة مألوفاًء وقد آثر 
بوه أن يلْحقَةُ بمدرسة ١‏ دمنهور » الابعدائية» بعدما. أحذ نصيبّةُ في 
الكثّاب» وحضر دروساً أحرى عليه“ وظفر بشهادة الابتدائية من 
ف ال و ا ن ا 

وما کاد یرل بعض نظمھ ونٹرو حتی راح یکشف عما یعوز التعلیم 
آنذاك من الأدب التربوي» فيحاول وضع أمثلة له“ ولا سيما بعد 
حرمانو من متابعة التحصيل في المدارس بسبب من مرضه». 


الجامعة 

وكان من اشد الناس اغتباطا بدعوة الزعيم مصطفى كامل لإنشاء 
الجامعة» وقال فيها إنها ١‏ فكرة وطنية انش لها مكانها في الحوادثي 
فجاءَّت كما تجيءٌ الحادلة الوطنية قائمة على ما قبلهاء ليقومٌ عليها 
ما بعدهاء وبدلت فیها الأمة وشمرت لهاء وجك بها الج )©. 


() الهلال س ینایر/۷٣۱۹‏ م 

۲٣۳  نایرعلا سعید‎ )۲( 

)٠(‏ أنظر ديوانه في الأمثلة ‏ الأول رالثاني خاصة. 
)٤(‏ المعركة بين الفديم والجديد  ٦۸‏ 
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دوم کان یکتبٰ للجريدة في الأدبيات وما بغي أن تکون عليه 
بحیٹ ترتفع ا درجة فدرجة» ( کما پرتفع بالطفل, الى الكلام 

من أحرفي الهجاء » کان يمني نفسه بعلم جديد في الخاة اة 
فيضيف , منه الى تحصيله ولكئه وج أنها « ما اشیحدئّت ُٽ شيا في 
الاڊدب يعقر إليه» وما نخدت اُساتذتها حدیغاً في الأدب لا بعر فه". 
فكب مقالته الشهيرة ینعی فیها على « الجامعة » “إغفالّها أمر العربية 
وآدابهاء فلا سيل الى عُذر القوم ‏ وقد نصوا في (دستور) الجامعة 
على نوعين من الآداب الأجة الخ..7. 


ثم أتبعها بمقالة أحرىٰ تكلم فيها على مدهب العرب ذه في ادابهم 
ا والحفظ والجرح والتعديل› ومبحٹ التنظير والموازنةء ومبحٹ 
الصناعات وها ° 


الأساس ا ٠‏ ا حتی لا تاحد ا بمہداً 


تقليد الغرب في « أدبياته » فتكون كالمدارس الابتدائية والثانوية.. 


ولذلك e‏ خر من اجا الأدب فيها ورئیسها بعد 
ذلك بسنين؛ يوم عاد الموضوع في مق على الشعر الجاهليء أملاه 
الدكتور طه حسين على تلامذيه فيها بعد ذلك التاريخ”. 


)١(‏ الجريدة ‏ دیسمبر ۱۹۰۷ م 

٥٠١  ڻایرعلا‎ )۲( 

(۳) المعركة س ۷١‏ 

۷۷۷١  ةكرعملا‎ )( 

( ياتي تفاصيل ذلك في (الرافعي الناقد) 


VY 


ما يعوز التعليم الحديث 

ولما صارَ له أولاد لقن علومَهم في المدارس الحديثة وجا 

هو إلى معاوننهم في الدرس والمراجعة"“ وينظرٌ في أوراقهم الامتحانية 
زاد جرّصاً على ملاحقة بعض الأنظمة والمناهج في هذا الشأن» وله 
في ذلك كلمات وشفاعات في الطلبة والامتحانات» وأسعلة الآداب 
ي الجامعة وفيٍ حريجي المدارس الزراعية العلياء كان لها وق خحاص» 
وترتبَ عليها عِدّة أشياء منها توسيح المدارس العالية» ومنها تقرير المدارس 
الملحقة”. 


وكان كبر العاية بالتعليم الاسلامي والمعاهد الذينية وفي مقدمتها 
الأزهر الشریف» وانه لفي عام ۱۳٣١‏ هھ ۱۹۲١‏ م والبلاد يومعار 
تفيل على عهار جديد في الاستقلال السياسي وتسبق الحكومة في 
الآداب”» فيسار ع الرافعي لابداء رأيه ضِمْنٌ المسابقة بقوله : « باللغة 
والدين والعادات يَْحصِرٌ الشعب في ذاته السامية بخصائصها ومقوماتهاء 
فلا پسهل انتراعةُ منهاء ولا اناف من تاريخه» وإذا الجىءَ الى حال 
من القهر لم ينخنول» ولم بَصَعْصع واسعمرٌ يعمل ما تعمل الشوكة 
الحادةء.. إن لم تترك لنفيها لم تعطر من نفيها إلا الور 0. 


ثم حمل الأزهرٌ واجباتٍ أخحصٌ» أن يعمل لاقرار معنى الاسلام 
الصحيح في المسلمين أنشيهم؛ ذلك أنه وَج أن الحكومات الاسلاميّة 


(۱) رسائله س ۱۷١‏ 


(۲) هي في المقطم س ۱۹۲۱ ۹۳۲ ٤۱۹۲م‏ 
(۳) رسائله ۲۱٤‏ العریان س ۱۳١‏ 


٣۷ ۳ الرسالة ١٥٤٠ء وحي القلم‎ )٤( 


۷۸ 


لما لها من وجوڊ سياسيٰ» واخر مدني تعاني من ازدواجهما ‏ فقد 
بقي الأزْهرٌ وحدهُ هو الذي يَصْلح لإتمام ذلك النقص الخطير في 
تلك الحكومات”. كما أُوجَبَ على الأزهر أن يتناول الام من ناحية 
وها وأرواخهاء أن د تلاميدة كا يلون القراهن الدققة لإ طلا 
يرتزقون بالعلم = ومن ثم يكون واجبٌ الأزهر أن يطلب الإشراف 
على التعليم الاسلامي في المدارس» وأن يدفع الحركة الدينية بوسائل 
مختلفة0. 

أمّا الرسالة الكبرى فهي « بث ادغوق الاسلامية في أوربة وأمريكا 
واليابان بغت الأوربين» والأمريكيين واليابائيين» في ألينة أزهرية 
مَصْمّولت لها بيان الأب ودقةٌ العلي وإحاطة الفلسفة وإلهام الشعي» 
وبصيرة الحكمة» وفذرة السياسة ۲. وبذلك يثبت ما يعوز التعليم 
الحديث من الأساس الاعتقادي والبناء القومي ‏ وقد راحت وزارات 
التعليم تمسح في صفوف الشعب وتعلّمهم فك الخط به» وهو في 
ذلك الحال من النقص الخطير الذي قد يضاف إليه تخريج هذه الكثرة 
الكاثرة من الموظفين فقط الذين أضحى وجودهم عا ثقيلاً على الدولة 
يتحمله الشعب بنتاجه! 

ذلك أنه ياح الطالب فيه رَهْوّ نهارو لسنواتٍ لا يعمل فيها عملاً 
يرترق منه» أو يسه في انتاج» وعليهٍ فلا سبيلٌ له غير الوظيفة» فكأن 
العم وسيلة ارتزاقر رديء محدودا! 


## # 


۲۹ الرسالة ٤٤٠۱ء وحي القلم ۴ س‎ )١( 
٤ء١‎ ۴ الرسالة ٤٤٠۱ء وحي القلم‎ ( 
4١ ۲٣ الرسالة 4١٤٠ء وحي القلم‎ )۳( 


۷۹ 


الصحافة والنثر الحديث 

ولما كان العَْصْرٌ قد حفِل بالصحافةٍ التي تورعت الايام والأسابيع 
والشهور» فكانت آية الحضارة الجديدة» وسل التاريخ الحديث» وقد 
مُرع إليها الرافمي في شباب ياوها رسال وأشعارَةُ ومقالاتو ودراساتف 
وقد هم عَيْرَ مرة أن ياد سبي إلبها كاتا (محررأً) ولكن عوامل 
عديدة كانت تمتَعْهُ وتعوقة عن المْضِيّ في ذلك السبيل» وقد َعَم 
أنه سال الأستاذ الإمام محمد عبده يوم : كيف يكب العالم؟ وكين 
يكب الصحافي؟ وكيف بكتبٌ الأديب؟ وما مقاصد الحدود بين الثلاثة؟ 
قال : فط إلي رحمة اله بطر التي تقذ الى أعماقو النفسِ قکثن 
جوانبهاء ر جھاتهاء وتقایل فيها بين معاقدر الأمل ومقاصاره» وقال : 

« أراك تَمْتهد لغرض وإ وراء لَفْطكَ قلق معني مطمعناء ويخيل 
إل أن لك هرىّ في مُراولة الصحافة. قلت : هو ذلك يا مولاي» 
ما بي أن أعلمّ إلا ما أعمل وللا فاينَ من أدبكٌ إذن؟! 

قال : فاعْلَمْ أن الحقائق النفسيّة مطلقةً لا فيد لهاء وان الح لا 
يبت على الحقيقة بتمامهاء وهي معنى الكمال إلا إذا كان للكمال 
المُطلقٍ خد محدود» وإنما تؤتى هذه الحقائق من جهة العرفي وتنتقص. 
في مواصفات الناس» وأنت خبيرٌ بأن مجرى العرفٍ في أَمةٍ من الأمم 
لا يكون إلا بحسب ما في مجموعِها العفلي من القوّةٍ أو الضعف» 
فقد اصطلحنا في بلادنا على أن من يحفظ كتاباً أو يقرا درس أو 
يقزر مسألةء يسمّى عالماًء.. ثم توسعنا في ذلك حتی صار من يحمل 
كتاباً أو درساً في « ملزمة ۲ من كتاب أو مسأل من درس يسمي 
عالما أبضا. وتواطانا على أن من بنش صحفا ت ون بها اغا 
)١(‏ تأمل هذ؛ وكيف كاد بكشف عن نفسه مهما بالغ في النجريد والحذرا! 


A‘ 


وکان هو وصحبةٌ كل قرائهاء سياه صحفياء ثم عونا في ذلك 
حتی صار كل من يقرا صحيفة برى من هوان الجِرّفة عليه أن أيسَرً 
الأشياء عملا أن يكونْ صاحبَ تلك الصحيفة أو كصاحبها. وتواصَعنا 
من قديم على أن من يحفظ قطعةً من الغ نظيها ونثرهاء سمَيناء 
أا وا کان یری الأ الحية بعينيه وهو نفسة كبعضٍ المونيءَ 
لا ئر له في قويد ولا في لخيد. م باشنا في ذلك حتى صاز کل 
من يحصّل على سَذرق من يك المعدنين الفيسَيّْن ‏ وإن كائت 
سرْفَةً ‏ سميناهُ أدياً أيضاً. 


واضطَلَح غيرًنا ممن فُهموا أسرارً الحياة» ولم يمَدسوا الموت ديس 
الرأهادء ‏ والأمّة إذا أفرَطّت في واجباتِ الموت فرطت في أغراض 
الحياة ‏ اصطلحوا على أن من قا به فن من الفنون فهو العالى 
ومن تعلْقَتٌ به مَصْلَحة الأمة فهو الصحفي» ومن كان لأمِهِ في مواهب 
قلمهِ لقب من ألقاب التاريخ فهو الأديب. 

ليست الصحافة عندنا بأحوج لى الحقيقا الصحفية عند غبرناء منها 
الى حقيقة العلم» وحقيقة حقيقة الأدب. . فان اُردت أن تصحْحَ معن العرف» 
وتصْلحَ خحطاً الاضطلاح ورغبْتَ بحق أن تكون أحد الثلاثة» فكن اللا 
ا 4 


إن ما جاءَ في هذا الحديث يشير بوضوح الى الصورة التي كان 
يريدها الرافعي للصحافة» وعلى أساسها كان قد حاوَل الكتابة فيهاء 
أو مراسلتهاء أو النشرّ في بعض مجلاتها وجرائدها. 


(۱) البیان س شعبان ۱۳۲۹ھ س ۱۹۱۱/۸ م 


۸۱ 


وقد كان لاندشار الصحف العربيّةء والطباعة» انقلابٌ في الإثمار 
الفكري في الشرق العربي» تحدّتٌ عنه سائرٌ من تصدّى لتاريخ هذه 
الظاهرة الحضارية في العصور الحديغة“. 


تاره بها وتأثیره فيها 

وكان للرافعي مع الصحافة تاريخ ونمو فكري» وحياة فيها الحاو 
وفيها الم وفيها الأيام دال من أمايي» وتدورٌ بالآراء والأفكار هنا 
وهناك. وإن احتفظَّ من جانبه بذلك الأساس الذي نَحَلَهُ الإمام. 


ذلك آله ما کا برل اقلم في نظيم, أو ثیر» حت تراءی له 
ان به الى الصحف» وکانت لبها يومذاك في يدي الشاميين"“ 
وقد سرت « المنار ۲“ بواكير نظمهء وأوائل رسائله وموضوعاتو“ 
وعَمَبّت على بعضهاء كما احَفَتٌ به « الجامعة “ وبشرت بشوغه 
الشاعر وتحدنّت عن وأطلَقَت عليه لقب « شاعر الشرق » من أجل 
4 
قصيديته التي قالها في اللغة العربية". 


۾ ا ّ و 
ثم أحذ « المقتطف » بيده؛ يدله على العلم ومياديند» والموضوعات 


)١(‏ منهم الفيكنت فيليب دي طرازي» والدكتور ابراهيم عبده» وعبد اللطيف حمرة.. 
(۲) حياة الرافعي  ٣۲‏ 

)"( للشيخ محمد رشید علي رضا الحسيني صاحب الامام محمد عېده. 

)٤(‏ أنظر المنار ‏ محرم ۱۳۱۸ ه» ربيع الآحر ٠۳١۸‏ ه.. وغيرها مما ترد الاشارة إليه. 
(ه) لفرح أئطون ‏ الأديب المترجم الروائي الكبير. 

م۱۹۲٤ سلامة موسی  الھلال/ینایر س‎ )١( 

(۷) الجامعة C۷‏ ۸ س ۱٣٣ھ‏ س ۰۳م 


A۲ 


0 عو ر 4 سو 1 ر ا ET‏ وسو 
التي ينظم فيها ويكتبٌ ويدرسٌ ويجددٌ ويبتكر“. فيربي أدب ويقومْ 
شعرَه» ويحتفي به في الموضوعات الحديثة التي ببْعَتُ فيها حياة الأدب 
وفنونة والعلمٌ بهٍ. س وإن كان يحذفٌ في بعض الأحيان ‏ ويختصر 
d‏ ا £ o‏ ر س 
ما يهتم الرافعي ويعنى به آن يبدريه للناس» ويظهره للقرّاء بلا إبطاء“. 
f‏ 2 5 رم ٣‏ 
ولعل أروع ما كتبة الرافعي كان ينْشرٌ في « المقتطف »» وكائت 
د 2 2 0 
« الهلال ۲ تدشرٌ له أيضا وتشتكيبة وتحفِل بآرائه التي ينفرد فيها 
كموضوعات المرأة والنهضة والقجديد والشرق والأحلاق».. وما إليها 
من موضوعاتٍ“ ما ترال « الهلال » تحسِنْ إثارتها والجد في شُعْبهاء 
وتشعمزجٌ فيها آراءَ الكتّاب والأدباء بوجهات نظر تتورعُ طرائق 
ومذاهب. كما كانت تأخذ ما يلْشْرهُ في الصحف اليومية شعي 
وكانت « الثريا » من أوائل المجلأت التي عُنيت بمقالاته النقدية 
ولا سيما تلك التي تطيْرَ لها شعراء العصر من توزيعهِ لهم في 
درجات“. 
وكذلك كانت « سركيس » و « الظاهر ) و « المنبر ) و («المجلة ) 
وغیرها.. 


)١(‏ ليعقوب صروف وفارس نمر م نقلت من بيروت الى القاهرة بعد الغزو الانجليزي 
س. يام توفيق. 

۱۲١  هلئاسر‎ )۲( 

(۳) لجرجي زيدان ‏ ثم ميل وشكري زيدان. 

)٤(‏ تجمعت لدي مع غيرها من الرسائل في جزء حاص أعده من « وحي القلم » باذن الله 

(ه) منها قصيدة الشرق المريض» والسيف العشماني نشرتهما المقطم وأعادت الهلال نشرهما. 

.٠۹۰۰ الثریا س ینابر‎ )٦( 


AY 


كما كان إحتفاء الصحف اليوميّة به عظيماً؛ فتحت « المؤيد “٠‏ 
صد صفحاتها الأرل لمقدمات دواوينه» واستبشرّت «اللواء ٠)‏ 
ومكنتة « الجريدة ۲ من الصفحة الأدبية» وكذلك كانت « الأهرام ) 
و « الشعبٌ » و« العلّم ) و «الأخبار » و «الصاعقة » وغيرها. 

ذلك كان شأنه مع الصحف في مصر» وكانت الصحف العربية 
في بقية الأقطار تنقل ما يكتبه فيهاء وتعود فتدشرَهُ على صفحاتها في 
احتفاء وإجلال*.. وإن لم تكنْ تستأذْنة في أغلب الأحيان» ولا تمده بشيءا. 

وکان هو لا يبل من ايه على واحدق منهاء لا َوه عنها 
سياستها ولا مَذهبهاء ولا هة من أي بحر ارقت وفيها صحف 
كان للسياسةر فيها النصيبٌُ الأوفر ‏ وقد تورْعَّت مع مناطق النفوذ 
فیھا؛ منھا ما کان لمحتل يذ عليهاء ومنها ما کان للأحزاب» زقلا 
استقلّت صحيفة بالفكرة العربية أو العقيدة الإسلامية» فكان حال 
معها كحال ذلك الرجُل الصالح الذي يطوف بحارة اليهودٍ يوم السبت 
يذكر الله ويصَلّي على النبي محمد الكريم عل 
مساهمة وابتعاد 

وقد تهياً يوماً ليْصبح كاتباً (محرر) في ١‏ الجريدة » في أيامها 
الأولى؛ ذكر ذلك في قوله : «فكرت في العمل الصحافي _ 


)0( لعلي يوسف ‏ وكانت صحيفة السالم العربي. 

(۲) للزعيم مصطفى كامل. 

)٣(‏ للطفي السيّد _ صاحب (المصرنة) القطرية. 

)٤(‏ ربما وردت الاشارة اليها 

(ه) وقد يعجب المرء حيدما ترد اشارته على أبي ري بقراءة الجريدة ذات الميول الانفصالية 
والصاعقة ‏ وهي عثمائية س حميديةء والمقتطف العلمية» 'والبيان العربية القومية ‏ 
الرسائل س ۳۷. 


A4 


a‏ أو يام الطب وعَصمني الله وله الحم والمنة» إذ ردني والدي 
ب ا فکا e‏ ۱ 
رحمه الله على راي» ونمص عزيمتي»؛ اوجدلي حم وجودي»؛. 
ثم عَرّضت مرة أحری عندما أنشمّت « الجريدة ) فأرادوني محرا 
فيهاء وأد ركتني ر الله بوالدي انشا ¢ وفي تلك ار ر 
بعض فصول في الأدب والنقد ابررّٽ ف وعرفت به» وأوضحت مذهبه 
الأدبي» وأعلئت قَلَمَهُ لتاس وهي التي ترد الاشارة إليها في غير 
هذا الفصل بصورة أوضح وأشمإ”“. 


وقال أيضاً : « في ابتداء أمري كنت نَرَعْت الى العمل في الصحافة 
عن ذلك» ووجهني في سبيلي هذه والحمد لله» فلو أني نشت صحفيا 
لكت ايوم كبَعْض الحروف المكسورق في الطبع! 0۲. . 


الماد 

(البيان) وهو في لا يسمح له 2 ب 
آثر الرافعي أن ياد على عاتقه هذه المهمّة على الأساس الذي تقد 
والخطّة العربية القومية التي رَسَمَها في افتتاحية الجزء الأول وما 
ترال تنسب خحطأ الى البرقوقي. 


وفي هذه المجلة تخرّج العديدون من الأدباء والكتّاب ولا سيما 


م٠۹۳۱ المجلة الجديدة س مايو‎ )١( 
ائتظر الرافعي الناقد الأديب.‎ )۲( 
.۱۸١ الرسالة ۱۸۹4ء وحي القلم ۳ س‎ )۴( 


Ao 


دعاة ما سمي بالمدرسة الحديثة في الشعر؛ عبد الرحمن شكر» وعباس 
محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. 

قال الشيخ محمود أبو ريّة : إن الرافعي كان يقرأ كل ما يدفع 
« للبيان » من مقالات وقصائد وأحاديث ومترجماٽ» وجري فيها قَلَمَه 
(الأحس) تَصحيحاً وتوجيهاً في السنوات الأربعة الأولى» حتى نَرَل 
بالبرقوقي ما نرل» هاضر بالرافعي ماديا» وقد أشار عليه بالتوقف عن 
إصدارها حى تصلَح أحواله فأبى».. عندئنر ترك الرافعي يخبط حتى 
ماتت بین يديه" . 

وربما كان من أعجب ما في أمره أنه لم ينقطع عن مناولة الصحف 
الأحرى _ كالمقتطف والهلال بخاصة» وتلك الصحف التي تنعرّض 
له بالسوال أو النقد أو التقريظ. 


K# # # 


وكان زين الشباب أمينْ الرافعي ذا باع في الصحافة ومكانة كبيرة» 
وقد أخرجَ أكثر من صحيفة» منها ما كان مصلا بالحزب الوطني 
كاللواء والعلم والشعب» ومنها ما ينفردٌ به « كالأخبار » ذات الائتشار 
الواسع والنظرة السياسية المستقلّة الحرّة. لم شارك صادق الرافعي فيها 
إلا بمقدار ضفيل“ عاد إليه فيما بعد ليجعَل منه « أحاديث الباشا » 
التي نشرّها في ١‏ الرسالة » وقد مرت الاشارة إليهاء وقصارى ما كان 


)١(‏ حدثني بذلك في صیف ۱۹٦٦‏ وکان يحتفظ بأوراق فیها أصول مقالات له وللا رین 
وقد اجری قلمه فیها. 
(۲) حدشي بذلك عبد الرحمن الرافعي عام ۱۹٦4‏ م. 


A٦ 


يُساعف به أن يملي على بعض المحررين فيها آراء وأفكاراً في بعضٍ 
شرون الحياة السياسية والاجتماعية والاأدبية وغيرها. 


وقد يُصِيبُ المرء بعضَ أسلوب الرافعي في محرري « الأخبار » 
حاصة مثل : عبد الحميد سالم» وأحمد خير سعيد وغيرهماء وما كان 
يمليه على يوسف حنا في « الضياء » والرسالة واسعد حسني (حنا) 
في (الإشاعة) وفي (الأسبوع) وغيرها“. 

وكان هؤلاء يأحذون عنه الرأي والفكر بحروفه أحياناًء ولا سيما 
في تلك الموضوعات التي تعلق بالمفهومات القوميّة ‏ الفكرية والتاريخية 
والمداهب الأدبية والنقدية التي راجت فيها الآراءُ المْصطربة يومذاك. 
وكان للرافعي فيها رأيّ معلوم ووجهة نر ظاهرة. 


وعلى ذلك لم يكن الرافعي بُعيداً عن الصحافة ‏ وإن كانت عنده 
مَفْسدَة للتبوخ» مقتلة للمواهب» ومن أشقّ الأعمال على النفوس 
الكريمة" ولكنٌ الذي كان بوذي في الصحافة أنها لم تكن في أي 
أمينة» وكثيرا ما كانت تحجبٌ ردوده وبعضٌ تعقيبائه لأنها تقع في 
أيدي حضويو“ وكذلك ساءَ ريه فيهاء حى لم يسمها صحفا“ 
وإنما هي حوانيت“ وقد عد الكتاب فيها (صعاليك) وراهم ‏ وقد 


(۱) راجع ما کنبه الأول في الأحبار ۲۰ شعبان ۱۳۲۹ هے ۱۲ فبرایر ۹۲۸٠م‏ وا 
۰ منه مثلاً» وما كتبه الثاني في الأحبار ٦‏ منه و۱۸ نیسان/ابریل ۱۹۲۸ م وانظر 
الضیاء ۳ پنایر ۱۹۲۱ م و٠‏ فبراير للآخرء والرسالة ١٤ء‏ والأسبوع ٠۸‏ وراجع 
العریان .۲٣۱‏ 

(۲) المجلة الجديدة س مايو ۱۹۳۱ م. 

(۳) رسائل الرافعي س ١١١‏ 

۲٠۲ رسائل الرافمي س‎ )٤( 


AV. 


انتهوا في الأدب إلى نهاية عجيہة» فأصیح کل من يکثب يدشر له 
وکل من پنشر له يعد فة ديا ول من عه تفس أدياً چا ا 
أن يکون صاحبَ مذهب» وان يقول في مذهبه ويرد على مذاهب 
غیره'. 

وقد عرض يوماً على الأستاذ أحمد تيمور (باشا) أن يحم عمال 
الجليلة بلسي في إنشاء جريدة إسلاميّة كبرئ؛ يجمَمٌ فيها الأقلام 
الإسلامية من أقطار الأرض» وتكون سياستها إسلامية محضة لتقساقط 
بجانبها کل صحفو التدجيل الموجودة آنداك“ إنه بنشذ وحدة إالأمة 
في 0 جانب من جوائب الحياة» ويريد التفافها حول عقيدتها القرانية 
وإن لم يعهياً انفاذ ذلك! 


ع المساهمة 

حقيقة كبرىٰ هي أن معظم الأفكار السياسبة والنظرات شقاني 
اأدبيت والفلسفات المحدثة في النٌ والاجتماع كانت تخد 
سبيلها الى الصحف» أو تسرب المعلومات عن تصانيفها إلبهاء دور 
المناقشات على صفحاتهاء ويحتدم الجدَل» وتلورٌ المعارك ولور 
الأفكار في ذلك كلّه» بل لعل ارافي كان من أوفر الئاس حط في 
هذا المضمار على رغم مما حجڄب من ادبي وبعضٍ اندفاعږ في 
الإجهاز على خصويه. وإنا لمُوردُون هنا إشارات الى بعضٍ هاتيك 
المساجلات التي رز فيها الرافعي على الرُغم م گل المعوقات التي 


٠٠٦ الرسالة ۱۹۳» وحي القلم ۳س‎ )١( 
٠١۲ الرسائل ب‎ )۲( 


AA 


كانت تف في سبيله» ممثلاً الفكر العربيّ المؤمن أمام التحديات الكَروية 
وتواثب الانبعاث القَطّري» وتنطم الشعوبية والمذاهب والأفكار التي 
تلع نة ودنيا اليف ركان لصحف ف الميدان في هاتيك جميعاً. 


وقد يكون الرافعي من أبرع الكتاب إثارة للمُناقشات في الموضوعات 
التي يتَّصدّىٰ فيها للمخاطرة براي أو في الحكم على بعض الحيثيات؛ 
فیلیر عاصفة من الآراء تشتجرٌ فيها الأقلام» رذحا من الزمن» ومن 
لیات تلك المثارات ما كان قد كته حول الشعر العربي» والشاعرء 
حتی يفت الناس الى ما يقولة الشاعرون. 


ثم تلك المقالة النقدية في طبقاتٍ شعراء العصر“ التي دارّت 
بالشعراء والكثاب أكثر من عام» وقد تبقلّت في الصحافة الشهرية 
والأسبوعية واليومية”“ ما يرال مكانها في تاريخ النقد الأدبي الحديث 
کانما رح لبداية نقد الرافعيء» بل نقد العصر كله. وف أشارَ إليها 
الرافعي نفسه فیما کتبه ١‏ کلماٽت عن حافظ )“ وقد ا فڀها عن 
مقدار النقد ومُستواه يومذاك» وكشف عن أذواقر الكتاب والشعرای 
وأدبهم في المناظرة» ورصيدهم في الفقافة النقدية انذاك“. 


وقد أرسل على صفحات « الجريدة » و « مجلة الزهور » مقالاته 
التي أراد بها تنبيه الشيخ طه حسين وغيره الى ناحيةٍ في المجازفات 


(۱) المنار ‏ ربع الآحر ۱۳۱۸ هے والاریا ۱۹۰٤ ٦‏ م وسرکیس ٠۹۰١٩۷‏ م. 

(۲) الثریا س پنایر س ١۱۹۰م‏ 

(۳) راجع الثرياء والجامعة والظاهر وسركيس والمنبر لذلك العام والذي يليه» وتأمل ردود 
الكتاب والشعراء وتطبيقاتهم هم للشعراء!.. ولكل من أنور الجندي ومحمد أبي الأنوار 
ملف فيها. 

۲۱۳ ۳ وحي القلم‎ )٤( 

(ه) فات الدكتور محمد أبا الأنوار أن يلم بها في رسالته بالمعارك. 


۸۹ 


من الحرة و u‏ ا ورد ؟ أكاذيب ناقدیهە. 


سال ولیم موير ا ین و کس ا المبشر 
البريطاني“ في ا اللغة العربية» واستدار لفت النظر الى 
موضوعات التاليف في اللغة العربية وکیف دلت بعض الأسماء 
الأعجمية دی لا تام ات استعمالا شائعا بحیٹٰ ۷ نستطيع 
ان نصَحّ م لها أو لغيرها من المْسمّيات الجديدة أسماء عربية“ وقال : 
نصح لرملائنا الكتاب أن يتساهلوا في قبول الأسماء الأوربيّة» ويدخلوها 
في الاستعمال الكتابي» كما أدحلها الجمهور في المخاطبة. 


ومضی كذلك باجم فكرة تأليف المجمع اللغوي*: د قول إن 
کک لا تقتضيه حاجة الأمة اقتضاء تامأ إنما هو عمل صناعي 
عقيم النتيجة (. وقال برأي» ال اة وبرع في التمثيل: 


e] 


و إن الخروج بالغة من جمودها إلى طؤْر جديد لا بد فيه من 
اة الموصولة الى الطور الراقيء المتفق مع ماع الام من التقدم 
في کلٴ شيء الى الأمام. نرید أن لا نذرّ َة الشعب رالعامية) تموٽ 
بإبعاد عربيّها وفصيجها عن عالم الكنابة والعل» وأن لا ندر لغ القرآن 


() أنظر الرافعي الناقد 

ا٣١‎ ٣ ٩۱١ الجريدة لعام‎ )۲( 

۷٣١ أنور الجندي  المعارك الأدبية‎ )٣( 

() م أضحى هو أول رئيس للجمع!! فتأمل. 
(ه) الجريدة ۲۰ نیسان/ابریل ٠۹۱۲‏ 


۹۰ 


بقاءّها ويديم جدتها . 


وراح یدافع أكثر بقوله « إن الذين يُطعنون على رأينا لا يأحذونة 
مجموعا مصلل الأجزاءء ولكتهم يأخذون بعصّه» ويعرضون عن بعض» 
فتصبح فر ناقصة ). 

وال : « يحسنْ بنا أن صالح بين ذَوْقر العامة وقوة الرأي العا» 
وبين اللغة الفصحى» وأقربٌ الطرق الى هذا الصلح أن نتذرَعَ الى 
إحياء العربيّة باستعمال اللغة العاميّة». ومتى استعملناها في الكتابة اضطررنا 
الى أن نخَلصّها من السَعْفر» وجَعَلنا العامة يتابعون الكتاب في 
کتاباتهم».. الخ^. 

لقد تصدى الرافعي للطفي السيد من قبل أن يبدي اراءَءُ هاتيك 
مدشورة على الجمهور» ومن بعد ما جارف بإلقائها على الناس في 
صدر صحيفته (الجريدة) بمقالين شهيرين لهما مكانهما من تاريخ النقد 
اللُغوي الحديث» أشارَ إليهما سائر الدارسين» فقال في الأول : 

« لو اعترضت كَل من هجن العريية وبري على مبكهاء لرأية 
أجَمَلّ الناس بت ركيبهاء وحكمة اشتقاقهاء ووجوو تصريفهاء ثم لرأيت 
له رَه في تاريخ قوي فهو إن عرف منه شيا فقد تجرد من ثمرق 
المعرفة كانه يحقَظٌ طلايِمّ لا يتخبّط فيها حتى يتخبطه الشيطان من 
المسً». لم ترى الآفة الكبرى أله مستدرَّجٌ من حيث لا يعل فهو 


(1) الجريدة ۲۷ نیسان/ابریل ٠۹۱۲‏ 
(۲) الجريدة ۳۰ نیسان/ابریل ٠۹۱۲‏ 
(۳) الجريدة ۱ مایو/ایار ۱۹۱۲ م 


۹۱ 


یکافی محبا لغة أجنيّة أحكَّها بعداوة لغيه التي جهلهاء ويُجري منفعة 
تاریخ علمه لمضرة التاريخ الذي لا يعلمُه» والناسٌ أعداء ما يجهلون. 

إنهم يقولون | إننا نريد أن للائم بين حاجة الأمة من الكلام وبين 
الكلام الذي تبلغ به هذه الحاجة» ونريڈ الاصلاح ما استطعناء فليس 
تاریخدا وعاداتنا دییاجا م الكلام بطراز وغير طراز» ولا نترك آنا 
على سوم بين العربة واللغات الأجنبيةء.. 

ونحن نقول : إن هذا الأَمرَ ليس له مرك ولا عله محيص» ولكن 
ن ما يترغون ليه مما بلرعون بي وهم إنما خَلّطوا عَمَلا صالحاً 
را ا وا ره ن تات رة القع اة اة لا تاه 
اازمن» ولا تشايم روح التاريخ» ثم يصون من هذا الوهم الى تلك 
المخرفة؛ أن لم پمارسوا هذه الغ وإنما عن عَرّض» وهذا 
و جرم ضرب من اجهل ولو أنهم ففهوا سر العرييّة» ووقفوا على 
طرق تركبيهاء وجاذبوا من أزمّتهاء وصَرُفوا من انها واكتنهوا محاستهاء 
رفوا كيف يكشفون لَفْظّ الإصلاح من معني غير فاسلرٍ كما ذهبوا 
ليه ولتقلدوا البلية من حيتُ يدفعونها لا من حيبت تدفعهم».. ولكتهم 
يصفون الفؤضَى وهم صفانهاء ويُطبون للامّة وهم آفاتهاء.. وما عليهم 
إذا توا أن يصيبوا قوماً بجهالق.. )'. 

وأشارَ في المقالة ز الى أن « القران جسية لغوية * تجمَعٌ أطراف السب 
إلى العربية فلا يرال أهلَهُ مسشتعربينَ به مَميرينَ بهذو الجنسية حقيقة 
أو حكما؛.. » الى آحر المعاني القوميةٍ التي أدارًها والتي سرد في فصل 


4١ المعركة‎  ه‎ ٠٠٠١١ البيان ۸ ربيع الآحر‎ )١( 


۹۲ 


آحر. وكأنما استفرٌ لطفي السيّد بذلك المذهب القرآني فكب بضيق 

« لقد علمنا أنه يوجه إليدا اعتراضان» أحدهما : أن الاعتراف بما 
ادمه الأمة من الألفاظٍ الأعجمية قد يكون له شبة تمصير للْغةء فتعطل 
بذلك عواملٌ الجامعة الاسلاميةء والثاني أن تصْبِح الألفاظ العامة المصرية 
واستعمالها في الكتابة معطلا للْغة العربية الفصحىء 

إندا سنا من أنصار هذه الجامعة المتخيلة» بوَصفر كونها دينية!ء 
لاقټناعنا بان اشاش الأعمال السياسية هر او وروابط المنفعة 7 
وبذلك كشَفَ لطفي السيد عن حقيقة ما بهذف إليه من دعوت تلك. 


وهنا كتب الرافعي في تمصير الغة يقول : « ري ها اه 
ما ذَهَبَّت إليه وهام قوم فضلاء يرون أن تکون هذه الل التي اسشحفظوا 
عليها صرب بعدما كانت صرت وأن ترد لهم مع اليل بعد الترع 
وعداد القری» کک ل الكلمة و فلا جلها في مصر 
جاهل»› | د إذ تتهادَن يومئل العدوتان؛ العامة والفصحى» رتصلحان ما ٻيٽهما 
أن لا ترفع إحداهما في وجه الأحرى فَلّماً ولا لساناًء وأن بيج كلتاهما 
للثائية حريّة الانتفاع بما يشبة حرية التجارة!. 

وإنما تلك آراء كان يتعلق عليها بعضٌ فياننا إفراطاً ي a‏ 
ر الحفيظة لمصرَ وأمَلاً e‏ صلوروم»؛.. حتی تتاؤلها 
مدير (الجريدة) فحلرقها وسواهاء وأحرَ منها طائفة من الرأي تصلح 
أن تسمّى عن المعارضة رأياء فقال بالإضلاح بين العامية والفصحى 


م١۹۱۲ مايو‎ ¿٤ الجريدة‎ )١( 


۹۳ 


۴ ر‎ ۶ ١ 2 ل‎ 9 : A 
على طريقة تجعَّل هذه تغتمر تلك وتحيلها إليهاء فعسى ان ياتي يوم‎ 
لا تكون فيه العامة شيعا مذكورا“.‎ 


وقال : نحن لا ماري في وجوب الاصلاح اللُغوي» ووجوب أن 
يكون للغة في هذه النهضة ١‏ مجمَعٌ » يحوطها ويْصْتَمُ لهاء ولا نقول 
إن هذه العربية كاملة في مفرداتهاء ولا إنه ليس لنا أن نتصرّف فيها 
تصرف أهلهاء.. 


ثم دار مع تلك الاآراء دورَتّه المعروفة في رد الرأي وتخطة مذهبدي 
رأبانَ ثمّةَ عن فسادٍ القول في إحالة الفصحىٰ عن وجههاء ليقول من ثم : 

« إن القالمينّ مهما عَملوء فإنّهم لا يَعْدُون أن يَجتذبوا إلبهم طائفة 
من ضعاف شبابنا المتفرنجين يناصروتهم بما عه الأمّةٌ حذلاناً» ويزيدون 
فيهم ہما لا تشعر په الأمة زيادة أو نقصانا. 


ذلك أنهم بثقلبون عن الرُوح الدينية التي عليها يشا المسلمون 
أهل هذو العربية ‏ في جهاتٍ الأرض» وان هذه الروح قائمة 
على نفي العصبيّةٍ الوطنيّة كالمِصريّة وغيرهاء.. فقد كانت هذه العصبية 
عامة في قبائل العرب حتى محاها الإسلام» فأنزل الله على رسولع 
وعلى. المؤمنين» وألرَمَمم كلمة التقوئء وجَعَلَهّمّ إخوةء. وما عَصرية 
قبيلة وقبيلة في المعنى الا كعصبية بل وبلد» ومَصر ومَصر؛.. 


o 


a‏ . 1 ا 
وما يقولون به من تمصير اللغة لا يعدو أن يکون وَجها من وجوو 
هذه العصبية الممقوتة؛ فانك لتجد المسلمينَ يختلفون في كل شيء 


ه٣ هھ المعركة س‎ ۱۳۳١ شعباڻ‎  نایہلا‎ )١( 


14 


حتی في ا نفسه» ولا تجدهم j‏ شعورا واحدا بالرو حر العربية 
التي يساكها الكتاب والستة في عريتهما الفصيحة. 


وهو ما لا سبيل الى التغيير أو التبديل فيهما لا على وجه التمصيرء 
ولا على وجر خر وسواء کان ذلك إصلاحا بین العامية والفصحی» 


ام لم یکن ). 


وفي الصحافة أيضا كانت له آراه في المذاهب المحدثة في السياسة 
والاجتماع» والوقوف عليها في وسائلها وأهدافهاء منها ما وافق منه 
هوى وحاوّل رَجْعَه الى أصول عرية» ومنه ما رده الى حقيقة 
إنسانية“. 


کما لمر فیها فصول كثبه» وأحاديتٌ محاضراته وخطَيدِ» مما رجعنا 
إليه بالتحقيق والإشارقء وفيها كانت مُحاولاتة الأخرى في مذاهب الأدب 
والنقد التي شاعت في عصره» في ترجمات ودراسات واتفاقاتٍ لجيلِ 
شم من الأدباء الذين تَهَلّوا من آداب الأمم الحديثة”. ومع ذلك 
e‏ ان نقول إن سوءَ ظلّه ا من أنه ٠‏ 
فيها ما كان يمل من هَدَفو في شر الأدب الاعتقادي الذي يتحرّى» 
واللْم الذي بْفْمٌ» وكونها كانت مورْعَة في مذاهبّ واتجاهات» وأنها 
كانت تحجبٌ بعض رأيه ودفاعه عن نفسه أحياناء. ففي فرق من 


٦۲ المعركة‎  ه‎ ۱۳۳١ شعبان‎  نایبلا‎ )١( 
سيرد في الموضوعات المحدثة في أدبه.‎ )۲( 
انظر ذلك في المعاصرة رالاتجاه ك الراقعي الناقد.‎ (™ 


۹0 


الزمن كان يس أنه وحيد منفرد في معركة الفكر القومي» لا يكادُ 
يطاهره أذ“ وأنه ليقتحم على الصحافة منابرها بغير قليل من 
المخاطرة حتى حال بعضٌ أدبه ودفاعه الى مشابهة النظرة القانونية 
الأورويّة في الموضوعات الاسلامية ة» لما ألقى في روعِه الدكتور بعقوب 
صرٌوف» أن ما يکنه يقل الى الغا الأوروبية» فلا ينبغي ان پری 


الأوروبيون والأمريكان فيه غير القيم الاسلامية العْليا“. 


ومن هنا رأى بعضٌ القوميين أن الانسان الأوروبي قد ظَهَرّ على 
إنسانه الرافعي العربي أحيانً بما كان يلقى إليه من وهم العصرية 
والحضارة. 


وكان العصر قد ماج بالمتّرجمات من القصص والروایات» وکان 
رأة فبها ١‏ أتها نوضع قَصَصاًء ثم تفر بق قصصا؛. . وٳن هي صَتَعَت 
شيا في قرّائها لم ترذ على ما تفعل المخدّرات؛ تکونٰ مسکنات عصبية 
إلى حين» ثم تنقلبُ هي بنفيها بعد قليل الى مهيجات عصبية ). 

على أن ما حاول « العُريان » أن يجعَلَهُ قَصَصاً في أدب الرافعي“ 
إنما هو إحضاعٌ الرافعي للقصةٍ لتكون شاهد مقاله؛ فهو لم يخصَح 
فيها لمعطلبات الف من البداية والعقدة والخاتمةء وما إليها من أسسِ 


۷ اسحق موسى الحسيني . الاحوان المسلمون س‎ )١( 

(۲) من رسالته الى الخطیب في ۱۹۲۸/۷/۲۰ م 

(۳) جامعي ‏ الأنصار ۱۱ رجب ٠۳١۲‏ ه. 

ر4 الرسالة ٤٠٠‏ وحي القام ¥ YoY‏ 

رهم حياة الرافعي ۲٠٤٢‏ وقد احرج العريان منها إضمامة على حدة متقاة في ظبعة حاصة. 


۹٦ 


هذا الف» ن کان قد بدا له أن َي NL ar‏ يقة 
بصو مر ء 
یعارض ہھا مصطفی لعفي المنفلوطي”. 


# # %* 


مفاعلة عصرية 

لقد تفاعَل الرافعيّ مع عصرو بروج العربية المْسلمةء وأحذ منه 
ہمقدار ما تقبل هذه الروح من العلم والتوفر على اسبابفی والجد في 
طبه من اين جا كما تجعَلٌ الأصلَ في التربية بالحمل على 
الأحلاق". وما فت يرفَعٌ عقيرته بقوله: أحلاقنا قبل مديتهم“ في 
شعار يدعو فيه الى يعور العصر الحديث من ثباتٍ الاخلاق“ فهو 
مّماسكٌ أبدا؛ يصون أدبَهُ ويحمي ذاتة» وكان من أسبق المحافظين 
في شَعْب الموضوعات الجديدة في المقالة والرسالة وفنون النقد والأادب 
والقؤل» ومنازلة أدعياء التجديد“. 


وبذلك وسواه مما ورد في هذا الفصل وما فاتنا أن نوردَهُ أو نقف 
علیه».. کان ظاهراً في عصرو متميزاً بذاته العربية» وعقيدته الاسلاميةء 
ودعوته المؤمنة وأدب الذي جد فيه شبابَ العرييّة».. وكانت الجملة 
القرآنية ترفده بعطاء لا مثيلّ له في سائر آداب الأمم التي وَقَفَ عليها 
قراءة أو ترجمة» وكان للصحافة سَهْمّها في ذلك كما قدمنا. 


ر انظر المساكين ٠١۸‏ وقصة الكوئت ولويزا 

)( المعركة س ٣۳‏ 

(Mm‏ الپلال مایو/۱۹۲۹ م 

ٍ YT —Y وحي القلم‎ ٥ الرسالة‎ )٤( 

(ه) المنار ۷ س ۲۷ س ذو القعدة ۱۳٤٤‏ هس ۹۲۱١م‏ عن مجلة (عكاظ _ مايو/أيار 
م 


۹۷ 


A 


وقد أثر ذلك في العصر بابعكاراته التي جَعَلّت العربية الفصحى 
لغ الجمال» والظرف والكّل؛ كح فيها أبوابَ الفئون في الثر لاستيعاب 
اا اة و رة اهو ت غل كله ول اال ا 
يكن يل اولك المتفاصحين من بعض معاصريه» الذين يقصدون تصحيح 
الأحطاء؛ بوردون أمثلة وعَاتٍ في ذلك التصحيح والمفاصحة بكتب 
ورسائل يذورون من حولهاء ويثيرون المفارقات عليهم". 


وكان من تنامي أدبه ونثره بأسلوبه الفريد وتحؤله مع الحفاظر على 
فرّته وأصالته» ما كان من أثر في معاصريه؛ فقد أضحى للصياغة قصد 
المعنن والهدف الذي يري إليه الكاتب» من غير تصلع ولا التوای 
وصار للبيانٍ العربنّ مكان بُرهیٰ به على الأيا» وانتهى أو کاد تحکم 
اسجَح والمراوجة وما اليه من بديع» فان جڄاءَ شيءَ منه عَفْوّ الخاطر 
ضا فا في المعنى» وأوفیٰ في البلاغة» فذلك هو الفطرة الغالبة».. 
وقد استعيضَ عن الثراذف بالتولير وتقليب المعاني ومداقشة e‏ 
المخالفةء للوصول بالحكم الأدبي الى هدف جليل بعدما ا الأدَب 
مادّة الفكر. 


2 


ولم تكن هنالك الحَسنات حَسْبُ» وإنما كان من أثر اللغات التي 
يدرس بها شداة الآداب والعلوم» والبلدان التي يقصدون في بعثاتهم» 
0 ا e EA‏ 
والحَيوات التي يالفون ويقلدون› مضارّسًا التي تؤذي أساليبهم» وتتهم 


(۱) کالیازجیین والمعاليف وغيرهم. 


۹۸ 


أذواقهم» وتطعَنُ في ذاتياتهم التي تنهار أمامَ بهرج حضارة تلك لدان 
والمعاهد واللغات ومظاهرها المدنية. 

فقد فشا الاشتعجام في الأساليب عند طائفة من الكتّاب في العُلوم 
الطبيعيّة والمحاورات الفَلْسفيّة والبضاعات الفكرية الأحرى» وذَلّت جُمَل 
بعضهم مُهَلهلةَ النسجر هزيلة تلتوي على نفيها دون الإفصاح الجميل» 
مما تحتاج معه الى إعادق كتابة وسبك» لبدو لها روح العربية في 
قوة العبارة وروعة البيان. 


وقد تصدى العقل العربي المؤمن - المُتَمتل في أدب الرافعي لذلك 
كله» وبلغ التوفيق في ردو بعضّ الكتاب بالموازناتِ التي عَقَدها لمن 
َصدّى لهم بنقر أو مساجلة» يستهدون بها سواءَ السبيل. 

على ن الأحد عن آداب الاأمم من فنوڻ وأساليبَ ف حن مورا 
في الاب العربي كله بنصيب؛ يختلف فيه أديبٌ عن آخر» وقد اسشتطاع 
SG SS‏ 
وا 


۰ س £ 1 ك 
وهكذا نرى من تطؤر النشر أن يبق على امتناعب» وأن لا ترق 
اه افير يه و وخ غ ا غر کر ا اا 
ر ٤‏ ّ ك 8 و 
الذوق» وتنفرٌ منها الأصالةء ولا تدل على ثباتِ الذات ‏ وهي يوام 
الأديب في أدبه مهما تغیرت الأحوال. 
ولذلك نرى أن الرافعي من بين أدباء جيله قد احتفظ بقوّة الجُمْلةٍ 


۹۹ 


العربية آثيرة وجدد الأساليب» و التعبير› و بالبيالٍ في أفضح 
لسان» من غير ان پغرب کٹیرا أو ان ف و 
وهه هي الصفةٌ الممتازة للأديب العربي الذي هو مَنْ كان لأمتدٍ 


الفصل الثاني 
حياة الرافعيْ 


٩‏ س اسمه ونسبه 

هو زين الدين أبو السامي مصطفى صادق الرافعيّ» الفاروقي العمري 
الطرابلسي“ زهرة شعراء العربية ونابغة كتابهاء وإمام آدابها في العضصر 
العربي الحديث”. 


2 مه‎ 0 a 

استّهل على الحياق في ١‏ بهيتم » إحدى قرى القليوبية بمصر» في 
ا 
من أیار/مایو سنة ۱۸۸۱ ۵. 


لر لھ ع سه 0 ى 2 4 
وكانت امه السيدة أسماي قد آثرت أن تكون ولادتها الثانية في 


() هکلا کان اسه وکنیته وبعض ألقابه» توفرت لنا من اوراقه وذکریات بيه وما اتفق 
عليه محبوه وأصدقاژه وتلامدته ست راج کتابدا ڪت الامام الرافعي س ۹۹ 

(۲) تلك نعوت أحمد شوقي ویعقوب صروف وشکیب ارسلان له في رسائلهم ومقارظاتهم. 

(۳) محمد صبري ‏ شعراء العصر ‏ ١١٠۲ء‏ وبحعض أوراقه بعد حساب المقابلة. 


۱۰۱ 


ء £ 2 ا 2 و د 
بیت آبيها الشيخ أحمد الطو حي الحليي الذي كائت تجارته تسير 
بين مِصرّ وديار الشام لذلك العهد“. 


وقد سمّاه بوه « مصطفی صادق » واصطفاه من بين بين أخحوته لہا 
و عن الطوق› وتميرً بالذ كاي واشتهر بالصدقر في الحديش» وفاق 
في اليحقظ› و عند المراجعة على التيقَظ والائتباه". 


وهو ابن الشيخ عبد الرراق الرافعي كبير القضاة الشرعيين في 
محافظات القطر المصري انذاك» ابن الشيخ سعيد بن الشيخ أحمد 
ابن الإمام عبد القادر الرافعي ‏ رأس الأسرة العمرية الجديدة”. 


والرافعيّ الأول هذا هو اين العارف بالله الشيخ عبد اللطيف البيساري 
ابن الشيخ عمر البيسار“ بن الشيخ أبي بكر الحموي ‏ الولي 


.۲۷  نايرعلا حياة الرافعي  سعد‎ )١( 

(۲) احمد محمد عیش ‏ المقتطف ٩۱‏ ہ ٥۲۹‏ اکوبر ۱۹۳۷ م س سيرة الرافعي. 
والجدير يالذكر أن حل الأزدراج بدحميلر الاسم رافعية قلما خلا اسم منها لواحد 
متهم» ارات f‏ تشتهر شهرتها ف اسمة. 
والسيرة حلقة واحدة يتيمة لم تر أحوانها الأريات في المقتطف» ولا رأيتها في 
غيره» وقد أعياني البحث عن أحمد عيش في القاهرة وميت غمر حى آيست أو 
کدت راجع الراقعي الناقد الأديب. 

)۳( انظر محمد رشید الراقعي عبد القادر الرافعي الثاني ٣‏ وکان ص مره أن 
الشيخ محمود الخَلوتي قال له : أنت من رافعي لواء العلم ‏ يوم ظهر عليه البو 
في الإلمام بفقه الأحناف ‏ تشيبيهاً له بالإمام عبد الكريم الرافعي _ الذي صف 
الفتح العزيز في فقه الامام الشافعي أنظر الزهراء الربيعان  ٠١٤١١‏ ه وصار عبد 
القادر الرافعي الكبير شيخ الأزهر فيما بعد راجع كناب الاحتفاء بشاعر العروبة 
س عبد الحميد الرافعي ‏ ۳۸ 

( ۰ به سر مُصطلح عثماني يعني أمانة الرئاسةء ناله الشيخ عمر الحموي بعد أن أسندت 
إليه بعضْ المهمّات في ذلك العهدء فاصطَلّح على يديه أصحابٌ المقاماتِ والأحوال. 


۲ 


المدفون بحماه ‏ بن الحاج لُطْف بن الشيخ علي البخش” العقيلي» 
المتصل نسبة بالشيخ عقيل المنبجي العمري بنَ الشيخ عبد الرحمن 
ابن أبي بكر بن الشيخ شهاب الدين أحمد البطائحي _ الهكاري بن 
زين الدين عمر بن عبدالله البطائحي بن زين الدين عمر بن الشيخ 
المعمرٌ زين الدين العمري المكي المتصل نسب بأحد العبادلة الصحابي 
الجليل عبدالله بن أميرٍ المؤمنين الإمام العادل عمر بن الخطاب العدوي 
القريشي”“ رضي الله عنه وأرضاه. 


۲ نشاته وتعلیمه 

نشا الرافعي في رعاية أبيه ‏ وقد عُني به عناية حاصة فيها الكثير 
من الحو والإشفاق» لما كان يعْتَوره من اعتلال وانحراف صحةٍ وقلة 
عافية» وانصرافٍ عن اللعب واللهو.. 


وكانت الأسرة الرافعية قد بلَعّت يومعلر أوجاً عالياً من المجار والرفعة 
العلمية“ وكمالاً خحاصاً في تهذيب أبنائها ورعايتهم وإعدادهم للحياة. 
وقد بدا الرافعي التحصيل على والده الشيخ» وفي الكتاب مع إخوته 


)١(‏ كلمة « خش » فارسيّة مستعملة في التركية ومعناها الكريم المعطاء : الجواد. 

(۲) ذكره الشعراني في طبقاته» وقال إنه شيخ شيوخ الشام في وقتدء تخرّج بصحبته الكثيرونء 
توفي في ١‏ منبج » وفي الظاهرية بدمشق مخطوطة « بهجة الشيخ عقيل المبجي » س 
تاریخ أربيل ج ۲ س .1٦۷‏ ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب. 

)٣(‏ هذا ما وردني من « شجرة الأسرة » المخطوطة لدى الحاج فوزي الرافعي بطرابلس 
الشام» وكما وردت في كتاب الرافعي الثاني» وكتاب الاحتفاءء ولا شك أن في الشجرة 
قطعاً أكملت بعضه من ترجمة المنبجي» راجع كتابنا ‏ الامام الرافعي س ۲۱۷» ۲۲۹. 

)٤(‏ رشید رضا س المنار س المحرم ۱۳٤۸‏ هھ س حزيران/يولية ۱۹۲۸ م 


1۳ 


وما كاد م العاشرة من عمرو حتی اسعظةَرٌ القران الكريم على بيه 
حفظاً 

ص ديار خا ما توا مصرَ وکان ا عنده ٤‏ 
دائ للمناظرة واحتدام الأفكار“. 


ر 


وكانَ التعليم يومئنر مُوَرعاً؛ فالحديت قد استأثرّت به مدارس 
الإرساليات التبشيرية وانحسر التعليم الآحر في أروقة المساجار وبيوتات 
العلم. وقد تحر دحول أديبنا الابتدائية في « دمنهور ) عام ۱۳١۰۹‏ ه 
۱۸۹۲ م حتى أدرك الثانية عشرة!. ولكته نهل من تعليم 
والبيت علوم الفقه والحديث والأصول والعربية ما نهل. 

ويو نفل أبوةٌ الى القضاء الشرعي في ١‏ المنصورة » الكَحَقَ بمدرستها 
الأميرية هناك وقي صحبة عَديدينَ من طلبتهاء وكان له مع بَعْضهم 
1 ر من معتبة ببب من ذکائه وتفوقا» وجدو الذي لا رض بالهَرل» 
وانصرافه عن الممازحة».. وكونه من أبناء الفقهاء العرب». ومن هذه 
المدرسة طَْرَ بالشهادة الابتدائية ‏ وهي كل حظّه من الشهادات 
(الرسمية)» عُويل بها موظفاً اربعينَ سنة!! 


مفاصحة : وكان قد أظهر نبوغاً و في العربية وعُلومها في أثناء دراسټه» 
دهش لھا معلموه من ناحيةٍ» وأثار غبطة استاذه مهدي حلیل»› ولکته 
رَرَعَّ الحَسَدَ وأوعَرَ صدور بعض زملاء الدرس من ناحية أخرى!.. 


)١(‏ الرسالة ١۱۸۳ء‏ قرآن الفجر. 
(۲) رشید رضا ‏ المنار س المحرم ۱۳٤۸‏ هھ حريران يوئية ۱۹۲۸ م. 


4 


ذلك أنه آثرّ الفصحى في المخاطبةء وجَهَرَ بالدعوة إليها في المدرسة» 
واستنكرَ على راق ارتضاخ الينتهم لرطانةٍ تضيعٌ فيها الحروف وتتحول 
بين لفظر السادة والعبيدء إذ كان كبارٌ الموظفين والمُلاك من الترك 
وال لا ب 

وربما كان في دعوت للمفاصحة في الحديث والكلام العام ليس 
عا اللسانٍ العربي المبين وتوحيد التفكير عند اء فحْسَبٌ وإنما 
كالذي بسَمَرٌ على ما في لسانِه من اللَهْجة الشامية أيضاً. فقد وَجَدَ 
من عيوب النطق في هذه العاميات الكثير» فهو دائبٌ على الحفظر 
في الفصحى وإيثارها والمراجعة في ادابها والتوسع فيها. 

وحين مل هذا الميلٌ لدى أبيه الشيخ عند ولدو الأئي وأدرك 
استعدادة» عَمَّدَ الى تدميته وتزكيته» وور له من الدروس الخاصّة ما 
ا الي واف بار وئه ع ا عا 
ليل نهار» حى ألقِيّ في روع أن يلف في العربيّةء ويضع كتاباً 
يجعل شواهد عُلومها فيه من تَظّمه. 

وإزاء ذلك لازم أباه ياد عنه» ويتأسىٰ به وكان أبوهُ فقيهاً ذَوّاقة 
له في نظم الشعر ومعرفة الآداب دراية ‏ وإن عَلَّبَ عليه الفقة والوَرّع» 
واف أن يسلّك سبيلّ غيره من الفقهاء المتأدبين» فحجبَ أدبه وشعرَهُ 
عن الدشر» حسبًةُ أن يرعى وَلّده البارء فقد كان يستمعٌ له في توثيق 
قراعاته» ويتشت من حفظه للقرآن والأثر؛ إذ هو يفقه عن الرواية والتفسي 
فيعي حبر السلّفو» ويعرف علماءٌ اللغةء ويدرك فقهاء الشريعة» ويبصر 
بأهل الحقيقة» ويقتربٌ من ذوي الحال والسلوك*. 


)0 محمد صبري س ۲۱۳ 
(۲) الهلال س ینایر ۱۹۲۷ 


وهكذا انطيحَ على ذاك الغرار من الأسلوب الفريدء الذي تمر به 
بعدما ارتشمت على مخياته صورة العربية الأول عن أولعك الأفذاذ 
من عُلماء الأَمّة“ كأنما أعدّهُ القدر الالهي كذلك. ليكب بنقائها 
ورونقها صَفحات البيان والإعجاز فيما بعد ويدشرَ بلاغة القرآن العظيم. 

كان ذلك في الوقت الذي حال فيه رفاق الدرس والأدب يلوكونٌ 
N,‏ الأجبيء والمحتل بتفرنج, غبیّ يطّمون به ٠‏ 
المرذولة“ إذ راح يترفعٌ عليهم» وربما تقاعَسَ عن E‏ 
الأورويّة» ولم يمض بالفرنسيّة» ولا انتفع منها كثيرأً» حسبة ما يُصيبُ 
ا 


مرضه وانقطاعه : وحدث أن مرض» فقد أصابت الحمّى الثقيلة 
(التيفوئيد) جسمَّه الضامر» ومست شبابه اللْذْنْ الغراتق سلب العافية 
وتلبته في الفراش أشهراًء وبين معاناق التمريض والدواء كانت حال 
من الآلام» فلم ينج لوطا إلا بعد أن ترك نحولاً في جُسلري 
وأثراً في أعصابه» ومس أكثر من موضع, في جوارجي ونال مده وآذاہ 
خيس عمدت ال الصوتٍ في فة وکادت تسنلبة الطىّء وبرقر 
في إحدى أذنيه““ وصعْفر يعتريه أياماً في السدة « يُصَيّف » فيهاا“ لا 


(۱) العریان س 1۹ 

(۲) الفتح ۱۸١‏ الرسالة ٠۸١‏ اللسان المرقع 

(۳) الفتح  ۱٤‏ رمضان ۱١٤۸‏ ھہ 

(( ما كاد يتم الثلاثين من عمره 2 تی انقطع عن سمو کل صوت» وعدت بال الصوت 
في فم ہما کاد يذهب بنطقه» ولکن الله أرحم من أن بفقد اللسان امام البيان. 

() مَصَبّف؛ كلمة ما تبرح في استعمال عرب الشام والعراق تف حالاً لمواليد الصيف 
الذين يعتریهم الضعفض رالهرالء قال سليمان بن عبدالملك : 


۰۹ 


يبرح عن في شفاءِ حتى يعود إليه من غير عافية.. وبقي عمرَهُ عرصّةَ 
للإصابة بالحمّيات الطارئة من البرد والزكام والترلات الشعبية". 

وكان من أثر ذلك أنه انمع لمدرسته الجامعة؛ يعد مناهجها بنفسي 
ويقومٌ شيوح مُصتفاتها وموْلّفو كثبها على تعلبنار وتوجیهد؛ وتیسپر 
انرو في أخنرو وثقافبء.. فلم يكن يترك شيا مما بطع أو يسن 
أو تمد إليه يده دون أن يقرأه أو يعرف ما فيه". 

وكان الشيخ عبد الرزاق الرافعي قد هَيّأ لولدو (الصادق) الأسبابَ 
المتطاعة التي تمْضي به الى الغابة المرتجاة له متدرا معه وسيلة 
التحصيل هذه» وتوفيرً أدواتهاء.. وکثیراً ما کان یردد عليه جبرا 
لخاطرو : إنك يا وَلّدي تجاه في سبيل الله”. فكان لهذه الاشارة 
البارعة» والالتفاتة الأبوية البعيدة ما كان من أثر مبين في نفس أديبنا 
العظيم. فقد مسب من شاف قلبه» ومَلات من صَدرِوٍ مكاناً حلي 
بالبث والنجوئ» وصادفّت من نفينه هوىٌ» ووافقت منه طِيبَ النزعات. 


وكانت امه الزكية هي أا ت برعایتهاء N‏ 
فيا وخنانهاء» وکان هر ا بھاء وقد ظل الى اخر عمره إذا ذکرها 


= لن بن صِبية صَيْيّون أفلحَ من کان له ريون 
وکائت ام الرافمي تناديه (مُصيّف) في طفولته حبًا وكرامة » وعادت ١‏ مي » بلهجتها 
الشاميّة تنودد اليه به فحاول أن يلحقه بالتصغير على قاعدة الترحيم ‏ العريان .۸٠‏ 

ر لاحظ شكاواه من المرض في رسائله الى أبي رية وراجع نعمات أحمد فؤاد ‏ 
دراسة في أدب الرافعي وكيف رَعمت مراعمها في صفة آذبه (المريض)!.. وعفا الله 

عن الريات أحمدا. 
ر۲) عمر الدسوقي - أمالي في مناهج البحث والنقد. 
(۳) أحمد عيش المقتطف السابق. 


اغرورقت یناو ا ها الاسر و كانت في بدءِ طفولتة تيه 
على الدرس وفي آیام صباه وتحصیله تور له ما تشتطیع من آسباب 
الهدوء والانقطاع للمذاكرة والمراجعة. 


۳ س دلائل مله 

في ني يفاعته هرت دلائل ام في رخاب الكَونء ولات 
ہواکیر محاولاته الأديية في النظم والكتابة والخطابةء. و کان المطاف 
قد انتھی ا الرزاق الرافعي الى « طبطا » ذات المركز المرموق 
والمجال الذي يسع للفقه والفکر لمكان الدعوق فيها عند 
المواسم والموالد والأعياد ا ن لف 7را 
والرجات» ولما تأ به يومعلو من طبيعة خلبة؛ تشتريح في ظلالها 
القلوب» وعم بمغانيها النفوسٌ» وتبتهج الأرواح. 

یخرج م الرافعي كل يوم عطلة بأعوته للثرهةء ويسم م شط الحقول 
اانضيرة» والبساتين الوارفة والترع الملتقَة من حول المروج الحخضر في 
ریفر ١‏ دمنهور » أو قرى ie ١‏ أو صواحي طنطاء بعيداً عن 
العمران ومظاهر المدنية».. وهناك تمن الظلال الئديّة للأشجار الحالمةء 
وتحت السماء بغْيويها ا ا الطيور الحائمة في الطبيعة الناعمة 
وعنادلها 2 وعصافير ها الشادية المرقر زقة في تلك الصورة المجتلاة؛ 
كانه بحسم لله في صلوات المتامّل» وذعواتٍ الاشتغراق في محاريب 
آلائه البديعة».. وکلیراً ما کان فر د دون إحوته ليزيت في مثل ذلك 
الأمّل» ويمتد في الاسَجلاءِ ويهوم وَيْدَوْمٌ في خحطراته وأفكارو» حتى 


٠١ العريان س‎ )١( 


يكاة تسى فة في ذلك المحراب الأخضر أو يضل عن إخوي 
لولا منادانهّمْ عليه بالعودة إليهم. 


هذه الحال كانت تلهم معاني لا حَصرَ لهاء ويريده الاستغراق في 
تأمّلها وتمتّلهاء فيقلّب وجهة في السماء كأنه أحد المُتبتّلين ممن يتظرون 
وا ع الو ا وا و ی کل و اا ن 
عشق الرياضة» واستجلاء الطبيعة كل يوم بيد صلاق 0 دائماً 
حتی آخحر یوم من حیاته". 


؛ - في الوظيفة 

يوم أدرك الرافعي حقيقة وحكماً أنه قد انقَطَّع عن الدراسة النظامية 
e A‏ 
التي تَمْلاً عليه وَحسَنَةُ من أيّايء.. وكان لأبيه جاهةُ ومكان فاهتيلً 
فرصة نال فيها أحوه محمد كامل الرافعي وظيفة « مأمور مركز ٩‏ 

ا ا ۾ ر ۾ 

فاستدارّ من حول أبيه يحاوره» ويطلب إليه أن يَظفرٌ بوظيفة هو أيضاء.. 
وکان له بذلك بعضٌ ما اراد وإن لم تكن بالمَطْمّح الأدنى» ولكتها 
الكتابة في المحاكم الشرعيّة» حي يغشىٰ الناس» ويحيا الفقه بعقودوء 
وتقومٌ المعاملات في الأوقاف والوصايا والمواريث» وساثر الحالات الذاتية 
الأحرى. 


(۱) أحمد عیش ‏ المقتطف ٥۲۹ ٩۱‏ اکتوبر ۱۹۳۷ م سيرة الرافعي. 
(۲) العريان الرسالة ‏ ۱۹۳۹ م ١‏ يوم لا أنساه » 
(۳) العريان ‏ حياة الرافعي س ۲۷ 


۱۰۹ 


وقد تنقلَ في هذه الوظيفة ما بينَ طلخاء وإيتاي البارود» وكفر 
الزيات» وشبين الكو حتى انتهى به المَطاف أو كاد الى « طنطا ) 
E‏ 
الرسومٌ التي تستوفى على القضايا“. 


مع الترايه بتبعات الوظيفة نشا فيها نشأة الدلال» لمكائة r‏ 
في u‏ ولمنرلته هو في دنيا الكتابة والأدب» کاد پشخڏها اق 
للفراغ أحياناء يفْسرٌ ذلك موففة مع متش الوزارة حفني لاصف 
وقد أدرك حجْة الرافعي في مَل اكتراثه بالدوام» فكب الى الوزارة 
يقول : « إن الرافعي ليس من ا او ين الذين تشري E‏ 
للوظيفة من مُستلرمات». اتركوه يعمل ويبدع للأمة في ادابهاء وإلا 
فاكَمًلوا له عيسَهٌ في غير هذا المکان ۲“ إذ كثيراً ما كان ينقطعُ 
عنها باجازة أو من غيرهاء مقّمساً سََباً الى مسالة ر علميار يفش عنها بين 
مظانها من المراجع_ والمصادرء أو مُساولاً لغرض. من الأغراض بالدرس 
والتمحيص» حتى أصبح لبعض رأيه في القضايا وزن» تشعى به وزارة 
العدل مدشوراً الى بقية المحاكم كالفتوى السابقة. وكم من المحامينّ 
استعان به فکسب دعواه!“. 


OTT 
وعلى الرغم من تفديه في المضمار العلمي» وتوفرو على المكانة‎ 
الأدبية العالية التي وصلَ إليها بفْصّله عُويل بموجب شهادته الابتدائية‎ 


(۱) حدشي بذلكف الأستاذ حسلین مخلوف 
(۳) لذلك أكثر من واقعة أفاد منها صديقه حافظ عامر حاصة. 


11۰ 


حَسبٌ» في هذو الوظيفة طوال أربعين سنة!.. قصّى فيها زهرة شبابي 
وأعطاها من يوي أمتع الساعات في الضحىء.. ويَوْمّ جرت على لسانِ 
أحار المعجبين به من الصحافيين عبارة تقول ١‏ إنه المختار لحراسة 
ل لفرت ايل اف اهام بطري ارول ورف 
حكومة؟]0. 


ومن هنا كان يَراها والصحافة من أشقّ الأعمال على النفوس الكريمة 
وإن عاد يعدها في أواحر أيامه مكاناً للأديب ليس أَحسَنُ منه في 
حياتدا الحاضرة”“ بعدما تبه التفتيش عن سواها مَوْرداً لعيشه في 
4 م £ ‌ ۸ ر 
التجارة أو الزراعة ‏ وقد فوت عليه أنسباؤه فرصا فيها!. 


ثل « ليت الرَمَنْ 
يهى لي من أسباب الكتابة والشعر والتفرغ لهماء ما بُغنيني عن التكسّب 
من هذو الوظيفة التي أنا فيها“ وهم غير مرَةٍ أن يُحالّ على المعاش* 
فقد كان سمه منها مبكراً ‏ وإن لَمْ يستطع, الفكاك من أشرهاء 
وقد راها مُعَوْقة لطموجهء وتَحدٌ من أهدافه وغاياته» وربما كانت وراءً 
عدم الافساح له في المجال للالتحاقر بالجامعة وكان لَه معها مثالٌ 


كانت الوظبفة تضجره أحيانا» فيتمتى في إحدى رسائله 


¢ 
ادیب. 


ا ET i‏ م ا ِء ۰ 
إزاء ذلك وسواه من توسلٍ رفاقر الوظيفة أن لا يخلو مكانه في 


(1) رسائل الرافعي ‏ ۲۲۳ يوسف حا س السياسة (الكويتية) ۲۸ س ۱۹1۸ م 
() کل شيء س ۳ پایر ۱۹۳۲٤‏ م 
(۳) رسائل الرافعي س ۲۰۳ 


)٤(‏ لفسه 


تركهاء بي فيها الى اخر يوم» ولم يزد مرتيه فيها على بضعة وعشرين 


نشا الرافیی کی رة ہے كما فدهت نے تفقهت فی الدین؛ هی 
النفس عن ر فكان الإسلام عنده دعوة إنسانية بدا يمتها 
في ضميرء رائعة الجمالء وتشرق في وجدانه بديعة المثال» وتتراءى 
له دأباً بما فيها من الحقّ والعَذل» والخير والجمال» ويرك فيها حقيقة 
الاحلاص وما يعور البشرية من أخلاق. 


JA, 


SA A2 Au 2 © 2‏ 
عرف الحب في مطلح, شېاہه» وا نوازعه» و هسه 
فیه» واستطابنة روحه وسيلة» وانخدته سلو کا پد فيه العفة وينعم 


.۲۷ العریان س‎ )١( 

لقد كانت هذه الوظيفة عبعاً ثقيلاً عليه» عله إليها أربعين سنة» حتى كات مثار السخط 
عنده» وظاهرة النحس التي تلاحقّه فيتباطا به الزمن؛ ذلك أن المجاهدة في سبيلر 
الله والسمؤ بالاعتقاد وما بدي اوا الم تي م ا جرد ايد في لحتل 
ولا ولكن أنى له ذلك؟! والامّة في ضياعها الخطير هذاك وقد انَحًب َس تلك 
الو على آولادو 4 بعدو) فلم يکد یلقی الله ره حتۍ وفقت وزارة المالية من 
حَقّهم في المعاش موقفٌ وزيرها الشَيْنٍ > مکرم عپید ا إذ ابت مروءته أن يقر لهم 
بحن أو مكافاة ‏ أنظر العريان ‏ الرسالة ۳ الله أکرما. 
وعلى الرغم من هذا الإجحاف لايم والظلم المبين فإ الفورة قد تقاعَست عن إتصافها 
للرجل موظفا ما تهب مغل حزصاً علبهاء وأدياً عقمت المريية أن تلد له عا كما 
كان إماماً فذأً لحركتها الاعيقادية. فهل تأبى الشعوبيات المبعوثة في الاستغراب والتبشير 
إلا أن تطيِس عليه وعلى د کر کا 21 شاوه من مذيعي اکر الفكري والہممشلين 
للتهریج. والانحراف؟! ولا احسشت بعد لكات ء الثورق وهزائم الأمة إل من هذو الناحية 

التي يتسأل فيها ويتلوّن أمثال هؤلاءُ وأولفك ‏ بعيداً عن الأساس التربوي في إعداد 
الأمة قوميًا _ إضاعة للأهداف رالغايات» ولكي لا تجتمع الأمة على هدىٌ أو صراط مستقيم!. 


1۲ 


بالاخلاص» ونیم بالإیمان. و کان له في يفاعته وشبابو المَفتّون ورجولیر 
الفدة سرّحات في رایع الت وغقوات الل معاي الحسن .وزو نخات 
في مسارب الجمال؛ لع فة بالحرمان فیهاء› وأورى روه في تالقهاء 
وهام بها عند تجليهاء َه الك و الان ها واستطابَ الحياة 
المجاهدة فوا ليلع قصداً في اهدافه ومرمی با من غایانه».. 
يَضطربُ في ذلك كله فلا يجدٌ له متنفساً غير الشعر ا شل ب 
وينسج على موالِو 


o ك‎ 0 Î 
رأى « عصفورة » على جسر كفر الزيات فالهمته قصائة العَرَل في‎ 
ی اراو ر ۴ 0 ا‎ £ 
دیوانه الاول» حتی لقب بشاعر الحس“ وکادت تغلب على هواه»‎ 
وقد أرسل فیها قصيدته المشهورة"“.‎ 


عصافير يَحْسَبْنَ القّلوبَ من الحَبّ ٠‏ فَمَنْلي باه عصفورة ۲ لَقَطَّت قلبي! 
°٣ r‏ ن و 7ي ي هة 
ورت فلمّا حافت العينُ متها أدالت لها حَبًا من اللؤلؤ الرطب 


RR 
وفي ظلال هذا الحبّ الفريد كاد يُحيي فن بني امي‎ . 0 
في الغرل العفيف» ومفتول عهدهم قيس بن الملوّح ا إِذ قال‎ 


0 مُوریا“: 


)١(‏ الجامعة ۱۹۰٦1 ٦‏ م 
(۲) هي اول ما غنته أُمّ كلشوم من الشعر 
ديواك الرافعي a‏ ¥ 
™( دیوان الرافعي ١إ‏ س١٠(‏ وعمر معدول په عن عامر. 


1۳ 


ثم إنه ١‏ عصفرها » صا ل 
مع ابن عه التي كم حبهاء حتى حب الطبيبٌ أن ما به من اثر 
« الصفراء )“. 

وعرف « هنداً » بعدها ‏ وقد أقلقَةٌ التردَدُ مع هواهاء واضُطرَبّت 

‌ 4ے د 
ہو ساعات يوهه» ومرحلة أدبه» کما نم عليه دیوانه الثاني. 

اول ان ا قل ب اشر انت ف مار ال ت 
و ١‏ وهيبة » العاطفة الحانية و « سونيا » الفاديةء وغيرها التي لطر إليه 
مح الأنو اي وقد صدق حين قال" : 


آفة الحرّ أن يكون ميا وكلا الحبُ يََّمٌ الأحرارا 


فقد كان له في ١‏ بحمدون » من لبنان و « المنظر الجميل » خيال 
of‏ £ 0 س 
مليحة الهمئة الأشعارَء وساهرتة الليالي». وفي ربوم من ربن الجُبّل 
ا ا £ # ~m‏ 4 
الاشم عَرّف و وكانت أديبة شاعرة اذاه فراقهاء فسكبَ على 
صفحات مجلة « الرهور » قصيدتة « عَبَرات البين » وحبها هو الذي 
لمر عندَه « حديث القمر » ذلك الكتاب الفريد“. 


وما زالت به « فاة الشرق » لبيبة هاشم تستحئة حتى استكتبنة في 
مَعْنى الصداقة“ بعدما قدّم لها « درس الحياة » الذي قال فيه“ : 


(1) دیوان الرافعي هامش س ٩۸‏ 

(۲) راجع کتاپنا الإمام الرافعي س ۳۷۹ وما بعدها 

(۲) ديوان النظرات ‏ تحت الطبع 

۷۹ ٤۷٩ راجع دراساتنا له في الرسالة الاسلامية س‎ )٤( 
فتاة الشرق س شباط/فرایر ۱۹۱۹ م‎ )٥( 

)٦(‏ فتاة الشرق س کانون الثاني/ینایر ۱۹۱۹ م 


11٤ 


إن أحسَنَ العلم ما علْمكَ سن الحياة وأغراصهاء. وأقوى القَوْة 
ما غلبت به على نفسك حتى تنطيع على هذه السنن» وأذكى الذكاء 
ما أفقَةُ في وجوه العمل الذي تقضي ب ال واا ات 
راحة من تعب العمل الذي تبت فيد؛ نف عملا آخر ». 


وکانٹ له مع الأديبة العربية ١‏ مي ) حیاة حب سامية ا فرید 
ارتفعت على الشبهات» فقد عَرَفها في دار ١‏ الرهور) وكم كانت لطيفة 
مَعَه» وصار يلاها في « المقتطف » اد ا معها الرأيّ في امهات 
المسائل الأديبّة والفكريةء ويعيتها على الأخلر والاستيعاب» ويْحَسَنٌ لها 
سلوب الكتابة وقد شاركنةُ الخطابة في مواسم جمعية (الإحسان) 
وأسواقهاء وکأنهما مندوبان عن صَرٌوف ونمر باشا“. 


فريق من الفصّلاء“ فما كاد يلاها ثم حتى تطوّرت العلاقات بينهماء 
ا 4 e‏ گر 

وکانما ألحذ ہبسحر حدیثهاء وجنه إليها بفتنة الاستقبال والاحتفاء».. 

فكائت له ها اة أده فريدة: اتستمت :بالق روجدان» واستطارت 

فيها رسائل لهما اجتمعٌ بعصها في « رسائل الأحزان » وتفرّق الاحرٌ 

على صفحات في « أوراق الورد » وبقي القسم الخطير منها في مخلفات 

الإئنين“ 


ص 


وكانَ لَه حب آحر مع أديبة من لدان أيضا؛ هي التي ظهرَ أرما 


( أنظر المقطّم ۱۷ سبتمیر ۱۹۱۳ م ملا 

(۲) عن خطاب دعوتها له باسم أبيها إلياس زيادة. 

(۴) الإمام الرافعي  ٠٠٠١‏ وقد عرضت لرسائلها هناك أما رسائله إليها فما زالت في 
مخلفاتها وربما حيل بينها وبين النشرا 


11° 


ّ ۰ £ ص ت 3 ۱ ا 
واضحا في « أوراق الورد » وكادت نصوص رسائلها تعْشى الورود 
المنثورة على رسائلو“ 

وکادَٽ بعد ذلك e‏ به حیوات حب احریات“ لکنه کان 
قد اجه في أدبه الاعتقادي وجهة ادغوق فيهاء إذ ملكت عليه جوانبَ 
نفينه وأدبب ولم تكن تخْلو من الحبٌ هذه المادًةٍ الانسانية الأولى 


زواجه : كان للرافعي موعِده مع القدر في زوجه الفاضلة السيدة 
« نفيسة البرقوقية » التي لَمْلَمَت لَه شعت أيامه» وجمعّت له اُسہابٌ 
أدبه» وفطت له الوداد في شعره ونثروء و نظراته نحو الحاو 
ا ا ۶ 
سيدا؛ يسك إليها فتش ركه رحلة العمر مودّة ورحمة. 

ذلك أله بالرو التي سَعىٰ بها الى الوظيفة يأمس أسبابَ الوسيلة 
في العمل والاستقرار» راض نفْسَّةُ على أن يأخد طريقة الى الطمأنيدة 

4 م د 

وبناء الحياق بكيانِ أسره الخاصة. وكانَ له صَفِيّ مودق أديب» غلا 
إليه بوتا يحدة في شوون الدب والحياة» والشيخ محمد عبد الرحمن 
البرقوقي يُصغي إليه لِيَظفرٌ منه « بشرَّف الديباجة )“ في التعبير البياني» 
والرافعي يومعلر في الرابعة والعشرين من عمره» ينذفق حيوية وشباباء 
والحماسة والبلاعة تملانِ عليه آفاق أدبب دراسة وممارسة. فلمًا تحرك 


() الإمام الرافعي س ٣۲٣۳‏ 

(۲) رسائل الرافعي ‏ ۲۱۳ الضیاء س ۷ فبرایر ۱۹۳۱ م 

(۴) ذلك اللقب الظريف الذي لحقه بسبب من عنايته بالأسلوب العربي المبين والصياغة 
الفنية والبيان. 


۱1١ 


حاطرّه في الحديث يًل في الكلام من فنونٍ الى شجون» راح يصف 
لصديقه الصفيّ صورة لفتاتو كما براها في أحلامه» وما كاد ينتهي 
من قول فيهاء ونعت حتى أدرك الأديبٌ دعوى الأريب» وطن 
الصفيٌ لروح لنجي» فم E‏ 
حت وأنه پسهده ان يزفها إليه E‏ فما برحا مکانهما حتی قرعا 


الفاتحة. 


وهكذا بني الرافعي باهْلف» وعاشا اهنا ما يكون زوج وزوج وکاتهما 
في شهر عسل مم رزقهما الله انه صفوة من البنين و 
من البنات» اشن اليوم وأبناؤهم بطیب ذکراه. 


وإلى هذه الزوج الفاضلتر يعو الفضل الآحر الذي واف بالخير 
على الرافعي الأديب» وقد ارتَقَعَ به من الشاعرية والوجدان حتى بلع 
ضير الأمة في البلاغة والفكي والإمامة في فقه بيانها. 


ذهب العريان يحسَبُ أن قول الرافعي « إذا رايت رَجُلاً موفقاً فیما 
يحاوله» مسد الخطى الى الهدّف الذي رمي إليه» فاعُلَمْ أن ورا 
امراة 5 ویحبها ) تنطہق عليه بالذات وکأنه فیها يستبطن ذاته في 
إرسالهاء وبمل نفسَةٌ في أدبو ويَرْجم عن واعيقه الباطنة والظاهرة 
معا وعقَبً عليها بقوله : إنني لا أعرف فيمن أعرف أحداً تنطبق 
عليه هذه الحكمة مثلّما تنطبق على حياة الرافعي”. 


u4 
وكذلك کانت حیانه في بيه مثال الرجولة والأبوة والمسؤولية؛‎ 


٤4 حياة الرافعي س‎ )١( 
E حياة الرافعي‎ )۲( 


فهو يكذ في الوظيفة اول النهار» ويكدَح في الكتابة والتأليف طرف 
من النهار والليلء يعد لهلرو الأسرة الحياة الكريمة» ویھییء لھا شات 
الرّفاء وتر الحال» ثم الامتياز. 


وكثيراً ما كان يشرك زوجه وأولادة في شؤونه الخاصة» ويلتمس 
عندهم الرأي والمشورةء. ومن ذلك إشارة زوج عليه بالرد على رسائل 
حبائبه واطلاعها على رسائلهنٌ. 

وقد يتر محرابً فته أحيانا» ليعكف على تدريس أبنائه 
ساعات من الل ليمتازوا في النجاح بالامتحان"» كما يَصْحَبهم 
معه في نزهاته بين الحقول النضيرة» أو يسهُرٌ معهم في ١‏ السيما ) 
حيث يَشَهَدٌ العالم الخارجي“ ومن هنا شمل التوفيق معظم أبنائه 
فال بعضهم الحظوة العلمية» وما حاب منهم أحد”. 


# %# # 


س حيانه الأدبية 

كان الرافعي مندٌ طفولتهء وفي أيّام يفاعت كالذي يجس أن « روا 
رفافة تطيف به» فتوحي لَه بالشعور المرهفي» والإحساس البعيد المدئء 
أن لَه شاا جلي فيه الأيام“ وكان لقا شطوياً على نفيد أحيانا 
كثيرَ الانفراد والتأمّل» يالف الوحدة ويبتيد عن الناس» ما ذه الحرماء 
وما صبا فيه الميل الى الجمال؛ فيقاسي من الوحشة حين « ينطوي 
على عشق بعض الصور الحسلةر في ١‏ المنصورة ٠‏ مثلاًء حى يَلْجّا 
(۲) رسائل الرافعي ‏ ۱۳۳ 


)( حدثني بذلك محمد الرافعي 
)٤(‏ احمد عیش ہ المقتطف ٩۱‏ ہہ ٠۲۹‏ أكتوبر ۱۹۳۷ م سيرة الرافعي. 


۱۱۸ 


الى شاط اليل وراء النهر الصغير بعيداً؛ يج في تلك البقعة وَحشة 
تعالٌ وَحسَمَة ٠‏ وريما أضطرب فلا يجد له متنفسا لهمومه وأحراند 
يتفن به غير الشعر» يحمَظٌ منه روائح ويتمثل بهي ثم ينْسجّ على 
منواله“. 
وهو في عفد وشبابه» والترامه بقيم دينه الحنيف» ونوازع وجدانه» 
ودواعي الصبوة عند کا یخفق في الاتجاب ومن ذلك محاولته الأدبية 
في اول ابام رة جارّی فیها e‏ الدين بن 
تيمية في « ذم الهوى )»> و لھا حالةً من الوعظر لم يتل فيهاء 
رلا سيما في مثل قوله": 
لعمرككة ما الهوى إلا هوان وهل رضي الخنا إلا اللعام؟ 


ثم إنه كالذي يتدارك في كلمة يرسلها عَفو الخاطر على سجيته 

وقد حل إليه أن « الشاعر مخلوق فوق الانسان» غريب المرايا 
af 3 DT‏ ماو و 

والأطوار» لا بحسب من الناس ولا من الملائكة» أي آنه حائڙ على 
مزايا المخلوقات بأسرها ٠‏ 

غير أت سلكَ السبيل الى الشعر والقَؤل» فما كاد برل فيه بعضَ 
القوافي حتی تلفت حوالیه کان يبحٺ عن الصدی» فاطال الحديث 
له في « الشعر العربي ) دار فيه مع فنونو ا وعرّف اُغراصهُ 
وجمع عناصره» وقال في پد يعیات ا وأزجاله». . وقدَحَّ في 


١١١ الرسائل س‎ )١( 

(۲) ص. ش. س البصیر س ۲۲ مایو/أیار ۱۹۲۰١‏ م 
)٣(‏ المنار س رمضان ۱۳۱۷ھ س ینایر ۱۹۰۰ م 
ر4 الثریا س ۷ س ٤۱۹۰م‏ 


۱۱۹ 


القديم وأهابَ آذ ظز الى ما يقولة الشاعرون“ من شعر ف فيه روح 
العصر› وکاله یرشح سه أو پعرض بضاعَكه» سفت الأنظارً إليها 
نما يمه من الشعر: 

ولکنه علی الرغم من هذو الاسدطالة في البداية» واضطرابه في 
الميخاطرة»ء استطاع أن a‏ العَطفَ علیه» ١‏ م والدو وأصدقائه 
فحسبٰ» بل من آدٻاء الجيل وشعرائی حتی قدروه فوق قدروٍ فی 
تلك الأيام. فمضیٰ في سعيه سعيه ليۇ کد صلتَهُ بشيخ الشعراء العائد من 
المُنفى ا في الهند e E‏ (باشا) البارودي»› وعَقَدٌ 
له آصرة الإمام محمد عبده» بختلف ا ا هبط | لى القاهرة؛ 
وعرٌّف اش و فته لذواقة الشعراء إسماعيل صبري (ہاشا)» ويي لیل 
مطران» ودح پنافسُ حافظ ابراهیم ویطاولف فلا پکاد اقول في معنی 
أو ل فافية حتی يلاحقه الرانعي فیه» ورپما وَل في معانيه» وعلق 
بقافيته) ل علید بانه ل ون في العّرل”“ کاله ا في السباقر 

مع أولفك چ 


ولما كان فيه من الاستعدادٍ الأدبي الكبير» وبما في أعصابه من 
إحساس مرفي وما في ذهنه من جَلاء الخاطر وسر عة الاشتجابة لدواعي 
القول فيما لمعل بء ووفرة ذكائو» وشعوره المُفرط.. قد سره الله 
لما خلق له وكما أراد أن يطمَحَ وأن يلع بنفيه هذا ل 
أدباء العربية”. 


م٠۹۰۰ المنار س ربیع الآحر ۱۳۱۸ھ س تموز‎ )١( 

(۲) العریان س ٣۰‏ 

(۳) العريان  ٠۹‏ وقد تنبا له يومعذ علية القوم كالزعيم مصطفى كامل والإمام محمد 
عبده والشيخ محمد رشيد رضاء ويعقوب صروف ولطفي السيد وغيرهم. 


1۲۰ 


حَدَبّ له مره أن اصطدمَ بالشاعر عبد المحسن الكاظمي ‏ إذ 
لَمْ مه كما ارات فتصدى له بمقالةٍ ينع عليه فته الشعري» ويتهمه 
في اسلوب ویخمل شأنه"“ حتی اضطرَه أن بُصافیو ولا يجافیو". 


وربما كان في تلك الأيام يشعْرٌ بأن جُهْدَهُ لم يله بفته الشعري 
المثرلّة التي يطمَح» فكان له من قليه الآخر في التصدّي لشعراء العصر 
بتقويم_ بُوَرَعَهُم في درجاتي فقس على أحمد شوقي شاعريه وحظوته» 
AT‏ د : 1 
واذاه بالغمز واللمر تارة» وپالنقد الموجع احر ی“ وق اأكثر من 
شاعر في بعضٍ حصائصه وارتقع بتفيه الى الطبقة الأولىء فأثار 
عاصفة بين الادباءء جعلت الصحافة تشقَجرٌ فیما بینها» وتدور في معاني 
النقدر والمُوازنةء والامتياز لها مكانها في تاريخ الأدب الحديث*. 


الشاعر المخاطر : وبهذو الروح المخاطرة في المباراة أسرعَ فأخرج 
ديوانه الأول» ثبت فيه وجودَةُ الشاعر» ويأحد مكاتة بجدارق الفارس» 
ويكيسبٌ من الثناء عليه وإطراء نيه وأدبه ما جعَلَهُ يف على الصراط 
الذي مضي به الى ما شاءَ الله 

وعلى الرغم من أنه حش في « ديوان الرافعي » بأجزاثه الثلاثة من 
فنون الشعر ومذاهب القول فيه ومعانيه ما كاد يجمع بينها بطريقة 
تأليفو خاصّة وزناً وقافية وموضوعاًء يُخْيّل فيها الى القارئ الناقد كأنما 
كان يريد تجديد معاني الشعر العربية بديباجته هو» وأسلوبه الخاص 


(1) الظاهر س ٠۹۰٤‏ م 


() العریان س ۳۱ 
(۳) وحي القلم ۳ ۳۷۲ 
)٤(‏ راجع ص ٩۱‏ 


وإن تهافت أو تهلهُل نسجة أحياناً ‏ ممّا حمل حافظاً والمطران 
على نيد بالمكثار“. 


غير أن الجديرّ بالذكي والأثيرً بالملاحَطة أن مَفهومَةُ لبعض القضايا 
المضيرية اغفاد مواقا القرما رالاجمافة كانت تخلف عن 
مواقضو ومفهومات أولەك جميعاء. . فلا بر فيها راي الانطباع والُتابعة 
نة ت له الامتياز والانفراد با راء خحاصة في ذلك الوقت المبكر 
من القرن ‏ جلى فيها بعد الثظر والموضوعية في آن» وقد تكون 
هي التي باعدَت بيه وبين الصدارة التي طمح ‏ وقد لَمَفها سابقوه 
من المعاصرين“ 

ومن هنا ندرك حقيقةً في حياة الرافعي هي التي مَيرَنهُ على محیط 
الناس والموظفين والأدباء بخاصة وربما أهل بيته أيضا؛ ذلك أنه كان 
يمد وجوه قدرأ» فيه ذلك الانفراد بالرأي والامتياڙ بالدعوى» وحمل 
تبعات الفكر والإصابة» وهي التي عرفت به في الأآفاقر. 


۷ س أحلاقه وسيرتۀ 

کان الرافع الخانتة بدن لالخف وز ايى 
وَظّهرو الرائم كانه مدعو للاحتفاء أبدأ» يَمْلا الوقارٌ عليه مجلس 
ویصونه ٠‏ بيه وبين أن یکدی و يختاط وإن جال في الَرف 
أو حاوَلٌ الذعابة أو أثارًّ النكنة؛ فانة يشف عن خلال العلماء ويعرض 


(۱) سرکیس ۹٩۹س ۱۹۰٩1‏ م 
(۲) زعم غبي أنه لم يكن يعيش في عصره ‏ المجلة الجديدة ‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ م كأن 
العصرية هي التمرغ في أوحال العصرا.. 


۲۲ 


في بسطة أهل الفقه» ويزهُو بالأدب» ويفصح عن لفتاتٍ ذوي الرأي 
والسيادة بقوام مثيل. 


لم يعرف عنة التطفل أو انتهاڙ الفرص والتقرَبُ من الكبراء والعظماي 
وكاتت له قََاعَة الأبرياء وصَفوة أهل الفکر رابتعا المجتهدين پالف 
الوحدة ت التأمّل في مغاني الطبيعة» ويغشى أندية القوم أحيانا» ولكئهُ 
کان یختلِفُ على دیار أهلیه في الشام والجَبّل الأسَمْ؛ يمى في أغراس 
الفشنة عند أودية الهوئء ويتأمل ححطّرات الجمال على الشطآن وى 
عن الصخب والزحام واضطراب الحياة. 


وكم کان له من معارف وأصدقاء وأحبُةٍ من شى الدرجات! فيهم 
الأميرٌ الّهيب والسفير الأديب ومنهم الزبال الفيلسوف» وبيتهم المهندس 
والطبيب والغييّ والفقير ‏ وقد ارت حياتة هذه فيه أيّما تأثير فترجَمَ 
عن ذاټو» وصور نفسَة ادبو وتَعَهَدَ أَهلَةُ رايد ورب أولادهُ بأغاريدوي 
وناج الطبيعة والشعبَ بأناشيدروء وعَمَرَ الشعر بأوزانه وقوافيه» وأشرّف 
على الحياة في مُعظم مظاهرهاء ومجالات سعيها وخوافیهاء کأنما کات 
له من هله ولك کک موحیات غادیات رائحات» لا يرن عنه 
في آدب» ولا بحن عليه ؛ عن عطاء. 


وما كادّت بوادرٌ الاستقرار تقف به على صراط الفكر وتمْضي 
به الى صدارة العلّماءء حتى تصّدّى للجامعة في بدء إنشائهاء فنعى 
ور : لے 7 EL‏ . 
عليها لو درويها من موضوعات الاأداب العربيةء وآن ما يلقى فيها 
لم یکن فيه دید مَعْرفق ولا امتیاڙ علم برتفع بها الى ما براد". 


٦4 أئظر المعركة بين القديم والجديد م‎ )١( 


۲۳ 


ثم عاد فسابقّ عُلماء الأدب فيهاء وأدهَشهم بموفور عِلْمه» حتى 
حرج عليهم بمصنفِه الجليل في « تاريخ آداب العرب » الذي درس 
فيد اللْغة والرواية ت في الجزء الأوّلء» وتاریخ ۾ القرآن کک النبوية 

في الجزء الثاني وُت فيه من الذقة وتحري الحقائق َه عند 
کبریٰ المجلاث العلمية يومگل» وأعجب به الأسانذة 

9 

والمحاضرين ‏ في منهاجر افَرَعَهُ وجلىٰ فيه» ‏ وان أوغَرَ صدورً 
حاسدید على لوفيقد فما صاب“ e‏ علم وإحکام صتعة. 

ويو استقرٌ الرأيّ عند صِهُرو وصفيّهٍ عبد الرحمن البرقوقي أن یخرج 
مجلة « البيان » غشيّ الرافعي مان الصهافة ت لدي بها عة 
للمجلة من المقالات الافتاحية» والفصول النقدية والتقويمية» التي َد 
اليوم من الوثائق القومية الخطيرة التي يشير إليها الدارسون لبوادر الوعي 
العربي في مصر وسابقاته في هذا المضمار“. 

وكانَت آية ذاك المقالة التي صرف فيها وَج الحديث الى القمرء 
وقد ناجىٰ ليلاهُ هناك على رَبْوة من جَبّل لبنان» وحاورّها في شوو 
الحياة والفكر والأدب والاعتقادء في صورةٍ من البيانِ الفريد والغزل 
الطريبف والمجاز الوليد“. 


(۱) کجورج زيدان الذي اتسر كتاب بر وكلمان لمجلته الهلال ۲ ۰ وعاد يساہق 
الرافمى به عام ۲ م وطه حسين س وقد شه الئاس أنه لا يفهمه وان عاد 
يأحذ عله في الشعر الجاهلي 4Y‏ ويطري نعته س من بمید س ٣٣٣١‏ 

(۲) العريان ‏ ١٠ء‏ والإمام الرافعي س ١١۳١ء‏ وقد ذكرت محمود الفياض بذلك لدراسته 
في ر الأدبيةء ومُسوّدة الافتعاحية الأولى بالقلم الرصاص ‏ في محفوظات محمود 


( لا ا في الكتاب أدركنا فيه د میغاقاً وميا 4 ودعوة عربية مؤمنة أنظر الرسالة 
الاسلامية س اف له 


Y4 


۸ - الکاتب الانسان 

ولمّا كانت هدالك بعض المَذهبيّات المُرْجمة في الفكر والاجتماع 
أا الغزو الصّليبي العائد بالتبشير والاستعمار» تحاولٌ أن تغشىٰ الحياة 
الاجتماعية للامة بآراء في تحرير الفرد من ربقة' الأيا» وأخرى في 
تمكين المرأة من الاشعقلال الذاتي».. ونظرياتٍ في الاقتصاد الربوي» 
وما سمي بمذاهب الاشتراكيةء.. راح الرافعي يحاضِرٌ جمعية (الإحسان) 
في طنطا من حول هذه الموضوعات» ويعّث بمحاضراته الى الصحفر 
كالمقطم والبيان والزهور والمقتطف» ليجتمعَ له من ثم ١‏ كتابُ 
المساكين » الذي يعْدرل ثورة تفكيرية بمُغطياتها الإيجابية جميماً. 


لقد تحرّى في « الكتاب » الواقع الحقٌ للفقر والفقراء بالايه من 
أعطاء الناس. وتصدى للمُقارنةء ونر في طبقات الاجتماع الإنساني 
ودرجات الفقرء» فلم يفرٌق ين امير ولا صعلوك ما دام الفقَر يحتويهما 
بشكل من الأشكال» وكشفَ عن الكذب والدجل والتلفيق» وما شى 
الأفكارً من أُؤهام الآرائ. كَلَمْ يندع بالمتخيّلات النَطّرية من الكثب 
والرسائل» ولا أغرَتة القلسفات بالموائدر الخيالية”“ على الرغم مما كان 
عليه من الال الصحة وقَلة العافية في تلك الأيام السود من الحرب 
وتمکنِ الاحتلال. 


٩‏ الدشيد الثائر 
وما كاد ظروف الحرب الآثمة تدمحْضٌ عن المقاومة القومية 
في الديار العرببّة التي احتلّها الحُلفاءُ ‏ وفي مقدمتها مصرٌ البايلة 


ه٤ م والهلال ۲ ١٤۹۲ء والرسالة س‎ ۱۹۱۳ ٦٩ انظر المقتطف‎ )١( 
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حتّى كان الرافعي لسانَ الام المناضلة عن قيمها وكرامتها بأدبه وب 
وقد رقع لها أكثر من شعار» وكانت بعضٌ منطوماته نشي اليقظة 
القومية ومرددات أبناء الأمةء وعَنوان الكرامة الوطنية» على الرّغم من 
انقسام وسائل المقاومقء واضطراب تحركات العرب في أفطارهم» بين 
الكيانات التي فرَصّنها أحداث الانحسار العثماني» والاحتلال الأوروبي 
البغيض» الذي مَرقها في قَطرياتٍ وطائفيات يدابر بعضها بعضاً. ونشيڈة 
الأثير ١‏ اسلمي يا مصرٌ » ما يبرح الألكةء ولا بُغادرٌ الأذهان الى الآن. 
وكذلك نشيده الاعتقادي الاثير «يا شباب العالم المحمدي » الذي 
كان صرحة الدماء في الانتباهة الفكرية التي تستأثر بالامتياز العقلىّ 
والتدبر الحكيم. 

ثم نشيذه الآحر « حماة الحمى » الذي أضحى الدشيد القوميٌ للأَمّة 
العربيةء بعدما شرق في العراقر والشام» وغَرّب في تونس والمغرب“ 
فأضحى الرافعيًّ بذلك الأديب الشاعر لسانٌ النهضة العربيّةء ومثال يقظنها 
القومية لا منازع. 


٠۰‏ - جهاده الفکرې 

لقذ تمكّتْ بعض الدعوات الغروية ‏ بعد الاحتلال وتمريق الوطن 
بالقطريات ‏ من عقول الكثيرين من ذوي المكانة العلمية والتبعات 
الدراسيّة» والمجالات الثقافية والسياسية».. ومصّت تصوَرٌ للناس دين 
المحبة الانسائية في صورتيه؛ الماسونية والتمشيرية» صد ظاهر للعروبق 


() أنظر « أغاريد الرائعي » أحرجته وزارة القافة العراقیة س ١٠٤ھ‏ س ۱۹۸۰ م. 


۲٦1 


EAN #‏ 5 2# م ّ e‏ 
وإلحادٍ لديدهاء ومس م وفي بض العرّب وخحصائصهم» وتسفير 
لاعرافهم واحلایهم» وحط من 2 وتقاليدهم التي تجتمع في 
المروءاٿ» وتستقيم بالتقوی وثبات الالحلاق... 


المجديد الفريد : أدرك الرافعي ذلك في مرماه ومبتغاه» ولكئهُ سلكّ 
طرق الفكري المجاهد بثباتِ اعتقادي متين» وجل في مضمار لم 

يعرف لسواه؛ فمضیٰ يحاربُ في ميدانينء وناڙل هؤلاءِ وأولئك ومَنْ 
و في جبهتين» وجالَدهم جميعاً بلاحين. 

كان في الأول منهما ينتقي موضوعات الحْبٌ» وفنون سمه الجمالء 
ونواز ع الوجدان» يستبطن ذاته المومنة فيها؛ ليثبت للعَرّب من الخصائصٍ 
النفسيّة» والميرات في المقوماتي والشأو الوجداني البعيد ما لا ُجاريهم 
فيه قومٌ» ولا تباریهم أَمّة» ولا تکادُ تد رکم نحلَةء وذلك في رسائل 
سمي بعضها (رسائل الأحزان) فیتحدتُ تفي بضمير الغيب لا 
العربي الذي تجتع ف والضمير والدم اک 
يشني يستّمطر (السحاب الأحمس) معاني في قيم الإنسانية وأحوال 
وأمرجة التساء في الحبٌ خاصة» وكيف تتجلى هذه العواطف الإنسانية 
أو تعهافت عند هؤلاء وأولك. أو ينْعَطِف فيكثّبُ على (أوراقر الورد) 
بانفعال عاطفي سام» وکأنهُ يجدَّدٌ تاريخ دين بتطور أفكار أنصارو؛ 
فهو يأخذ بأيديهم أبداً من الآلام أو الشحناء أو الحروب الى افتعال 
الفكّر» والامتياز على الفُلسفةء وإرسال الحكمةء والإصابة في التجربة 
والنداء. 

يقر ذلك المذهبٌ بحقيقة الاغتقاد الإنساني الذي يمل بالمروءق 
وينْهُضٌ في التقوى ويقوم على الإخلاص» ما امتدتٍ الفطرة الالهية 

۱۲۷ 


التي فطر الاس عايهاء. س والإسلام الحنيف اہی إلا أن يحفظ على 
الناس ذلك الناموس» وأن يرع التكلف عنهم» ويرى العودة بهم الى 
ذلك الرس الإلهيْ مروءة وتقوى!. 


قَصََ الرافعي ذلك وقد وفَنَ له سبيلة في التجديد بالأشلوب» 
والإحياء للبلاغة والإشراقر على المعانيء والتوليدر في الأفكارء وتمکين 
المجاز ٣ن‏ الحقيقة› أو بعبارقٍ ادق ؛ في الإقبال بالبيان آدبا اعتقادياء 
وف ا ا ما قاف ال من جلوق الآراء وإشراق الجملة 
الأدبيةء وإرادة الاعقاد التي ا بالتکوین العقلي للات وتقيم له 
المَعْدَلةَ مع الذَرْق والضمير واتقاد الوجدان» إعداداً وتقويماً مع الحياة. 

رېما كان ذلك الحادت الغريب رعا الذي ألقى بو في 
حم هذه الأمواجر خد وسائ المَدَرٍ لهذا المآلء مذ يوم أي « لبنان » 
ولي في إحدی رواو صُورَةَ من بقايا احلا صباه».. ويو نادته 
أديبة (المقتطف) مي ليحصر ندا في حفل شاي أقامته» وليتردد 
على مجلسها کل یوم ثلاثای. . فان له ما كان من تلك الثمرات 
والرسائل التي سَدّت نقصاً في تاريخ الأدب العربي وفنونه. 

وكذلك حينما ألقى البري إليه برسائل العاطفةء وخفقات القلوب» 
ونوازع الشباب» وصور الحبُ التي فاضت عليه بوَقعها وإلهايها جز 
أكبر من « أوراقر e‏ وجَعَلّت منه العّطاء الطيّب» فكاتت « ماري 
يني ١‏ بدلّها هذاك بء هواه وتعمة وسيلت وظهوا مذهبه ء۶ على سواه» 
وميزتۀ على اداب الأ فکانٰ أعجوبة الأعاجيب حادئة وفا حتی 
(1) الإمام الرانعي ہہ ۲۷۹ 


۸ 


£ 
غدا الكاتبٌ القدير عند الجميعء لا ردد في الاقرار له بذلك اغى 
مناویه . 


تحت راية القرآن : وأما الميدان الثاني فكانَ في حملهٍ « لراية 
الفرآن » مُجاهداً في سبيل الله بمعارك فكريْةٍ رهيبةء نال فيها شانقيه 
من حَمَّلة فكر أوربة الضليل» بلا هوادة. وكانت مجالاتة في الأدب 
والنقار والتاريخ ذاتَ خحطورة بالغة؛ كسمت الريْفَ والجل والتضليل 
والنفاق» وما كان يدور من اتجاهاتٍ في تمصير اللغة وما حاولّه « لطفي 
السيّد »٠‏ أو اسار الفكر الغربيّ الذي توخاه « سلآّمة موسى » أو 
اعاء الببحث الذي تورّط فيه طه حسين» أو النقل والأحذ غير الأريب 
الذي تمثل به « عباس محمود العقاد » أو محاولات غير هؤلاي 
ومداورات أولعكَ وين يلحقهم أو يلوذ بهم. 

أدرك الرافعي بثاقب بصرو وبع نَظّرو؛ أن الفكزة ليْسَّت بدت أحد» 
وإنما هي إذا ما بَمّت بخبث فلن يكون مرها إلا نكداء.. « ولَنْ 

: ٍ E O e 

تج ذا دحلةر حبيئة لهذا الذين إلا وجدت له يلها في اللغةء. وإن 

ع مه 2و ع 3 
أصحابنا _ لا يجهلون أن الاصل في التربية بالحمل على الاخلاقرء 
وعلى روح الام التي مير بها. وحين رأى أحد هؤلاء ‏ وقد 
أعياةٌ لَه عل ذلك بإحدى ثلاث؛ إمّا طبع مسوم في الفس 
مني على المُكابرق والمراء في اللجاج والسقسطقى كما يفعَل اهل 
الجَدَلِ في غلبت ثرثرقء.. وما حن في الخيالٍ والفكر لا بَرتفعٌ وإنما 
يِف ويهبط وإما عَمَلٌ ولا کالعقول )۰. 


)1( المعركة س ١١١‏ 
9( وحي القام ۳ — 1 
۲۹ 


وبهذا وذاك أصبح الرافعي من أكبر النقادء لا يملك فونه ناق آخر 
ولا يطاولةُ في البيان مطاول» كما لم ينه من مذاهب النقدر الحديثة 
شيءٌ س وقد تور عليها جميعاً ‏ وزاد هو ما برع فيه من تحلیل 
واختبار. 


١‏ س المعاصرة والاتجاه 

كانت حياة الرافمي في النصفر الأول من القرن» وما كان يجري 
فيه من حول في السياسة القوميّة وتبدلِ في القيم والأعراف» وتقابلٌ 
في العادات والتقاليد» وانتظام وافتراقر في المذاهب والأفكار والآراء. 
كان ذلك الانسان العربيٌ الدي عاش في مصر بوجدايو وفي الأمةٍ 
العربية بضميري ولت له الحياة بحقائقها ووقائيها وفجائعهاء ولفتات 
القدر فيهاء حى عَطّمَّ إنتاجة الأدبي كما وكيفاًء وانفرة بالنظرة المحليلية 
التي كثيراً ما كات تصببٌ في الهَدفي» وتوضح في المقصود» وربما 
استمرّجّ الأنواء بعبقريته في المحاذير» والنذر في البشريات*. 


ل e‏ ك ۳ ۳ 
وعلى آنه من أبناء الفقهاء» وأن معطم أهليه وأبناء عمومته قد سلكوا 
سبيهم في التعليم الى الأزهر وأروقته» فقد اتخذ طريقة الى المدارس 
الحديثةء فكان يَستعينُ بابي على ما يعوز تلك الدراسة من علوم الشريعة 
والفقه والعربية"“ _ وقد لبس البدلة الرُومانيّة» وراح يفئش عن مكانه 


(ا) أنظر قوله في مستقبل الترك ‏ الرسائل ۷١‏ 
ورأيه في قيام العربية من العراق الى الاطلسي ‏ الهلال ۱۹۲۰/۲ م. 
(۲) الھلال ۱ ۱۹۲۷ م 


1 


في الوظيفة ودنيا الأدب والصحافة» وما أحصَرَه العصر من صفات المدنية 
وعاداتهاء بل يسارع الى إدخال الكهرباء الى بيتء وقد لحف بطلب السمّاعة 
المخترعة قبل أن يعرفها أحد» ويسجل صوتةُ على اسطوانة لحساب 
شركة « ماركوني ». 


ويو 2 قلَمَهُ ورفع عقيرتة» نَظْم وكتَبَ في الموضوعات المُحدثة 
رانا واا لكر من اتجاهات الأدب والفنٌّ والاجتماع التي تمد 
من الجديدات في اة العربية"“. ولعل" من أبرعها ما کان له فيه 
التوفيق في الموضوعات الغرَلية من الحبٌ ورسائلو» وفلسفة الجمالء 
كما حرج بالنثر العربي الى المعاني e‏ بل جَعَل فيه قصائده 
ذاث المعاني الشعرية الفريدة". 


وكان له في تجديد المَفهومات الإسلاميّة ما عُرف بالامتياز فيه 

0 ر 5 ت ۴ س‎ ww 
ین مُعاصر يد ممن حاولوا محاولته  وقد سَبقهم في التحرّي» ونبههم‎ 
الى موضوعات عادوا فيها يجارُونة» أو يبدعون في جوانب أخرى”.‎ 


غير أنه في الوقت الذي كان فيه الأدباءُ يفترقون من حول في 
تجمّعات تلْحق بالسياسات أو تلوذ ببعض المبادئ والأفكار المَجْلوبت 
كان ينفرد بصِفته من الاستقلال بالفكر والمثابرة على عُروبته» والالترام 
بدعوته المؤمنة» وروجه الإسلامية الفقيهة.. 


)1( راج فصل الفنون الاآتي. 
)( أنظر و الانہعاث القومي للضمير العربي في ادب الرافعي «. 
و 


۱۳۱ 


٢‏ - الأديب الإمام 

أجل لقد تفال مع عصرو وتأثر بعوامل الحضارة وجدد في مُعْطياته 
الوجدانية وتثّت من الوعي القومي› وآثرَ الحياة الحرّة الكريمة في أدبهِ 
وفكرو؛ بُحافظٌ على سيما العربية وطابَيهًا في فنونها جميعاًء مع ما 
يلقي عليها من لَه من مِسْحَة الإبداع في التوليد والعطاء الفكري» 
والجمال الفثي الآسر في الكتابة وانتظام معائيه في روائع من أسلوبه 
الفريد. ٠‏ 


قالت (السياسة) يوما": « حط الرافعي في حَفل خاص بطبطاء 
وکال ترتپبه بعد شوقي وحافظ رالمطران» فكان ظريفاً معهم جميعاً ). 
وقالت أيضاً : حصر ارافعي حفل تکریم « کریمان ) ملكة الجمال؛ 
فقال : إني راض عن فور هذو بعينها لأنها أشبهُ بسبيحة إلهية 
فقدر الجميع فيه هذه الالتفاتة البارعة في تقدير الجمال وحطرو". 


ولم برل الرافعي كذلك يحول في ديه من ور الى طور» حقّى 
انلق فة البياني من صف الأدب وفنونيي الى الاعتقاد وفلسفته؛ يمه 
الحياة الفكرية وما يُعوڑها من رسالة الدين الحنيف» فيصورٌ مذهبٌ 
العُروبة في الإشراقر على الدنيا بنورها الربّاني» وفضائلها النفسية ويعظم 
شعاثرً الله ببْعْثِ قيمهاء وأعرافٍ أهليهاء.. وربما انفتح هذا المذهبُ 
أكثر وأوسع في دراستنا التاليةء حين ندرك فيه شخصية المفكر الفيلسوف. 


K# *# 


(ا) السياسة ‏ ۲۱ ئوفمبر/نشرین الثاني ۱۹۲۷ م 


۳۲ 


وقف الرافعي في أحرة أيامه يتأمل عصرَهُ ويستبطنٌ ذاتث ويراقب 
عمال واد يدرك في نفد مهمّة الناقد الذي يملا فراع العصر“ 
وقد أعياه التفتيشَ عنه ثل فا ين اء جيل من المفكري والفنها 
والأدبای حتى راح « يستعد لحملة التطهير التي تهْدِم العصرَ من أركانه 
الضعيفة» لعي باه على سس سليمةٍ من المتانة والقوة ۲ ذلك 
ليحفظ للامّةٍ القذرة على التغيير» ويمن لها إرادة الحياة. وعادَتْ به 
ذكريات أيايه في طفولته» وكيف ذُعيّت لتحمْلَ الرجلّ الذي فبها تلك 
الرسالة والدعوة المؤمنة في قوله تعالى و الى سبيل ربك بالحكمة 
والمَوؤعظة الحسة وکیفٌ کان يخشع في کل ضائقة لهذا الصوت 
«إواصبرُ وما صَبرك إل بال 0. 


ورای الايام م حوالیه س وقد حال فيها کل شيء» ار الأمر 
مماليك احق بالبيع, ولا ثم العتق» من الحكم أو التدبير*» 2 
ما فيهم الامام الذي يلقي الإجماع» کن ا في حکمته 
وعقله» ورای ولسانه ومناقبد وشمائله ^“ والأدباء ١‏ کل من يشر : 


0 ا 


مذهب» وان قول في مذهبه» ويرد على مذاهب غیره . 
وبيدما هو يُحَطْط للد على إحدى المُفتريات على الدين الحنيفن 


o1 الرسائل‎ )0( 

ر۲) الريات ‏ الرسالة ۱۷ مایو/أیار ۱۹۳۷ م 

۲۸ آخرة سورة النحل س أنظر وحي القلم ۳س‎ )٣( 
الرسالة ۲۰۰ ہ ۳ مایو ۱۹۳۷ م‎ )٤( 

)٥(‏ الرسالة ۱۹۳ ہ ۱١‏ مارس ۱۹۳۷ م 

)٦(‏ الرسالة ۱۹۳ ۱١‏ مارس ١۱۹۲۳۷‏ م 


۱۲۳ 


وموقفه من الحضارة“ القت الى أهليه كالذي لفت تطَرهم لشيء 
بقوله : (... ریما تر کت السفينة في المحيط ». وتوجه الى زوجه 
كانه يستدرك ‏ وقد رأى أبناءهُ وكبيرْهُمْ لم يله من دراسته في 
أمريكاء وصغراهُنٌ تلت بالراء وتم شفتيها على الباء“  ١‏ ولكنك 
ستصلين بها الى شاطىء الأمان! ). 


ولما سايَلنة وجوهُهم عن المَعْنى الذي وراءَ هذا البيان قال : 


« رايت حلم بأن الناس يَحُملونني على أكتافهم في الأزهر الشريف› 


وأعتقد نها الهايةء وقد دلت 4 . 


وهكذا كان حكم القضاء ماضياًء فقد وافَة المنيةٌ عقب صلاق الفجر 
يوم الاين التاسع والعشرين من ضفر عام ۱۲۳ هھ الموافق للعاشر 
من أیار/مایو ۱۹۳۷ م وكأن الله قد استجابً لدعائه المتواصل» أن 
لا رد الى أرذّل العمر قبل أن يلقاه راضياً مرضي برحمه الله. 


۴ ب تأئره واثیره 
كان الرافعي بأدبه العربي» وفكره الاعتقادي» ونشاطه القومي» 
1 
كالخلاصة المنصفة لتالق الحضارة الواثقة بالعلم والعرفان؛ إذ هو بعد 
أن وف على تراث الأَمّة وما فيه من مواضع الاتساق وما بعوڑهء 
أوقفٌ لفسَةُ لدراسة الحياق العلمية مَنْبهة الأمة وسبيلها القويم. 


(۱) أنظر المجلة الجديدة مايو ۱۹۳۴۷ م ومحاضرة اسماعيل أدهم فيها. 
(۲) العریان  ۲۸٤‏ 
(۳) حدسي بذلك الحاجة زيدنب صادق الرافعي ‏ ابتته. 


۳4 


وبشباتٍ المَطمعنْ الى المنهاج أخذ بانعطافة الإمام محمد عبده في 
تجديد الدعوة الاسلامية» وجَعَلّها سُلوكا مثمراً بالآراء والأفكار أمام 
المنطلقات الفلسفية الحديثة التي يظاهرها الغزو التبشيري» وتهرّج لها 
المذاهب المحدثة في الغرب ما بين رأسمالية وشيوعية. 


وقد وقف على الفلسفة النظرية لمفكري أوربة بما فيهم أصحاب 
المنفعة من الاشتراكبين الأوائل“ والقوميين والفوضويين بمذاهبهم 
الاجتماعية المختلفة"» ولكنه ارتفع على أحوالهم الواقعية بقوام خلقي 

متين؛ يستأنف عليهم محاضراتهم وتخيلاتهم Scns‏ 
بالإنسانية كلها في كل أمة ‏ إن هي أحسنت إرادة التغيبرء.. حتی 
عد عصرنا هذا عَصْرَ الاشتراكية العلمية» وزعم أنها لن تكون الحل 
الأمثل لمعضلة الفقر والغننْ م شاغل الحياة الشاغل”. 

كما سار أشواطاً مع الحركة العربية التي سار بها محمد رشيد 
رضا الحسيني في تعريب الخلافةء وتمثلها محب الدين الخطيب دعوة 
سياسية متميزة؛ فهو دائم التقريب والملاءمة ما بين وجهات النظر في 
القضية القومية للأمة وبين الاتجاهات الفكرية؛ يعت بالعروبة أصالة 
ومفاصحة» كما ينافح عن الدين بحسن درايتر واستباق. 


SR ay 
وخطل الحكم» را من إضافة أحطاء مترجمٍ أحرى الى صفحاتد‎ 
e التي اذاها الساخح من‎ 


(۱) دیوان الرافعي ۳ ۲۹ 

(۲) وحي القلم ۳س۸ 

(۲) المقتطف ‏ مایو/آیار ۱۹۱۳ 

)٤(‏ البلاغ ‏ ۸ سبعمبر/آیلول ۱۹۳۱ م 


1o 


وعلى الرغم ممّا جيل فيه بيته وبين أن يسلك سبيلهُ الى الجامعة 
طالب أو أستاذاء فقد توفر اله من التلامذة والأنصار من سلكرا بنهجه 
في مجالي الحياةء وكان لهم في أدب وفتّم مادة الحركة العربية الحديثة 
ورصيت الاتجاه. 


المكتبة الأزهريةء وولده توفيق ومن استماله منهم كتا ورسائل في 
معان مختلفة» حتى اجتمع له بعد ذلك جملة صالحة انتفع بهاء ولما 
اراد طبعها نهاه الرافعي. 


وراسله محمود أبو ريّة ثلث قرن واجتمع له ررسائل الرافعي) حتى 
أحذ عنه بعض رأيه في تدوين الحديث اللبوي الشريف ونسق البلاغة 
البوية". فغامر في دراسة السنة المحمدية بعنوان غريب (أضواء على 
السنة..) کان في محاق!! وجازف في نعت الصحابي الجليل أبي 
هريرة رضي الله عنه « بشيخ المضيرة » موافقا لرأاي بعض ذوي النزعات 
الباطنية. حتى اتهم نفسه ودراسته وتسبب في أشياء كانت الاأمة في 
غنى عبها س غفر الله له حسبانه في هذا الصنيع. 

وکان محمد صادق عبر با في التوليد الذي عرف به أدب 
الرسائل الرافعي» فراح يرسم (رسائل مجنون ليلى) ويكتب فيها قطرات 
الندى في التعريف بأوراق الوردء وكثيراً ما كان يقلد الرافعي في 
سلو به" . 


)١(‏ رسائل الرانعي  »۳٦‏ وقد أعياني الببحث عنها في بيوت الرافعيين بمصرا 
(۲) الإعجاز ‏ ١4۲۲ء‏ والكتاب النبوي. 
)٣(‏ الرسائل س ۷١‏ ۷١ا‏ 


۳٦ 


ولكن سعيد العريان كان هو مانت الط الاير فد رل 
معه من 'القصة الى المقالةء فالدراسة التاريخية»› ثم انعطف مع الأنصار 
بالدعوة العربيةء وقد تلقفته الفورة في أيامها الأولى» فأحسن الاتجاه 
بالمؤتمرات التربوية والأدبيةء. ننه للأزهر وإعادتة الانفتاحَ 
به على الدراسة العلمية على ضوء ما وصف الرافعي“ خير ما ختم 
به جهاده. 


أما محمود محمد شاكر فقد كان الرافعي يؤثره ويصفيه المودة» 
ويؤمل به ان يخلفه في الاتجاه بالفكر الأدبي» وقد بادأه بدراسة أبي 
الطيب (المتنبي) ثم الرذ على الدراسات المستغربة الناقلة فيه“ ثم 
تحقيقه لأمهات الكتب العربية. 


وكان محمد بهجة الحق الأثري بالغ الحب والإيثار للرافعي» جهد 
أن يلقاه اول حتى فصّله على سواه من أدباء العصر وكتابه» فرافق 
نزعته العربية الصاد ا و . وما فتىء يغري 


پفنه وأدبه. 


وكان الرافعي قد رحب بأصحاب ٠‏ الأيدي المتوصئة » من الإخوان 
E EE‏ يېلغوا شأَواً ة في الفكر القومي الذي کان عليه».. 
حتی تهياً « الأنصار » يرلفون صحبة اعتقادية ويتدارسون أدب الرافعي 


)١(‏ وحي القلم ٤٢ ٣‏ وما حلثني به رحمه الله 
(۲), کتانا 4۷١‏ المتبي ط۲ س ١٣٤ا‏ 


۴4۷ 


بمنهاج عربي مبين لا يخلو من قسوة في النقد امتثالاً الوصيته”. 
فكان منهم عمر الدسوقي رأس الدراسات الادبية والقومية في دار العلوم 
المحروسة» وأمينهم الخد موسی سالم الذي كشف « قناع الفرعونية » 
ودرس التوحيد العربي» وألقى الأضواء على حقيقة التصوف» واثر الهجرة 
الى سينا قبل أن تدخلها يهود» حتى عاد يستجلي الرؤية الوضحاء بخطوته 
الأثيرة في دراسة القرآن العظيم بالتدبر والافتكار والتبصر لتفسير الحياة 
العصرية على هدى وبصيرة من الإيمان والبيان» وإنهاض المعدلة من 
أمر الناس! 


وربما كان لهذا الاتجاه بالأدب الرافعي والفكر الأنصاري أثره في 
التوجُه القومي الذي آثره البعثيون فيما بعد فقد كان لأمين الحزب 
العام میکال أفلق“ إعجاب بالرافعي فضله فيه على سواه» ولا 
سیما بعد نشره لمفالاته النبوية"“ وعقده الموازنة بين موفف المسيح 
عليه السلام من قومه» ذلك الموقف الذي كأنه يمهد لفصل خر وبين 
موقف النبي محمد عه من قومه» إذ يقول الرافعي : 

« لقد هزأوا من قبل بالمسيح عليه السلام» فقال للساخرين منهم : 
ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وفي بيته ).. 

أما نينا محمد مل فلم يجب المستهزئين؛ إذ كانت القوة الكامنة 
في العرب كلها كامنة فيه» فلم يرد» ولكنه سكت سكوت المشرع 
الذي لا يريد من الكلمة إلا عملها حين يتكلم )2. 
)0 الأنصار ۷ وما بعدها, 
(۲) هکذا يحلو لي تعریب اسمه قرانياً. 


() جممتها في (الكتاب النبوي) هديعي للأسرة الرافعية. 
»)٤(‏ وحي القلم ۲ س ٠۹‏ 


٩۸ 


فقد أحذها الرفيق بقوة الثبت فقال : كان محمد كل العرب؛ فليكن 
كل العرب محمد حتى ذهبت مثلاً للدعوة القومية*. 


وما كاد الرافعي يدرس « سمو الفقر في المصلح الاجتماعي الأعظم » 
فینادي الاشتراکیین بقوله : 


« تعالّوا أيها الاشتراكيون فاعرفوا نبيكم الأعظم؛ إن مذهبكم ما لم 
تحيه فضائل الاسلام وشرائعه كالشجرة الذابلة تعلقون عليها الأثمار 
تشدونها بالخيط كل يوم تحلون وکل يوم تربطون ولا ثمرة في 
الطبيعة . 

حتی أردف میکال بقوله : 

١‏ هل يحسب أصحاب النظريات في الاقتصاد رالاجتماع أنهم 
ويجعل منه فة حية )0. 


ذلك أنه كائت للأمين العام ألفة مع الاسلام منذ الطفولة» حتى 
مسح على حالتهِ بعروبة مؤمنة وضحاء معلنة» ثم قرأ الاسلام بعد 
قراءة الشيوعية من خلال موقف مصيري من تحديات الاستعمار» ومن 
تحديات الفكر الشيوعي معاً”؛ فاكتشف أن الاسلام ثورة هائلة» وأنه 


١١ ذكرى الرسول العريي س‎ ٠ )١( 


(۲) وحي القلم ۲ ۷١‏ 
(۳) نضال البعث س ١١‏ 
)٤(‏ البعث والتراٹ س ۸۲ 


۳۹ 


عقيدة ونضال في سبيلها» وقضية أمة بتصور إنساني» فهو تجربة وتنظيم 
وتافيف» وإنه لدين أيضاً*“. 


ولکاتب هذه الصفحات مصابرة على الحياة اللقافية» ما برح يستكشف 
فيها معالم وصوراً ظاهرة يدل فيها على تأثير الرافعي في العصر ومداه. 
ويشتد بالزعم في ظهور تأثيره في خصومه بالتفاتهم الى التراث العربي 
يصنفون فيه ويترجمون لتحسين مواقفهم أمام الناس» كما هي حال 
طه حسين ومسعاة عباس محمود العقاد وفي كتاب « الرافعي الناقد 
الاديب » تفصيل احر. 


)١(‏ البعث والتراث  ۸١‏ نكتفي بالقدر هناء وموعدنا مع الانساق الفكري, 


14٠ 


الفصل الثالكث 
فون الر والكتابة عند الرافعي 


لم يدع الرافعيّ فا من فنونٍ الكتابة والتثر العربي لم يحول بجدارقي 
أو بد امام ا أشهر تلك الفنون هي 
التي نَعْرضٌ لها بالتعريف, في هذا الفصل»ء مؤثرين الاسيشهاد بآثارو 
فيها جه الإمكان. 


١‏ _ المقالة 
من أحدث فون الكتابة في العربيّةء للترجمة والأخذ عن اللغات 
الأوريّة أثرٌ فيها واضح المعالم“ وإن لم تكن في كير من جوانبها 
ا عن محاولات أدباء العربية في صدر آيامهاء بل رہما کالت متطوّرة 
عن الخطبّى أو هي من بعض رسائل, المتاأخرين في الموضوعات التي 
تفرد لهاء وقد كانت الصحافة سبيلَ ذيوعهاء حتى كادّت تطبَُ آدابُّ 
العصر". والمقالة بعد انوا منها : 


1 


٠١ فن المقالة س‎ )١( 
٤٠۸ ١ راجع عمر الدسوقي  نشأة الثر وتطوره  ۹۷ وفي الأدب الحديث‎ )۲( 


3 


أولاً : المقالة الأدبية 


E TE‏ ر 
التي تعنى بشؤون الأب واللغة والنقد» ومياديثها في : 


١‏ التقرير 
الذي يتحدّث فيه الكاتب عن موضو ع بعینوء أو شخصيتر بذاتهاء 
مُسموعباً لمعانيد» صوغ بأسلوپه ما تداعت عليه المعاني» دون الاستشهاد 
بكلام الآحرين» إلا فيما ندَرَ» ومن غير الإشارة الى المكان».. ومن 
ذلك مقالة الرافعي في « أمير الشعر في العصر القديم “٠‏ وفيها ين 
كيفية التجديد في مثل قوله : « العجدي في الأدب إتما يكون من 
طريقعين ؛ فاا واحدة فابرا الحيّ في آثار تفکبرو بما يخلق من الصوّر 
الجديدة في اللغة والبيانء. وأمّا الأحرى فإبداٌ الحيّ في آثار الميت 
ا اوا و الثقد المشتحدثة وأساليب الجديدة 


فلا جرم کانت هنا سم e‏ ا 
إا من مد فللا جدید ا , 


الله عله التي وت م بعك مقندمة لکتاب 0 e‏ 
قال فيها : 


(۱) المقتطف ۷۷ ۷ ۱۹۲۷م 
مقدمة كتاب محمد صالح سمك ‏ أمير الشعر امرؤ القيس س في العصر القديم 
الأخبار ۱۹۲۰ م 


E) 
م‎ ۱۹۳۲٤ لمحمد دياب عدمان  المطبعة اليوسفية بطنطا‎ )۳( 


14۲ 


« هو رجل ليس الدينّ سابغاً عليه» سبْوعٌ القميص على الجسم ؛ 
یکسوهُ ضافياء وبسشترسل عنه حتی يج من ڏلاذله جرا مته بمَقْصر 
يفشل بعضهم ضا ولا ب في الدين» ویتعاونون فیما بینهم» 
او يفوتهم جميعاً. ا س نیم ا باشام ر 
ل بالقياس الى ر و اا ا ل لکمالهم» 
ل دلیل نقص ولا تقصير. 

بد الملوك وهو زاهدء وب الڑهاد وهو ملكء وفات الحكماء ولم 

‌ ت £ 0 ‌ 
يَعَلم» ووقف من الاخلاقر على غاي بعيدق انقطع الفلاسفة دونهاء 
وكانَ في أعماله وأحواله تفسيراً واضحاً صريحاً لقانون الإنسانيّةٍ الذي 
جاء به الدين الاسلامى» وجمع المتناقضات فى وحدة نفه العظيمةت 
الذي هو له» لا بخياله الذي يتخيلة الئاس كربا وصدقا. 


وكيف يجتمع يلك النفسٍ وعبوديهاء وتأتلف القوة واللين» وتتصل 
الرهبةٌ والرجاى وتننظمُ البطولة والحكمةء ويجيءُ الدين والدنيا معا 
ويقوم العدل والقدرة على ست واحدة ؛ فيتساوق هذا الكل المتناقض 
فيعتدل» فيئرن» فيطردُ كله نسَقاً واحداً في نفس وثيقةٍ صافية مؤمنة 
رحيمة» لا سبيل عليها الى طوارق الشهوات» وبَعّتات الطبيعة» ونزوات 
الحياةء.. كأن هذه التَفسَ لا تتعرّف من الدنيا قريباً ولا بعيداً... الخ. 


ولو سَيْلْت بعد أن أجمَ عمر العظيم بكل مزاياه في جُملة واحدة 

يثخدها رجالٌ الاسلام ميثاقهم الذي يعملون عليه لقت : إنه رجل 

رص عقلَهُ جلا لهفواته المعدودة» التي لا تخلّو الطبيعة منهاء فلا 

يغادرٌ الهفوةً» ولا شِبهَ الهفوة إلا أثبتها ليعمل ما يمحوهاء ويخرجّ 
4۳ 


الى الله والناس من تبعاتهاء وبذلكٌ صاز التاريخ جلا لحسناته التي 


لا تعد ). 
ومنه المقالة التي أرسلَها على لسانِ تلميذة في 'المسيح عليه 
السلام“ : 


ن ر 4 3 -“ د 1 
« ملك من ملائكة الرحمة يهبط من سماء الله اتيا من حدود الابدي 
ر ك م نسم ٠‏ ھ 2 وہ ۰٠‏ 4 8 
ولجناحَيّه حفيف طالّما آنسّت به نسمات الجنة» وتعلقت بأطرافِه أرواح 
أزهارها الخالدة كأنها معاني الوَرْدٍ في عطر الورد.. ٠‏ 


ومنه مقالات كر أخريات» بينها مقالئه في أحوال العرب» وقوله 
فیها: 

« التاريخ کله دلیل على اَن العربٌ مادق کب في عنصر الإنسائية 
وقد حصهم الله بإقليم وطبيعة طبيعةر لم يحص غيرهم بهماء فخرجوا 

من أثر هذا الإقليم وهذه اليم وهم أكرمْ الخلق غریزة وطبعاً في 
فس والخلق والعقل والروح». ا و من النهذيب والتدريب 
الى اثر مما يحتاجة الألماس الكريم في الصقل والرونق ؛ فاذا هو 
O TD‏ 
وبين عن کرم عنصره بفضیاته. 


ولما اراد الله أن وت في الأرض لقا چ وینشیءَ للدنيا مما 
0 + 5 ار 0 4 4 


(۱) العریان  ۲٦٤‏ الرسالة ۲۸۱ س ۱۹۳۸/۱۱/۲۸ م 

(۲) مقدمة ‏ أعجب العجب من أحوال العرب ‏ منظومة عبد الحق الأعظمي  ٣‏ 
وهي تؤلف ميثاق الأنصار _ راجع أحمد موسى سالم ‏ لماذا ظهر الاسلام في 
جزيرة العرب. 


N 


وطباعهم» فکانوا مادق و في دماء الشعوب» أبَعَقّت بها تلك الأجيال 
المتحصّرة التي أنشت التاريخ العظيم» وأدارت الأرض دورة جديدة 
ها دنت فا من اة و الفاط: لرك 


٣‏ الترجمة 
هي الكتابة في حيا شخصيَةٍ علمية أو ادي بأشلوب الكاتب» يعم 
فيها الوقائعم والأحداتٌ دليل توثيق ومثاقفةء.. وقد حفِلّت بها كب 

الطبقات والمناقب والمصتفات الاأخحرى» وللرافعي منها : 


ما كتبه في الشاعر محمود سامي البارودي ن وان کان قد خرج 
بها الى الدراسة الأدبية والتقويم ؛ 


« کان البارودي من صفاء الفطرة ونقاء الذهن الاشتعداى 

و هل البصر بحیث وجد السا فاہتدر الغاية جى ا شعره 

مون الرويّ» متلائمَ خسن العَرْض» مطروح العبارة الى حي تشير 
۾ ¥ a‏ و 2 ۾ 

القلوب». ولو أن الله مع ذلك أعطاه خيال حكيم كالمتنبي أو غيرو 


م م 4 0 رلك ۶ 
لكان أشعرَ مَنْ سيعت له أذن شعرا».. الخ". 


ومنها ما كتبه في الإمام محمد عبده س وکأنها صورة قلمية : 
« رجلٌ كان في تركيب العالم الإسلاميّ أشبة بالجبهة من جسم 


المؤمن ؛ هي مَجلى نور الإيمان» وأعلى ما يرتفع للأعين» ولكتها 
مع ذلك اول ما يَسْجْد ر من هذا الجسم كلهء. 


)0 راجم المحفوظات ( ببلوغرافیا (. 
(۲) المقنطف ‏ مارس/اذار ٠۹۰١‏ م 


خلق فصيحاً مين اللهجة لأن السات اعد لفسير معجزة الدنيا في 
هلو اللغق فکان لسائهٌ ‏ ولا و کک ی فی اا وکان 
له عَقل لو وزن في رُجحانه لحد بين العقولٍ من موازين التاريخ».. 
خان من قبل زمه لان الأقدارً اة ده للقرن الرابع عشر 
وأصحابةُ النهضة الثاللة في الإسلام. 


ا 


کان في تفسیر کاب الله رجلا وحدةُ على بعل عصرو من فجر 
الإسلام ؛ فاذا تلم في آية رايت PETE‏ تتکلم على ملا 
العقلر بين مشارقو الأرض ومغاربها. ول دري على أي ددح ت 
هذا الرجل ولكنٌ الذي أعرفه أنه حين أثمر فنضج فحلا أذاق الناس 
من مره طعم معجرة العقل العربي . 

ومنها ما كتبة عن فيه ترجمة ذاتية في مطل « رسائل الأحزان » 
وقد ١‏ اجتمع لَه من تاريخه إنسان بلع الرمَنْ تحت عيب ليا وأربعين 
سنة» تلك السنة التي ينقَلِبُ فيها الآدمي من وَفرة القوةٍ ليثاًء ويرجعُ 
من رة الحكمةٍ ناء ويعُودُ من بتمام العقل إنساناء.. أعرفه أسلوباً 
من الكبر ولكنْ على نَفْيه» ومن الشذوذٍ ولكن في نفيدء.. كأنما 
فحت أفواة عُروقه جنيناً ومأأتها الوراثة من دم ملك كان في أجداذِي 
عضوب اليراس ؛ فهو أبداً في يات كالملك حالّت السيوف والاسئة 
والقوائين بيه وبين تاجه».. » الخ”. 


)0( الرانعي : نهضة الأخلاق زمن الصحبة والتابعین» ثم نهضة العلم من بعدهم ثم نهضة 
العقل العربي التي يدعو اليها الإمام رحمه الله. 

(۲) السحاب الأحمر = AN‏ 

(۲) رسائل الأحزان س ٠١‏ 


وربُما كانت هذو السيرة الذاتية سببَا غير مباشر في « أيّام » طه 
حسين و « حياة » أحمد آمين و ١‏ طفولة » سيد قطب وغيرها من ترا جم 
الحياق» ولا سيما في ما فطنَ إليه من إعمال الروية في تجربة الحياة. 


۴ التقويم 
هو المقالة الأديّة التي تبر فيها قيمة الآثار اللميّةٍ والانسانية» وبيان 
حطورتهاء ومنزلة أصحابهاء. . ويجيءَ التقويم في 


. و E:‏ 0 ك 
التعريف : الذي يعلى بالنظرة. الأولى في هاتيك الآثار» ويدل 
على بعض مزاياهاء.. ومن أوائل محاولات الرافعي في التعريف» مقالتة 
في شعراء العصر التي أثارثت زوبعة من المصاولات والمناقشات لها 
مکانها في تاریخ الأدب الحديث».. وفيها يقول : 
« ما لي لا أنفها والقومٌ قد قد أصبّحوا يتنافسونَ في أسماء الشعراء 
كما يتنافسون في ألقاب الأمراء :وفك أستريا: في الڙور فلا أكتر 
أولمك شاعر» ولا أكثر هولاءِ اأمیںء وأنت تری ُن ما يشرط بکمال 
ء ت a‏ @ ° 
الشاعر أن يكون ذا قلب قد وسح منه الاختيار» فتقلبت فيه المعاني 
من کل طائفتر» وفکر قادر بما اكتسبَةُ من القوًةٍ أن يكوّن ما شاءً 
من المعاني على التجليء E‏ 
افر فيسقيه» والقلب فیزید فيه فاذا جریٰ الكلام على إعرابه في 
لخته» ورقف من غایته تز حك الصواب» تناوّل اللسان با سلته وم 
به فکان شغرا" ۲. 


)١(‏ الاریا ‏ ينار /كانون الثاني ٠۹٠١‏ م 


1۷ 


وبهذا المعيار يزن ويعرّفٌ شعراء الطبقة الأولى؛ محسن الكاظمي 
طويل النفس قوي العارضة» والباروديّ ذا الشعر الجيد البديع» وحافظط 
ابراهیم شاعر مصر الذي نصبةٌ حكيم الشرق الإمام محمد عبده» والرافعي 
نفسه ‏ وولعَةُ الشديد بالغزل وبلوغه ما يبلغ الشاعر فيه. 

الطبقة الانية: إسماعيل صبري أبلغ الشعراء وأسماهم خيالاًء وأحمد 
شوقي الذي انزلةُ هذه المكائة بعد ما رأى من انقلابه في قصيدة 
رٹی بها حبيب مطران فل بها الى ما ينطق فيه الصبيء› وعد له 
سرقات». وحليل مطران ووَلََةٌ بانعهاج أساليب الفرنجة» فهو ينظم شعرَهُ 
قصصا» وداود عمون وإساءة الاقتباس» وقلق السبك» والبكري وشعره 
المغتصب المكرّه على البقاء في جلده» وغيرهم. ٠‏ 

والطبقة الفالفة : كالكاشف احمد وحياله الضثيل» وسبكه المخيل» 
ومصطفى لطفي المنفلوطي وعينه السارقة لا البارقة» وأحمد محرم وسايقته 
العربية.. الخ. 


ب التقريظ: هو ذكرٌ المحاسن والتنويه بالقضلء والشاء على 
المؤلف» والعناية بمبلغ توفيقه» وللرافعي في هذا المجال عدي من 
المقالات؛ منها تقريظه لكتاب « البؤساء ٠‏ الذي اختصر له حافظ ابراهيم 
الشاعر ترجمة عريبة فقال: « ... ما البؤساء في ترجمته إلا فكرٌ فيلسوف 
تعلق في قلم شاعر» فانعطفٌت عليه حواشي البیان من کل نواحیب 
وخاف تدر اشا من ار اما من الشعرء وخرجَبٌ به الكتابة 
في لون من الصفاء كأنما نحل عليه أشعة الشمس..الخ". 


)0 وحي القلم Gn,‏ 


وقرظً « الجمعّات التعاونية » كتاب عبد الرحمن الرافعي» وكتابَ 
( سر النجاح » للدكتور يعقوب صروف فقال في هذا: 

١‏ ما رایت كتاباً تلام سج اموت أجزاؤه» ووضع آخرة على 
أؤله» وانصَبٌ كله من الغرض الذي كنب في وجاءَ مقطلعاً واحداً 
في معناه وفائدته» كهذا الكتاب» الذي بعلم الضعيفَ كيف يقوىء 
والعاجرّ كيف يعتمد» والمْضطربَ كيف يلبْت» والساقطً كيف ينهض... 
ويْعلْمُْكَ مع ذلك كيف تريح الك بالك وكيف تسقط الَعَبَ بالتعب» 
وكيف تمضي عزيمتك وتعتقدهاء وتضرب كرة الأرض بقدميك _ 
وان لم تكن ملكا ولا قائداً ولا فاتحاً . 


وقرظ « تاريخ الإمام محمد عبده » للأستاذ محمد رشيد رضا الحسيني 
فقال: 

١‏ كانت ٠‏ نفسي ممتائة بهذا الرجل العظيم» وكنت أراهُ وحده يمل 
معاني القوّة في الحياة الإسلامية كلهاء.. وهذا تاريخه كتبه تلميذه 
وخلیفته ووارث علمه السيد رشيد رضا الحسيني. فما أدري أهو يكتب 
التاريخ م بض ا وهل هو يجمَعه عن الشيخ ام باقاه من روحه؟ 
فلقد اتسع وأحاط كأنما يضربٌ الحصار على أربعين سنة من نهضة 
لا یرید ان يهرب منه يوم!. وقد استوعب الحوادثت فلاءِم بين جماعتها 
٣‏ ۳ £ # ى 2 £ ۶ 
أحسن ملاءمة» ثم جتسها أجناسا» ثم فصّلها أنواعاء ثم مضى بكل 
حادلةق ‏ وأوتي من القوّة على ذلك ما لا يقومٌ فيه أحد مقام 
ولا يچر ې غیره مجراه؛ د جمعت له مادتا التاريخ من البيان والخبر» 


(۱) المقطم ٠۰‏ مایو/أیار ۱۹۲۱ م 
۱۹ 


فھو یشھَد بما عاين» ويس بما سمغ وذ هو يكنب بقلي وقلمر 
الإمام».. فرى في هذا البحر من الورقر كل ما كتبه الإمام عن نفسه 
وما دون من مقاصارو وأغراضه وما جهد به للئاس» وما اسر به للسيد 
رشيد وحده».. وتال إن الشيخ الإمام ليطالغنا في هذا الكتاب تاريخ 
وأعمالاً بأهيب ما يطالعنا صورة وهيأةء..“ ۲ 

وقرظ في الشعر دیوان الأمير شكيب أرسلان فقال: 

« الأمیر کوكبٌ ا غاب عن أرض» فالعلم به في كل 
أرض» وهو إمام في كل فونم من الأدب واللغة والترسل والشعر والتاريخ 
والسياسة» مقَدَمْ في جميعها منظورٌ إليه نظرة هل المسجار لإمام 
الجا رر ا في شرح حقيقته العظيمة لقلت: إنه رجل 
رة القدرة الإلهية في أقطار الدنيا س هذا المجموع الذي لا 
يجمعة فردا. n‏ من هذا e‏ قوة» ثم لتعمل بهذه 2 
عملها في نهضة العالم العربي» فروحة للفورة» وقلبه ا وعقله 
للسياسة» ولسانة للبيان» وهو في مجمله جملة متميزة تعارف عليها 
الأفرادء ولا يعارض هو بفردا.. 

وهذا ديوانه نشرّه لخصال ثلاث: ان لا نسب إله غير شعروء 
ولا و الى غير والثانية أن بعضٌ قصائدرو تتعلق بوقائع تاريخيةٍ 
مشهورة» فدشرها حصة من التاريخ» والأحرى توفية الذين راهم في 
ديوانه من أعلام العصر بعضَ حقوق الوفاءء.. وهذا تواضع منه وسمو 
أدبه» وال فكل ما نفاه عن فيه ثبت شعره فهو شع مفاخر بفصاحته 
وبراعقه» يرل من شعر العصر منزلة فصحاء الاعراب من المولدين 


(۱) المقعطف ہ دیسمبر ۹۹۳۱م س رجب ١١٣٠ھ‏ 


O۰ 


في صدر تاريخ اللغة والبلاغة» ففيه السليقة على أصحهاء والموهبة 
على أتمهاء وهو آية في الجزالة وقوَةٍ السبك وإشراقر البيان» وحسن 
العرض وكمال الصنعة يتحدرٌ من طبع, مبين رزين» وينفجر من ينوع 
هدار فؤارء.. فالشاعر تام بكل أسبابه ولكته مصروف عن الشعر برسالة 
عظيمة يؤديها في غير مملكة الخيال» فهو في الميادين لا في الرياض » 
وفي الخنادق لا في القصور» وفي الحقائق لا في الأحيلة» ومع السود 
لا مع الظبيات» وهو لتأليف أَمّة لا لتأليف ديوان» فكان الشعر له 
دلالة على ناحيةٍ وأحدة من نواحي كمال فهو بقدر هذه الدلالة في 
قلي وعظمَتهٍ وانحصار أغراضه. وهذا فرق ما بين الأمير وبين رجلر 
كأحمد شوقي عاش مدة عُمرو ليكون إساناً للذق والألم... . 


وديوان « الملاح التائه » للشاعر علي محمود طه (المهندس) فقال: 


« الشاعر الصحيح يريك بقوّته وعبقريته أن الشعرَ نفسَةٌ يخدمة ليكونً 
هو شاعره» وديوان « الملاح التائه » الذي أحرجَه هذا الشاعر لا پنرل 
بصاحبه من شعرالعصر دون الموضع الذي أومأنا إليِء فما هو إلا 
أن تقرأةُ وتعتبرً ما فيه بشعر الآخرين ّى تج الشاعر المهندس كأنه 
قادم للحصر اک بذهنه وعواطفه والاته و مقاپیسه» ليصلح ما 
ويم ما تداعی» ويرم ما تخرَبَ» ويهدم ويني. 


« وعلي محمود طه » ينظم حين يخرج المعنى من عصرو ويلتحق 


)١(‏ المقتطف ہ دیسمبر ۱۹۳۱۹ م 
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على أنه في كل ذلك إنما يرمي إلى تمجيد الفن والبطولة 
في مظاهرها متكلمة ومالكة 0. 

وقرظ كتاب توفيق الحكيم في الي محمد عه فقال: 

١‏ قرا الحكيم كَنْبَ السيرة وما تناولها من كب التاريخ والطبقات 
والحديث والشمائل بقريحةر غير قريحة المؤلف» وفكرة غير فكرة الفقيه» 
وطريقة غير طريقة المحدث» وحيال غير حيال القاص» وعقل غير عقل 
الزندقة» وطبيعة غير طبيعة الرأي» وقصد غير قصد الجدل» فخأّص 
له الفن الجميل الذي فيها؛ إذ قرأها بقريحته الفنيّة المشبوبةء وأمرّها 
على إحساسه الشاعر المتوثب» واستلّها من التاريخ, بهذه القريحةر وهذا 
الإحساس كما هي في طبيعتها السامية متجهة الى غرضها الإلهي محققة 
عجائبها الروحانية المعجزة ). 

وقرظٌ غير هذا وذاك من الكتب» ولا سيما تلك التي أعان عليهاء 
مثل ١‏ رسالة الحج » التي نشرٽت پاسم حافظ عامر _ صديقه الموظف 
السياسي فقال: 

رسال الحجٌ يكلم الح نفسه فيهاء حتى لو أوحيَتْ لما جامّت 
إلا هكذاء.. وما أشْبَة موْلّفها بالجُندي المجهول (!) يجتمم التقديس 
على طبيه» فيصبح في الحقيقة هو القائد المجهولء» ليس له فخر النصرء 
ولکن لَه المج )7. 


ومغل مقتطف ( المتنبي ) الذي قال فيه: 


(1) وحي القلم EYT—T‏ 
(۲) وحي القلم E‏ 
)™( وسالة الحج ہس ط۲ ہس ٥١‏ العریال س ۳۲۱ 
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١‏ بداً المقتطف مُجلَدهُ بعد ضحم أفردَةُ للمتنبي» وَين كانت الأندية 
والمجلات قد احتَمَلّت بهذا الشاعر العظيم» فما أحسَبُ ا اَن روح 
الشاعر قد احمفلّت بهذا الجزء من المقعطف. ولسشت أغلو إذا فلت 
إن هذه الروح المقكبرّة قد أظهرت كبرياءَها مرَّة أحرئ؛ فاعترآت 
المشهورين من الكتاب والأدباء (ا)» ولرّمّت صديقنا المتواضع محمود 
محمد شاكر مده كناييه هلا البحث النفيس؛ ندل في تفكيره» وتوحي 
إليه في استنباطه» وتنبهه في شعوره» وتبصْره في أشياء كانت خافية 
وكان الصدق فيهاء ليرد بها على أشياء معروفة ‏ وكان فيها الكذب» 
د تعينه على أن يكتب الحياة التي جاءّت من تلك النفس ذاتها ». 


۷ 


وکان الرجل مطوياً على سر ألقى الغموض فيه من أول تاريخ 
وهو نفسه» ومن هذا ال بدا کاتبُ المقعطف ^“ فچاءٍ 
به حدر في سق عجيب» مسلسلاً بالتاريخ كانه ولادة فدمو وشباب. 


ومن آعجپ ما کشقة من رار المتبي سر خب فليس من آحا 
في الدنيا المكتوبة (التاريخ) يعلّم هذا السرٌ أو ي يظه. والأدلة التي جاءَ 
بها الملّف تف الباحث المدقق بين الإثبات والتفي. .. ومتى لم يستطع 
المرءُ نفياً ولا إثباتاً في خب جدید يکشفه الباحث لم هتا | إليه غيره» 
فهذا حسبْكٌ إعجاباً یذکر» وهذا حب فوزا یعّد. 


)١(‏ كاتب المقتطف : نعث كان يلحق بارا 

(۲) وحي القلم ۳ 4۳١‏ ومما يۇسشف له أن إشارتي الى الشبه بين التقريظين الواردة 
في الرافعي الامام ١۷١٤ء‏ ما رقت للأستاذ شاكر العليم» فأغفلها ‏ في الطبعة الثائية س 
راجع ۷۲» ۱۰۱ ٠٠١‏ ولكنه حين أشار الى ما تهدم في تفسه أقرّ بانقطاع الوحي 
عله بموتٹ الرافعمي س .١٤١‏ عفا الله عنه. 


or 


ولا سی تقریَةُ لکتابه « تاریخ آداب العرب » س وقد زعم العريان 
أنه نله أحمد زكي (باشا). وفيه يقول: 

« بحق لنا بعد أن قرأنا « تاريخ آداب العرب  »‏ الذي سبك قوالبة 
وهَذبَ مطالبه شاعر الحقيقة والخيال» وكاتبٌ العباراتٍ يصوغها صوغ 
EE 2‏ 2 
اللال مصطفى صادق الرافعي ‏ أن نقول : إن في الحابة جياداء 
وإن لابهضة الحديثة رواسي وأوتاداًء وأن للأدب وجهة سامية هو مُوَليهاء 
وساعة قد آن وقثها فهو يُجلّيهاء و ا ا 
ن هذا الكتابٌ خرج اللا في روم يجیء إلیها من غیرهاء فانه 
دليل من الأدلة القليلة الي تقيم بها البرهان الصحيح على نظرية النهضة 


عیدنا. 


تصفحئه وقرأت ما يسر منه فرضاً ونافلة فرأيت ۇل الفاضل لم 
بہال بالتقليدء فجاء بطريقة جديدة وأبواب جديدة لم 2 غیره على 
اقتحامهاء تسبْب لفشجهاء. ونظر الى ما يحتاج إليه الأدب العربي 
بعين تشتشف تا ا الاستنباط» وتستكشف دقائق التاريخ ؛ فلم يال 
جهدا ول ص بشيءِ عنده. 


وأعانةُ ابتكاره في الشعر» فعرف كيف بتک في التاأليف» وکيف 
يجعل کتابه نسیج وحلره وکتابَ فئه». ولا يمني القرّاء بالإطراء ؛ 
فان إحياءَ الآداب العربية بناءٌ سامح فريد أن يقيمه كالأجبال على | ا تاف 
الأجيال» وقد جاء الرافعي بحجر لاحدی زوایاه لا يدل غيره 
في مزاياه»... وبالجملة فان « تاريخ اداب العرب » هو الكتابُ الذي 


(۱) العریان س ۲٦١‏ 


ot 


ليس لنا يره الى الآن في موضوعه مما يفي وفاءه ويغني في الدب 
غناءةُ» ويفيدٌ مطالعيه وقرَاءهء. عسى أن يكون فاتحة تستهل بعدها الآيات 
وتدنو بها الغایات».. ۲“ 


ج س الثقد : هو صَيْرفة الآثار الأديّة والعلميّة بالإشارة الى المحان 
تو ام بے 

في الموضوع ومنهاجه») والتنبه على الهفوات والعلطات»› وکشف اسرار 
التدقيق» أو الغفلة أو الاحتلاط في كل ناحية منها. ومنه في : 

١‏ - المراسلة : التي يَستوضح فيها السائل عمّا يّدو لَه من آراء 
ومفارقات»› من حول بعض الموضوعات... ومله : 

سوال الرافعي لمجلة المقتطف عن حقيقة الهاتف الذي هتف بأخته 
في « الجيزة » غداة موت أبيها في ١‏ طنطا )>.. قال : 

لم ية يق لأخينا قبل هذه المرّة أن سيعت هاتفاًء أو تخيّت آنها 
تسمع» ولا أُراها تعلّم من مر ا شا ولت اُذکر اَن بعض 
ما تقراً عن من هذه الهراتف يرجع إن صحت الرواية _ الى 
المبالغة في حطاً الحسسّ» أو خحطاً الوهم» وخاصّة فيما زعموهُ من حبار 
الجاهليةء.. ذلك أننا تلقاءَ مذهب كمذهب ذلك الذي قال : لا أصدق 

ا : 

حئی اصع اصبعي ° 


وكذلك سوال فيما وفع لأحيه ‏ وكان قد « وج في نفير ضيقاًء 


)١(‏ الجریدة ٣‏ ربیع الأول ۱۳۳۰ھ س ۱۹۱۲/۲/۲۱ م 
وقد کان من بعده كتب في تاريخ الأدب» لم يستطع واحد من مؤلفيها أن ينسج 
على منواله» أو يتم ما بدأه تصنيفاً ولا تفريعاً ‏ راجع الدسوقي في الأدب الحديث. 
(۲) المقتطف ۸ ۱۹۱۹م س ۲٤۸‏ 
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وفي صدرو حرجا وفي جوف ظماً من حر الُرفة التي هو فيهاء 
فقامَ إلى الماء فشرب» ثم انقلب- الى مجهت فاطمان فيه وأخرح 
راه من الله سروح الى الوا وکانت الخُرفة اني ا قد ترك 
مصباحها مُضيفاً وأكفاً بابها إلا فُرجَةٌ بين مصراعيه تمُجٌ رشاشاً س 
الضري. . فبينا هو ساكل الى حار تلك» إذ سمع في جف اليل 
قرعا على البلاط فأنصت مستوفرا» ولم يكذ يُستّجمع حتی أَبصَرَ 
يي رايد أباه مُقبلاً على الرفة» وفي يدو عصّاه ينقلّها على الأرضِ 
كما کان بصغ ٳذ يمشي في حياټی فا صا قربا من من الباب نظر 
إليه ا ثم حل سيره ه الى غرف اأحری. 

قال : فاقشعر جسم وتلَجلَجَ لاله وانحدنه رجفةه اوجعل يلو 
آي ن السك وب الى مفتاح الكهرباءء فأطلَىَ الور 

yT‏ التي کان يلها في حياټه» ولم 
ينكر منه شيعا إلا ورا حفيفاً يقبلٌ من وجه يلقي على ناظره هيبة 
أحرى ليست من هله الدنياء.. فما رأي استاذنا في هذه 
المكاشفة ؟! ١»‏ 

أجاب المقتطف « بان الهواجسَ والأحلام نائجة عن محفوظات في 
الدما بلعب العقلٌ لها ببب مؤثر أثر فيه». 

نّا الأحلام التي تَعْرى أسبابها للوحي والمكاشفَة من الخالق أو 
ملائكته وقديسيه» فلها أسباب أخحرى لم يصل العلم إليها بعد ». 


)١(‏ المقحطف ٥ہ‏ ہ مایر ١۹۲۰‏ م 


فيه له أن مثل هذا الهاتف يق في الثدرة والقأتة لأمر من الله لإ وما 
رر ر س َ‌ ا EY‏ رھ 
نتترل إلا بامر رَبك له ما بيْنَ أيرينا وما خلفتا وما َيْنَ ذلك وما 
كان ربّك ييا )4 وما تشير إليه هذه الآية الكريمة هو رأي هذا 
الضعيف... وما بنا عن رأي الأستاذ الجايل غنى» وقد سقطت الحادثة 
على وجههاء ورأيه الموفق إن شاء اللره. 

ومنه تعقيبه على اعتراض عباس محمود العقاد في مسألةٍ خط الراف 
فيها الشاعرَ أحمد شوقيء إذ قال : 

سرن ما قرأٽ للفاضل من دفاعِهِ عن شوقي وتخطيتي في مسالتينء 
اسادخرجهما من مقالي» وزادني وا اَن أكون الذي جعل العقاد يدحار 
إلى شوقي » ؛ 

الأولى : إشارتي إلى عَلطة شوقي ,في رفع جواب « إن » الشرطية 
في قوله : 
ٳن رأتني تميل عٽي کأن لم تك بيني ويتها أشياءُ 


قال العقاد : .. الذينَ يَعرفون النحو يعلّمون أن الخطاً إنما هو في 
تصحيح ‏ كذا ‏ الرافعي» ويشيرٌ الى القاعدة المذكورة في كتب 
الحو من أن الجوابَ يُرَفْعٌ أو يجرم إن كان الشرط ماضيا”. 


() الآية ٠4‏ من سورة مريم 
رب المقتطف ۱۹۱۹/9 ۲٤۸‏ 
ول اراي ف , 
فما إن رأى في الحُشن أبدع صامت يجّل به في الشعر أروعٌ ناطق 


oY 


وعد أن يدور باو مع مذاهب النحاة» واا على سیبویه وضعَه 
لمال من الشعر محل الضرائر يتساعل : 

« ما هو الوجة الصحيح ؟ وكيف يدفع الماع الذي نصوا علي 
وکیف کون الدفاع عن هؤلاءِ إلنحاة کے وهم قل جروا عن البْرهان 
القاطع ؟!. 

» و س م 

والثانية : قول العقاد : إن الرافعي قد ظنٌ أن الشعورَ زائ في قول 
شوقي : 
عيسى الشعور إذا مشي رد الشعوب الى الحياة 

والصواب أن عيسى الشعور من تشبيه الإضافة المعروف في البلاغة» 
وليس ثمّة حشو ولا إقحام». 

بأد الرافعي العقادً فيدورٌ به تعقيباً على « الديوان » الذي لم يعرف 

er‏ ا ا ر 

من ماحد شوقي إلا يتا واحدا هو قوله في الهلال : 
تطلع الشمس حين تطلع صبحا وتنحیى لمنجللٍ خصاد 

وظن أله أحلةٌ م قول اہن المعثر : 
أنظر الى حسن هلال بدا يك من أنوارو' الجندسا 

Ml f e 

وكلام العقاد هو الذي نبهني إلى نقد الإضافة في عيسى الشعور ؛؟ 
لأن شوقي لم يخ من ابن المعتز» بل أحذ من شاعر العراق عبد 
الباقي العمري من أبياتي يقال نها من مبتكراته» وهي : 
علینا أهلّة هڏي الشهور عدت تحصد العمرً في منجل 
وقاشت تادر ياه نباٽت لياليه بالأرجل 


10۸ 


£ £ ‌ 
وفي هذه الابيات يقول العمري إن هذا الحصاد طجن وعجن. 


فمن هنا تيهنا الى ١‏ عيسى الشعور » وما كان العمري إلا مقلداً 
الفرسَ والترك. والغريب أن العقاد الذي قال في الديوان"“: ١‏ ولكن 
شاعر العامة يعكسٌ الآية فيقول إن الشعور رد الحياة ‏ وكلنا يعلم 
ان الحياة هي الي شىء الشعور »» هو العقاد الذي فسر لنا « عيسى 
الشعور (.. 


لقد قلت في مقالي : ان شوقي ارىٰ مَنْ حاولوا إسقاطّهُ يراراً ‏ 


2 ا ۰ ۱ پې ۳ ا م ۱ 
غبارّه» ومضی متقدما» ورجع من رَجَعَ لیعسل عینیه ویری».. وتفسیر 


العقاد دلیل بين على أن فل عیلیه )۳ . 


ومنه تعقيبه على « المقتطف » بعد الذي أخذه عليه في « السحاب 
الأحمر » من أنه لم يَرْحَمْ قارا فزاد في معانيه غموضاً باستعماله 
ألفاظاً غير مألوفة (1) وتراكيبَ غير مأنوسة» كما مَل كارليل في كتابه 
( فلسفة اللباس )»> وقال : هذا غير كثير في « السحاب الأحمر ). 


ٍ 2 سد ‌ ۶ 
ولكن إذا أضيف إليه دة المعاني» وكون بعضها جديداً اسنبطّهُ 


م صور تخیلهاء› أو من مات علمية جدیدة وقف علیهاء. زاد فهم 
الكتاب صعوبة»..“ 


)١(‏ الديوان : كتاب في (النقد) وضعه عباس العقاد لهدم عدوه أحمد شوقي» واشنى فيه 
على صديقه عبد الرحمن شكرء وأستاذه الرافعيء.. اشتهر لما في من جرأة ومجازفة. 

(۲) المقتطف ‏ اوفمبر ۱۹۳۳ فبرایر ۱۹۳٤‏ م. 

(۲) المقتطف س مارس ۱۹۲۰١‏ م 


۱۹ 


ولكنا نرجح أن من ڊ يمن النظَرّ فيه 4۾ من ا والمتأدبين ١‏ ا 
عليه فهمه )۰ فقد عقب 8 الرافعي بقوله : 


د وددث ‏ واه أن أرفة عن نفسي وأطرح عني الك فيما 
عائيئه من اسلوب ١‏ حديث القمر ٠‏ و « المساكين » و« رسائل 
الأحران » الات ا ر » ولکٿي أجدني کا في ذلك 
قوم تساورني في أوقاتهاء وتهبُ علي كالريح من سكون وركودء 
فلم أَفَكَرٌ قط في كتاب من هذه الكتب» ولكن تقع الحادثة فيجيءُ 
پها الكتاب». 

أا الذي بسمونة غموضا" وتدقيقا فما أنا ايبصاح اء ولا العامل 
فيه» ولكلّه طورٌ من أطوار الرْمّن لا بد أن يَسْبقَ نهُصًة التجديد كما 
سبقها من قبلٌ» فقد كانوا يصفُونً به سَيّدي شعراء العربية قاطبةً : 
أبا تمَّام والمتنبي. 

إن أرفع منازل البلاغة أن يكونٌ في فَوّة صانع, الكلام ؛ أن يأتي 
مرَةٌ بالجَزل» وأحرى بالسَهُل» ولا يلغ أحد هذه المنزلة فيحكمُها ويُعطيها 
حقها من التمييرء إلا جَعَانة الأقدار وسيلة من وسائل حفظ البلاغقى 
يََسَلّمْ الزمنَ ويْسلّ بل قل بالألفاظط الصريحة : يلم لك القرآنِ 


ولا 
ومنه تعقيبه على الدكتور صروف في استعمال كلمة ١‏ فحسْب ) 
وقوله : 


(۱) عل الدکتور طه حسین ادعاژه أنه لا يفهم!.. 
(۲) كذلك درج الآحرون في ثعت الرائمي وأدبه. 
(۳) المقتطف ہ مایو ٠۹۲١‏ م 


1 


_ لم يرذ في كلام الأدباء والمترسلين استعمال كلمة فحسبٌ‎ ١ 
كما لثم وإنما استعملها يعض العلماء وكتت اول من استعملها‎ 
في هذا العصرء وأول من أتبعها وأجراها في كتايء ؛ إذ أنيتُ بها‎ 
مراراً في كتابي « تاريخ آداب العرب » واستعملتها بالفاء تقوية لمعناها‎ 
وتحقيقاً لفرابتهاء وليَستمرٌ الكلام بها على سيد ويتحدرٌ في مجراى‎ 
ثم تعلقها الكتَابُ بعد.‎ 

على اني لم أسشتعملها ابتداءُ من ٽفسي» وإتما رأیتها في کلام سیبویه 
كقوله في كسرق في أي فمي : إنها أول دليلر على أنهم 
لم براعُوا حديتُ الاستلقال والاستخفاف حَسْبٌ وأنه أمرُ غيرهما . 


ثم رابت با الفتح بن جني پردذها في كتابه « الخصائص ) 
كفوله : ليس اعتدال الثلالي لقلّةٍ حُروفه حَسَْبُ» لو كان كذلك لكان 
الدائي أكثر منه. وقوله : فإذا ثبت ذلك عرفت أن ذوات الثلائة لم 
تكُنْ في الاستعمال لقلّة عددها حَسْبٌ » وقال في موضع آخر « وليس 

, زه 
كذلك قولنا زیڈ قام ؛ لان هذا لم يرتفع لإسناد الفعل إليه حَسَبُ 
دون أن انضمُ الى ذلك تعريئة من العوامل اللَفظية ).. 


04 1٩ هما‎ 
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ومنه أيضا تعقيبه على استعمال كلمة « الطبيعي » وقوله فيها : 


(۱) المقتطف س مایو/آیار ۱۹۲۲ م 


لم عرف کلم ( ليمي » في هذو العربيّة من يوم خَلقَها الله 
إلى أن أرسل معجزتها الكبرى الخالدة للأحمر وللأسود».. إلى أن 
تناو لها العلماء من کل لسان في ثلاثة ار کان الأرض. 


ولقد سعلت فيها يرار لأني لم أستعملها قط على ذلك الوجه الثقيلء 
ولا أریٰ وجا لاستعمالهاء. و 0 ا من تاریخ السبة 
اپتداء لتقل عن اليونائة e‏ 


أ وچه هذه اللسبة فهر اَن العرب لم یکو نوا یعرفوك القواعد 
أو پنزلوا عايهاء ! نما ذللف علم منتر ع ص استقر اء اللعة» ولا قاعدة 
للعربيٰ إل ا وال الاسعحسان والاستخفاف والاستنقال. 


ولهذه العلة لا يليبون إلى فييلة في المضعّف والمعتل العين إلا 
بالتصحيح ؛ إذ يشقلون أن يقولوا حَمَقي وطولي» فيعدلون الى حقيقي 
وطويلي. وقد تطرد الكلمة في استعمالها ‏ وهي مع ذلك 
في القياس» فیقولون : استصوب واستحوذ واستنوق» ولا يقولون استصابٌ 
واستحاد» على ما هو عليه القياسٌ في مثل استقام واستخارً.. الخ. 
رفي نحو الفتوى والتقوى قابوا الياء واوا من غير عل ولا صرورة 
إل عة الاستحسان والاستخفاف».. 
وقد نص سیبویه على أنهم قالوا : ليقي لارجل من هلر السليقة» 
ولم يقولوا سَلَمَي على القاعدة. فان لم يكن العلماءُ قد ا العربٌ 
في الدسبة الى الطبيعة» فهذا عندنا هو الأصل الذي عَهلوا عليه والوجه 
ولا قال ُن ) ا شاذة ٠‏ ا فان الشذوذ 
1۲ 


والسايقَة والطبيعة والغريزة والبديهة ألفاظ معجانسة تلاق معانيها على 
أصل واحد» وفي وزنٍ واحد فلا جرم أحد بعصّها في السبة مأحذ 
بعضهاء وصح فيها القياس لتمالها في الصيغة والمَْتىء ولتجانيها في 
اعلق وهي الاشتنقال ‏ اذا قيل : سَلَقي وغرَزي وطبعي 
وٻڌهي»... ¢ 


ومله تعفیباته الكثر على قارئیه وشسائلیه والمتربصين به وناقدیه في 
¢ ا 
« المقطم » من حول التکرار في القران”» وفي « البلاغ » حول 
العبقرية”“ والمعرفة“ وأبولو“ والرسالة". أنظرها في كتابنا ( الرافعي 
الناقد الأديب ). 


باشتحضار الحيثيّات العلميّة» وطرائق البحث والتحليل والموافقة للوقوف 
على الحقيقة جليّة واضحة. ومنها تلك التي ناظر فيها الأب انستاس 
ماري الكرملي « كَلّدة » في عروبة بعض الكلمات ذاتِ العّرافة العربية 
ومنها : الأدب» وقريش» والخليفةء.. الخ. وكان الأب قد ذهب في 
تفسير معانيها مذاهبَ غريبة لا تخلو من مجازفةٍ وتورُط أحياناً ؛ قال 
الرافعي ‏ بعد مناقلة في الرواية والإسنادء وإعادة الأخبار الى أهليهاء 


(۱) المقتطف ۸ ۱۹۲۲م 
(۲) المقطم» مایو ۱۹۲۰ م 
(۳) البلاغ e۳‏ ٤۲ء‏ ۱۲۱ ہب ۱۹۳۳م 
)٤(‏ المعرفة ۹س ١۹٣۳۱‏ م 
)٥(‏ آہولو س ۱۹۳۲ س ۱۹۳۳ 
)١(‏ الرسالة ‏ حواشي مقالاته فيها حاصة. 
.. وقد جمعت هذه الفنون في جزء حاص 


1۳ 


والكشفر عن صنيعة الكرملي في تفسير كلمة ( الدب ) ليقربٌ معناها 
من الفظ اليوناني الذي يريد : 

«إِن المعنى الذي جاءَ به ر( كَلدة) مَصْنوعٌ لا رواية فيدء ولا 
أساسَ له» ولا شاه عليه ولا مُشابهة أبقتّةُ بين معنى اللفظ اليوناني 
واللفظ العربي. 


والمادة نفسها « أدب » أصيلة في اللْغةٍ العربيّة» ولو هُمْ كانوا أحذوها 
من اليونائة لما جاوزوا بها المعنىٰ الذي أخذوها لأجلهء ولا صرّفوها 
في المعاني التي ترؤى في كتب اللغة .٠)‏ 


وين ل الأب بدفر ١‏ أن كلمة الأدب برتاية اران لم يقل 
بها أح من اللغويين أو ينطق بها أحثٌ من الشيوخ» أو رُويت 
عنهم ۲“ رد عليه بإسهاب اجتزأه المقتطفء إذ قال : 

زعم کلدة ان للأدب والأديب معاني قدت ,وأن معنی الأديب 
في الجاهلية وصدر الاسلام هو الطيْبٌ الحديث الحَسّن الصوت» الذي 
يونس السايعين بيسحر مقالو» ويجأبهم إليه برقة منطقم ولذيلر صويٍ ).. 
الخ» وأنا أطلبُ منه اليئة على دعواه» ولو شاهدا من كلام العرب 
يدل عليهاء أو رواية تشبتهاء أو اساسا من التاريخ. يُسوغ له ما ذهب 
إليه» ويخرجه من باب الوضع »”. 


)١(‏ المقتطف ‏ مایو/آیار ۱۹۲۳ م 
(۲) المقعطف س نوفمبر ۱۹۲۳ م 
(۳) المقتطف س دیسمبر ۱۹۲۳ م 


£ 
% ا 


« بالأمسٍ قام اللورد ( جسہرد ) في مؤتمر يهودي بلندن يزعم فيه 
£ : 0 ك ص ت 
أن الإنجليز من نشل بني اسرائيل» وأنهم حققوا النبوءًة التي ورد فيها 
أن هذا اسل يملأ الأرض» وأن الدليلَ على ذلك ؛ أن كلمة ان٣8‏ 
الي معناها بريطاني هي من کلمتین عبرانیتین پبریت )» أي العهد 
و «(إ[ش» أي الشعب ؛ قال جسبرد ؛ فالشعب الانجليزي هو شعب 
العهدء أي شعب اسرائیل».. فلم ینب العرَبَ وحدهم بکلمتین یونانیتین» 
ص a‏ ت سے فاا ر 1 4 
بل نكب الانجليز بكلمتين عبرانيتين !.. وإنه لمَصَعَدٌ بْب إليه كل 
من أصابٌ مشابهة في مقابلة اللغات 2 ' 
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4 ‌ 
ويومٌ ذهب الكرملي في مجازفاه اللغوية إلى كونِ كلمة قريش. 

8 4 
يونانية» ولفطة الخليفة يونائية» وأن الاولى معناها رئيس المغثين 
كەع6ءواء"» والثانية : الذي يدير حركة الرقص ناظره الرافعي برد 

مناظر أديب يقول فيه : 

« إن كلمة قريش أصبحت في التاريخ الاسلامي ميراثاً دينياء يقال 
فيها ما قيلَ في لسانٍ أهل الجئة» ويس في كل ما نقلَهُ كلَدة ما 
يشير إلى أنها من اقرش الدابة البحريةء. إلا أن الرواية تشهي الى ابن 
عباس س وکم كدب اناس على ابن عباس س رضي الله عله 
حتی لَجعلوه وسحده ديوان العرب. 


(۱) المقتطف س دیسمبر ۱۹۲۳م 
(۲) المقتطف ہہ ینابر ۱۹۲٤‏ م 


الرواية الصحيحة في تسمية قريش أنها من النجارة» ولم يعرف العهذ 
ار وا و ن الي هدا الم اران ته باذ 

٠ . ۰‏ ۰ ف 7 ۴ 2 2 So rtf‏ 
يڪون نصا في ذلك ؛ فد وصفهم في سوردو قريش بقوله ل فليغبدوا 
رب هذا البيّت الذي أطعَمَهُمَ من جوع وامتَهم من خؤف ¢ وما 
هذه بصفة الدابة البحرية» بل هي صفة قوم تجار ألفوا لمعاشهم رحاقي 
الشتاء والصيف الى اليمن والشام».. حتى كادت التجارة أن تلهيهم 
عن عبادة رب البيت» وما دام في اللغة القَرْشٌ بمعنى الكّسب والتجارة» 

8 ٩ 

فلم لا يكون اسمهم مشتقا من هذه المادة ؟ ). 


وراح يدور به في روايات, بين كتب اللغة وعلمائهاء فيقول له : 
« تمل یا سیدنا العلامة اين هذا من sمعeوطء‏ رئيس المغنين".. 
وهل حرم الله على ألسنة اليونان أن تنطتق بكلمةٍ فيها قاف وراء وشين 
أو جيم ؟! مع ما تمَحْلْت في إبدال هذه الجيم» فان الإبدال شائع 
في أكثر الحروف» وهو لغات ينطق بكل منها قبيلٌ من العرب ). 

ثم ساق إليه نصا آحر من كلام الجاحظ في رسالة التجارة يَعْني 
فريشاً ؛ قوله : ١‏ وليس قولُهم قريشيٌ كقولهم هاشمي وتيمي ؛ لأنهم 
لم يكن لهم أب يسمى قريشاء فيدسبون إليه» ولكئهُ اسم اشتق لهم 
من التجارة والتقريش“ وهو أفخم أسمائهم » 


وعاد فذكر المناظر بأن ابن الكلبي _ المرجوع إليه في هذا الشان 


(1) المقعطف ہ مارس/آذار ۱۹۲۲ م 
ِ 
(۲) لعل كلمة «قراقوز » منهاا! 
(۴) ما تبرح الكلمة في العراق والشام بهذا المعنى من التجارة والتسليف رالصيرفة خاصة. 


1 


من اكذب م وضَعوا على العرب» وقد که العلماء وردوا 
عليه . 


ما كلمة « الخليفة » التي زعم كلدة أنها يونانية الأصل أيضاًء وقال 
إنه وقفَ عليها في كتاب الدلائل لأبي المنذر هشام الكابي : « کان 
الخليفة في نف الذَهْر يتولى تدبير الع والشجّ في الحج» ويدير حركة 
الرقص في أيام أفراحهم ومحافل أعيادهم» ثم نَل الحرف الى من 
بيلرو السلطة العلياء أو يحاول أن تكونٌ له السلطة العظمى».. ٠۲‏ 

قال الرافعي : تلك دوَيْهية صقر منها الأنامل» وتَحْمَر أيضاء.. ولكني 
أنا الضعيف يا العلامة كلدة أقسم لك أن السّابة العظيم لم يقل هذا 
الكلام» وأن ليس له في النْصْ إلا هذه الكلمات « كان الخليفة في 
آنفو الدهر يولّى تدبيرً العَحّ والشجّ » قفهمتَ منها معنى الح ر كةب فأكملت 
النصّ من عندلك ليلائم معنى الكلمة اليونانية» كما فعلت في تعريف 
كلمة الأديب”. وهل يخفى على من يتذوّق البلاغة العربيّة» ويعرف 
ك ان اا ارو ا 
بل لا يطو لسانة أن يقول ( يدير حركة الرقص ) وأيام أفراحه» 
ومحافل أعيادهم» ومن بيده السلطة العلياء.. وأن تكون له السلطة 
العظمى».. أي كلام هذا ؟! 


)١(‏ المقعطف السابق ‏ وابن الكابي هذا أخباري ملفق هو غير أبي المنذر النسابة العظيم. 

(۲) المقتطف پایر ۱۹۲٤‏ م 

(۳) راجع ما مر ومما يؤسف له أن يعنى بالكرملي ومطارحاته اللغوية ومعجمه (المساعد) 
وتصتف فيه اثبات المصادر والمراجع» ولا بلاحط إسقاط مناظرة الرافعي له في دَيْدَيْوٍ 
مع العربية وما وراءّه. 


11۷ 


لقد ضاع عمري باطلاً إن لم امبر بين كتابتين إحداهما كنيب 
من ّف ومعةر وألفو سنةء والثائية لم يجف برها بعك.. 

دنا يا العلامة على كناب هشام» وآتينا باص حرفب ولا فان 
معنى العج واللج ما يضج به الحجيج من الذأعاء لله مكتظين مجتمعين... 
فلا رقص ولا أغاني ولا أضاحيك ولا سخافات» وکل ما بيتةُ على 
هذا النصّ فاسدء وإني أقول بملء فمي بأن النصّ موضوعٌ وألفاظةُ 
شاهدة شهادة العدول . 
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ومن المناظرق ما كنَيَهُ في نشأةٍ فن « المقامات » التي ذَهَبَ فيها 
الدكتور زكي مبارك الى اكتشاف له في كتاب « زهر الآداب » يقولٌ 
فيه ١‏ إن بدي الزمان لم يكن مبتدعاً لفل المقامات» وإتّما قَلْدَ فيها 
آبنَ ريد »» وإن الدكتور طه حسين قد دلّهُ على كتاب « الأمالي » 
لأيي علي القالي» فوج ذلك حتًا. 

قال الرافعي : هل نسيتَ أن الرواية عِلْمٌ دقبقٌ له آداب وشروط؟! 

وأنت تری القالي في أماليه يروي من شعر ابن درید» ويدسېه إليه» 
2 ا ول ا 2 £ 3 
فما الذي يمنعه أن يفعل مثل ذلك في احاديه التي ألفها من ينابيع 
صدرو ومعادل فکره » ؟! 


£ ¢ 
ل شك عندي ال البديع فلد غیره» وهه طریشته؛ وقد وقفت على 


(۱) المقتطف ہے آذار ۱۹۲٤‏ م 
(۲) المقعطف ہ اذار ١۱۹۳م‏ 


1۸ 


E a e O E 
صاحبه منه لما شك أَحَدٌ أنه من كتابة البديع ؟.. ولا أملك وقنا‎ 
.١ الآن لهذا الببحث‎ 


وممّا يلق بالمناظرة أحاديث الرافعي في اللغة والآداب التي ناظَرً 
فيها لطفي السيد في دعوبه لتمصير اللغة العربية» والتي وجُهها الى 
الجامعة للتأليف في تاريخ آداب العرب* وتلك أحاديث لها شهرتها 
في الدراسات الحدية“. 


؛ ‏ الملاحاة : وهي شدّة الوَطأةٍ في النقدي وغِلّظٌ القول في 
المناقشة» واتقاد المشاعر عند المُساجلة ؛ وقد تكون ذات دوافع نفسية 
أو منافرة علميّة تقتضي التوثيق والملاحظةء أو مشاكسة دأبُها الكلَبةء.. 
ورہما تکونٌ توجيهاً درس والمتابعة» وللرافعي فيها صولات موفقات 
ذات أهداف عالية» منها : 


أب موقفه المستخف : بسلامة موسی» واحتقاره له ونعته یاه 
ب ١‏ الخواجا ٠‏ فقد أهملَهُ مره فلم يرد على سوال له في المقتطفر 
من حول محاضرة للرافعي في الفقر والفقراى التي أشار فيها الى تقصير 
المذاهب الاقتصادية ‏ ومنها الاشتراكية العلمية ‏ عن حل يكون 


)١(‏ واضیعتاه!.. أنظر المقتطف ‏ مایو/آیار ۱۹۳۰ م 
(۲) راجع أنور الجندي في مصنفاته» والدكتور محمد أبا الأنوار في المعارك الأدبية. 
(۳) الخواجا : تقابل السيد بالعربيةء يلعث بها غير المسلمين. 


۱۹ 


فيه رة الانسائية من أوضار معضلتها هذه”.. إذ حاول سلامة أن 
يجْرٌ الرافعي الى معركةٍ جانبيّة فيها من الالتواء بجدوى الرّباء والانحرافض 
بالفكر ما ببعده عن قصب الدراسة وهف الاتجاه”. 


وحين َل الرافمي زعامة ما سمه بالقديم” رَد عليه الرافعي بقوَةٍ 
قول : 

زعم الخواجا موسى فيما كته عن هذا الضعيف أن ما نقول 
به من احتذاءِ العرب في اساليبهم» والارتياضِ بکلایهم» والحرصٍ على 
لته وان یکون الكاتب في هذه خسن البيان رشيق المعرض رائع 
الحلابة بْب في ألفاظه وينطرٌ في أعطافِ كلاه ويف في اساليبه 
« مذهب قدیم؛ ووّطنية أدبية ؛ ترجع مم العلة فيها الى ذلك العقل الباطن 
الذې ت بین الدين والقومية العربية والأدب (.. 


قال : « وهل هذا المذهب 0 يهْملون اليلْمّ ؛ لأن العلومَ 
ارش ومعتقداث العرب » وظاهر آنه يعني بالعرب المسلمين لا عيرهم» 
فن الجاهليّةَ أصبحَتٌ من أكاذيب التاريخ !. فالمذَهَبُ القديم ن تکون 
اللغةٌ لا ترال لغة العرب في أصولها وفروعهاء وأن تكون هذه الاسفارً 
القديمة التي تحويها لا ترال حَيّة تئرل من كل زمن منزلة أَمٍَّ من 
الحَرّب الفصحاي وان یکون الدين العَرّبي لا لا يزال هو هو» کائما رل 
به الوحي امس » ل فیا فيه علم ولا راي وان ياتي الحرص على 
الغ من جه ا على الدينء ل يرال نه شيءِ ۶ قاد ئم کالاشاسن 
ر١‏ المقعطف س يونية ويولية ۱١۹۱۱‏ م 


(۲) المقحطف ہہ سبعمبر ۱۹۱۱ م 
(۳( الھلال س پایر ۱۹۲٤‏ م 


ولكر.. ما المذهبُ الجديد ؟! أنأحذ بالمقابلة فقول : الركاكة 
وإهمال القوميّة التاريخية» والتحلل من قيود الواجباتي والائسلاح من 
e‏ £ £ 4 
الجلدقء لانها غير أوربية» کل ذلك قدیم› فکل هذا جدید ؟1.. 


الله في الحقيقة ترجِم إلى العفو في الغة العريية والقوة في 
الغ الأجنبيّة» التي أكثرَ من الإقبال عليهاء فعادت الى نوع من العصبية 
للأدب الأجنبي وأهلهء. 


فلمّا صَرَبَّت هذو العصبية واستحكمّت» وجْهّت الذوق بحكم الهوى 
ي uP‏ ۹ 
وأنتَ تعلم أن الذوق الأدبيّ في شيء إنما هو فَهمُْ وانما الحكم 
على شيءٍ إنما هو أثرٌ الذوق فيبء وأن لتقد إما هو الوق والفهم 
1 ° 


« ومنها ما تناولهُ طه حسين من الفقرق الأخيرة ‏ ودار بها في 
مص 2 
بث من حول الذوقر والفهي“ إذ رَد عليه الرافعي برفق ولين 
وعلق ولکته قال : 


« أنا مع إعجابي بالفاضل أرى أنه مُسَْهرٌ بأشيای وأ من خلقِهِ 
أن ما لا يرضى عله وما لا يفهمة» ليسا شيئين مُختلفين !.. فاذا لم 
يكُنْ من الفَهُم بذ قال إله لا يقتنع فاذا ضايقتة وضِيفَت عليه لم يبق 
إلا ما يقولٌ الثحاة في « أي » التي حيّرهم إعرابها وبناؤها ‏ أي 
هکذا خلقَّتٰ ٣.,1‏ 


(۱) الھلال س فبرایر ۱۹۲٤‏ م 
(۲) السياسة ۲۳ فبرایر ٠۱۹۲۳‏ م 


(۳).وحي القلم ۲۳ ۳۹۰ 
4 


ثم إن « ساذّمّةَ » هذا عاد ينقد « السحاب الأحمر » فعدّه من أدب 
الفقاقيم» ووصفّه بالَهُوٍ والعبث» وأن يصابَ القَلَّم الذي تراءى لارافعي 
فيه السحابُ هو من زجاج باع في القاهرة. 

وقد أهمَلّةُ الرافعي ي ثانية ؛ لان كلام سخيفٌ لا سى نقد وقد 
ف القلم الذي تشع منه السحابُ وصفاً کا فبا هی بهد 
الصفة» ولا هو بنصفر قرش". 

ولکنه حينما ح في دعواه» وافتضح أمره سياسا عاد الرافعي 
فأجهرَ عليه» ونعَهُ بعدو العروبة والإسلام وقال فيه 

« رې في سلامة موس معروف») ۳ أغيره 2 فاه کالشجرة 
ای کہ م الا لن کے ولو ززعت شن رامن السرا 

ما زالٌ هذا الدعِي يتعرّض لي منذ كان كأنه يلقي على أنا وحدي 
تبعة حماية الَعةر العربيةء وإظهار محاسنها وبيانها فهو عَدوها وعدو 
ديتها وقرآنِها وببيّهاء كما هو عدو الفضيلة أين وجدت. 

دعا الى اتخاذٍ العامة وهدم العربية فأحزاه الله على يدي» وأريثة 
بملء عَيَيٍ آنه لا في عیرها ولا نفیرهاء ونه في الدب لا قيمةً له 
وفي اللغة دَعِيّ لا موضعَ له وفي الرأي' لا شان لهء.. فلمًا ربت 
وجهه عن هلو الناحية» دار على عقبيد واندس إلى غرضه من ناحية 


)١(‏ الهلال س أبريل س نيسان ٠۹۲١‏ م» على أن العنوان نفسة سرقة من الرافعي كان 
قد نعتٌ به بعض أدب المتأخرين ‏ المنار ربيع الآحر ٠۳۱۸‏ ه 

(۲) رسائل الرافعي س ١١۸‏ 

(۴) راجم الدنيا المصورة لأبريل ومايو ۱۹١١‏ م وما فيها من مقالات المجلة وحسين شفيق 
وابراهيم المازني في تلك الفضيحة التي أثبتت فيها تجسسه وحيائته. 


¥۲ 


أحرى» فقا يدعو إلى « الأدب المكشوف » ولم يزد بِعَمَلْهِ على أن 
انكشَفَ هو». فلمّا حاب من الناحيتين» ات الى الشارع الثالث فانقحلَ 
الغيرة على التساء والإشفاق عليهنء و يدعو المسلمين إلى إبطال 
e‏ من أحكام دينهم» وإسقاط تش من شیو قرانهم» ظتًا منه 
أنهم إذا تجرأوا على وأحدة» هاتت الثانيةء وجاءت الفالثة والرابعةء وانفتح 
لباب المغلق الذي بُحاول فحة طول عمرو ‏ من لل القرآن وترك 
الإسلام» وهجر العربيةء.. فكاتت البدعة الثالئة لهذا المغرور أن يدعو 
المسلمينَ جَهُرة إلى مساواق المرأة بالرجل في الميراثي فأخزاه الله 
على يدي وغير يدي مرة ثالثة. 

ثم قا المفتون يدعو إلى الفرعونيةء ليقع المسلمين من تاريخهم 
وما عم أله مفضوحٌ» ولو جاء الل ( أبيس ) نفس الى و 
لساقوه الى المجزرة.. » الخ“. 


# # # 


ب س التوثيق : و هدو الملاحاق ما يكون توليقاً» كملاحاته 
للطفي السيّد في شان الغ العربية وتمصيرهاء.. اش کان هاا غا 
الى اتخاذ لُغة المصريين العامة في الكتابةء وذلك بعناوينَ مختلفة منها : 
« الى الأمام في اللغة »» ومنها « في اللغة العربية )»> ومنها « رقوا 
لغتکم ).. ۱ 


لقد رَد الرافعيٌ عليه بأناة الحكيم» وصَبْرٍ الحليم» في مجلة « البيان » 
يبه على ما وراء الأكمة).: فقال ؟ 


)١(‏ الدنیا المصورة س ۱۳ مایو ۱۹۳۱م س الفتح ۲۹ رجب» ۱۲١٤۷‏ ه 
(۲) أنظر (الجريدة) مارس وأبریل ۱۹۱۲ م» وقد جمعت في كتاب على حدة. 


Y۳ 


« اة مظهرٌ من مظاهر التاريخ» والتاريځ صفة الأمة» والأمّة تكادُ 
تكو صفة لغتها ؛ لأنها حاجتها الطبيعيّة التي لا تنفكٌ عنهاء ولا قوام 
لها بغيرهاء فكيفما قلَْتَ أُمر الغ من حيت اتصالها اريخ الأمة ودنا 
الصفة التي ل تزول ا بزوال الجنسية» وانسلاخ الاَمّة من تاریخها 
e‏ جلدة اَم آخری؛ بتي ا شي ن ی 

1 السرّ في العريّة هو هذا الكتاب المبين ‏ القرآن الذي يُودّى 
على وجهه العربي الصحيح» ثم هذا المعنى الإسلامي ‏ الذين القيم 
على الفطرة الانسائية حيث ٿورعت. 

لما القرآن جسيةٌ لُغوية تجمَعٌ أطراف النسبةر الى العربيّة» فلا يرال 
أهلّه مستعربین ٻه» مقمیزین ٻهلرو الدسبة خا حقيقة أو حکلما حن پان 
الله بانقراض الخلق وطيّ هذا البسيط . 

وشات قومي هادف يقول : « .. ولولا هذه العربية التي حفظًها 
القرآن على الناس» ورَدُهُم إليهاء وأوجبّها عليهم» لما اطْرَدَ التاريخ 
الإسلامي» ولا تماسكتٌ أجراءُ الأمة» ولا استَقلّت بها الوحدة 
الاسلامية". 


وعندما تراجَحَ لطفي السيد قليلاء يدعو للمصالحة بين الفصحى 
والعاميّة» عاد الرافعي بمقال أخحر في «تمصير اللغة » فقال : 


(۱) البیان ۸ س ۲ ربيع الآحر ٠٣١٣١١‏ ه ‏ المعركة س 4۷ 
(۲) البیان ٠١‏ س جمادی الأرل ٠‏ هه المعركة س له 


Y٤ 


۾ ك ۴ ع ۴ مه K4‏ 
وليس عندنا في وجوه الخطا اللغوي أكبرٌ ولا أعظم من أن يظن 
۳ ت ٤ء‏ 
امرو أن اللغة بالمفردات» لا بالاوضاع والتراكيب ). 


ثم نط في أحوال الأدباء وما هم فيه من « التعادي بين الأذواقن 
والاسفاف بمنازع الرأي والخلط e‏ في کل" ذلك» حتی 
آصبح ام الأدب على أقبحه في قوم ونه على احسبْه» وقیل في 
الأسلوب أسلوبٌ برقي تلغرافي ‏ وفي الفصاحة فصاحة مطبعية 
وفي الغ لغة جرائد .٠‏ حتى صرح بجرأقٍ بالغةٍ لها دوي اعتقادي 
فقال : 

١‏ لن تج ذا وحلة حياةٍ لهذا الدين إل وَجَذتَ له مثلّها في الغ 
وإ أصحابدا لا يَجُهلون أن الأَصْلّ في التربية بالحَمْل على الأحلاق 
وعلى روح الأمة التي تتميّر بها ”. 


» ويلحق بها موقف الرافعي من الدكتور طه حسين» فقد كان هذا 
الأزهري قد انتمل إلى الجامعة المدشأة آنذاكء وأو بالتردّدٍ على دور 
لمحت ونکاھا ت ا عر اشا با کی کے لا ای اتر 
وكان من أمره بَدِيًا أن أغرى بمهاجمة المنفلوطي لما جاءٌ في « نظرات » 
ل ببعض أعضاء الحزب الوطني» فكان محمد صادق عبر 
يعدم له المادّة الوية والعلميّةء لضفي عليها من أسلوبه ما بوذي 
ويوجع بالتعريض“ فراح ينافق للرافعي ‏ قريب الحزب الوطني ‏ 


(۱) البیان ٠۰‏ جمادی الأولى ۳۰ مھ 

(۲) الزهراء ‏ ربع الأول ٠۳٤۷‏ ه 

(۳) المعركة  ٦۳‏ وقد مر بنا الحديث في الفصل الأول 
)٤(‏ الزهراء س ربع الآخر ٠٠٤١‏ 


1Yo 


بان المنفلوطي سرق نظراته من عنوانٍ ديوان الرافعي ( النظرات )<. 


ثم أن طه انتقل الى « الجريدة » التي أنشأها لطفي السيدء وكان 
الرافعي قد هب أن يكونَ أحد كتابها للترقي بالأدبيات ‏ على خد 
تعبیره"“ ولکن أباه الشيخ عبد الرزاق الرافعي كان قد رده عن بعد 
ا ( وقد حَدَبٌ أن طاف بكثاب الجريدة ( المحررين ) 8 
بيهم وبيتهم طه حسين» ولكنٌ الذي کان يصحَب ب الرافسي لم يعرف 
بطه ولم يقدّم أحدهما الى الآحر» ور اي ولک لم یحید 
رعاية لعاطفته» وخحشية أن يفهم طه أن الرافعي لم ا ُ ل بعلت 
فيالَم وتتادی نفس ولکن طه طوی صذرَه على شيءِ لارافعي من 
يو مغل .0٩‏ 

وكان الرافعي قد حاطب « الجامعة » پومعذ بمقالين مشهورين كانا 
السبّبّ في تدريس اداب العرب فيها“» إذ لم يقّف على جديا في 
محاضراتهاء. فانبعَّتُّ فيه بروح العحدي بالواجب» وأثبّت جدارتة بأليف 
( تاريخ آداب العرب » دالا على الجامعة نفسهاء حتى عرفةُ الناس 
الموْرّحَ الراوية والعالمَ الأديب» وقد اسكقبلّ العلماء كتابَه بحفاوة 
بالغة“ ولكن طه حسين وحدَهٌ الذي اشم الله والناس على أنه لم 


رە 


يفهمه“ حين تصدی للكتابة فيه والتعريف به ونقده !. 


(۱) محمد سيد کيلاني ‏ طه حسين الشاعر الكاتب س ٠٠١‏ 
(۷) مقالة في الجريدة  ۱۹١۷/۱١‏ م 

(۳) المجلة الجديدة س مایو ۱۹۲۳۱ م 

١١۳ العريان س‎ )٤( 

(ه) المعركة ‏ ١٤ء‏ الرسائل ۲٤١۶١‏ 

)١‏ راجح المعاصرة والائجاه في (الرافعي التاقد). 

(۷) الجريدة  ۲١‏ پنایر/کانون الثاني ۱۹۱۲ م 


۱۷٦ 


وعاد ثانية يتصدى للرافعي وينقضٌ ثناءَ جفني ناصف على كتابه 
« حديث القمر » فقال : « لا نستطيحَ أن نحمد ولا أن نثني 
عليمي لأنا لا نفهمه» ولم تهتد الى غرضه ولم نقِفْ على مذهب 
الكاتب فيه ؛ لما لغباوق فيناء وما لأنه قضى الله على الكتاب 
بالغموض”. 


وقد قال الرافعي ذلك النصدي بشموس وخلق عال» ثم كب 
في ١‏ حرفة الأدب ۲ يقول : أريد أن أصِف شيا من أحلاق جماعة 
يخترفونَ من الأدب صناعة كسائر المهن والصناعات التي بها قوم 
اليش لهؤلاء المستأكلين والمتكَسبين من السوقة والمرتزقة لا على 
جهةٍ ما تحتاج إليه الجرفة من تفاقر السوق».. 

وعند تقليب النظر في أقوال الحرفاء وما أفاءَ الله عليهم من خي 
وما بط لهم من سَعَقَ» وعند اهتمام القلب بكسادٍ ‏ إن وقح في 

e‏ ره 

الحرفة»ء وصَعّفر إن أخحذ في أطراف العمل» فهذا كله وما كان من 
بابدء ويئصل بأسبابء رأيناهُ في كتير من أهل الأدب الذينّ اتخذوا 
من الأدب رة وذهبوا بها يتجرون في أخلاقهم على الناسء.. والعُرورُ 
الام الوم في محترفي الأدب خاصةء لما يؤت أحدهم إلا من جهيهء.. 
ولو قي لي : إن في أديب ممه فضيلة» وفيه الغرورء» لما صلقت أن 
تكون فيه مع هلره الرذيلة فضيلة... 


وصفة الغرور أن يكون لسانه فوق عَقَلهِ» وتكون تفسة تحت لساب 


)١(‏ الجريدة س ٩‏ دیسمبر/کانون الأول ۱۹۱۲ م 
(۰)۲ الجریدة س ۱١‏ دیمسبر/کانون الاول ۱۹۱۲ م 
(۴): الزھور  ۱١‏ مایو/آیار ۱۹۱۳ م 


¥ 


فلا کن ي ت هة اله ج فة اللات و عة الاو 
وشدةٌ العارضة» واستجابة المعاني س وهي أحصُ أدرات حرفة 
الأدب ؟!.. الخ. 

وهي he‏ الوقع شيد لوطا 

وطه على ما فيه من الذكاء واليطنة م فيه من المفارقة الشيء 
غير الاعتيادي» فهو ما يفعاً يداوىء الرافعي ويَعْمرة بقارص الكلام» ويلمزه 
بلسانه الذلق» وبياة عَبعاً واستهتاراًء فيعود الى طبيعيه تخذاً من فهيه 
مقياساً أدبي ومن ذوقه ميزاناً للتقويم» ومن نظرته ليلا للعصر.. 
قيعترضٌ سبل في رسالته الأثيرة ( العتاب )*“ ورسائل الأحزان" يعيب 

ا ص س 4 o‏ 4 

عليه الأسلوب والفن» ويتهمه بشخلفه عن رکب الحضارة والعصر» واه 
محافظ وزعيم المذهب القدي”. 

ههنا كان التحرّش والإيذاءُ قد َع مداه» فلم تح ردو الرافعي 
الكليةء ولا ضمائرٌ الغيب تجدي مع هذا الاديب المحترف المتمادي 


ب 
كيه , 
سے 


2 


وما كادثت تحين فرصة كتاب ( الشعر الجاهلي ) لطه» حتى اهلها 
الرافعي سانحة ليعلن الحرب على حصمه العابث» ويقيمّ الدنيا ويقعدها 
تماديه في احتراف الأدب والناريخ“. 


۲٠۰١ مایو/ایار ۱۹۲۳ أوراق الورد س‎ ٣٢۰ السیاسة‎ )١( 

(۲) حديث الأربعاء ۳ ١‏ المعركة ٠١۹‏ 

(۳) حديث الأربعاء ۳ ١١ء‏ وحي القلم ۲ س ۲۸۸ 

)٤(‏ ربما كان الرافعي يستفز طه باهدائه مؤلفاته إليه» ليثبرَ فيه طْبيعيَةُ هاتيك» وينضج المسألة 


1۷۸ 


وفي الوقت الذي كان يمكن للرافعي أن يعرضَ عِلمَهُ وه في نقد 
هذا المصتّف بإعادة توثيق شواهدو» وبيانِ أفكارٍ موْلَفه» وخملّل حكمه 
و التداعي والإضافاتٍِ والخلط والخطا فيه» والتنبيد على ريفو المنهاج 
الذي ينهي بصاحبه الى المنرلقاتٍ والمهاوي في الأحكام المتَسرٌعة» 
ويستأنِف عليه مذاهبٌ القَول في الرواية زلم والتاریخ وسوء فهمه 
في الأحلري. . تملكت الرافعي الحماسة واندفعَّت به سَهُوة الاتقا 
وصارَّ إلى حال متواجدة ؛ يدف فيها عن ديه وحرمة تراثوء.. فسارع 
في الكتابة قبل أن يقفٌ على الكتاب نفسه !..“ كالذي يغار 
لهِرْضه !.. 

ثم لما وَقفَ على الكتاب زاد حماسة وعنفاًء بث عِلْمَهُ وتوثيقةُ 
في تلك التبرة الحادّقء والصوت العالي» والتهكم والسخرية وكل ما 
يُوؤذي الجامعة ويُوجم أستاذ الآداب بهاء ويرد على طه حسين أسواهُ 
وأذاة الذي مارسَة مع الرافعي حمسة عشر عاماً. 

ولكن المقالات على كل أحوالها فيها من الوم والتوثيق ما لم 
يكن يقوى عليه يره وربّما كانت مَنبهة لآحرين تَصَدَّوا للموضوع 
من جوانبٌ مختلفة". 

ذلك أننا نجد الرافعي يرد كلام طه الذي تَمَحلَةُ بالقصص والأخباب 
والأشعار التي رُويت عن المعمرين» فيعيدها إلى قالة للجاحظ يبت 


= بنهماء» فیتوفر على سبب في النقد يولق فيه قیمه وخحصائصه وینشر دعوته» ویذیع 
لكر اللي باك ني اريت الملمية ب رماتل ج١٠‏ ) 

٠۲١ العریان س‎ )١( 

(۲) راجع الرافعي الناقد, 


نصهاء ثم يعو الى الموازنة بين ري الجاحظ وبين كلام طه وتخليطه 
وإضافته“. 

ويصتَع كذلك مع نصوص لابن سلذّم وللمرزباني» فيعيدها مجلوة 
تأحذ مكانها وتبعاتِها التاريخيّة في هذا المجال» بعد أن به على 
وء أخحذ طه حسين لهاء وسوء فهمه لمحتواهاء.. وهكذا حتى يأتې 
على منهاج, الكتاب» فيتهم طه وفهمة لمنهاج ( ديكارت ) و 
إليه أنه ألقى عليه القبض معابَسا بالسرقةء والتروير وصْلةٍ الترجمة» وسوء 
التأويلء.. ثم إنه يشكٌ في دين ومروءته. 

وأعجبُ من ذلك كله أنه لم َد هذه الحدود فيتهمة بالأخلرٍ عن 
كتاب أو مقالة «مرجليوت » س كما شاع آنذاك“ أو نقلهِ لرأي 
المبشرينَ عن كتاب ١‏ مقالة في الاسلام » أو ما إليها من الهم الواردة 
الأخرى”. 

بل هو لم يُشِرْ أو يعد بسَبْقِهِ في الموضوع“ وهله ييزة فضيلة 
للرافعي» حتى لنجده خرن ن ارا E‏ ا 
أحداتهاووقائها“». ونشهدة ينتهي الى القول من بعد حيت صت 

« الرابطة الشرقية ٠‏ وكوكب الشرق“ في حسبانه لأسماء 

الإشارة ضمائرّ في القران : 


٠١١  يلهاجلا المعركة 1۸۸ الشعر‎ )١( 

(۲) أنظر الزهراء  ۱۳٤۷‏ ه وراجع محمود محمد شاكر س المتنبي ط ۲ السفر الأول. 
(۳) حلمي البارودي س الأهرام ۳ اکتوبر ۱۹۲۹م 

)٤(‏ أنظر المقتطف س مايو/أيار ٠۹٠١‏ م» الرواية والرواة للرافعي 

۲۰۹ رسائل الرافعي س‎ )٥( 

(1) 1 نوفمبر ۱۹۲۸ م 

(۷) " وفمیر ۱۹۲۸ م « حرافة طه حسين الجديدة ». 


A 


مر و ك 3 
« إن مر طه حسين آمرٌ هَرل» لا ينتج أكثر مما انتج من قبل ٠‏ 
أَصْدَقَةٌ إ 


وما أَصْدَ 


» ومنها نقده لقصيدة حافظ ابراهيم في الإمام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه « العمرية » وكان الشاعر قد نظم في أمير المؤمنين قصيدة 
طويلة» امد فيها نفس الشعري» ولكته لم يستطع أن يجمع الحكمة 
الى الوجدانِ من غير أن يجورً على الرواية التاريخية» فتفَتٌ منه بعض 
الوقائع» وتات على شاعریته أن تجيءَ كما هي» فقد تصرف بعبارتها 
بما بوهم ويضطرب... قال الرافعي : 

« أمّا اثر الروح الالهي في القصيدةء وما جلى فيه من الحكمة 
الرائعة والوصفر البارع» ٠‏ وفلسفة الحياةء وما الى ذلك 
من مظاجر الروح والفكرء.. فهو اثر ضيْقّ جدًا لا يكاد بء على 
أن مع ذلك من روعة تاريخ وسموه الطبيعي ا لا 
من نفس الشاعرء ولا من قود الذهنية ؛ فان حافظاً لم يعرف الحكمة 
ولا الفلسفة ولا هى من بضرب الأمثالّ للناس» ویشرح لهم معاني 
الحياةء ولا هو بالشاعر الذي يَعُوص وراء المعنى الى سرو أو صميو 
تلقل پروی في ضمائر الأشياء ‏ كما هو حق الشعر.. لك 
هو ا2 في أن أکثر قصائده أنفاس ضيقة» وأبیات و 
أدرك أحيراً أن الشعر هو تعبيرٌ عن أسرار المعاني في هذا الكونء 
وأنه لذلك يجري مجرى الشرح والإفصاح عمّا في الطبيعة من أسرار 
النفس» وما في النفس من معاني الطبيعة» فيجب أن گرد اک تشاد 
r‏ الى الإطالةء ولکته لم يجڏ في ذهيه المادة الفلسفية 


۱۸۷ الرسائل س‎ )١( 
۸1 


التي تعطيه أسرار الأشياء وتكشِف له عن آثار الشعر في المناسبات 
المعقودة بين التَفْس وهذه الأسرارء. بل رأىّ أن كل بضاعيه حافظة 
جِيّدة تواتيه شيعا فشيعاً من الألفاظ الجرلقء والعباراث المونقةء والمعاني 
التي طالَّ عليها القدم».. 

ومن هنا طالّت « العُمريّة » ؛ لأن تاريح الفاروق طريل الديل ا 
الجناحين على الآفاق» وهي مع ذلك تصلح شاهدا على ما 
قدمنا .0٩‏ 


وقال : ١‏ إن حافظاً َم وتصرّف في عبارق التاريخ» فجاءَ بعضُ 
كلامه مُوعماً معاي غير صحيحة».. والقصّة الني أشار إليها يمكن 
ُن يڏ منها کا هي في نظيه : ان اللي ڪيه كان يسم الغناء 
ويشهد الرقص السائي !! وكان أضعَّف في الدين من عمر !.. 
الع“. 

ولكن القصَةَ في نفسها لا تفي شيا من هذا كله ؛ فالرّواية أن 
جارية سوداء جات النبي ي لما انصرَّفَ من بعض مغازيه» فقالت : 
إني درت إن ردك الله سالماً أن أضربَ بين يديك بالدف» قال عل : 
إن كنت نذرت فاضربي» وإلا فلاء.. فجعلّت تضربٌ ثم دحل أبو 
بكر ثم علي ٿم عثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ وهي تضرب» فما 


(۱) البیان ٤‏ ہ ٦‏ مارس/اذار ۱۹۱۸ م. 

( قال حافظ ‏ دیوانه ١‏ ۸۷ 
أريتَ تلك الني لله قد نذرت أنشودة لرسول الله تهديها 
والمصطفى وأبو بكر بجانبيه لا ينكران عليها من أغانيها 
حتى إذا لاح ن بعر لها عر حارت قواها رکاد الخرف برديها 


2 


قد فر شبطانها لما رأى عمراً إن الشياطين تخشى باس مخريها 


۱A۲ 


دحل عمر رضي الله عنه ألقت الدف» وجلست عليه فقال النبي علي : 
0 م ر ت 

إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. فلم يفْرٌ الشيطان» فهي عبارة مجازية».. 
وهذا كان من عادات سائر العرب إذا انقلّبَ أبطالهم من الغروء وأن 
النبي عه لم يحص للجارية إل لتوفي نذرّهاء فاي شيء في هذا كله ؟! 

کان خلیقا بحافظر ان یضع تاریخاً کما یکتب « کارلیل » في کتاب 
الأبطال 4 

K# ## 

وقال في الظاهرة وأمثالها وقد عَذّها من « المتون » منظومات العلوم.. 

ر ما کٹا نظ أن لمتن « العمرية ) ذیولاً وحواشيٰ» انه ننف 
في الأدب أحداثاً تفت في جوانبه» وتطفئ من کواکبه» حتى جاءَ عبد 
الحليم المصري ببكريتد» وجاءٌ ابراهيم العرب بعلويته» والشيخ القصري 
اا وف کف يسمى : أعلوية أم سفلية ؟! 

كيف أبعت القوم لنقليدر حافظ؟! كأنة لا ذوق لهم في الشعء 
ولا صر بفنونه وصناعه» ولو عَرفوا أن حق الشعر أن يصح الشاعر 
الفحل غلطة حافظ» ويکفر عن سیق ويستن للأدب غير سنق فیقرض 
عمرية جديدة يدور لها الفلك» وينقضَّ تلك البنية الخربة المتهدّمة» 
والقريحة» أحسن ما تکون ٹلائتها في ر من اثار البيان . 


» ثم قوله في « الشعر العربي » : ١‏ لا تكادُ تج شعراً عربياً بعد 


)١(‏ الرسائل س ۷ه 
(۲) البیان ۸ س ٦‏ ۱۹۱۸م 


1A۳ 


القرك و الهجري إلى اول النهضة الا رأيتة ا ت مما 
قبل وك شعراء هذه القّرون ليسوا مِمّن وراءَهٌ الا كالظل من الأنسان 
ق e‏ صافية». . 
فما ت جديدٌ في الأدب والفنٌ إل ولادة الشعراء وموتهم وإلا تغير 
تواریخ السنين !.. 

ولا تکاد نَج شعر أديب متأخر يَسْتقيمٌ له أن يذكر في شعر 
کل عضر من لدن زمنا الى صذر الإسلامء ثم لا تحط مرت غير 
كلام البارودي ؛ لان شعرَه هو الذي نسَح اة ا ودار في ألسنة 
اروا وکان المگل المحتذى في القوة والجزالة ودقة التصوير ا 
الغ ؛ لأن النهضة الاجتماعية في الشرقر العربي كانت في علم الله 
مرهونة بأوقاتها وأسبابها. 

ونشأت العصابة البارودية وفيها إسماعيل صبري» وأحمد شوقي» 
وحافظ والمطران» وأدركوا ما لم يُذركة البارودي» وجاؤوا 
يج به واتصل الشعر بعصّةُ ببعض وسارّت به الصحف» 
الأفواه» وأنييّ ذکر البلاغة وفدونها بالدشأةٍ الحديثة التي من 
ترك البلاغة بلاغة ؛ لأنها ضبادذفت اول الانقلاب لا غير» وبذلك بطل 
في مصر عصر أبي النصر واي والساعاتي وطبقتهم» وفي الشام عصر 
اليازجي والأسي والأحدب 'وأضرابهم» وفي العراق عهد الفاروقي 
بالموصل والبراز والتميمي وسواهم». وامتقل الشعر عربياً عَصريا 
وحرج س كما يحرج الفكر المخترعٌ ماضياً في سبيل, غير محدود.. 


الخ . 


)١(‏ المقعطضف ‏ ایر /کانون الفاني ۱۹۲١‏ م 


A4 


ولعلٌ من أفضل هذه المقاولات جميعاًء ذلك الفصل الذي عقده 
لنقدٍ الشعر وفلسفته“ فقد جعل من الرافعي الناقد الحقٌ الذي يختوي 
العصرَ حين قال : 

« الشاعرٌ في رأينا ذلك الذي يرى الطبيعَةَ كلها بعَيتين لهما عِشق 
حاصٌ» وفيهما عَرَلْ على جدق» وقد خلا متهيأتين بمجموعة النفسٍ 
العصبية لرؤية السحر الذي لا يُرى إلا بهماء بل الذي لا وجود له 
في الطبيعة الحيّة لولا عَيْنَا الشاعر !.. كما لا وجود له في الجمال 
الحنٌ لولا عينا العاشق 

لمر تنكم الطبيعة في النفس» وتتكلّمُ النفس الحقيقةء وتأتي الحقيقة 

في أظرف اشسکالها وأجمل معارضهاء أي في البيان الذي تصتعه هذه 
اشن لملم حجن اق الو من كل ما وها وتعكِسة في سناع 
ورانية متموجة في المعاني والکلمات والأنغام . 

وقد أثارت هذه المقالة بعض الأسفلة النقديّة والتعقيبات وتداعي 
الخواطر» أجابَ عليها بظرفٍ وأدب جم”. 

چت ومن النقد ما هو مشاكسة والتفاف وإيقاع» كما هو حال 
اراسي مع عباس محمود العقادء فقد کان له عليه يذ في وظيفير 


وفي السعي معَهُ الى « الجريدة ) و « الدستور ) ثم في دعوټه للترجمة 
والكتابة في مجلة ( البيان » وعنايته به من هذه الناحية”؛ حتى کان 


(ا) ابولو ‏ مایو/آیار ۱۹۳۲ م 
ر ابولو ہہ مارس/آذار ۱۹۳۲۳ م ویونیو/حریران ۱۹۳۳ م 
(۳) الاقام ۱ہ ۱۹٦۷‏ 


Ao 


الرافعي عند العقاد ١‏ المُلْشىء المكين الذي يهي له من أساليب 
العريّة والبيان ما لم يكن هيا لغيرو في صدر أيامها “. 

ولكن طبيعة في العقاد ‏ عفا الله عنه ‏ كائت تعودٌ به الى 

4 ر م ر ‌ 

الاساءة من حيت يريد التطلع ہالنقد او التنطح بالعلم ؛ فیغمزه في 
« المؤيد » ويجِعّل من قياسه لابن أبي العوجاء والحيوانِ المتدفس“ 
« فائدة من أفكوهةٍ » زعم عامر العقاد أن الرافعي تدارك القياس 
بهامش. 

ويعود بعد ت رکه ) البيان ( وانضمامد الى سياسة سعد زغلول والوفد» 
يوه بقارص الكلام» ويوّذيه بشدّة الوطأة عليه في « الديوان » ينعثه 
اة عام من فرعِه إلى قدها)... واه شف مقولاته !1“ 

أا الرافعي فيكتفي بإهماله مرّتين» ولما عاد في الثالثة بلهجة استعلائية 
يدعو للرافعي بأن يجزىٰ على نيه الحسََة فيما ذهب للب من تأليف 

سے ۸ ړ 

كتاب ( إعجاز القرآن )».. وينزلق في رأي يتورّط فيه الى ما يشبه 
احتلال التوازن أو المروق من الاعتقاد بالقران". 

وفي امتناع « البلاغ » عن نشر رد الرافعي عليه» ثم في مجابهة 
العقاد للرافعي واتهامه بتزوير كتاب سعد زغلول في تقريظر كتاب 

ع مت 

الاعجاز» في إدارة « المقتطف ».. كل أولئك قد أوغرَّ صدر الرافعي» 
)١(‏ العقاد ‏ الرسالة ہہ ۲١٣۱‏ س۳ يونية ۱۹٤١‏ م 


ر( المؤید ؛ مایو/آیار ۱۹۱٤‏ م والعریان  ٠١‏ 


رمم المژید ۱١‏ مایو ۱۹۱٤‏ م 

|! إعجاز القران  ۹١٠۲ء عامر العقاد  العقاد والتجديدء ١٠۲۷ء وما هنالك من هامش‎ )٤( 
۷۹4-۲ (ه) الديران ج‎ 

ا( ساعات بين الكتب . ١١‏ وقد أعاد صياغة العبارة بعد تبيه الرافعي له. 


۸٦ 


وجَمَل الجقد فيه يَلَهْبُ» هيسود له بحملة نقديّة لها مكانها في تاريخ 
الآادب الحديث ؛ إذ وضع العقاد شعره وأدبه س « على 

3 “ 3 ا 
السفود »“ بعد صدور ديوانه ذي الاأجزاء الأربعة» ثم راح يقلبه على 
الجمرء رة و په» کأنه يعبت بالنقد والعقاد 7 

ولما أصدر العقاد ( وحي الأربعين ) تابه بنقد اخر» أفقَده صوابه» 
وٿ رکه ١‏ يلوي على شيءِ غير السباب والبذاءة».. 

ثم لاحقه في دراسته لابن الرومي الشاعر».. وعاد فسخر منه ومن 
طه حسين حين حاول هذا ان اده « إمارة الشعر ) بعد ا شوقي».. 

وقد أجهر عليه أحيراً وهو يسقط سياسياً خارجا على الوفد « أحمق 
دولة , 

# # # 

« ومنه منازلته للدكتور زكي مبارك بمقالات « صعاليك الصحافة ) 
ردا على ما جاءَ في كلام الدكتور من نقلر ١‏ وحي القلم » والتعريض 
بأدب الإنشاء الرافعي”. 

إن مقالات النقد هذه على ما فيها من العلْم والفن والصّلاعة 
الأدبية والبراعة في تناولها أأسلوباً وإدارة كلام _ كانت مشاكسة والتفافا 


(۱) في العصور ۱۹۳۰ ۱۹۳۱. 

(۲) الأسبوع» والبلاغ» وكوكب الشرق وغيرها من صحف ذلك العهدء راجع كتابنا (الرافعي 
الناقد). 

9 أنظر « المصري » لعام ۱۹۳۷ ومجلة الرسالة وعاين وحي القلم ۳ س ۱۸4 ط س 
المعارف. 


AY 


وإيقاعاً بالعقاد أديباً وشاعراً» والهزءَ بالمبارك» والسخرية منهما ومن 
غیرهما !.. 

د س ومنه «التقويم »» وما يكون توؤجيهاً وثباتاً على الصراط.. 
وجل الرافعي في ذلك روع ما کون الأديبُ في دعوٿوء وصاجب 
الرأي في مڏهبو» والفقية في حرصه وتفانيه» والامام ف القدوة:.: 
ومن ذلك : 


١‏ س إجابته في نهضة. اللغة العربية وامتيازهاء وفيها جاءّتٌ وء 
الوحدة العربية إذ قال : .. وما أراها إلا ستنهض في مصر والشام 
هْصَة من يشتجمع» وربما شه الئاس ما بين العراق الى الأطلنطق 
«( جمهورية اللغة العربية » وما هو ببعيد والله غالب على مره ). 

۲ م رأيه في نهضة الشرق العربي وقوله : « الرأي الذي أراهُ أن 
نهضة هذا الشرق العربي لا تعد قائمة على أساس وطيد إل إذا نض 
بها الركنان اللخالدان : الدينْ الإسلامي واللّغة العربية وما عداهما فعسى 
أن لا تكون له قيمةً في حكّم الزمن الذي لا يَقَطَ بحكيه على 
شيءٍ إلا بشاهدين من المبدا والنهاية ). 

۴ س ومنه رأيه في المرأة» وما يَحْسْنْ أن تستبقي من أخلاقهاء 
وما تقتنيه من شقيقتها الغربية وقوله : 


« الذي يجب أن تحتفظ به الشرقيات ثلاثة ؛ الحياءُ الصادق» واليفة 


)١(‏ الهلال ‏ فبراير/شباط ۱۹۲١‏ م ويريد بجمهورية العربية أن تكون مفاصحة جمهور 
الأمة بها في وحدة اللسان والفكر والسداد. 
(۲) الهلال س يونية/حریران ۱۹۲۳ م 


1A۸ 


اجا والخضوع الجميلء الذي هو مظهر الحبَ لمن يجب له 
الحب».. وهذه الأحلاق لا تقوم إلا بثلاثة أحرى ؛ تصاون المرأة عن 
مخالطة الرجال إلا في ضرورة ماسّة» وحرصها أشد الحرص على 
دينهاء والصبرٌ أقوى الصبر على مكار البيت. 


ما ما يحسَنْ أن تَقعَبسَّةُ نساؤنا من المرأة الغربية» فالعلم وحدهى 
وما هو من نتائجه ؛ كالتدبير والحزم والبصر بأمور الحياة» وحسن 
التصرّف فيها ). 

۴ ي الكتب التي أفادتة» والكئب المحتاج إليها في الإعدادء 
إذ يقول : ١‏ في ايام التحصيل كنت قرأ كل ما أصابة يدي» وکت 
کر من الملاحظةء وأدقق فيهاء فلا أعرف كتاباً أنا منه أك مما 
أنا في غيره».. ولكنْ إن يكن كتاباً بعينه عله في الحديث اسمه 
« الجامع الصغير ) کدت احضر به درس بي رحمه الله 

لا بد من كتب الآداب الدينية قبل سواهاء فاذا استوفىٰ الشاب 
منھا قائون ضميره» فهو من بعد أَبصرُ بحاجته» ثم ليقراً ما يشاءُ ‏ 
وک عریا“ فالصة a‏ کل غذاءِ صحة».. 

كما لا بد من تهذيب المكتبة تهذيبا فلسفيا» وبيان أسرار 


(۱) الهلال س دیسمبر/کانون الأول ۱۹۲٤‏ م وما ضر لو قال : تأخذه ‏ بدل هذه 
(۲) الهلال ‏ دیسمبر/کانون الثاني ۱۹۲۷. 
)( لاحظ دقة الاحساس القو مي عنده. 
() أنظر كيف أغارت نعمات أحمد فؤاد على الفكرة» وأوردتها في“ مقدمة ملفقها في 
« أدب الرافعي ۲! ۰ 
۱۸۹ 


£ 


حضارة الشرق في أديانه وآدابه"“» ونقلر اسمیِ ما في الأدب 
الأوربيء. . ولو أحياني الله حتی أُریٰ لقومي ا کک اُنسکلو بيديا 
عربية لكت سعيداً حق سعيد» فلنحرصٌ على أن نساعِد بوضع 
ما يعد من موادها وأجرائها ۲. 


# # # 
ه ‏ ومنه رأيه في الحضارة الغربية إذ يقول : 


« هذه لقت العقول نج وتبدع» وأطلَقَت ا ورائها 
الأهواءَ تلذ وتشتمتع ونّشتهي ؛ فصَربّت الخير بالشرٌ ضربة لم ققشل 
ولکتها تركت الآثار التي هي سبَب القئل» إذ لا ترال EE‏ 
حتی تنتهي الى ۴ و شور الس في أنه كلما تقادمّت الأزمنة 


على هذڏو الحضارة د ضح اهلُهاء وأحسّوا عِلَلاً اجتماعية لم تكُنْ من قبلء.. 


ني لا ری اکر مظاهر هذه الحضارة إلا أسلحة قاتلة ؛ ميل الخْيرً 
والرحمة في قلوب الناس ؛ فهي ترف م تکالیف الحياة وتريد فيهاء» وتعمر 
آمالهاء فدشیء بذلك الفقر المدقع» وتخرج منه الفوضى والاختلال» 
وتحدت به الأخلاق السافلة. 

والروح الانسانيةٌ متى أصبحت موتورة ساخطة مرّمة بأسباب مختلفةٍ 
كأسباب هذه المدنية من سياسية واجتماعية ووطيّة» لم تكن روح 
الحياقء ولكن روح القتل وما في حكيه» ومن ثم فلا بذ في هذه 
الحضارة من انفجارات حربية مستمرّة» ولا بد لها أن تجد من تقتله 


(1) تدارك الأنصار ذلك برؤية مستنيرة للقرآن الكريم» ولماذا نَرَلّت الأديان في الجزيرة العربية! 
(۲) الهلال ‏ پنایر/کانون الثاني ۱۹۲۷ م 


14۰ 


ومن تظلمّه ومن تستعبده».. وإذا تحاجزت الدول وتتاركت زمناًء فإنما 
يسين بعصّها بعضاً في مراعي السَلّم والعيش» وكل أمةٍ عينها على 
شخم الأحرى . ۰ 

٦‏ س ومنها قالتة في القبعة» وكيفٌ أخذ على المْقلدين لمن قَلدرا 
أوربة من الكماليين وبقيّة الأعجام ‏ الايرانية والأفغان آنذاك إذ يقول : 

١‏ نحن نبتاعٌ ما شنا من أصبح العالم سُوقاً واحدةء.. فجذائي مللاً 
تجد فيه متانة الحربية الألمانيت وثيابي تکاد تستعمر جسمي لأنها من 
انجلتراء.. وما القبعة على رأس الشرقي إلا حدٌ طَمَسَ حئًا وفكرة 
هرمت فكرةء.. إنها الفوضى ما دام الح لا موضعَ له في التمييز 
ولا مقر له في العرف. 

إن « الطربوش » يوناني معرب فهو في ألفاظ الحياة يلّهمنا ما أودَعَه 
الاريخ من قوميتنا ومعاني أسلافناء فيه سر القوة التي تجمعنا حول 
المعاني الاعتبارية تعمل فيه تمل الوطن في الراية.. 

ومن سخافة التقليلر والفلة أن نترع الى ما اتخدَه غيرها فنشأوا على 
الوقاية من شمس أرضنا في حين يجب أن نجعَل بيننا وبين الشمس 
ونورها وحرّها ملاءمة؛ فنبررً لها ونعتادها من الصكّر ونتلقاها بوجوهنا.. 
الخ . 

۷ ومنه قوله في التجديد والمجددين : 

« اشم ويحكمٌ تقولون : العلمُ» والفنّ» والشهرة والغريزة» والعاطفة 
والمراة اوسرية الفكن واستقلال الرأي» ونبد التقاليد:وكسر القيودا.: 


(۱) الهلال س نوفمبر/تشرین الثاني ٠۹۲١‏ م 
(۲) الهلال ‏ نوفمبر/نشرین الثاني ۱۹۲۷ م 


1۹۱1 


وإلى آخرها فهذا كله حَسَنٌ مقبولٌ سائغ إن كان مقالاً أو 'قصة 1.. 

لم ار الى الآن من آثار المجددين شيعا ذا قيمة» لا في علمر 
ولا في أدب !. . ما کان من هراء وتقليار زافو فم وما 
کان جیداً فهو عندهم کالنفائس في ملك اء لها اعتباران ‏ إن 
كان أحدهما عند مقتنيهما» فالا حر عند القاضي !.. 

ليس عندنا مجدّد بمعنى التجديد على حقه» وعلى مدهب وعلى 
مقدارو» وٳنما هي َوْضىْ» أولعك بعض أشخاصهاء وتلكٌ بعض أعمالهاء.. 
فان ت الجديد وسم فة تجربة لطريقة من ا لويد 
الجدال بيه وبینداء و[نما يکون بيه وهن سن الحياة في المصالح 
العامة» هي تقراً وتثبٹ» أو هي ترده فتنفیه›. . الخ 0 

ويوم ألحت عليه ١‏ الهلال ۲ بالسؤال» بادرها بالجواب : 

« اقول ولا أبالي : لتنا انتهينا من نهضينا بقومر من الرين؟ 
قد احترفوا الترجمة والفل من غات ۽ أوربةء فصنعتهم الترجمة من حيث 
يدرون ولا بّذرون» صنعة تقليلر محض» ومتابعة مُنتغبدة» وأصبح العقل 
فيهم ‏ بحكم العادة والطبيعة ‏ إذا فكر انجذبَ الى ذلك الأصلء 
لا يجج عليه» ولا يتحول عنه» فهم بذلك حطر أي حطر على الشعب 
وقوميته» وذاتيته وحصائصه».. ويوشك إذا هو أطاعهم الى ما يدعون 
إليه س أن.. أن يترجموه )0. 


(۱) الهلال . آذار/مارس ۱۹۲۹م 

() مثل طه حسين ولقله عن الفرنسية» وعباس العقاد وأعذوٍ من الانجليريةء وسلامة موسى 
وابتساره ہمقدار فهمه ‏ وغیرهم ممن يتابعهم ف في الترجمة بهذا الشان أو ذاك! 

(۳) الهلال س مایو/أبار ٤‏ ۱۹۲ م» وقد كان مترجموه طرائق في التفكير يتبدد فيها ولا يجتمع! 


4۹۲ 


ومنه رأيه في حال الأديب وعيشه» إذ يقول: 

« إن الأديبَ العربي يجب أن يَجْمحَّ البلاغة العالية في ثلاث من 
بیاند وفکره وقڵبه ؛ فالبیان » اللغة وعلومهاء وادابها وتاریځ آدابهاء 
والفكرة العلوم والفلسفة الأدبية والخيال المْلّهم وللقَلّب الجِسٌ الدقيق 
الذي يكون كالصلة بين الاشياء ومبدعهاء فهي تمعد بطرفيها من قلب 
الإنسانٍ العظيم الى أعلى وإلى الطبيعة .٠١‏ 

ويوجه ذلك الى الشباب بقوله : 

« الأديب في راي يجب أن یکول شاعراً کاتبا) ا إخاظة دقيقة 
فلسفية بالعربية وآدابهاء ولا بد لَه من فكر مهم مستقل لا يستعبَد 
للتار جمة» ولا للنقل ولا للتلصص... ولا بُ له من قلب کبیر حساس ؛ 
يفرح بإيمان» ویحزن بإيمان» فالأديب كما ترى يُصنع بأقدار الله ؛ 
لأنه في نفسه فَدرّ على قومه» فما النصائح التي تجعَل بها جهازك 
العصبيّ مثلاً جهازاً مهما قريباً من الوحي ! ).. 

وكذلك رأیه في القصةء وقوله : 
أثر قصصهم ما يتخبّط فيه العالم اليومّ من فوضى الغرائز. 

هذه الغرائز» والفوصى الممقوتة التي لو حققتها في النفوس لما 
رأيتها إلا" عامية منحطة» تسكع فيها النفسنُ مشردة في طرق رذائلهاء.. 
هذا هو ف تلفيق القصص . 


)١(‏ المجلة الجديدة ‏ مایو/آیار ۱۹۳۱ م. 
(۲) الرسالة  ٤٣‏ 


14۹۳ 


وص ينظر في رسائله الخاصة الى محبٰ الدين الخطيب» ومحمود 
أبي ريّة» وغيرهماء يقفُ على آراء مماثلة لما تقدم» وربما زاد عليها 
من صراحته باراء أحرى في موضوعاتٍ وجوانب من الحياة اللقافية 
والأدب والاجتماع تولف بينها مجموعة من المقالات النقدية التي لا 
تخلو من تقويم وتوجیه وإعداد. 

%* #*# ¥ 

٤4‏ المقالة البيانيّة : هي مقالة أدييّةٌ معميّرة ؛ تتخذ الفكرة ساسا 

دير ت صياغة بيانية مفيلة من حول زل اش رامال 
والإشراق ٻالعبارة وانتقاء الكلمات ES‏ تشرق فيها المقالت فدشف 
عن الأصالة ‏ وإن لم تخل من الصنعة أحياناء ولا سيما حين تظهرٌ 
مقلررة الكاتب وروعة أسلوبوء وكيف تطبع ره وتعرّف به. 

حاول الرافعي المقالة البيانية في «ملكةر الإنشاءء والحسشن 
المصنوع )» وما استعاضٌ عله بکتابه ( حدیٹث الفمر ) تلك المقالة 
التي صرف فيها وجه الحديث الى القمر» ودار مع الحضارة والحياة 
والقومية في جوانبها“. 

ثم عاد إليها محاولاً كتابة السيرة النبوية الشريفة في « الكتاب 
التبوي “ بأسلوب جديد يفرده لهذا الموضوع الجليل. 


على أن المقالة البيانيّة قد حاولها وعالجها رعيلّ من كثاب العصر 


(۱) طبع عام ۱۳۳۰ ه س ۱۹١١‏ م وفي الباب الثاني دراسة فيه. 
)١(‏ لقد جرت هذا الكتاب الخطير وأودعته الأسرة الرافعية هدية. 


1۹4 


فيهم إبراهيم اليازجي ومحمد المويلحي ومصطفى لطفي المنفلوطي وعبد 
القادر المغربي ومحمد كرد علي وعبد العزيز البشري» وشكيب ارسلانء 
وأحمد حسن الزيات» وعادل الغضبان» يقول الرافعي : 

« لا وجود للمقالة البيانية إلا في المعاني التي أشتمَلّت عليهاء يُقيمها 
الكاتبُ على حدودي ويديرها على طريقة» مُصيباً بألفاظه ر الشعور» 
مثیراً بها مكامِنَ الخیال» آخذاً بوزن» تارك بوزن ؛ لتأخذ النفس كما 
يشاء وتترك. 


ونقل حقائق الدنيا نقلاً صحيحاً الى الكتابة أو الشعر» هو انتزاعها 
من الحياة في اأسلوب» وإظهارها للحياة في اساوت حر يکون أوفى 
زارف وال 


فالكاتتُ الحق أداة في يار القوة المصورة لهذا الوجود» تصور به 
شیغا ا من أعمالها قا من التصوي.. وإذا احير الكاتبٍ لرسالة ما شعَر 
بقوْق تفرٍض نفسها عليه منها سناد رأيه» ومنها إقامة برهایرء ومنها 
جمال ما ياتي به فيكون إنساناً لأعماله وأعمالها جميعاً. 


هذه القوة هي التي تجعَل اللَمَطَةَ المفردة في ذهيه معى تاماء وتحوّل 
الجملة الصغيرة إلى قصّةء.. وهي هي التي تميّر طريقتةُ وأسلوبة» وكما 
لق البيا من الإشعاع تضع الإشعاعَ في بيانه. ولا بد من البيان 
في الطبائع المْلهمة ليتسع به التصرُف».. ومن ثم فكثرة الصور البيانية 
الجميلة للحقيقة هي كل ما يمكنْ أو تسى من طريقة تعريفها 
للإنسانية.. 


ريما عابُوا السمر الأدبي بأنه قليلٌ» ولكن الخير كذلك» وبأنه مخالف 
۱4٥‏ 


ولکن الحق كذلك وات مخیر ولکن الحسن کذلك)› وبا نة کثیر 
التكالبف» ولکن الحرية کذلك 4„ 

وياد المرء يجس بوّزنٍ حاص في المقالة البيائية» ولا سيّما الرافعية 
منهاء لم ينهي له خلیل آخر کالفراهيدي یکتشف له عروصًة وأوزانه.. 
وقد حدثني الريات رة الله عن مثل ذلك AT‏ 
لكتابة المقالة البيانية !. 

كما حدّثني عادل الغضبان الطيّب الذكر بأنه « يتيل للمقالة الأدبية 
البيانيّة» ويتهياً لهاء .ويشتدعي أسباتهاء ويغالبُ موثراتها بأكثر مما 
پنفعل به في محاولة نظم قصيدة شعرية ». 


# # « 


ثانياً : المقالة الاجتماعية 

لم تكن الكتابة في الموضوعات الاجتماعية آداباً وقصَصًا بذات 
بال في فون الآداب العربية» إلا ما يجيءٌ منها في أخبار الصعلكة 
والفتوة وغيرها من أحوال الحياة والفروسية المعروفةء وهي بمكانها 
تولف جزءاً من التاريخ». وقد يَحْسَبٌُ بعصْهم أن ذلك نقصٌ في فنون 
الأدب العربي» وما دروا أن الأَمّة العربية كائت غير الأمم الأحرى 
تجربة وراقعاً حقاء وما بها حاجة الى ظنون القصصٌ ولا فلسفة 
( التخاريف ) !. 


على أن القرآن الكريم والفقه الاسلامي الجليل كان قد أَعَدٌ الاجتماعٌ 


)0 وحي القلم ل 


الإنساني من النظام والشريعة ما يكمْل حَصْرّ نواحيه العلمية في أضيق 
نطاقر من إيجابية الزكوات والكفارات» ولم يدع الاجتماع لَه يحتاج 
ای م دق عليه بعطاپا الأدب والقصص التي تدورٌ به دورانها 

في الظدون وافتعال المواقف والمشابهات والأمثال. فقد أضحىٌْ ذلك 
E‏ واقعية ؛ تارم الراعي والرعية» بحيث لم يعد للأديب ذلك المجال 
الوجداني الذي يستطیع فيه تصوير السوء وفساد ااا في اوت 
ما بين الفقر والغنى أو لتر والانحطاط.. وإتّما كان الفقية اول 
ذلك بقانونٍ افر على الجميع».. وإ ّت معانیها تلوح هنا وهناك 
في الأمداح والأهاجي بخاصة» وما يلوح من نفج الحديث. 


م لما کان من انفلات انشام و تصدع الكيان اااي للمسلمين 
قاطبة وقد أصبح العربُ کالامم الأحرى في هاتيك الأشواى تسوا 
الله تسام أنفسهم» رأوا في آداب الأمم الأحرى شيعا مما يعمل 
أمامٌ أعينهم من اضطراب وتفاوت بين الناسء.. 


وكان للانفعال العاطفي في مثل هذه المناظر أرّه الأول في 
المضمارء.. كما كان للترجمةٍ آثارٌ من أدب الغرب» ولا سيّما ل « فيكتور 
هيجو » في البائسين» وتولستوي في الكادحين؛ و العامة» 
وجوته في الذات“ وغيرهم في الاداء اللفسي» وفيما حاولوه».. فقد 
انبر مصطفى لطفي المنفلؤطي ينيج على ذلك. المنوال « نظرات » 
له في الأشيای ويصوغ «عَبراتٍ » المُعدمين والفقرائء.. وكان غير 
المنفلوطي».. مما كان أثره في أدب الرافعي بادياً من هذه الناحية 
أيضا» كما كان للعصر الذي غشي الناسَ بالقصص والروايات المَنْسُوخحات 
في الصحفي» والمدنشورات أثره الآخر. 

۱4۹۷ 


وكان لجمعية ( الإحسان ) يبرا الذي كان الرافعي بقف عليه 
حطيباً ومحداً في معظم الأسواقر التي تنتمڈها الجمعية للأغراض 
الاجتماعية التي تتوخاها» ومنها مساعدة الفقراء والمُعْوزين من الأيامى 
واليتامى والمساكين !.. 

ثم لما كان من يني الحرب السود التي مرت بها الديار الاسلامية 
فی صراوتها ومَسغبتها ومثربتها فقد راح يكتب المقالات الاجتماعية 

في الفقر والفقراء أولاًء وقد أدارً الموضوع من حول المبادىء والظم 
ay‏ هذه الظاهرة حتّى عصرنا هذا عصر 
الاشتراكية العلمية ‏ على حد تعبيره”“ فَوَجَدَ أنها جميعاً لم تلطع 
ت ب هذه الظاهرة أو إنهائهاء وإنما استطاع النظامُ الاي أن پخفف 
من وَطأتهاء ويحصرها في أضيقِ زطاق» حین آثرّ أن لا يكون المال 
دولَة بين الأغنياء فح بذلك الطغيانء وجل الزكوات والكفارات 
ومصالح الأَمّة المرسلة أساسَ الحياة الكريمة ومادة الإصلاح في كل 
اضطرات::. 

ثم قال : إن أفقرَ الفقراء ليس هو الذي لا يجد غذاءَ بطي 
ولكئةُ الذي لا يَسْتطيعٌ أن يج غذاء شعوره. فلا تحسَبوا أن مع جنون 
الضمير ومرضه سعادة وراحة ؛ لأن لذة المال لا تتجاوڙ الحواس» 
فهو يشتري لها کل شيءِ مما تشتهي» ولكئةُ لا يشعطيع أن ينيل 
القلبَ شيعا إلا إذا اشعرىٰ له الخيرَ والفضيلة ». 

إله يري إذكاءَ الشعورٍ ويقظة الضمير وعقل الي كي لا تكون 


)١(‏ المقتطف . نوفمبر ودیسمبر ۱۹١۲‏ م وهي التي غدت من ثم مادة كتاب المساكين 
س ۷1 


۱۹۸ 


إرادة التغيير بلهاءَ عشواء تتعبدها سهوة الانتقام ‏ كما يحذثُ في 
البلدان التي مرصّت فيها النفوس. 
« أنشروا ذ في باطن, الإنسان بالضيلة التي اهي من نور أف وبالستيقة 


التي هي من نور الطبيعت > فإنكم لا ترون حقيقة الغنى تود عن 
حقيقة الفقر 9 بمقدار مَلءِ هلو المعدة ! ). 


ومن هنا نظَرَ الى الإحسان الاجتماعي حين قال : 

اف ااا ف او ب . فالقليل لو انمع صار 
کیر ولا في ترت آله هر نفا عر طامر + رن كل شيءِ 
يۇني نتائجة الطبيعه لطبيعية ظَهّر أو حفِي. وما الإخسان 1 ر 
ا الاجتماعي». الکن الذي جعَل جعّل الصحيح فاا واو 
ضائعاء والملمر e‏ منقطعاء ا وغل 2 في ايدينا یکاد یکون ب 
O N TTS‏ 
الإلحسان ! ١۲‏ 


ثم هو يصح يده على ممن الداء الذي هو ير اقساد بمثل قوله : 
« هذا الشرق الذي هو مهد التاريخ» هو كذلك مهد الأديان» ومبْعث 
الفضائل» ولكنٌ أهلّهُ قد أضاعُوا أنفسهم وأضاعُوة.. فإذا رأوا الفضيلة 
قالوا : غربية» وإذا رأوا الرذيلة قالوا : شرقيّة» وأهالوا بكل ذنب على 
الشرق» كان الأرض تنبت الرّجال» وتهيیءُ لهم العَمَلء و إليهم 
بالمخترعاتي.. وكأننا نري أن تكون هذه الأرضٌ ينا في التقليد !.. 


)١(‏ العبارة تشبه إشارة بدويّة تقول : ملءٌ هذه وسترٌ هذي وما بينهما فتر. 
(۲) المقتطف ‏ سبتمېر/أیلول ۱۹۱٤‏ م. 


۱۹۹ 


إن كبر رذائلنا أننا لا لحد ؛ لأننا نجهل الثربية الاجتماعيةء وقد 
تخاشنا بالأحلاق الفرديق فصارَ الألف والأكثر من الألفر لا يحون 
عَمَلّ اثنین مشحدین .٩‏ 
٣‏ له من بَعْدٌ مقالاته الاجتماعية في أولادٍ الشوارع» والجمال 
ئس» والربيطة والتبرج والدختّث والطائشة وغيرها - وقد تقل فيها 
ا والقصة والفقه والفكر في كل مادق جديرة بالتأملر 
والإعجاب. 


ومنها قوله في أزمة الزواج 

« کل ما يعر به الشبان في إحجامهم عن الزواج» فما هو أغذاڙ 
مَفْمَة من خداع شيهم ؛ فلا جل الفتياثي ولا فداحة المهور» ولا 
طبيعة العصرء ولا س م الاحتلاط» ولا ذلك كله ولا بعضٌ ذلك ولا 
أضعافُ ذلك مما يَصلْحٌ درا إلا عند فس الواهية المُْحطة ؛ التي 
تخد من الأوهام حقائق» و تحاو ل أن تطفي“ النار بالق )”. 


ومنها مقالته البليغة في الحين وقوه فيها: 

« أيّها الشبابُ : إنما الحياة هي القَوّة على الحياةء ولیس من شيءِ 
بینم على أهاویل, هذا الزمن 1 إلا قوة ال فاحبط ها تة 
باقية على قانونِها الطبيعيء وجوه المشكرات والمخدرات والمفات 
واعتبروا هذه الرذائل في صورها الحية ؛ نكم لن و في اهلها 
ر العبودية للعادة الضارّة المستحكمةق .. وأنتم رون القوةَ ٢‏ الغالبة 


(ا) المقتطف ‏ سبتمبر/آیلول ۱۹۱٤‏ م 
(۲) الوادي س ۲۸ مارس/آذار ۱۹۳۲ م 


۹۰ 


للخمول البليد وأنتمْ تريدون التّشاط المتوّبَء وما هذه الرذائل إلا 
حرو من الإنسانٍ على قانون الطبيعة» والطبيعة تعاقبُ على جرائمهاء 
كما تعاقبٌ الحكومة على جرائم الإنسانية. ) 

وكما تلقي الحكومة بالمجرمينَ في سجن الأشغال الشاقة بخْبْسهم 

ار ا بم 0 0L‏ 2 2 س س م رټ ا 

عن الحرية والاستمتاع بالدنیاء تلقي الطبيعة السكيرينَ والمدمنين 
والمدخنين في سجن الأمراض الشاذة ؛ بحَبيهم عن العافية والتمتع 

3 اله له بطل الثام وا ر 
بالحياة“ وإ الله لا يَظلم الناسَ شيا ولكن الناس أنفشهم 
بظلمون ي“ الآية ». 

ومدها مقالته في الثفاق وقوله فيها : 

« يخأ الله كل شيء ليكو َا على الأصل اليّن الذي لق 
عليه» وللأمر المَيَسرٍ الذي لق ل وهو صریح من جهتيد ؛ 
فالاأًشياءُ في الطبيعة ما شاءَ الله صر لأتها ضارّةء أو تنفَعٌ لأنها نافعة.. 
إلا الاي فان لوق في الإنسانية ب للتفع فضر» وفي الوا خلق 
لض فنفعَ» وفي الرذيلة خلق تلوياً للرذيلة».. فهو شلف على السر 
والعَلانية» وعلى المذهب والغاية» وعلى المذخل والمخرج» وعلى القؤل 
والعَبَل».. ومختلفٌ حتى في كونه مُختلفاً 1.. ولو مدت عَيتيكَ في 
عَيتيه يشخاۇص + باحداهما E‏ 
يمُكرُون السات لينتهوا منها الى الحسناتي ویُقاربون الذنب ليخلصوا 
منه الى ويْسفلون مع الناس پر عورا ويطا طون رقابهم لنکون 
قنطرة ت عليها أغراضهم».. ومهما انگحلوا من المعايير وقولهم إن 
)١(‏ مقدمة كتاب (الدخينة) للانسة الزهرة. 
(۲) الآية  ٤٤4‏ سورة يونس. 
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ذلك سياسة ومخالفة وظرف وذوق» فهم ل ياتون کل ذد 
ذلك علم ا هو التفاق ». 


ومنها مقالثه في « أُرْملة الحكومة » الكناية الظريفة التي يقول فيها: 

« ذلك هو الشاب الرائثُ» بحسب في الرّجال كربا وزوراً ؛ إذ 
لا تکتیل الرجولةٌ بتکوینها حتى تكمْلٌ بمعاني تکویتهاء.. وأحصٌ هذه 
المعاني إنشاءُ الأسرة والقيام عليها ؛ أي مخاطرة الرجل في ميه 
الاجتماعي» ووجودو القومي» فلا يعيش غرياً عله وهو معدو فيد 
ولا يكون مظهراً لقرّةٍ الجدس القوي هاربة هروب الجُبن من حمل 
صَعْفو الجنس الآحر المحتمي بها. ولا لمروءق العشير مبرئة تبر 
الثذالة من مؤازرة العشير الآحر المحتاج اليهاء ولا يرْضى لنفسه أن 
يکون هو والدل يعملا في نساء امه عملا خد وان يصب هو 
والكسا لا يأتي منهما إلا اثر متشابة».. فجعَل البيتَ الذي كان يقتضيه 
الوط أن يكونَ فيه أب وأم وأطفال ‏ بيا حاوياً كأنما نَل الام 
والأطفال» وبقيّت فيه البقيّة من العَرّب الميّتٍ أكثر تاريجه 1..“ 


# ¥# 


ثاثا : المقالة العلميّة 

هي الحديتُ في العُلوم والمخترعات والاكتشافات» والتطبيق الذي 
يصاحب التوفيقَ العلمي للحضارة في التصنيع. والاتقان» وانتظام منهاجه 
في تفسير الحياة والطبيعةء.. وقد كان « للمقتطف » الصدارة في كتابة 


(۱) الھلال س مارس/اذار ۱۹۲۱م 
(۲) وحي القلم س اس٤١۲‏ 


المقالة العلميةء وقد أثر في جيل من الكتاب وطلائع النهضة ممن 
قدموا العربية أشواطاً في المضمار» 'ووصلوا بها مراحلّ من الطواعية 
والاصطلاح ‏ كان يمكن لو امتت كما ينبغي» وبقي الضمير القومي 
حيّا يقظاً كأول عَهُدو ‏ أن تَعْنى الجامعات بها عن الدراسة العلمية 
بلغاتِ المستعمرين وأتباعهم !. 


لقد تأثر الرافعنّ بهذه 'الناحية أيْما تأثّر» ونقل الكثير من التفسيرات 
العلميّة والنظريات الى أدبه وفته» وفاعلَهَّا مع وجدانه البيانيّ وذؤقه 
الأديب» فجلى في كل وأرسَلَ الآيات».. ولعل من أخطر مقالاته العلميّة 
کلامه في العرب؛ الذي .صدر به کتابه « تاریخ اداب العرب » وقول 


فه : 1 


« العَرّبُ جيل من الناس ؛ نَدَلّتْ عليه الشمسنُ منذ القدم في هذه 
الجزيرة التي كأتها قَطْعَةٌ انخزلّت مع الانسانٍ الأول من السماء فلا 
ال اهلها ابع ا رعا في ا الطبيعية› رأشدحُم منافسة في 
مغالبة ر الهم کانما ذلك فيهم میراٹ الطبيعة الأرلى فهم منه ينبتون 


وفیه یموتول ). 

ويزيد علما وإعجابا بهم وإكبارا لماثرهم في مثل قوله : 

ر 4 2 ت ر ص 

« سكان الفيافي وتربیة العّراءء ينبسطون مع الشمس» ويفيؤون مع 
الطل ٠‏ ویطبرون في مهب مهب الهواء بل أولادٌ السماء ؛ ما شعت من 
ك حمية» وقلوب اة وطاع سيالة» رأذهان حداد» ونفوس 
العلمايء».. 

وقد أَصبحَّتَ بقاياهم الضاربة في بُوادي العَربية» ومصرَ والشام لهذا 

۳ 


العهدر موضحَ الحَجّب من عُلماء الطبائم"“ حتى أجمَعُوا على نه لا نِد 
لهذا الجئس الَشري في جميع السلالات البشرية ؛ من حيتُ الصفاتُ 
التي تباین فيها أجناس ا لقا و قا ی صر ی ان 
هنرو السلالة سمو على سائر الأجيال .١‏ 

ويفسَرٌ ذلك تفسيرا علميًا بقوله : 

« .. بالنظّر الى هَيْاأة المحفر» وسَعَةٍ الدّماع» وكثرة تلافيِه» وبناء 
الأعصاب وسّكل الألياف العَصَليّةٍ» والاسيج العظمي» وقوام القلب» 
ونظام نبضاته». فضلاً عمّا هم عليه من ملاحة السحنةء وخسن التقاطي» 
ووضوح. الملامح».. وفضلاً عمّا في طباعهم من الكرم والاتمق 
والأريحيّةء وعرّة النفسء والشجاعة )0. 


# # # 


ومنها تحلیله الفلسفي لدرسٍ الحياة؛ الذي بدو فيه وکأنه أحد 
أساطين التربية العلميةء فهما ومعرفة لحقائق ووثائق النفوس. والحَيّوات ؛ 
إذ يقول : ۰ ١‏ 

١‏ إن أحسَنَ اليم ما علْمَّكَ سكن الحياة وأغراضهاء.. وأقوى القَرة 
ما عَلبِتٌ به ر على نفينك» حتّى لطب على هذو السننء. . وأذكي الكاء 


ما انفش في وجوو العمل الذي تقضي پو هذه الط . وأهناً الذات 
راحة من تَعَّب العمل الذي يَعْبت فيه تابف عملا آحرء.. والحكمة 


)١(‏ بريد بهم علماء الاجعماع والأجناس الذين يعنون بالدراسات الفسيّة للأمم أيضاًء مثل 


صموئیل لانج» وأرنست رینان» وغیرهم.. . أنظر المفتطف فبرایر ۱۹۰۷ م , 
(۲) لعله و رینان ) فقد کان له راي بالغ الدهشة في اللغة العربية 


(۳) تاریخ آداب العرب ١‏ ۷۲ وأنظر المقتطف فبرایر/شباط ۱۹۱۲ م وإشارته. 
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فيما بصرتها من أسرار الحياة والأحياي ولم بيرح الإنسان تلميذاً ما 
دام نخد في کل شيءِ مدرسة 4 


# # #* 


َ0 ق ~~ £ 

وقول في النهضة : أي أمة ر تنقطع من تاریخها واداب اسلافها 
ولغهم وعُلومهي ثم ببق لها اثر ظاهر في الأمم المستَقلة ؟! وبماذا 
يكون تعَرّفها إلى الأمم الأحرى ؟! 

وهذه الأمم لا تعرف الشعْبَ الحي العزير إلا بصورته العقلية المُعجاية 
في َيِه وآثارهاء.. 

اللش مه اله بلعة الريف كا ري الو ا 
ا ٤‏ ر 
يتاتى ذلك إلا إذا بَعَلها وأحياها وبث فيها من شبابه» ونفحَ فيها من 
روجد» 


والمسؤولون عنها بين من هُمْ هلها وحَفَظنّها والقادرونً على تصريفهاء 
والمُطلعون على محاينها فإن هم قصّروا في ذلك أو أهملوا فقد 
شوه وخدَعُوهُ وخانوا عهده و وعملوا على ضياع وسقوط مزلي 
بين الشعوب الأحرى» من حي يريدون أو لا بريدون )2. 


ويقول في سر الجمال: 
١‏ لا أرى في ير الجمال إلا أنه حقيقيٌ من تلك المادة السماوية 
التي نسمّيها الجاذبية فكأن الله حين يلق الجميل يريل في ديه 


(۱) فتاة الشرق س پنایر/کانون الثاني ۱۹۱۹ م 
(۲) المضمار  ۲٢۲‏ فبرایر/شباط ۱۹۲۲ م 


Yo 


مع الذرّة الإنسانية ذرة من مادق الكواكب هي سر عِشقِه وجاذييي 
وهي بعيها منتى تلك ارق الكرهٍ اني لا بال الجميل يصع بها 
کما يخصع الفللك المدارء ویسلط کما تعاط الأقدارء وپیٹ في 
الدم الإنساني من حرارة الوجلر مادة النار ). 


E N O ONE Ey 
بها على سائر الأشياء.‎ 
وكذلك قوله في تفسير ظاهرات اخحری”.‎ . 

ولکته یعود ل من المادة العلمية ومعرفتها أداة فلسفة خر ج 
بها الى الناس في أدب جديد فيه الفكرٌ والحياة مشل قوله": 

لك الحقيقة لا شال کش يحيا الخي» ولکن کیف ا 
الميت !.. ولا تتعرّف ما قدرتّة على الإقامقء ولكنْ ما قدرتة على 
الرحيل !.. 

2 ا 2 4 

ولا تبالي ما قوت على السو كالجَيّل» ولكن ما قوتة على الوثوب 
کالطائر 

فهناك الدنيا وال حرة موضح هار ل خنطا إل ذو جناخین 
r‏ 2 ۳ 4 
قد اشتد کل منهما ووفی ».. هذا إلى آمثال أخر. 


(۱) رسائل الأحزان ۱۱۳ المضمار ٦‏ تشرین الأول /أکتربر ٠۹۲۲‏ م 
(۲) المضمار ٠۰‏ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲۲ م 
رمم الأخار  ٠١‏ أغسطس/آب ۱۹۲۲ م السحاب الأحمر.. 


۲۰ 


رابعاً : المقالة السياسيّة 

هي المحادثة التي قامَت مقام الخطابة العربية» ومكانً البيان في 
الدعوات القديمة ‏ وإن امتارّت بالنطرة التفسيرية للأحوال المَدَنيّة من 
السقوقر والواجبات» وزات بوجهاتٍ النظر المختلفة.. ولا مما بعد 
قيام الجمعيات والأحزاب على الطراز الفرنسي ‏ الماسوني في أوربة 
وكان من حُذو الشرق حَذوّها في أحراب سَميت على النهضة القومية 
والوطنية» كما هي في مصر : النهضة والوطني والأمّة والدمقراطي» 
والوفد» وما تفرع منهاء غير الروابط والجمعيات الاأخريات.. 

وقد عرف من اأصحاب المقالات السياسية عبدالل النديم» رطفي 
امل ر فی الا وای یی وأمين اراقی دوفو ت 
ازدحمّت 4م وېمقالاتهم أُعمدة الصحافة وزواياها ونوافڈها في القرنِ 
الأخير. 

وكان للرافعي ريه في أضاليل السياسة مبکرا كانت له قله هة 
بالأحزاب جملة» منذ أرسَلَ مثل قوله شعراً : 
فيا عصبة الأحزاب روا حلومَكُمّْ ‏ وجُرّوا على غير الارى بذيول 

ولكئه أشارَ الى دعوة مصطفى كامل والحزب الوطني لإقامة 
« الجامعة » « في فكرق وطنيّة انئش لها مکانها في التاريخ.. » على 


حك تعبیره. 
وكان له في الحركتر ‏ الثورية ‏ التي اجات الدنيا العربية 
مع الحرب الأولى وما بعدها آراء سياسية خاطَرَ ببعضها“ وسكت 


ر الأخبار ه ينایر/ ۱۹۲۲ م» رسائل الرافعي ۸٣‏ 


۰¥ 


عن معظيها لمكانه من الوظيفةء أو حجب الرقيب لمحاولاته الصريحة' 
فیها“. 

وقد حدثني عبد الرحمن الرافعي ‏ المؤرّخ رحمه الله عن 
مشاركة الرافعي في تحرير « الأحبار » التي أعاد بها أمين الرافعي حياة 
« الحزب الوطني » لبان الحركة الشعبية المصرية» ومن نشرو مقالاته : 
« صيحة الحق » التي قال فيها : 

ريك الانجلير أن بُهمونا أن ما لم يكن واقعاً فهو مُنتحيل؛ 
ولا یمکن اَن يقٌ. r‏ إذا لم يَصَعُوا يديهم على هلرو الأمة رف 
الله ید عنهاء لا الي في اي شيءِ هلکت» وان صفحة ( کيرزد ) 
هي حاثمة الجزء الأخحير من کتاب السياسة المصرية. ليس بعدها من 
كلمة إلا قولهم ثم والحمد لله !. 

هذا كله يكون صحيحاً لا رة فيد لو أصبح الفلك الأعلى مشكفمر سه 
إنجليزية» ولو حفقت الراية الانجليزية مع راية الصبح في يوم واحد».. 
ولك هيهاتَ هيهاتء.. ذلك حكم اليوم وسَتَستأنفه الى محكمة الغد. 

بيا الانجليز : إن ف یدیم القوة ولا إيمانٌ فيهاء وعندنا الايمان 
ولا فوَةَ في أيدينا ».. فالقوا جبالکم وأسلحتکې» .. فمصرٌ هي بعینها 
الأرضٌ التي كان فيها جنود « فرعون » وكان فيها « موسى » ولَيْسّ 
له من سلاح إلا إيمانة ". 


وكان لَه في الحركة المصريّة شأنُ» كما كان لابن عمّه أمين مكانٌ 


۹۳ الرسائل‎ )١( 
پنایر ۱۹۲۲ م‎ ٥ الأحبار س‎ )۲( 


لا ي وكان قلمُهُ يَحْتلِسٌ الفرصة ولا سيّما في تلك المقالات 
التي يَعْقِذّها لبعض الصحف مظاهراً الحزبً الوطني كمقالته في « جنود 
سعد » وقوله فیها : 

« لقد كان العرَبٌ من جاهايتهم الى إسلايهم الى عُجمتهم بُطلقون 
لفظة « جنود سعد  »‏ التي يفخر بها الرئيس ( سعد زغلول ) اليوم 
على الحشرات والهوام المؤذية ؛ التي تجيء بها الصيف وينشر 
بها اللّذعَات واللََعات الى ما يلب الأمراضَ ويدني الالء وما عسى 
أن يكونٌ في وباء مجتاحر يَحْلِقٌ الناس حَلْقَ الشعر !.. إلا أن يكونٌ 
( معاليه ) قد عكر على هلرو التسمية» فابتعتها ليعلم الناسٌ أن القَدَرَ 
كما ينزل من السماء على الناس» يِب إليهم. من بيت الأَمة بيت 
سعد (باشا)! . 


ومثال ذلك ما كتَبهُ عَشِيةَ المَناحة الكبرى التي أعَمَبّت إقدام كمال 
أتائرك على إلغاء « الخلافة الإسلامية » وقطع كل صلة تربط الترك 
بالدين العربي الحنيف» إذ قال تحت عنوان : « يا غربة الإسلام في 
مواطێِه » : 

١‏ ما رمي الإسلام بسَهّم أوهى لجلدوء وأَوهَنَ عدو وأدمى لكيدو 
من هذا السهم الذي رّماه به الكماليون !.. 


ما اسقطاع أعداءُ الإسلام اشد ما كانوا به التمارء وأعدى ما كانوا 
عليه عدوانا» وأصدق ما كانوا رَغبة في الكيد له والنكاية فيه). . 
أن يبْلعُوا من ما بلكَهُ هؤلاء الكماليّون على مَرأىٌ ومَسْمَّع من المسلمين 


٠۹٤ الرسائل/هامش‎ 0) 


جميعاًء.. فإقدامٌ الكماليين على إلغاء الخلافة أكبر جريمة في عَهار 
هذه الدولةء وأشنعْ جريمة في تاريخ الإسلام على الإسلام !. 

أي شر يحسَبُ هؤلاء الملاجدة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعوتة ؟.. 
واي حير يظتون أنهم للدولة يجلبونه ؟!. 

لقد نقضوا موقا دة عليهم ثمانية قرو وبعض القرن» واطرحوا 
ء ۶ ‌ ف ”ر 
أمانة حملوها کل ذلك العهد العهيد» وخرّجوا للمسلمین من تبعدٍ لم 
رجهم مها أحد“ وحاولوا عَباً أن يحلوا بيعة بعنق كل مسلم 
في الأرض معقودة. 

لقد جردوا أمير المؤمنين من الَو التي تكون بها إمارته» بدعُوى 
الفصل بین السلطتينء» وما أرادوا 9 الفصل بین عهدین› عهد الدين 
الذي استذبروةُ» وعهد الإلحاد الذي اشتقبلوه».. ثم صرح الشر عن 

N IC ٍ‏ ا 
محصه» وتکشفت النية عن سحبشها؛ فاذا هم 'يلغون الخلافة برایهم» 

“le .‏ مرل 0 0 2 0 0 0 مرت 
ويخرجون بالخليفة من مقر خلافتو في جنح الليل ؛ کانهم استحیوا 
جریمتهم عن مُسلمي الأمصار.. الخ 2 

وفي المقالة بعد إشارة بارعة الى اللوثة الفَرَنيِيّة التي اتم منها 
الكماليون المرتدّون ‏ الدونمة”» فكرتهم وسلوكهم هذاك.. كما 


(۱) ومن هو الڏي سلُم بها لهم؟! 

(۲( الأهرام ۳ رجب ١٤۱۳ھ ۱٤‏ مارس ٤۱۹۲م‏ رأنظر أيضا مقالة أمين الرافعي 
الأخبار س ابریل .٠۹۲٤‏ 

(۳) أهل الردة من يهود الأندلس المتمسلمين بلجوئهم الى الدولة العثمانية» وقد كانوا برأسهم 
(شبتاي زفي) وراء الحركة التورائية وداعيتها (جوك ألب)! 


11۹ 


دلت بلهجَتها على مبلغ, الانفعال والرعْدَةٍ التي كان عايها. 

حدّثني الأستاذ عبد الرحمن الرافعي ‏ المؤرخ» كيف دحل عليه 
مغيظاً مُحتفاًء يرتجف الفَلّمْ بين أنايلوء كأنه يهم بالثأر والانتقام - 
مع أن نهاية تلك الخلافة كانت طبيعية“. 

ولم يِف اديا عند هذا الح من فَرّْض الكفايةء وإنما تابَعَ ملاحقتَةُ 
لهذا الانحراف الأثيم في السياسات « القومية » بمقالاتٍ منها : تاريخ 
يتكلم وكفر الذبابة"» وفي « كلمة وكليمة » أكثر من غمزق 
وتعريض”. ولم يترك مناسبة تمر من غير أن يعض بكمال أتاترك 
هذا» ومراهقي السياساتٍ ممن يقلدون المقلّدين*“. 

اما رأيه في ارك بقايا الدولة العثمانية ‏ فقد كان بخلاف 
رأي الناس آنذاك فقد رأى بثاقب بَصروِ نهاية الأمر إذ قال : 

« الجميع واهمول» وستری أن ت رکیا ل تحکم على رجلر واحلرٍ 
من غير الترك وأنها ضاعت بحماقة أنور وأمثالوء إلا أن يريد الله 
ما لا يدخل تحت حكم العقل . 

وكم كان صادقاً في رأيه الصواب هذا !.. 

وقال رأيّه صريحاً واضحاً في الحركة المصرية بعيدَ نهاية الحرب 
الأولى : 


(ا) کان ذلك في صیف عام ۱۹٦٤‏ م بالاسکندریة 
(۲) وحي القلم ۲~ YEA co‏ 

۹۱ ء۸٤‎ ۷٦ 1٤ الرسالة‎ )۳( 

۱۷١ الرسائل س‎ )٤( 

۷۰١ الرسائل س‎ )٥( 


« أما رأيي في الحركة الوطنيةء فإني أ ان هله ال اة ارا 
e es‏ ولکنها لا تنتهي بالاستقلال 
التام !.. والغالبٌ ‏ بل المؤكد أن تعطى مصر الاستقلال الداحليء» 
فدير أمورَّها بنفيهاء وتتولى انجلترا شؤونها الخارجية فقط. 

وإذا تم هذا على الوجه الصحبح» وحرح کل المستشارين والمفتشين 
الانجليز من الحكومة» فهي اک التربية يومعلر تٽخذ شكلاً 
وطلياً ما ا ع اه خي ب اليل المقل 
بطبیعته )0 . 

وکان له إسهامهُ بأناشيدو وأشعارء ومقالاتو في تلك الأيام“ وقد 
أضحت مرددات الأجيال من ثم وما تبر الأذهان الى اليوم. منها 
نشي « اسلمي يا مصر » ونشيد : « ربا إيالكَ ندعو » والنشيد القومي : 
حماة الحمى ؛ الذي شرق في دنيا العروبة وغرّب» وكان عنوان الحركات 
القومية في البلاد“. 

ثم نه عاد في عام الاستقلال ا د هھ س ۱۹۳۹م 
فسابق في القول» وکانت له مقالته الاثيرة في « اللغة والدين والعادات » 
وقد عدّها من مقوؤّماتٍ الاستقلالء ونال الجائزة عليها في المباراة 
الأدبية“. 


وکانت له « أحادیٹ الباشا » فیما بعد» وقد زعم اَن أحاه مدا 


() الرسائل س ۷٦‏ 

(۲) هي التي أفاد منها لأحاديث الباشا 

)١(‏ راجع « أغاريد الرافمي  »‏ الباب الأول الفصل الثالث 
١١١  نایرعلا )٤(‏ 


1۲ 


الرافعي .كان يحدثهُ بهاء فجاءَ بخلاصة للأحوال السياسية التي سادَتُ 
آنذاك وما يمكِنٌ أن لمر فيه في المستقبل» ومنها يمكن استنباط ميثاقرٍ 
قوم للعمل في الأمة. 

ومنها قول في عَرّب الحاضرة : 

« العربٌ س على أنهم أهلّ هذا الدين» وعلى أنهم كانوا ماله وعماد 
فهم مع ذلك كأنهم أبعد الناس عن روج وأغراضه لما أصابهُمٌ من 
دهاء السياسة الأوروبية» وما عَبتٌ بهم من أساليبها وجِيّلها ؛ التي جَعَلَتُ 
اسهم اینهم؛ وت رتهم بُخربُون بیوتهم بأیدیهم».. وجرت معهم على 

يقةر فل الحديد بالحديد وإهلاك القديم بالجديد» وكان ملها وإياهم 
كمل الشيطان إذ قال للانسان : أكفر .٠)‏ 


حامساً : المقالة الفكرية 

هي التي تختوي مَضْموناً اعتقاديا يترم به الكاتبُ عقيدة وإيمانة 
ویجَلهُ سلوکاً لمنهاجو» حتی يضحی أدب بعد ذلك مَذهباً ا 
به بين الناس. أو هو يمسر بها جوانبَ من ذلك المذهب الاعتقادي 
الذي بر عه ور لو ف اها مف أع ادات اله 
لبعض المناهج الفَلسفية والعلمية» أو محاولة هذه الفلسفاتِ ممارسة 
السياسة والاجتماع والفن !.. 


وقد يكون أدب الرافعي كلّه» أو معّمّهُ مقالة فكرية تورُعَنها أساليبُ 
القؤل على مدى الأيام ؛ فهيًّ متصلة الأسباب في فكرة مثاليةٍ .لها 


(1) وحي القلم ۳ ۲٣۲‏ 
(۲) مقدمة _ أعجب العجب س عبد الحق الأاعظمي ‏ ۷ 


1۳ 


١‏ رصي » أعظْم من الواقع_ الحقّء ومذهبً قومي أثير» ومحتوى اعتقادي 
نا أن نسنيه ١‏ العروبة المؤمنة » بكل ما يعني هذا المصطلح من 
معاني الدعوق شِرْعَةَ ومنهاجاًء وما يزين به الاعتقاد جُمالاً وإيماناء 
وما يجعمم به السبيلٌ والهَدَفُ والغاية بجميع مضموناتها من ثبات القيم» 
وسَرّف الساؤل» وبل القَصدٍ في رفعة الضمير وتجلي الوجدانِ على 
هدی ونور. 

وقد أدرلك ذلك « الأنصارٌ » الذي اتجهوا الى فبلتب فاثروة بتنقية 
أفكارٍهم وادابهم م کل استعجام!. 

قال في مقالته التي قدّم بها مجلة « البيان » : 

« لما اشتعمّت لتا فراسة الحق حير فائلةء واععدلّت أسباتُ النظر 
غير مائلةء. وَقلَّتْ موازينٌ الرأي غير شائلةء.. رأينا بلاغ أمرنا قد 
ھا وعموده قد استقلء وأصبنا من العصر أ قد جم الأب جمامهاء 
وأرحى للسبّق في يد العقل زمامَهاء ورأينا جوا بعد الآفاقر ؛ تطيرُ 
فيه الأفكار بأجنحة الأوراق» وأرضا خصيبة من الرأي جادتها سحائب 
الإلهام فأبنّت تمراتِ العقول في أغصانِ الأقلا».. عند ذلك امنا أنه 
قد اشعدارت جهة من الزمانء وفنا : لقد برح الخفاءُ فهذا موضعُ 
البيان )'. 


وكذلك جاءَ كتابه « حديث القمر » دعوة عربيةء قوامها الحبُ. 


وقد ضمّنها رأيّ العربيّ المسلم في أمّهاتٍ المسائل الإنسانية التي عليها 


(1) البیان ‏ شعبان ۱۳۲۹ھ ہ اب ۱۹۱۲ م العریان ٥٦ء‏ کتابنا ‏ ۲۷۲ 
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المُعَوّل في بناء الحياة الفكرية الجديدة للأمّة» وبناء الأجيال على سس 
سليمة من التربية .الإنشائية القومية في هذا العصر“. 

وقد تكون مقالتة في الفقر والفقراء وخطبثه في الإحسان الاجتماعي» 
وتحايلة لأفكار الناس» وموقفه من العقائلر المحدثة والأفكار 
المسقجدة”» ثم استمدادهُ مع العرب والعروبة في المقالات الأحرى 
التي دبجتها يراعَته في مقدمة « أعجب العجب من أحوال العرب » 
ومقالاته في « نوادر القوة عند العرب »> و «الميراث العربي »» 
و « العادات والتقاليد » وإشاراته الى فضل العرب بخاصةء.. من أظهر 
ما قال فكرا يمير بالعقيدق ويلتصرٌ للقومية يعد بالأخلر العلميء 
ويوازن بين الاأحداث والحضارات. 

وربما كان في كتابيهِ « المعركة » و« وحي القلم ) جملةً صالحة 
من المقالات الفكرية التي تولف مادة صالحة» هي الأساسٌ في النظر 
قومياً بالمذاهب الجديدة والأفكار الوافدة مع الغزو العسكري ‏ الأوربي 
الذي وقعّت الام تحت وطأته ردحاً طويلاً من الزمن. 

ورہما کان آي ذلك کله في « رسالة الحج » ودعوته الى تجديد 
معانيه في المؤتمر القومي الأعظم للأمة» والفهم الجديد لشعيرة الحج 
الإسلامية”. 


ٿم في شروعِه بتاأليفٍ (اسرار الإعجاز » للدغوة المؤمنة بتفسير 


)0 الرسالة الاسلامية س ۴ه» وسيرد ذلك في الباب الثاني. 

(۲) مرت أمثلتها في المقالة الاجتماعية. 

(۳) « رسالة الحج » هي التي ظهرت باسم « حافظ عامر » راجع العريان ‏ حياة الرافعي 
Y4 —‏ 


Y10 


القرآنِ العظيم» أو آياتٍ منه تستهدفٌ مجالاتٍ الحياة جميعاً في تهذيب 
وتربية وإعدام بشمول واستيعاب. فهو في هذه المقالات وسواها لا 
يبدو أديباً فحْبُ» وإن عبت عليه هذه الصفة ‏ وإنما هو بالمفكر 
الفيلسوف والفقيه والمصلح الاجتماعي ألصقٌ وأليق. 


۲ س الرسالة 
كلمة أو حديث في عرض من الأغراض الوجدانيةء أو الأحكا» 
وقد عَرَّفَ العربٌ منها الأمثال» وقد كانت في القديم تقوم مقام 
المحاضرة في الدراسة والموضوعاٽ» وجملة رسائلٍ البلعاء والمصتفين 
في الآداب والعلوم والفنون. 
وقد سبق اليها عبدالله فكري ‏ وكان شاعرًّ الذوق» فعرَّبَ الديوان 
من التركية”“ وقد عرف في أدب الرافعي أنواعها المعروفة : 


١‏ الديوانية 
وهي بحكم مقامهٍ في الوظيفة كاتباً في المحاكم الشرعية -- 
والأهلية» فقد وفق فيها بالاجتهاد والتفسير» حى صار فة الوزارة في 
هذا الشأنء يحم لها على جيل رسائه مدشوراتٍ مُلْرمة» وتعليمات 
ثير من مسائل القضاء في محاكم القطر المصري“ وربما اسهم 
في لوائح الدفاع برسائل أحرى”. 


K# # #‏ 
)١(‏ الدسوقي نشاة النثر س ٠٠١‏ 


(۲) العریان س ٣١‏ 
(۳) مما بؤسف له أا لم نستطع الوقوف على شيء منها لذهاب الأيام. 


1٦ 


۲ الاخوانية 

والرافعي كتير المُراسلة مع إخوانه وأصدقائه ومحبيدء.. وقد استطاعً 
واح منهم هو محمود ابو ريّة أن يخر منھا کتاباً فریدا هو رسائل 
الرافعي » تضم جملة رائعة من آراء الرافعي وأفكاره. 

وكان بع أبناء عمومته قد أدرك هذه الناحية الخطيرة فيه» فطيِقَ 
سملي كنبا ورسائلّ في معان مختلفة» حتى اجمََحَ له بعد ذلك جملة 
صالحة» فأراد طبعهاء ولكن الرافعي نهاهة» وأعلَمَةٌ أنه يبرا منها إذا هو 
نشرّها. 


وهناك غير أبي ار ا را ورن انت 
" ك س مھ 
له معهم مراسلات دائمة وفريدة» قل تلف اکثر م کتاب رسائل 
إن هي وَجَدّت السبيل الى الدشر».. 


ومن هؤلاء علماء وأعلام أذكر في مقدمتهم الأميرُ شكيب ارسلانء 
ومحبٌ الدين الخطيب ومحمد بهجة البيطار ومحمد كرد علي ومحمد 
رشيد علي رضا الحسيني وأحمد حسن الزيات» وأبو ريّة الحموي 
وغيرهم ممن أصابً رسالة أو اثنين أو ثلاثاء' وفيهم فيلكس فارسء 
وصديق شيبوب وعيسى متولي ومحمود أبو الوفاء وكمال الدين الطائي› 
وكثير آخحرون راء ومعجبون. 


(۱) رسائل الرافعي س ۳١‏ 

۳( أعياني البحث عن ابن العم هذاك» وقد حسبته محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة 
الأزهرية الذي أعانه الرافعي في طبع شيء من كعب التراث» فغشيت دور أبنائه وفيهم 
توفيق الرافعي وأحفادة» وفتشت صناديق أوراقهم فلم أظفر بشيء! 
ليته قدمها للأمة» فهل يا ترى يصل إليه أو إلى أهليه صوتي؟! 


1¥ 


وف حدقي قوري اليب أنه كان عت برساتلة الى جد لام 
بشانِ اله عبد الحق الأعظمي“ وكانت بيه وبين أبيه جَفوة حاول 
الرافعيّ أن يُصلح بينهما. 

وكنتٌ رأيتُ رسالة ظريفة بالحبر البنفسجي بعت بها مع كتابه 
الجليل « تاريخ داب العرب » الى عبد الوهاب البدري» يداعبه فيها 
وات م ا وا کات جربا عن یات ا 

ولو اجتمعَتُ هلرو كلها لكانت مثالا فريداً في هذا الباب ؛ وهي 
ضور الروح العالية لهذا الأديب الذي كانت عاهئة حيرا وبركة على 
ا 

وليت من يعلى بآثارِ من دمت أو يواهم - يوافيني بصور 
تلك الرسائل» ليتسلى لنا العناية , بها وإحراجها في اثاره وأدبه. 


# ¥ ¥ 


۴ الوجدانية 
ذات الأب الإنشائي الذي تلن فيه الروح ويْعَطضُ القلبُ فيها 
على الب حيتٌ الحقيقة الإنسانيّة الخالدةء.. وقد وص الرافعي بها 


)١(‏ هو أستاذ العربية وعلومها في جامعة « علي الأغر » في الهندء رولد في الأعظمية ببغدادء 
ودرس في « دار العلوم ٠‏ بهاء ورحل الى الأزهر يستزيد ثم توجه في سبيل الدعوة 
الى الهند. وكان يدشر في « المنار » بعض موضوعاته» وقد نظم مطولة في «١‏ أعجب 
العجب من. أحوال العرب ؛ قدم الرافعي لها برسالة في فضل العرب» هي أبة قومية. 
كان بين الأعظلمي وأبيه جفوة حاول الرافعي أن يريلها برسائل كتبها الى ذلك الأب 
الكريم|.. 


۱۸ 


ما انقَطّعَ من أخبار المحبين في تراهم الأدبي من الشعر والشدراتء.. 
وأرسَلّ إلى حبائبه الفضليات ألواناً من تلكً الرسائل الوجدانية» وعاد 
فبها يوق موضوعاه ويزهو بأدبه وتء فيضمنًها أفكارَُ ويم إليها 
ما تفرٌق له من أواب وكلمات» وبعض المقالات في الشعر والحياة 
والجمالء ولف بينهاء يطعم هذو الرسائل» محلو مذاقاً عند القرّاى 
ولعكونَ من نم مادة الفكر والأدب» وأداة دعوة جديدة في الحياة 
الانسائية المثيلة ‏ كما يَعْرفها الضميرٌ القومي» ويتجلى بها الوجدانُ 
a‏ 

العربي» متمتلا في ذاته» ومَوْدَىٌ بادبه» وشافا عن نفسه» بتعبير فلسفي 
يجِعَلْ العْلومَّ والفنون والمعارف جميعاً مادة إنشائوء حى كان إِمامٌ 
هذا الفن لا منازع ! 

وإذا عرفنا أن هذو الرسائل كانت صورة مجتلاة لمراسلات حقيقيّة 
وقفنا على أصولها ‏ أدركنا عِظْمّ المعاناة النفسية في أدائهاء.. 
وقد سَبَقَ في هذا الميدان بأشواطها بما لم يَستطع أديبٌ مباراتة فيه 
الى اليوم. 


K# # 


على أن قصّة « الحب الرافعيّ » المثيرة للعجب ما تبرخ الأذهان ؛ 
لكثرق ما طارَ حُوْلّها من تعلاتٍ واراء ‏ وقد وفيتها حقها من 
البحث“ ولم أظفرْ بمزيرٍ له في إضافه حطر !.. غير بعض 


(۱) حاول محمد صادق عبر كعابة « رسائل المجنون ولیلاه ) ونثر قطرات الندى على 
« أوراق الورد » تعريفاًء وقد بدا عليه التقليد المخل بالاغراق في التوليد. 
وكذلك كتب ليل الخشالي (رسائل قلب) بتوفيق آخر. 

(۲) الإمام الرافعي س ٠٠١‏ وما بعدها. 


۹۹ 


المماحكاتٍ التي لا تصلخ مجالاً للتعقيب“ لما عليه المدلول 
بوجهات النظر من و 


:إن ارافعي کان تعثريه حالات من الفكن وتثال عليه المعانيء 
اف به الحياة» وتأحذه نوازع الو . وکان کالذي پٻ Ey‏ 
في الجمال“ عن وع للأشعْة الالهية التي تغمرُ عينيه» وغه له 
بالوفاي. . فکان' يعد مادة أده وبيانوء ثم يتظرٌ شارّة الإلهام لشرها 
وإذاعتهاء بل تبليخها. 


وهكدا وافت رشائلة تحمل دعوة القلب العربي المؤمن» الذي ا 
الحياة اللحب الانساني» ويعود به الى ا بالعفةقي E‏ على 


ذلك أن أموراً غريبة قد حدئّت له قَطعْهُ عن يرين“ وهو في 
ثل ذلك المُحْكدم من المعاناقي فكانت « رسائل الأحران » نتيجة لها !.. 
مهن و ر ج 


وبعد أن زعم أنه تلقی هذه الرسائل من صديق کان له قال : 


« حلط بنفسى زمناً طويلاء وكنت أعرفةُ معرفة الرأي كانه شيءَ 
ص و ۴ 2 
في عقلي» ومعرفة القلب كانه شيءَ في دمي».. ثم وَقعَ فيما شاء 


)١(‏ منها وداد سكاكيني وكتابها في (مي زيادة) الذي أعادت فيه تخليط السابقين في 
الموضوع! 

(۲) انظر مقالاته في «الجمال ٠‏ س المضمار ٦‏ ب اكتوبر الى ۲۲ دیسمبر ۲ م 
في سقة أجزاء, كانت بمجموعها مادة كتب الرسائل الللاثة الأساس. 

(۳) رسائل الرافعي س ٠١‏ 


2 


الله له من امور دنياه» حتی نسِيني وطار على وجهه حتی غاب عن 
بصري".. 


ا 


وكان هذا الصديق قد « اجِيَمَعَ من تاریخ إنسان بلع الرْمَنُ تحت 
عينه نيا ار سنة ؛ تلك السن التي نْقَلِبُ فيها الآدمي من وفرة 
القَوةٍ ليث ويرْجمٌ من قوق الحكمة ناء ويَعُودُ من تمام العقلر 
إنسانا )0 . 

غير' أن هذه الأربعين» بما تَعَاوَرّت عليه قد هَدَمَّ فيه بعصّها بعضاً 
فجايّت « هي » تبني وتش منه» وترَمّم بعضّ نواحيه المُتداعية» وَقِيمُةُ 
ہسحرها بناءُ جدیدا !.. 


ثم تحدتٌ عن « الذکریٰ » ببقایا الام يَستَشعرها ‏ و انها أُشلاءُ 

E‏ م 
من فريسة تشير الى تاريخ من الألّمٍ والموتِ والتمزيق ؛ ت ركه يتحدّتُ 
عن انه اخ فتاة کانھا قصيدة غرلية في دیوال».. وفي رسال قال 


« الحبٌ الصحيح كالطفولة لا تغرف الفتى إلا شبيهاً بوج الفتاة 
حالة متشابهة كاخضرار الشجر تبث عايها الحياة حين لا يَجيءُ الجس 
فيها إلا من جهة القلب )”. 


وکانٹ « حيلة مراتها » موضوعَ الرسالة الأحرى قصيدة من أروع 
شعر الغزل» وأصفاه روشا وأجده دیبا جة» إذ قال : 


( رسائل الأحران س ١١‏ 
(( رسائل الأحران س 
(۳) رسائل الأحران  ٦۸‏ 


شام عالقها أن جمالها سأله معجزة الهوى فانالها 


وبعد أن أفاضَ في وصفهاء وبال في ت حسنهاء عَرَضَ لها امام 
المرآة بعد أن لم جذ لها مثالا شبيهاً في غيرهاء وقد : 
َرَت لها محش إذا ما احتلٌ في دول اله سلب النهى استقلالها 
فعذكرت سمس الجمال ميّماً تركئه من فرط النحول هلالها 
کادّتٰ تقول رَضيت عنه سكت وَمَصّت على عَجّل إِمُحفِيّ حالها 
أراه َو مرآثها نجحت» ولو مها يسم عند ذاك وقالها 

# «# ¥ 

1 إنه استعرضَ الصورة الأدبية في ذلك الحب» ‏ وقد رأى فاته 

« تریڈ أن تجمَعَ الى صفاء وجهها وإشراقر حديها وخلابة سحرهاء 
ل 

صفاء اللفظر وإشراق المعنىٰ» وحسن المعرض وجمال العبارة » وحسب 
8 ت 2 رصا £ ۰ P4‏ ا 
أن الحبُ عندها « كالكلمة التي يكتبهاء أو المعنى الذي تقخيله ٠‏ 
فكألما كان يَطْبَّعّها بطابعهِ من تجديد البلاغة والامتياز بالبيان» والإشراق 
بالدعوة».. 

وتد رکه الموارنة» فيخشى أن تفلت من معانيه» فيوازن ينها وبين 
صاحبة و حديث القمر » فيعد كر لبنانَ ويامَهُ فيه» ويقول کالدي يلر 
عندها الغيرة“ 

ا ا ele‏ ف A. Meo‏ 
يا نفحة الجئاتٍ من تلك الربى كم ذا يطول تلهفي وهيامي ؟ 


وفي رسالة آحریٰ د عن فتنتها التي لقت الهو في امراة» 


)١(‏ كانت هي تصطاف في لبنان حين أحرج الرسائل عام ۱۹۲۳ م فضم إليها القصيدة 
التي تالها عام ۱۹۱۱ م!! 


Y۲ 


لكنّهُ يكتشف في الرسالة الثامنة أن « الرجولة والضمير والدم الكريم 

وهي عناصرٌ إنسانٍ الدعوة ورجل الرسالة ‏ وقد تَمَتّلت فيه __ 
إذا اجَمَعَّت في عاش هلك بثلاث؛ بَسليطر الحبيبة عليه ثم فقتيه 
بهاء ثم انقاذها منه» وكل ذلك هلاك... ألا إن شرف الهلاك عى" 
من نذالة الحياة ). 


وهنا كأنه أدرَلكَ واجبً الوفاء لسيّد المحبين العرب س قيس بن 
الملوح العامري ذلك القلبُ الكريم المتألم س وهو العمرئٰ“ 
فليتحدث عن هذا وذاك فيه».. 


وأراد أن يُسمَّي الجمال بعلم تجديد اللفس» ذلك أن في الحبيبة 
الك الال وف الان و الت : 


ويل إليهٍ أنها تخشى صب" ولكتها تراه يحمل إليها ملك 
الوحي ا لا پنرل عادة إلا في جو من البرد والرعد؛ فجمع من 
سطو رها التي تخاطبه بها والأخرى التي سطرتها ستَدعيه ء وتعتلور له 
فصنع مخاورة فيها نشوة المحب المفتون بحدیٹث قلت وقالت» 
حتى لمست روحه روحها في الرسالة التالية حين وجّد اللغات تعجز 


0 


ا ا ا 


٠١٣١ الأحران س‎ )١( 

(۲) قال مرة : 
ما عابني إن قيلّ ذو صبوة أو قيل مجنون بني عامر 
و «عمر» معدول به عن عامر!! 

٠٠١ الأحران‎ )۳( 

)٤(‏ رسالتها المؤرحة في ۲۰ پنایر ۱۹۲٤‏ م 

(( الأحزان ۹ 


YY 


تهم ٤‏ خسبها تنادیه پاسمه الأول ر مصطفی » أو تدعوه بصفته 


( مُصيف ۲ !.. 
وفي الرسالة الأخيرة قال : 


ر کل ما سرت كان عجَاجة ثائرة في حرب الهوئ» لَيْسَ تحكَها 
في حومةٍ القلب 3 الألى كضربة سيفي أو طعبة رمح أو كي 
برصاصة ملتهبة )0 و رای ان «مس استقلال ڌول من الدول 
العظمى قد يكون أحياناً أيسَرَ وأهون E‏ ن الو 
الكريمةء› ولك ساعة من الضعف الإنساني تنشى اللقلب: اريخا من 
العذاب |.. » 

لقد کان ارافي في « تدبيرو والرأي فيه کمن يوخ هدا ن 
شبایی بعد آن رت ست دعَب یقیله من الدنیاء ولم تق ا د ظنه؛ 
فهو يكنب والكلام يجن إليه» والقلم يمن بين يديد !. ٠‏ 


١‏ قال الغافلون إني کلف لھا يالا وروایت وقالّ العاشقون : إنها 
کلام قلوبهم». . وقال الذين همرك ا : إن هو في کلامه» وکنتٰ 
في ذلك شاعراًء و الشاعر لا ا من الوزن».. وَوْفع القضاء 
عل اا چ 


رهذه الرسائل ‏ وإ كان كتبها لتقرأها هي كما ذَهَبَ 


( الأحران س ٠١۸‏ 
(۲) السحاب الأحمر ل 


١‏ العريان“ ‏ إلا أنها من بعد محاولة بارعة يُديفٌ الرافعي فيها فَلسَفََهُ 
الفكرية» ومعارفةُ ومعانيه في مُعارضة بيانية ؛ اجتهاداً بالتجديد في عَطاءِ. 
البلاغة العربية التي راد لها نشأة جديدة في بناء الحياةء والسمو بالعاطفة 
الإنسانية الخالدة في الحبٌ. 


وقد جاع فيها من التحدي والاشراقر الرُوحي» والانتصار 
الأدبي» بما ضمنها من الحقائق العلميةء والئظرات المُحدثة في الفلسفة 
وعلم النفس وأثرهما ذ ما تمیّز به على سار معاصریه. 


ولكن موقف بَعْضٍ شاشيه من هذه الرسائل عَيْرَ الأديب هو الذي 
باعَد ينها وبين المرّاءء وريّما أعاق الكليرين عن إدراك أبعاد أهدافه 
فیها".. 


وکان الرافعي قد هَمّ مرّة أن يكب تاريځ هذه الرسائل“ اول 
ذلك جاهداً في السحاب الأحمر ٠‏ فقدم له بما شف فيد عن َة 
حب التي لقعت « برسائل الأحران ( وقد رخ فيها لعهارٍ من شباپه» 
فأعطى الأديبَ العربيّ رُوحاً من البيان» وأمدّه بدفقاتٍ من المعانيي 
ورَودَهُ بلوحاتٍِ من صَوَر الخيال» وتجلى له بيات من الفنٌ والجمالء.. 
ولكئه لم يفو التاريخ حقةٌ في هذا المآل !.. 

ولعلة تدارك شيعا ماء.. فقد عاد د شعمطر السحابَ معاني أحرى ؛ 
يَستوفي فيها الكلامٌ في الاو ن الأوهام من ارواح, أخرى غير 


٠١١ حياة الرافعي س‎ )١( 
0 راجم طه حسین في حدیٹ الأربعاء‎ () 


Yo 


و مه £ ¢ £ 0 
التي أملت عليه الأحران» فكان في هڏو الارواح الحبيب الحلوء والبغيضص 
القبيح› والصديق الموْمنَء والمنافق اللئيم» والمظلوم والظالم لنفسه. 

وهو کذلك i‏ ممن عقا في فلب ومن 2 منفعتة) شد 
آنه في بعضٍ فصوله کان يحامي عن الحبُ ویدافع عن سمو أو 
ينعفضلٌ فيديرٌ الكلام على ذلك فيلئوي».. 

ثم هو كالذي لا راه ينفاد له» ولا ابع إلا على حلاف ما بريد 
حٹی ا بالشکوری قائلا : 


CE EE E E SE E 


اا ق ق ا رر فلا ف اه 
o‏ ۴ س 4 4 ر a‏ 
قل ي 0 2 وإ الحلاة 4 ي ودينه | 


حيث اللحظة الني يشر فيها الانسان بصَعْفِه أمام ثقل الرسالة المُلْمَاة 
على عاتقه. وفي كلمةٍ سبق بها فصول الكناب» كشَف حقيقة عِلميّت 
حين يَصْجّر أهل الخيال من الخيال فلا يُصْلحهم إل الحبُ» لأنه ناموس 
التطور والتحوّل بلقو الممَخيلةء.. فالمرأة تلذ الانسان» ولك حبَّها 
يلد النابغةء والنابغة لا يعم تممه إلا إذا أحبٌ وعَشى. 


عَمَدَ الفصل الأول للقمر الطالم» فَاستَهلةُ بأية الور الكهربائي التي 
يكنب في ضوئها» وقد طارّت منه نظرة رای فیها خسنا كأنما تنا 
4A ّ 2‏ ا ٍ £ م م f‏ 
صّبابا من بخار الذهّب».. وراعَة أن بقلب النور مَصرماء ثم يعوذ 
لجة من « السحاب الأحمر » كالحبٌ المتوهَّج يملأ فراع القلب. 


۲۳۱ ۳ وحي القلم‎ )١( 


۲٦ 


ثم إذا بهذا السحاب يمطرٌ عليه بالخواطر والکلماتي فعردٌ به 
٣‏ الى فاق « عَرَّها في روق من لبنان» ينهي الصف الى جمالِها 
ثم يقف» وكانت روحاً عطرة فح نفحَ المشك إذا تشامًت الأرواح 
الع رل بالحاسة الشعرية .٠۲‏ 

وكأنه قد تجذ فاته تلك يثالاًء فما نَظَرّ الى النساء من حولها 
إلا وَجَّدَ من الفرق بيتها وهن ما يعضاعف... فهو يعمد موازة بينها 
وبين هن أذاكة غمرا من الأحزان بعد بضع شر غاما من تازيخها ؛ 
نازع الحبٌ في قلبد ويَعْره على المعْدلة من أمرو: « إن من التساء 
ما ھم ثم علو في معانيد الجميلة الى أن يَمْسَنعَ !. a‏ 
ا له يفل فن ساب اة الى أن برل !.. 


ر ك 


إن من را ی ان ی ا و 
الى ُن يلتحق بالکفر فکانة يسائلها : ين مكانك انت ؟.. 


وفي الفصل التالي تنغال عليه الخواطل رها على « النجمة 
الهاوية » في طائفة من النساي يدرك بعدها أن « في المرأَة ا 


لا تغرفها إلا بفكر رَّجُل» ولا.. أساعّت الى حقيقها . 


ولکتها جين قات له : « احرج من کتبي وأوراقي» لأقول : اني 
ا فم معنى سطورك الأخيرة ٩‏ بعدما بعت له بكتاب القطيعة“ 


رع ۰ 


فكانما نات جْرْحَة ثانيةء فأعاد القول : 


E السحاب الأحمر‎ )١( 

(۷( و (۳) السحاب الأحمر س ۲۹ 

)٤(‏ رسالتهاالمۇرحة في ۲۰ ینایر ۱۹۲٤‏ م 
)٥(‏ العريان — ۸۹٩۹‏ 


YY 


ويا هله !.. لا أدري ما تقولين !.. ولك الحقيقة التي أعرفها 
ا المرأة إذا ا کان بکلامھا ا الى أن يغسل بالماء 
والصابون» وهيهات )!0. 


ss e 
EN اا 8 وقد عرض ا ٻعينها ؛‎ 
.) وهو يودع ذويه من وراء شباك « الحافلة‎ 


وي ل آخر يتحدت عن طاعون الحبَ في جنر ا 
تکونٍ ززا ولا ازوج فیا :فی لبخي الربيطة التي بجر 
او بقار مدني في بيت رجل» وکأنما هو يُجُهرٌ على وارداتِ أوربة 
وقد نقَلَّت رذائلَ مدنيتها بمّن أضافوا الى لوثاثِ الشعوبية تاريخ 
رذائل أخرى حضارية !. 


û‏ ےب ا 


ثم مقالة « المنافق » وقد حسبه « سياسي الحب والصداقة ؛ يصح 
المنفعة بين عيتيد»› 2 تتوڑع على جوار جر أساليب الكلام 
والعاطفة».. ( حتی ا إليك آنه يصف َة من ساسة تلك الأيّام» 
زه ا ها الح ف سه وف صل ا الا 
عندهم . 


E السحاب ا‎ )١( 
لما وعدواناً. عرف ۾ وه من الأ وأباحنة بعضهاء وربما دَعَت إليه» کزواج العم‎ 
المتسلل الى الاسلام عن العجم» وزواج الرفشة الآتي مع الغزو الأوربي للديار بحضارة‎ 

ومدنية!! 


Y۸ 


ويعمالك نفسَّةُ كالذي يذرك مدى حَيرته وضياعه ؛ فيستهدي سحابه 
الى ثلاثةر من أصفيائء ! هم الشيخ أحمد الرافعي ‏ رفيق صباه» والشيخ 
محمد عبده» والشيخ جمعة الجناجي صاحبة في « كتاب المساكين )». 
ليناجي أرواحهم» ويَستلهمَ معاني الحبَ منهم» وخواطر للتاس» وجكماً 
وأراب في الحضارق والخياقي واراء ونظراتِ في والإنسانء 
ضور من البيان ؛ ترق أحياناً حى تعلق أو تعود فتصفو حتى 


تقصل باللوح .. 


ولعل آية هذه الرسائل قد تمل في ديوانٍ سمه « أوراق الورد » 
حال به سد المكان الخالي في الأدب العربي» وإعطاءَ العربية كتاباً 
في رسائل الحبٌ ؛ يكون كالعُمّل الحاسم في النزاع بين الجديد 
والقديم».. ثم تطهيرَ فكرة الحبٌ وتهذيب معانيه في النفوس» والسمو 
بهذه الفكرق الى الجهة الشعريّة الروحيَةٍ ؛ لأن ناموسَ الحْبّ طورٌ 
من أطوار الحياة» وس ذريعة الأورويين الذين يعيبون العربية بصَعْفو 
التصوير للعواطفيء.. ف « أوراق الورد » دفاعٌ عن الغ كما أنه تجديد 
فيها وفي الأدب”. ) 

صدرَهُ بتاريخ, ار جَعلَه تكهلَة لرسائله السابقة وقال ؛ إن فيها 
جُملة آرائه في فلسفة الجمال والحبٌء « وما كان تاريخ الأدب العربي 
بطوله قد عَرَّفَ رسالة كتبت عن هذا الف على كثرق كتاب العربية 
وكتبهاء.. وما عرف كتاب أفرد لرسائل الحبٌ من قَبل». عير مستظرفاتي 


(۱) رسائل الرافسي س ۲۲۹ 
۹ 


ونتف ورقاع لا تسمّى رسائل حب !. في الوقتِ الذي حل فيه التاريخ 
برسائل الإحوان والديوان».. وهكذا انطویى على محجوبة بيت في 
الغيب الى عهدو الذي رجا فيه أن کون د اطعا وان تقول ال 
هاؤم اقرأوا کتابیه . 

وعَرضَ تاریخ هوی صاحب الرسائل, الذي ( کان من نمائه وجماله 
وطهره کا تما َرَت به د امراأة من ا وکان من مساغهد 
وحلاوتد ولذاټه البريكة کانما ا“ مرت به e‏ نحضراء صر الحلاوة 
في مارم أصابع النورء. . فأنت لا تد في هڏو الرسائل معاني 2 

مّمثلة في امرأة قصب رجلا ولکن,ٍ معاني الحب والجمال ماله 

في انسائية تشتوحي من إنسانية أو وحي لها 0. 

والكتابُ ال للجمال بذاتوء واقعٌ من الحبٌ في خاص 
معانيو. فهو يهل الديوان بنظرته إليهاء وقول فيها": 


تاشر لو دوا لبر تسيية لأغطيّ اشماك يا من تعد الثقلّ 
کلاکما الحسن فاا بصورته وزدت انك نت ا الال 


وتلوحٌ له في ساعات قاب وکال بنرا من اشرق جل 
بهاء وقول له من عينيها : إلْمَسني وآنظرني فیها". 
ويهدي إليها رُجاجة عِطر ويرى کان العطر سيلم حي حين تسکبه 


(ا) اوراق الورد س ۱۸ 
() أوراق الورد س ۲۲ 
(۲) اوراق الورد  ۲١‏ 
)٤(‏ اوراق الورد س ۲۸ 
)٥(‏ اوراق الورد س ۳۱ 


1 


0 3 علو ار ا £ 2 £ 0 
على جسيها الفاتن آنه رَجْعَ إلى أجمل من أزهارو» وانه كالمؤمنين ؛ 
تركوا الدنياء ولكتهم نالوا الجنة ونويمّها. 


ويوم بعثت إليه بصورتها مع جواب رسالته» قال : 


« وهل في الحسن أَحسَنُ من هذا الوجه الذي برف على القلْبٍ 
بأندائو» وتلألاً بثْضربه حتى لكأنه حلقَ من نور الفجرء وكأن علامة 
الفجر فيه إنما هي هذا الروح الذي يُحيط بلقب من وَجْهك بمعانٍ 
كتسّسمات الصْبْح» عليلة من دة الرققء ذابلة من فرط الجمال» مملوءَةٍ 
من روح الد بما يَجْعَلها حول النفس كأنها جو من شعور حي 
NEO a‏ 


وعلى أن رسالة الاسامتر كانت جواباً عن قولها في رسالنها : 

« ليس ضياع الرسم لديك إلا سبيلاً لِْجَدده ميَكّراً بريشيِكَ الساحرة 
فاقبلة متي عُربونً الاخترام الأكيي وشكري لما تَمْنَحُني من آيات 
0 £ ۾ *ٌ# 
نفيك الباهرة» انني لك آبدا ». ماري 

ل اَن ا الهلال حين شرت الابتسامة هذه» رمت إليها برسم 


صورةٍ تشبه « مي زيادة » إلى حك بعید“. 


ر 2 1 a‏ س م 
ومن وراء البحر تقحدّث إليه بحروفبء وتحسَبُ أن سعادة الفكر 


٠١  درولا أوراق‎ )۱( 

(۲) اوراق الورد ‏ ۳۸ 

(۳) رسالتها في ۱۹۲٤/٣/۲۱‏ م 

)٤(‏ الهلال - يایر/کانون الثاني ۱۹۳۱ م 


۲۳١ 


المتصل بها عنه» تخفف عنها بَعْضَ ما تجد» فقَطّمُ المسافةً المترامية 
وة الأحلام» وشهّد» وتقول : 

« الحياة مادة يا صديقي ؛ فاذا لم فل كلمة وأسمَمُ ردهاء أو 
أحط سطراً وأقراً مله فان الفكرَ الذي يسجدني في كل شيء هو 
نفسه الذي يذ بني بك حتی لا أراك ». فيجيبها بقوله : 

٠ إن ف دون هذا لَبلاغة» بيان ر‎ i 


2 أنه لقاءٌ بپننا ' في لَفظ. 

الحياة مادة» فاي نت يا ماد الروح, المُلْسكبة في روحي ؟! ٠‏ 

ويعودٌ الى فيه يعد : 

س 2 م 7ر ر س 

« إني لمن اولك الذين يَعُرفون أن لهم عُروقا سماويّة في أرواجهم ؛ 
To‏ ر ا م 7 
تضرم بالشعاع القذسيٌ الذي كان يوما في بعض أجدادهم ؛ إِمَ 
بوّة تبي وما جلافةَ حليفة وإما ملك ملك<.. 


ليت شعري ؛ أتقوم العاصِفَة الهوجاء من ححطراتِ مروْحة الحبيبة ؟! 
ويقَم الزلرال المْدمَرٌ من رَجْرَجة ينديلها في يدها ؟1.. لا أدري» ولكن 
ریما ربما ! )۵. 


(۱) أوراق الورد س ٤۷‏ عن رسالتها في ۱۹۲۰/۰/۱۳ م 
(Y)‏ أوراق الورد س إه 
(۳) أوراق الورد س ۲ه 
)٤(‏ أوراق الورد ‏ ٣ه‏ 


Y۲ 


ير دفه e‏ من الرضا والاسشحسان» e‏ وازن یل اهما ؛ تلك 
التي يتمد من لينها وسماحتها وذكرياتها السعيدة معاني الحْبٌ التي 
تملا النفسَ بأفراح الحياةء.. وهذه يَستوحيها معاني الكبرياء والصد 
والقطيعة وذكريات الح الذي أشرّق في خواطره بالشعر» وأفعم قله 
بالألم . 

القمر « طابع الله على أسرار اليل في صورق وجه فاتن» کما 
أن وة ٠‏ شوق هو طابع الله على أسرار القَلْب الذي يحبة »> 
فتهيجة الأشواق فيداريها ويتأمّل القمر“ : 


ليل هيجت أشواقاً أداريها فسَلٌّ بها البذْرً ؛ إن البذرَ يذريها 
كرما يها البخاة ب الاق اتهم ولقيها 
أا أنا فأتاني ادر مدهي وقالّ : جعت بمعتى من معانيها 
قلت من تھا م من لواجطها ‏ م من تدالها أم من تأيه 
فقا س وهو حزیرٌ-ماامتتطغت نوی أي مُت اإتساماً لاح من فيها 


ولا یکاد as‏ عن نظراتها بحتی يقول ٠‏ 

( لو ساني من هو العاشق ؟ لأجبتكٌ : من اح أنه فف به 
في الابدسامات والنظرات بمرَّقٍ واحدق الى مَهبط السّماوات» فيشعر 
و ر م 4 0 ٤‏ ۶ و 2 م 
أن نهِيمَةُ اهنا من نعيم الأرض وأن عذابة اشد من عذابهاء.. وكانه 


(۱) العریان  ١١١‏ 
(Y)‏ أوراق الورد o¥‏ 
(۳) أوراق الورد س ٦۲‏ 


۲۳ 


ا يصب أسبابَ النعيم» بل أسبابَ الخلود في الجئّةء.. وإذ 
تالم يَجدٌ مادةَ ناريةً حالدة على قلبه .٠‏ 


کان هو لاي شار عدي ي توج E‏ ا 
في رلرلة من صَرَباتِ المعاول !. 


وهو الألم المدمر لا بده إلا إنسان یراد حلقة ثانیة فيهدم وی 
وأعظمه لأعاظم والشعراء ). 


J . :‏ 7 سو ا 
ویظهر ان « میا » کانٹ تشبهه باب فرنسي ولد في ١‏ 
مرارا“ فيطرَّب لذلك ويرى « أن الشاعر العظيم لا تلد منه 
الجزءَ الأرضي ».. أما الأجزاء لروحية السماويّة التي هي زيادة فيه 
على الٿاس».. فهلره تلذها الحبيبات ومصائب الدنيا , 


وحين نجلربه فشها إليها يقول : 

ومَعَ جاذيّة الألوان والطور في ياب وجلاك“» جاذية أعطَرُ 
و م e2‏ 2 1 
وازهى في مَلبس معانيك من العواطفيء وفي ملبسٍ روح من الدلالء 


(۱) أوراق الورد س ۷١‏ 

)۳( جواباً على رسالة ماري يڻي المؤرحة ف في ۱۹۲۰/۲/۲۰ م» وقد حدته فيها عن فتاتو 
التي جرحته a‏ للانسانية هذه 0 الطيبة في ١‏ رسائل الأحران » ت أوراق 
الورد س ۸۰ 

(۳)» من رسالة «مي ۲ في ۲۱ آذار ۱۹۲۳. 

۸٦  درولا أوراق‎ )٤( 

(ه) عرف عن « مي » أنها تبڌل ثيابها يوم الثلاثاء في ندوتها أكثر من مرَة» وتزيد في 
أناقتها وعطرها. 


Y4 


ولا يَعْدِلّك في هذو الفتنة الكاسية إلا السماءٌ في فشتتها للرجال الالهيين 
حين تش حرائقها من شفق الصبح ¢ 
وفي نار الكلمة يَساءَل في حَيْرق واضطراب العاشق الفيلسوف : 
« أيكون الحْبٌ تنقيحاً في معاني الكونِ بالفس وخيالانها ؟ أم في 
معاني النفس بالكونٍ. وحقائقه ؟ أم كلَيهما ؟1.. . 


وهي حي تضيق من بعض ظنه“ يقول لها : 
هه س ٍ £ 
« حقيقتك لا تزال وراءٌ الافٍ من ظنوني ؛ كان لها مَعنى احتباء 
الوّحش في الفافٍ الغابة وأشجارهاء.. » 


و بعضَ كلامها ليقول : « .. فاذا رضيت فانك اا يل 
مُتَوحشة في الجاذبية *“ فيقابل بينها وبين الثقيلة ( مي ) فيخسبهما 
A unk‏ 


واحدة ؛ « وإن هجرت فانك في الجر بلا رحمةٍ ولا شفقة متوّحشة 


متوحشة ). 


ولکنها تسار ع فتکئب له : , 1 

« أنا مُقَصْرة» أنا مذنبة» فسامح التقصير» واف عن الذنب» وانظر 
الى العاطفة التي تأبى إلا أن تبقيكَ على عرشك الذي مَلَكتهُ 
باستحقاق.. )0“ فيعقبٌ على قولها هذا بقوله : 


(۱) أوراق الورد س ٠١۹‏ 

(۲) أوراق الورد س ٠۲۷‏ 

(۳) رسالتها في ۱۹۲٣/۱۱/۱۸‏ م 

)٤(‏ أوراق الورد  ٠۳١‏ ورسالتها في ۱۹۲٣/۲/۲۱‏ م 
)٥(‏ أوراق الورد  ٠١١‏ 

)٩(‏ رسالتها في ۱۹۲٣/۱/۱۰‏ م 


Yo 


« اما قل.. فقد اجْتَمَّعت عندك بالحْبٌ» وكشف لي عن مخلوقات 
الكون الشعريّء الذي تمأه ذاني فلا ينقصُ أبداً.. 
وريتك يا فجري» وربيعيء وشبابي» وځبيء فلن أنساك أبداً . 
وهكذا يَمْضي يَصُوغ هذو الآيات الفريدة من معاني الحبٌ وخواطر 
e‏ ا س 
الجمال» في رسائل يمرج قلمَها بقلمه“ ويول لها الى لغته حتى 
شرف على الغاية. 
رلا تكاد « مي » تهدري إليه كتابّها « ظلْمات وأشعة » حى يلْقَفّ 
فيها رسالتها التي تنتهي بقولها : 
f‏ 7 رم سے رس ار چ 
١‏ في أعماقو نفسي يُمَصَاعَدٌ لك الشكرٌ بُخوراً ؛ لأنك أوحَيْت إلى 
ما عجر دونه الآعرون !. غلم ذلك س أنت الذي لا تعلم ؟! 
َعَم ذلك س انت الذي لا أريد أن تَعْلّم ؟... ” 
وفي هذه الرسائل يكابرٌ الرافعي مكابرة عجيبة ؛ فهو تارة يَجْعَل 
من خحصائص بائبه حالة حب واحدة» وأحرى ينْفرد بهذو أو تلك 
أو هاتيك في رسائل غادياتٍ رائحات ؛ بصم إليها فكراً وخواطرٌ مما 
يتنر بين معاني» وليغيظٌ هلرو بما ينْشرُ من رسائل الأخرى. 
ومن بين هذه الرسائل وشا العتاب « التي ف بها إليهاء بعد 
أن فرت عليه في الردء.. ولكن على صفحات جريدة ١‏ السياسة © 


١٤١ أوراق الورد س‎ )١( 

(۲) رسالتها في ۱۹۲٣/۹/۱۰‏ م 

(۳) ظلمات وأشعة س ۷۲ أوراق الورد س .١٠٤١‏ 
)٤(‏ السياسة ۳۰ مایو/یار ۱۹۲۲۳ م 


۳ 


وقد رأىٰ فيها طه حسين أسلوباً لا يلي بالعصر الذي تير فيه الذوق 
إذ هو الذي يشرف على صفحة الأدب في الجريدة !.. 


وكان الرافعي قد آثرّ أن يكون عتابةُ مُوجعاً وذا وَطاقٍ على الحبيبة 
فاق فا من رُخُرُف القؤْل والجملة العربيّة التي ّت بها الصناعة 
حداء يشبة أن يكوك ابعض فون الزحرف والشسيق الذي لا تريده 
وحَسِبَ أنه « حينَ يكون في نمثل هلرو الرسالة لا يكون أبدعٌ منه 
شين الأسايت الرلة الاعرى ب قال 


ائتظرٴت 5 کتابي» أو رف من و عتابي» فما زات تنقطِع 
الساعة من الساعة ويلتقي اليومٌ باليوم» ويذهَبُ اللوم الى العتاب» ويجيء 
العتابُ الى الوم وكتابك على ذلك کأته مُفْئّی عليه - لا خُر في 
يَقَظة ولا هو في نوم |.. فسبحان من عَلم ادم الاسماءَ كلها ليطق 
بھا» وعلمك نت من دون ابنائه وېناتو السكوت..“ 


on 


ما بال كتابنا يمضي إليك سَوالاً من القلب بى عندك بلا جّواب».. 
وتيو نحنْ على حركة قلوبتاء فتجمليتة أنت مبنيا مَبنيّا على السكون» ثم 
ل له من الإعراب |.. وما بالا نقطع اذ ي اتتظار الد مسافة 
من هجرك لو طارَّ فيها البريد لانتهى بكثب الحسناتِ والسيقاتٍ الى 
السمائى.. الخ ). 


وقد نها على قاعدة المتأحرين من مُصطلحات العلوم 


والفنون موري على المجاز» وحَشة فيها السجْحَ وفنون البديع الأخحرى 


۲١۷  درولا السياسة السابقة  أوراق‎ )١( 


FY 


بما ْمَل فيه وطرّها حمًا ؛ لتكون في باب العتاب رَجعاً آخر».. ولكتها 
تسار فتدارك الامر بقولها : 

« أأنساك ؟! قد اتسا مح للذاكرة أن ا بي ما ا ولي 
ا امز لھا له کنن مدا فع ای في جت تفیها حاجزا 
يني وبين ذکري صديقا أفاخر به يرا وجهر وأغارُ من في على 
E OT‏ . هذو مكانثكٌَ 


حو . 


ولكته كالذي تعودٌ به الأحزان الى الظنونء في حالة يريد بها أن 
يسلو فلا يَستطيع غير أن بُهرعَ الى شجراتٍ له عند النهر يقيم عندها 
« صلوات في المحراب الأحضر » ويدعو بمثل قوله : 


«يا س خلقتني إنساناء ولکنْ قضِیّ علي أن س الحياة كلها 
َعَم كيف أكون إنساناً »0. 


ولا كاد يحاول السيان» ويْسدرل ستارًّ السلوانِ على الذكريات» 
حتى يقحم عليه طيف الحبيبة زائراً ؛ يهك جف البعْدٍ الذي سن 
حَيّا وسلْمٌ ثم غادَرَ تاركاً يده على الكبد التي اماه 
وتا ليعترف الهوی فهالگت ‏ اراز رمت بب فَرماها 


(۱) رسالتها في ۱٠۰‏ حزیران ۱۹۲۳ م 
(۲) أوراق الورد س ۱۸١‏ 


4 


وهنا بَجْثْم على ظلمة الس بألوانٍ من النهار تَمُوت قبل أن يولد 
النهار“.. 


ولا يكادٌ يكب ١‏ في معاني التنهدات » ويّستجيبٌ الى ندائها لتتظمها 
شِعْراً بالفرنسية» حتى تعوة إليه تلك المعاني بحرُوفو ‏ ولكن بخط 
يدها !!.. فیتاوهُ ویلوی» ونجده ا يشعر أحياناً من شدق القَلّى 
والاضطراب أن فكرَهُ يَعْدُو بين الأشياء والحوادث وراء الاطمعنان الذي 
e‏ قلبه<.. 

ٿم هو تعمد يعمد إلى سطور من رسائلهاء ونار من احادیٹهما“ پُجعَل 
ھا تلن مات حقا وغاية في الأحل والتوزيع الفتي ( قالّت وقلت ) 
و ( فلت وقالت 2 


ويلاحظ عليه في هذين الفصلين إبقاءَ كلايها على حروفو» من 
غير تعديل ولا تبديل» بخلاف الرسائل المتقدمةء التي كان يعي صياغة 


الاسلرت ها 


وهکذا اشتطاع س المكان الخالي في العريية يعمل حاس» > فصل 
فيد الاراع» وَل مناوئیه يحجمون عن التعرّض له» وون ج 
المجال لسواهم من النقاد لتقديره وتقويم أثرو“ باعتبارو فطع سَوْطاً 


۲٠٤ أوراق الورد س‎ )١( 

۲٠١  درولا أوراق‎ )۲( 

(۳) كانت وسیاتهما في المخاطبة الكتابة _ لأنه أصةًا! 

۲۳۹ ۱٩۳  درولا أوراق‎ )٤( 

(ه) أنظر محمد لطفي جمعة ‏ المساء ۲۹ نیسان/ابریل ۱۹۳۲ م 


4 


بعيداً في التجديدر ابت فيه ريه السابق ووجهة نظرو في الأسلوب 
ع 8 ء w»‏ 
الواحارٍ الصحيح» وأنه أقرب إلى روح العصر في إنشاء الامة إنشاءُ ساميا. 


إن ما يجري حول هذه الرسائل وبواعثها من مُداوراتِ الكلام 
والمُناقشة هي قَصّة حب الرافعي نفيهاء التي ثارَ الجدَل في شأنها 
مَطايراً في ميادين الصحافة وأروقة المجلات... أدلى فيه الكثيرون 
سا ي ر اھ ~~ ا ‌ 
بوجهاتٍ نظرهم ؛ كان المسالة ذات اراء ونظر وقياس» تختلف فيها 
الأذواق والمواجد !!. 


على أني سَبَنَ أن وقتّها بوسائلهما من المراسلات التي كاتث 
ا 0 £ ا 
تقطارح في الموضوع» ومن بين أوراق,ٍ وتعليقاتٍ له تخلفت على مكتبو 
من بقایا ما يحتَفِظ به أبناژه» وما رد به على اقديه» بحيٹ لم يبق 
هنالك مجالٌ مماحكة أو وران واستعادة. 


اعود فأقول : إن « وداد سكاكيني » أرجت بعد كتابي هذاك دراسة 
وترجمة في « ماري زيادة » « ميّ ۲ ردُدت فيه أقوالَ بعضٍ من 
سبَقوها الى الحكايةء ولم تأت فيه بجديدر غير اللهجة القلقَةء والأسلوب 
عَيْر المتزن في الحكم».. وما برححت قالة الوَهُم التي سَجَحَ بها الريات : 


ك ا ا : ا TT‏ 
من سواد المداد صوَراً متنوّعة الأفنانِ أضافت الى ذخائر الفكر الانساني 


د 


a 4‏ کرس 
رو ة )“ تتشیث بها. 


٠٠١ الامام الرافعي س‎ )١( 
دار المعارف س ۱۹۷۱م‎ )۲( 
م.‎ ١۹٤٤4 س‎ ٤٤١ الرسالة س‎ )۳( 


Y4 


وقد أحرَجَ فاروق مسعد « باقاتٍ من حدائق مي » كتاباً أدبياً فريدًُ 
تحاشی فيه الخوض في الموضوع کالا خرین» وجاء بحیئیات أحرى 
تفبت ولا تنفي. 

على ان الحبٌ عند الرافعي هو وة السمو بالحياة» والارتفاع بقيم 
الوجود الإنساني» بالحفاظٍ على كرامتو» وصيانة حلقه بمتانة 
على الاعتقاد. 


۳ البحث 

كان الأدبٌُ عند العرب الأحذ من كل علم بطرف» وغاية الأخل 
عندهم هي معرفة كل ما هو موجود. 

وكات الففة بكاد بسشتوعت أبرات المعرفة كلها اليصدر بقزاعده 
وأحكامه».. 

وكانَ التاريح ذلك اللْمَ الذي يَستطيل فيلقف الفنون والآدابَ والعلوم 

ا دي ت £ 
جميعا يؤرخ لها ولاصحابها. 

وكذلك كان الرافعي في أخذرو العلمي» وتوفره على أدواتهء وإمساكه 
بآلته دَرساً وحبر وحفظه لها فهماً واستيعاباًء.. والإلمام بمعظم ما 
وصلت إليه يده قراءة اغا من الفقه والأدب والتاریخ» حتی کان 
علَمّ هل العربية بفنونها وآدابها". يشهَد بذلك خصومة العديدونء 
والمصتفون الأحرون».. 


(۱) منشورات زهیر بعلبکي ‏ انظر ص ۳۹۹ بیروت سنة ۱۳۹٤‏ هھ س ۱۹۷۳ م 
(۲) أنظر الحديث الحلبية ۱۹۳۷/۱۰ م 


أ4 


وقد دلت بعض اثاره في التأليف والقَصنيف على هذا فيما دبجنة 
يراع من دراساتٍ وأوضاح, ومساجلات مر التعريف ببعضها. 

على أن الدراسات الأدبية في عهد الرافعي لم تكن قد اسَقَرّت 
على مَرْساةٍ واضحة من الث العلمي والتوثيق والمئهجة المتكاملة».. 
وإنما الجديد فيها ما كان من محاولات بَعْض المستغربين في هذا 
المضمار وتلقفر تلامدتهم لها بشكل من الأشكال". 

ومن ذلك أنهم كانوا ‏ وما يزاون يدورون في تلك المحاولات 
من حول عصرينِ موا في العصور الأدبية بالجاهلي والعباسي“ 
لما فيهما من مجال الخوّض في النواحي الجانبيّة والانحراف بالموضوعات 
ناحية» وما فيهما من حروج, على القيم العربية وثبات الأخلاق وقانونِ 
المرو ءات 1 

والبحتُ بعك انوا منها : 


١‏ س الدراسة الأدبية 
ور أُولنْ هذه المحاولات عند الرافعي ذلك الفصل الذي عمَدهُ 
d‏ ع 
للحديث في « الشعر العربي » وقد اسكَهله بقوله الأديب الناشى هذاك: 
« صربّت العَرَبُ في الشعر كل بسهيه ؛ بُخطىٌ ويْصيبُ» حتى مَلأوا 
بقاع لأذهانِ حكمة» وعْرَسُوا في الخيال فسِيلّةَ الأفكار؛ فاذا هي شَجرة 


٠٤١۹ راجع النقد في المقالة التقويمية ص‎ )١( 
طه حسين أظهر مثال على ذلك الاتباع» لم يكد ينهي من ناللينو حتى تعلق بمارجليوت!‎ )۲( 
راجع اثبات الدراسات العليا حاصة!! وذلك خوض المستعربين اليهود حاصة!!‎ )٣( 


4۲ 


طيبة أصلُها ثابت في الجنان» وَرْعُها في اللسان ۽ تؤتي الها کل 
حن بإِذنٍ .. 
أدبية. r‏ 

« تلك كانت حالة الشعر والشاع يام کان الأول کالنجم. الزاهر 
تأارة» وول کالسیفر الباترن وة کالعقاب الكاسر» اورا کالّٹ 
الخادر». . ويام کان الثاني في 2 التظّم 2 ال جليلِ الق 
یشور بوقوله کالاسد بمخلب» تخافةٌ القبائل وتخافةٌ العشائر».. 


سي صر ۱ 


ثم يلتفت ليقول : .. قلف من بعبرهم حف أضائوا القضد 
وأضلوا المورد فظلعوا ا على بعر المزار».. حتى بَلَغْوا من البحر 
عة زموه بردُونها في أفواههم ترديد الصبىٌ لعا حتى انقلبَتُ 
قاقر“ ا فيها قول الناس انها الماءٌ الزلال أو السحرٌ الحلالء.. 
لا ألينة لَهُمْ الا صحف صحف أسلافهم يقَطعون من مُشجُرها اشجارا :وجرن 
من حداتقها ثمار.: 

أولفك الذين جَعَلوا الشعر تجارة ‏ وليها لم تكن بائرة» وَنَجذوا 
الَظّم صفقة ولكنها خاسرةء... حتى انكدرت نجوم الشعر وكَيِفَتُ 
شموسٌ اهلو 0۲. 


2 س هھ ° 0 وك 
وقد آفاضٌ في هنرو المحاولة الدراسية استشهادا واستطرادا يدل بهما 


(۲) راجع ما سبق من أحذ سلامة موسى للعبارة ورميه أدب الرافعي بها. 
الهلال ‏ ابريل ٠۹۲١‏ م س وانظر كتابدا في الرافعي الناقد الأديب ). 


YY 


على حشن الانتقاد والتأمّل» والدؤقي والدعوة الى اللهضة بروج 
عالية اي وتعويم مقميزقٍ. د يترك من فنونِ الشعر قولاً في ساثر العصورء 
حى الأزجال أُورَدَ أمعالاً لهاء وما َم يعْرضٌ له من ِد عدا 
لدغوته من مصٽفي القول في تلك الفنون» بات مام شیوخ الأب 
في زماڼه“. حتی فال : 
ألم تر کیف زعم الغربيون ومن عضب م من أبناء الشرق» 
ن العرب لم تذق ألستتهم من البلاغة إلا كما تذوق الأعينُ من النوم 
NET‏ لهم لعذراً في ذلك ما دام شعراؤنا بمَعْرل عمّا 
يقوله الشاعرون )". 


وكانت محاولفة الثانية يوم تصدّى لشعراء العصر رتهم في طبقاٽي» 
ریاأشد علیهم الماح النغديّة والبلاغية» ويشيد بالمار» ويقدّم ويؤحر 
ما شاءٌ له ذوقة الأدبي» ورآية المخاطر واتجاهةُ في الإثارة“. 


وكات دراسة أطارَّت لها أصداءَ من الثقد والمُوازنة والأحلر والرد 
في سائر صحفو ذلك العهدء.. وقد أفاد منها في لفت الأنظار إليه 
r 2‏ 
على الرغم من عدم تصريحه باسيه. 


ولكنْ الدراسة التي أفاد فيها من مَواقفِهِ السابقة هي التي رها 
اشعر البارو دي“ ن دراسة أدبية ظَهَرّت بعد موند» وقد E‏ 


)١(‏ المنار السابق. 
() وقف له الشيخ رشید رضا يأعذ عليه غلو الشباب في النقد ‏ المتار السابق, 
(۳) الئریا س ینایر/کانون الثاني ٠۹۰٥‏ م 
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ماده الأساس لمن جاءَ يدرس باعتٌ الشعر العربي الحديث”» وفيها 
يقول شف عن دوقو واعتدال وإدراك مبگر : 

«لم يكُنْ شاعرنا كاملّ العصرّف في فون المعاني س وإن كان 
اشر من جميع معاصريه بلا يرای س غير أنه أتم ذلك بما اتفق 
له من جمال الصنعة وبديع. الرواء. 

أمّا مط البارودي في النظم فهو غاية ما دارَت به الألينة ؛ عُذوبة 
تکاد ترشف؛ وا تلت بار وة ريځ في ظلها القَلْنُء 
تستلشق نسيمَها الكبد ؛ فهو القدي اعت ا بكرن والراة أصفى 
e l‏ ولشدة رغه في ذلك المط وانصرافه إليه بجُمأيب جعلهُ 


المرجحَ باحتيارو من شعر الشعراء . 

م ثولت دراساته الأدبثة الأحرى» يوفق فيهاء ويشار إليه في أخذوء 
رانتقائه لشواهلري ويعجبٌ لالتفاتاتوء.. وربما ثارت من حولها الاآراءُ 
ووجهات النظرا.. 

عرض ر اسماعیل صبري ( باشا ) بعدما علم ( أنه کان 0 
2 ¢ ؛ مزج ماضيه بحاضر و ر منهما ا ی ون الرجل 
كانه مىجروځ القلب: فلا ټزال يون حت في بعضٍ أنفاسه !« لذ شل 
الفسنَ الطويلَ بين هتبهة وأعرى كأنة يريد أن يطمين أن نفسَهُ 


یه , 


)١(‏ راجع محمد صبري ‏ أدب وتاريخ - البارودي» وعبد الحميد الحديدي ‏ البارودي 
باعث الشعر الحديث. 

(۲) المقتطف السابق ‏ ويريد بها المختارات الني وفق البارودي لجمعها, 

(۳) المقعطف مایو ۱۹۲۲۳ م س وحي القلم ۳ ٠١۹‏ وما بعدها. 


fo 


0 


د de‏ م 
وتلك هَمَهمة لا تكون في عر بخیز معنى!. فكان الرافعي کان 
يَستّبق في الوجهة الفتيقر لدراسة الادب“ وقال : 


( شاعرنا هذا صبري ‏ أحرجَة انان : الظرف والجمال» وهذا 
س اف أن بد شن السرا لاله ريم ن أن يدل نهر في 
هذه المحنة والبلوى التي ابوا بها". 


۰ م ر ‌ 
ولافراطه فیهماء وقيام شعر و على هدین ال ركنين جاءِ مقلا م 
اأصحاب القصار› وزاد قلا في قيمة شعره»› فرت مقاطيعة ي 
الشيء الطريف».. غير أن صبري کان ل م جودق المقاطع جودة 
القصيد إذا قَصَدَ .١‏ 


ر إن الذي يريد أن يقول قولاً صحيحاً في هذا الفقيه العالم المورّخ 
الأديب المُربّي» يجب أن يرجح الى منبعدء ليعرف مبلغ انبعاثه وقوة 
حریته» ومد عبابه ° 

ثم عَلّق على قولة للشيخ الخضري کان قد صدٌّر بها كتابةُ ( تاريخ 
الأمم الاسلامية ) : 


)١(‏ المقتطف مایو ۱۹۲۳ م س وحي القلم ۳ ۲۵١۹‏ وما بعدهاء 

)( 2 ذلك فما بعد محمد حلف الله رعق . من أفکار ادباء الغرب وئقاده جم 
(۳) المقتطف مایو ۱۹۲۳ م وحي القلم ۳ ۲٣۹‏ وما پعدها. 

(4) المقتطف ‏ مایو ٠۹۲۷‏ س وحي القلم ۳ ٣٤۳‏ 


4 


« رجو أن أكون قد وفقت ليل صعوبةٍ کری وي ا 
استعادة التاريخ العربيّ من كتبه » فقال الرافعي : 


على أن الشيح أحسَنَ في كتابوء وجاءٌ بماد غزيرة من فكرو ورأيو 
وبسَط واخحتصر» فان حكمَنّةُ هذه إما أن تكون أكبرَ من التاريخ» أو 

وقال ‏ بعدما مر على مصنفات الشيخ : 

۶ 4 وو 9 ۳ 

« أن كل ذلك لا يذكَرٌ في جُنْب الكتابُ الذي كان يعمل فيه 
أحيراً « الدب المصري “٥)‏ أحبرني انه في جزعین » ودعاني الى دارو 
لأطْلحَ عليب فوعدتة ولم يقَدر لي )0. 


م 4 : ۳ ع 
الى مقال له نشره في «المقتطف » مرتين ؛ مُوجزاً وموسعاً” في 
التعريب وطريقته في الترجمة : 


« أعجبني حُسَْنْ التقييم الذي ابَدَعَةُ الدكتور صرّوف لقواعده التي 
بَسطها في مقالب» حتى إني لأراهُ باباً جديداً في التقسيم المعروف 
عند العلماء لابتذال الألفاظ وغرابتها ؛ إذ لم يبق عندنا غريب ومبتذلء 
ولا يتنا عَرَبٌ ومُحدثون... غير أن الأستاد يتحص في الألفاظ العامية 
وهو يجك فصيحهاء.. لأله غفل اصلاً اجخماعياً عظيماً ؛ فان عاميشا 
غير منقطعةٍ من العربية الفصحى» ولا يزال فينا ميرائها من القرآنِ والحديث 


(۱) لیت من یعنى باآثار الشيخ آحرجه للناس!! 
(۲) المقتطف السابق ‏ وحي القلم ٠٤١ ٣۳‏ 
)٣(‏ المقتطف یولیة ۱۹۰٩۹‏ م» مایو س ۹۲۷٠م‏ 


4¥ 


وکلام العلماء في مور الدين» وهذه هي وسائل مَرْجهم بالفصيح» 
وردهم إليه».. ولا ترا هذه الوسائل تفل ما تفعلّه النواميسسٌ المحتومة» 
ولولاها لما بقي للفصحى ê‏ بعد . 


ثم کان كذلك في دراسته لحافظ ابراهیم ا ا بقوله : 

و فرعُت الآ من قراءة شعر حافظء بعد أن لم ب یعذ یتنا إلا شعره 
دشر فال أحلف ما رت في صفحة مما بين يدي إل وأحسَبت 
أن ذلك الشاعر العظيم يقول في بيان الرائم وصناعته البديعة : أنا 
هنا ۲» نهو في هذه الكلمات التي يَسعهلٌ بها كأنما يصح للدراسة 
الأدبية قواعدهاء ويرم مُنهاجا» ويل ما انقطع من أثر الفنٌ والابداع. 


ودَرَسَ أحمد شوقي على هلرو السبيل» فذهبَ به الى القول : 
0 مو E‏ 0 م 0“ 4 4 
« عدي أنه لا أمل أن يشا لمصرٌ شاع عظيم في طبقة الفحول 
من شعراء العالم» إلا إذا أعيد تاريخ أحمد شوقي مهدب منقَحاً في 
رجل وَهَبهٌ الله مواهبة ). 
« وأنا حين أكتبُ عن شاعر لا يكون أكبرٌ همي إل البحثُ في 


طريقته ‏ وإيداعه لمعانيه» وهل هو شَعَرَ بالمعنى شعوراً خالط نفسّهُ 
وجاء منهاء أم قله نقلا فجاءَ من الكتب ؟! 


وإذا عرضنا لشوقي بتلكَ الطريقةء رأيناه ابغة من أل أمرو» فيه 


)0 المقعطف یار ۱۹۲۸ م س وحي القلم ۳ ٣۹۳‏ 
(۲) المقعطف ‏ اکتوبر ۱۹۳۲ م س وحي القلم ۳س ۲۷١‏ 
(۳) المقتطف ‏ وفمبر ۱۹۳۲ م وحي القلم ۳ہ ٠۹۰‏ 


۲٤۸ 


تلك الموهبة التي أسّيها « حاسّة الجَوّ » إذ يتلمع فيها الثبغاءُ معاني 
ما وراءَ المنظور» ویشتنزلون بها من کل معنی غيرّه ۲. 


ومن هذه الناحية فان دراسته ( للشعر العربي في خحمسين سنة ) 
التي تقل فيها من صف التاريخ للمرحلة الأول من العصر الى دراسة 
موضوعية لفون الشعر وتطورها في تلك الحقبة» بعدما وقف بها على 
اعلق في الصعفر الذي سبقهاء.. فقال : 

ر لا تكاد جد شعراً,عَرَيّا بعد القرن التاسع_ الى اول النهضة إلا 
را ورا وة مما له وکل شغراء هذه ر E‏ 
وراءهم إلا كالظل من الانسان : لا وجود لَه من نفيد» وهو مَمْسوحّ 
ابد إلا في اللذرة خي شطع من مراق اة × %. 


التفاتة مُخاطرة يقول : 
إن علوم البلاغۃ التي ادت فئا ظريفاً في الأدب ؛ العربي» وأنشات 
ا الأدبيّ شاه الرابعة ة في تاريخ هذه اللغة م بعك الق الجاهلي 
والمخدث والمُولد = هي بعينها التي أَضَْعَمَت الأَذَبَ» وأفسدَت الذوق» 
وأصارتة الى ما رأينا في شعر المتأخحرين !.. ) 


ت 4 ۹ £ 5 ۳ ور ك o.‏ 
ولم يلَع مبلعه في مجاراة هذه النهضة وة وابتکاراً وسلامة احتراع 
وحسن تدوع» لسببین : 


۳٣۲ ۲۳ م س وحي القلم‎ ١۱۹۲٣١ المقتطف س لوفمېر‎ )١( 
م‎ ١۱۹۲۱١۱ المقتطف س یپایر‎ (۳) 


۲4۹ 


الأول : أله لا يرال كما كان منذ فسدت العربية» شعرَ فة لا 
شر أمة».. 

والثاني : سقوط فن النقر في هلرو النهضة.. ٠‏ 

ولکته ينداركڭ بقوله : 

« وعلى ما لرل بالشعر من هذَيْن السببين» فقد استقلت طريقف 
وظَهَرَ فيه اثر التحوّل العلمي والانقلاب الفكري» وعَدَل به أهلهُ الى 
الاق وراشا وما ك ال رة اقكار اة 
ا دائرة الخيال فیه بما نقلوا إليه من المعاني المُترجمة عن لغات 
مختلفة» وهو من هذه الناحية أوسٌَ من شعر كل عصر في تاريخ 
هذه اللغةء.. ) الح“. 

ولا ريب أن الَف بها حاجة أبداً مع دينها الرّوحي الى دين 
يقومٌ على الشعور والرغبة والتأثير فيفسَرُ لها حقائق الحياة» ويكون 
وسيلة من وسائل تغييرهاء.. ذلك الذي لا يمل الجمال إلا بي 
ولا تسكن النفسنٌ إلا إليه».. وذلك هو الشعرٌ !. 


۴ بعث التراث 

كات ايام التحصيل عند الرافعي سياحة فكريةً بين الكّب المطبوعة 
في الآفاقر» وبينَ مخطوطات لم تر نور الطباعة» يَجذها في مكنبة 
ابی ومكتبة المعهد الالحمدي ومكتبة الشيخ القَص في طنطا» وفي 


Y1— يناير ١۱۹۲ء وحي القلم‎  فطعقملا‎ )١( 
۱۹۲١ المقعطض ہ ینایر‎ )۲( 
۱۹۲١ المقعطف ہ پنایر‎ )۳( 


Yo + 


دار ا بالقاهرة. E‏ ا والفُضلاء من صحاب ابيه وأصدقائهء 
وقد 6 عليها ا وا وأحذاً ظا يوسع فيه » e‏ 
يعن به ؛ ليفيد منها في قابل أيامه“. 

زم تصدى للتأليفر في « تاريخ آداب العرب » كات له حصيلة 
علميّة وافرة» في هذا الشأن» أشارَ إليها من نؤهوا بفضله في 


وتشيرٌ حياة الرافعي ورسائل وأخبارة الى ملغ عنايته بالميراث 
العربي ؛ يشل ذلك في معطم ما توخاه تاريخاً أو قدا أو إنشاءُ 
في الاداب العربية» وفي مباحث القران العظيم» وفي البلاغة النبويةء 
وفي سائر مجالات الأدب والتعبير والمُفاصَحّة التي أبدَعٌ فيها بما لم 
يكن له في العربية صّریب. 

ذلك أنه لم يكن بُرضيه ما تحت يدو من مصادر البحث ومراجيء 
وإلما قد ييلع الجهد به أحياناً أن يْعوسَ مختلفَ النسخ المطبوعة 
فيها والمخطوطةء ويطلَبُ الى أصدقائه في دور الكتب وأصفيائه وطليهِ 
أن بُوافوه بما يقفون عليه في هذا السبيل» أو .بكلماتٍ فيهاا“. 


)١(‏ الھلال س پایر ۱۹۲۷ م 
ولعل من أعجب ما وقعت عليه من دفائره التي كان يختصر ويلخص فيها المخطوطات 
والمتابرعات النادرة كتاب « الفهرست » لاہن النديم وقد احتلف عليه الحبر الاحضر 
والأحمر والأسود.. غير البنفسجي الذي كان يفضله في الكتابة. 

(۲) راجع تقاريظ القوم في صحف ذلك العهد. 

(۳) الرهراء س الربیعان ٠٠٤١‏ ه 

)6( منها حماسيته الانشائية : حديث القمر» المساكين» رسائل الأحزان» السحاب الأحمرء 
أوراق الورد. 

(ه) أنظر رسائل الرافعي» ورسائل تلامذته إليه. 


۲٥1١ 


8 آية ذلك حين وكلّ إليه السيد محمد زاهد البدري الناشر 
الشهير بحسام الدين القذسي قراءّة أدب الكاتب للجواليقي» الذي يطبعه 
وكتابة مقدمة له» وقد أخحذ منهة تصحیح الكتاب ومراجعته ا 
یام. 

وقد لقفت « المقعطف » المقدمة تنشرهاء وتعدها رايا جديداً في 
کیب الأدب القديمة“ إذ قال فيها مردداً لكلام الأقدمين ومعقباً 
عليه : 

« أدب الكاتب لابن قتيبة بَعَدُ من الدواوين الأربعة التي قال ابن 
حلدون فیھا من كلاه على ح الأدب : 


« سمعنا من شيوجنا في مجالس التعليم أن أصول هذا القن وأركانه 
أربعة دواوينَ ؛ هي أدب الكاتب لابن قتيبةء والكايل للمبرّد» والبيال 
والتبيين للجاحظ» والنوادر لأبي علي القالي».. وما سوى هذه الأربعة 
َب لها وفروع منها ). 

قال الرافعي ‏ وهو من أبدع ما عبر به تقريراً لحقيقة النقدر آنذاك : 

« إن ظهورَ هذا الشرح كالتوبيخ لأكثر كتاب هذا الزمن ؛ أن اقرأواء 
واذرشوا» وخصوا تكم بسَطر من عنايتكم» وتربوا لها بتزبيتها في 
مدارشکم ومعاع ر کم». د واضيروا غلها ومجاتاتها ير المجب على ية 
فا صقم فصر البار على من ازم حقة فن ضعفتم عن هذا 
فصَبْرُ المتكلّفر المعجمّل على الأقل !.. ۲ 


)١(‏ المقتطف س يونية ۱۹۲۳۱ م 
(۲) مقدمة ابن حخلدون س ٤۷۲‏ 
(۳) مقدمة شرح أدب الكاتب س ۷ 


والثانيةء ما حدتنا « العريان » عنها حين عاد القسي یکل إلیه تصحيح 
کتاب « دیوان المعاني ) لأبي هلال العسكري» وهو عن حطر کتب 
لاني شر إليه بحسرق وألم لفقدانو هو وكتابُ 
غير جزعین من لا له عشر فخاداً مفقودة. 

وقد شه العريان الرافعي ‏ وهو يصح الكتاب» فدهش لقو 
حافظتب» وسرعة اهتدائه الى مراجع البحث» ومهارة الاستدلال على 

او ن 

مواضع النقص».. حتی لکانه ٻازاءِ لبةٍ حية دقيقة التر كيب مَظمة 
التبويب”". 

وکان الشيخ محمد عبده قد اشتَعَلّ ؛ بتصحيجه مع محمد الأمين 
الشنقيطي» المغربي الراوية الحجةء فلم هيا لهما إتمامة ولا إخراجه».. 

ثم شرعَبٌ لجنة التأليف والترجمة والدشر في التصحيح, لطعم فعَجرّتُ 
عله وت رکته". 


وكان الرافعي قد حفر القدسيّ على نجه ونشرو بالاتفاق».. وكان 
في ال ا ا نسحَة الشيخ ا ا الذي عن 


ساعلر الجد» فاستنسَحَّ له نسخة بخط واضح, غیر انها کاتت کثيرة 
العصحيف» والكتاب بعل کالتوراة المبدلة لا تصحیحه بیس 
معتاد». . 


(1) رسائل الرافعي س ۲۳۷ 
(۲) العریان ‏ ۱۷۱ 


YoY 


راح الرافعي يقابلها على نسخة دار الكتب ومُصَححة الامام عبدى 
ونسخة أوربية حَصَل عليها الناشِرُ بمساعدةق الدكتور ١‏ كرنكو » في 
ليدن بهولاندة».. حتی اتم ثلت الكتاب» وقد تعب فيه کٹیرا. 


س 7 ٤ r‏ 2 
وهنا حدّتٌ أن لاف در قرئة بينهما نتيجة ذلك» زادَهُ العريان عفا 
الله عنه برص غير وارد انقَطَّحَ بعده الرافعي عن إتمام العملء.. 
واسعمرٌ الناشرٌ بالطبعر» فكانّت ملاحظات الرافعي وتعقيباته ذيلا للكتاب 


لفسه“. 


والفالكة معاو نته للشيخ محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة الأزهرية 
في إخراجر جُملَّةٍ صالحةٍ من كفب التراث“ إذ يذهب صديقنا أنور 
ك 3 ص 
الجددي الى ان معظم نلك الكتب کان من تصحيجحه وٽتحٽت إشرافه» 
وكاد العريان أن بويد ذلك ويَعْدَهُ في سبيل من التعاون القائم في 
الأسرة الرافعية» وكان في مطلّع حياته“. 


ا 4 £ £ 
وبين يدي ( دیوان اللحماسة » مختارات ابي ٿمام من اشعار العرب 
أذ هاتيك المدجزات في بعث التراث» طبعة الرافعي عام ٠۳۳۱‏ ه 


(۱) الرسائل س ٣٠۹‏ 

(۲) حدثني بذلك القدسي نفسه» واتبع ذلك في ۷ ذي الحجة ۱١۹١‏ ه برسالة فصل 
فيها حکاية الخلاف الذي سببه تدحل العريان بينهماء 
ذلك أن الاتفاق كان على أن يأخذ الرافعي كبا من مكتبة القدسي مقابل التحقيق... 
لكن العريان أراد ثمناً من التقدر الذي لم يكن لدى الناشر ما يسدٌ قيمة الطبع!! وبذلك 
ضاعت الفرصة الشمينة عايناا 

(۳) أنظر قائمة مطبوعات الأزهرية على غلاف كتاب المساكين س ۲ .١‏ 

)٤(‏ حدثني بذلك قبل فراقه الدنیا باسبوع ۲۷ مایو/آیار ۱۹٩٤‏ م 


Yot 


» ص ص ي ب ع L‏ 
۱۹۱۳ م وقد اختصر فيو شرح التبريزي وأضاف إليه ما يحل 
غريب مفرداته. وهي طبعة تعَدٌ في النوادر اليوم. 


نّا التعريف بالشعراء والترجمة لهم وذكر أسباب قولهم الشع 
وزيادق التهذيب والسقيح التي جات بها الطبعةء فلها سَبَهٌ كبير وربّما 
بالحرف الواحد تقريباً يجيء مع هوايش ديوانِ الرافعي في الموضوعات 
والشخصيّات نفسهاء يويد ما ذََبَ إليه الجندي في هذا الشأن٠.‏ 

وإذا كانت هذه الأعمال غير متكاملة التحقيق العلمي المناظر والمقارن» 

: 

وما عليه الدراسات التحقيقية القائمة اليوم» فان عنايةُ بأبي الطيّب أحمد 
ابن الحسين « المتبي » قد بلحت هذا وفاقت» وإن لم يَظْهَرٌ اسمُهُ 
عليها في شكل من الأشكال !.. 


س 
۰ 


إنه أعان صِهْرَهُ عبد الرحمن البرقوقي على شرح دیوانو» بل كيب 
و ا ر ی کے ی کر ررر 

ووج صفية محمود محمد شاكر ليصّع دراسته في « المتنبي » التي 
وافت في جرء حاص من المقتطض” من بعر تلك الموازنة بيه وبين 
البحتري وبي تمام“. 

وممًا قاله في أبي الطيب وشعره : 

« ان المتبي رب المعاني الدقاقء فللذهن عنده في شعره جُوّلان» 
وما دام هنالك ذهنٌ يلقَف» وذوق يستدق ومَّلكة بيانيّة» وبَصَر بمذاهب 


(1) لا تعنينا المقارنة هنا بقدر ما نريد به تثبيت حقيقة تاريخية قد تكفي الاشارة إليها أحياناً. 
(۲) العریان  ۲٦۹‏ 

۲٤١ ١ أنظر الطبعة الثائية‎ )٣١( 

)٤(‏ المجلة الشهرية س مایو ۱۹۲۰١‏ م 


الشع» أمكنَ إدراك ما يترامنٰ إليه مثل أبي الطيب» ولو بشيء من 
2 المد والتّعب المُريح !. 

تبعت تبعت جميع ص تعر ض للمتنبي بالشرح۔ او الاقدء فوت لهم 
Wl‏ بجانب حسناتهم سیات» والى سدادهم زلات وهفواٽ».. وهذا 
حا من غریب طبائع, البشر».. فسان من تفرد بالکمال ). 


وفي الموازنة يقول : « المتنبي أكثر اللائ مبالغة بخرح فیها آقح 
المحال» وتعقیده اسیا من تعقیلر بي تمام» 1 من ٫‏ تعقیدر کل شعراءِ 
العاريخ العربي».. وذلكّ من تداهید ١‏ م تد».. 


هو أل اللائة إحساناً في صناعَة إل في القليل الذي 
ييلع فيه ميلع ابي تنام والنتيجة من ذلك أن أبا تمام أفصَلٌ الثلاثة 
في مجموچه عب وهو كالعقل المبتكرء.. والبحتري أشعرَهُم في الجْمْلقى 
وهو کالطنع۔ السمْح المتدفقء.. والمتبي أحكمهم في خحصائصه» وهو 
كالفكر المولّدء.. وأكثرٌ المتقدمين على تفضيل أبي تمام» ونحنْ من 
هذا الرأي ». 


۳ تاریخ الأدب 

التاريخ ذلك اليلْم الجليل الذي لَه عند العرب مكان الصدارق بين 
العلوم والمعارف» وقد كانوا ذوي صر فیه› وعُرف لهم فيه القصص 
)١(‏ المجلة الشهرية ‏ مایو/أبار ۱۹۲١‏ م 


وريما كانت المقالة الرافعية هذه السب في تأليفو زكي مبارك لكتابه (الموازئة بين 
الشعراء) راجع مقدمة المبارك لكتابء (مدامع العشاق) الطبعة الثانيةء وإشادته بالرافعي 


۲٥ل‎ 


الحّسّن» والايامٌ والوقائع وما وراءّها من الرواية وغلومهاء والجرح 
والتعديل لحفظ القوام العام له 
قد عني الرافعي بالتاریخ,› زو على دراسته پنفسه بعد انقطاعه 


£ 


Ea # 


عن المدرسة وأُرويه لحَلة أبيهء.. وقدّمّ في جاتب مئه عَطاءُ خسنا 
بی 

وكان من أمره أنه في صباه عَرَضَ لموضوع الرّواية» وما كان 
قد انتهى إليه أبو الطيب اللغوي في القَرَنِ الرابع بقوله : « وَقذ علب 
الجَهْلُ وفشاء حتى لا يذري المتصدَرٌ للم ممّن روئء وقد وضلا 
الى كدر الأكدار» وانتَهيّنا الى عكر العكر » فقال الرافعي : ١‏ ونحن 
کما تریٰ لا فرق بین دهرنا ودهرو ). 


إذ آثر ان يؤرخ المرضوع بو دراس وشواهد يُستعرض بها الرواية 
والرواةء فنال حًا من التوفيق وقف به على سلم هذا الفخر |.. 

ويو قامت الجامعة الأهلية في القاهرة في فكرة قوميّة انشَقٌ لها 
مكانهًا في الحوادث» وكان له موقفٌ من دروس الأدب فيهاء.. انقَطَّعٌ 
للتأليفر في « تاريخ اداب العرب » مُسابقا الجامعة بمن فيها من 
محاضرين وأساتذة عرب ومستعربین».. فکان له : 


أ تاريخة للغة العربية 
المصتفاتِ وكثب التراجم» وكل ما يتصل بهذا الموضوع من قريب 


)١(‏ المقتطف ‏ مایو/ایار ٠۹۰١‏ م 


Yo¥ 


ع j‏ £ 2 ك 2 
او بعید».. وقد رای التاليف في هذا العلم يضل في التمييز بين الفن 
عن الاجتماع والأدب عن الدين».. وأدرك انباهة المستعربين لهذا 
الوضع, في العربيةء. ^ 

ولکئه رای من الاحتلاط فيها من « صنيع. المستشرقين والمستغربين» 
وما فيها من اجتلاب عرق في الحشوء من ضیق )". 
الحوادث الاتقا في السياسة. فشر له طریقاً ذهب فيه مذهب 
الضم لا التفريق» وجِعّل الكتابَ دائراً على الأبحاث التي هي 
الحوادث لا على العصورء وبذلك يا بحت من مبتد کک 
متقلباً به على کل صوره”. 

عقد الفصل الأول لكلمة الأدب « قب مح أدرارها وة 
وأحوالهاء وأبان عن معناها التفسي في الجاهلية وصدر الاسلام من 
وز الأخلاقر وتقويم لطبا وک پیت نحلو د ٠‏ الأدب في القرن 
الاني؛ فت كلمة « الأدباء) حاصة بالعامين؛: . فلما فشت اُسہاب 
التكسب a5‏ وبين الشعراء» أ ركنهم ا الأدب التي تعاو رها الأدباء 
ا آنا الى اليوم“ وإن غلبت على المنادمة في الحضر» والرقة 
ورل البدو». 


ٹم تحدت عن صل اللغات وفرق بین التوقيطر والمحاكاةء ودار 


۷۲ ۸ تحت راية القرآن س‎ )١( 

(۲) و ) تاریخ آداب العرب ۱۲/١‏ 

)٤(‏ ٿاریخ آداب العرب ١‏ ۲۲ وائظر ما سبق من مساجلة الكرملي فيها _ المقتطف 
عام ۱۹۲٣۳‏ م وکیف أشاد طه حسین به من بعید/۲٣۲‏ 


0۸ 


مع السلسلة التاريخية لتطور الألسنةء وأشارَ إلى عِمادٍ اللغات العربية 
( السامية )» وتهذيب العربية العرباء منذ عهار اسماعيل عليه السلا 
وانتشار القبائل حتى سياد قريش وقيام أسواقر العرب”. 

وفي فصل كبير من هذه الفصول» تحدّتٌ عن نمو العربية وطرق 
الوضع فيها"“ من الارتجال والاشتقاقر والمجاز» ثم أنواع النمو من 
الابدال والقَلب والنحت والترادف» والاسترسال والمشجر والمسلسّل 
والأضدادء.. ثم الدحيل والمولّد والألفاظ الاسلامية ‏ مصطلحات 
الفقه والأصول والحديث والرواية وما إليهاء ثم الغريب.. الخ”. 


وقد صرب الأمثلةء وأوجَرَ الكلام على الأئمة في ذلك كلوٍ. 


وبعد أن كب في تمَدْنٍ العَرّب اللُغوي» وعَرَضَ لوجوو ذلك العمدنِ.. 
انتهىٰ الى قصل قيّم. بحت فيه أسرارّ النظام اللغوي“ وقد جَعَلَهُ في 
الألفاظر بالمعاني» والمعاني بالألفاظء ثم التظام المُطلق» وما فيو من 
قرينة وس نفسي !.. 


وعَرَضّ كذلك للعاميةء واللحن وانتشاري وفساد الغة في البادية 

م £ ا ك û‏ 
وطبائع الاعغراب» وأسباب اختلاف اللهجات العاميةء.. وقد حف هذا 
التاريح وينه بشواه عِلمية من آثارٍ ونظراتِ للَمَاءِ العربية وأعلام 
اللغات الألمان خاصةء.. وما سلكوه في الاستقراء والتقصّي» وتطبيق 


(۱) تاریخ اداب العرب ۸۷/۱ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۱٦۹/١‏ 
(۳) تاریخ آداب العرب س ۱۸٤/١‏ 
)٤(‏ تاریخ اداب العرب س ۲۲۹/۱ 


1۹ 


مذهب النشوء والارتقاءء والانتخاب الطبيعي على تلك الدراسات واتساقها 


م4( , 


كما نر في حكاية الرُسوس والسامية التي برَرّت في الفرن الثاني 
عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي إذ أطلقها «أوغست لودفيك 
شلوئسر ) النمساوي عام ۱۷۸۱ م وتعلقّ بها آخرون مئل أرنست 
رينان» ولکته ذهب مع ( صموئيل لانج ) في کتابه « أصل الأمم ؛ 
الدي أعربَ فيه عن اعتقادٍ بتقدّم العرب الحضاري المُوغل في القد» 
الذي ريما كان زمَنَ تحول العصر الحجري”. 


زغل إن هذا التاريخ کان بكرا في موضوعه ومنهاجه وأیايه» فقد 
أثارَ دَهْشة معاصريه من العلما ولا سما رُعاة « المقتطف » وقد 
نة على ضرورة الإشارة الى مصادر المعلومات العلمية في دراسة التاريخ 
العربي خاصة“ لإذ زاد الرافعي الموضوع نظرة الى الإنسانِ العربي 
في بنائه التكويني وامتيازو بقوام القلب وملاحة السحنة وهيأةٍ القحف.. 


الخ“. 


(۱) تاریخ آداب العرب س ٩/۱‏ 

() أحمد سوسة س العرب والیهود س ٠۲۸‏ 

(۳) تاریخ آداب العرب ۱ ہے ۴۹ عن مجلة الکوٹر ٠۹۰٥/۰‏ م 
)٤(‏ المقتطف ‏ فیرایر ۱ شباط» ۹۱۲٠م‏ 

(ه) مر ذلك في المقالة العلمية  ۲٠۲‏ 


1۰ 


ب تاريخ القرآن 
Te‏ ر 1 ٤‏ 
كان القران باعتباره الأدبي السمْو بضمير الأمة»..٠‏ ومن هنا كان 
لا بد للأديب العربي أن يحرج فيوء ليضحي في مواهب قلي لقباً 
من ألقاب التاريخ. ومن هنا كان القرآن باباً في « تاريخ آداب 
المرب ٩‏ فقد بحث الرافمي في ذلك آتياً على جميع ما عرف في 
هذا الشأن مما تفرق في کثب > ورسائل» ودراسات سابقة ل حصیها 
العَ. فأوجَرَ منها بقصار بالغ مسائل جمعهٍ وتدويني وحكمة بروله 
ر ور ور ال ي ورو ا و 
المباحث. 
0 ‌ 
ولعل من أروع فصول الكتاب دراستة لتأثير , الفرآن في اللغة وآدابهاء 
ومستنبطات علوم الفقه والتفسيرء وذلك بمعاینز فة یدل پھا على 
حال العَرّب بالقران» واجتماعهم على أ لغو» ئم خلود لغتهم بء واتصالهم 
بمادة العالم. 
ينطلق بعد ذلك يرز حقيفة يهتدي إليها في أحصٌ خصائص الروح 
العربية حين قَرَرَ الجنسيّة العربية في القرآن» فقال : 
« إئما اران ية لنوت تجمَمُ أطراف النسبة الى العربيق . فلا 
یرال هله مستعربین بو متمیزین ٻهلرو الجنسية ا کيا . 


ثم يمد بذلك حى يجعَلَ منه « ميثاقاً قوميًا لإعادَة بناء الأمة مهما 
امتندت بها الايام» أو تعاورَتها أيدي الحوادث ».. 


)١(‏ المقتطف س پایر ١۱۹۳۳‏ م 
(۲) إعجاز القران س ٤۷‏ 


۲۹1 


ويفرد فصلا للقرآن والعلوم» يستوعبٌ فيه هذا الموضوعً بموجز 
واف ؛ إذ يأخذ في التاريخ. العلمي ابتدا فيعرضٌ للأديانِ وتطَُورها 
في عَقل البشريةء.. ليننقل بعد ذلك الى علوم التفسير والفقع والبلاغة 
والرواية والتاريخ وما حى العامة وأهل النظر من دعاو المسحدثات 
الملمية حتى يقف على مفترقر يدل فيه على تحؤل العلمر وتطور 
العقل البشري في فهم القران. 

كل أولمك وكير سواه يجله مقدمة لدراسة القرآن وآيائه اينات ؛ 
إذ القرآن : 

( معجڙ في تاریخه دون سائر الكتب»› ومعجڙ في اثر رد الإنساني» 


ومعجڙ كذلك في ۔حفائقه » وو وجوه ه عامة ل تخالف الفطرة الإنسانية 


م ا 


ا 


في شيء» فهي باقية ما ا 
س TUE‏ ل 4 
قال : ٠‏ وإما مَذْهَنّا بيان إعجازه في نفينه من حيٹ هو كلام 
عرب في هلرو الجهتة من تاريخ الأدب دون جهة التأويل 
والتفسير 4 . 
۰ ر س 
وبذلك دل على تحدیار علمي لموضوع بحثد ودراسته» فات بعض 
من تعرضوا له بنقدرٍ أو مفارقة”. 


# ¥# # 


(۱) اعجاز القران س ۳٦٤‏ 
(۲) راجع العقاد س البلاغ ۱۹۲۹/۱۲/۳ م 


۲ 


کان الأب النبويٰ مادة يعطاء في الأدب العربي» فقد وتي ا 
المثالي والقران العظيم» ومع إليه جوا مع الكلم حتی نصر بالرعب».. 
وغدا مثال الاقتداء للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وللتابعين والکتاب 
والمتادبين ؛ لهم فيه اة مح إِذ هو الثمرة للت الإلهي للأدب 
العربي بالكتاب المبين» والوحي الأمين. 

وكان على الرافعي أن ّح للبلاغة النبوية في هذه الناحية أيضاً 
من أداب العرب» بعدما وفى القرآن التحكيم حقَة الأدبيّ وتاريحة.. 
فقد نر في بلاغيم م فرآها توفيقيةً من الله تعالى» من غير تدريب 
ولا رواية» فاد راء الأقدمين من هنرو الناحية» وجّلاها بأدب جي. 

ص ٣ ww‏ ص 

م تحدث عن نشاة الرسول عليه السلام ن ناحية اللغة وإقرار 
لعَرّب بها عرفا وأدباء حتى أبان عن إحكام منطقه عي وتعبير 
اللغة ا واجتماع کلامه وقلقه» وبلاغة الطبح التي ارت عله 
وهو بوت جَوامع الكلم وْنْصَرٌ بالرعْب.. 

ولما کان الشعر دیوان العرب» ومعلرن علومهم» وعنوان الذكاء 
والفطرق عندهم» فقد راح الرافعي مع القران الكريم في نفي الشعر 
عنه» وما بغي له a‏ وأدبا. 


وبعد ذلكٌ تَكلَمّ على تأثير الحديث الشريف في اللْغةٍ بما ذه 


٣۷١ البلاغة اللہوية س‎ )١( 
٤٠١ اعجاز القران والبلاغة النبوية س‎ )۲( 


1 


من التراكيب والمصطلحات والأوضاع المفردَة التي ازدَهَرّت بها علوم 
العربية من بعد“ . 


ونظر في رسائله الى الملوك والجهات» وأدرك ما فيها من بلاغة 
وقَصدرٍ أدب» حتى أدرك الفطرة اللَغويّة التي كان عليهاء بل وهي 
مير بالإلهام» والتوفيق» وتنتصرٌ بالوحي الكريم". 

ما سق البلاغة فقد عَذّها في وجوه البيانِ ومناقلة الحديث بلا 
صنعةٍ» وكون ذلك اللسق مرم سجاياه عليه السلام».. وأشارَ كذلك 
إلى أثر النفس الإئسائية وطابع الوَضع الإلهي للتّفس النبويّة» وتفسٍ 
الي العربي الأمين". 

وكذلك استوفى القصْدَ في إقامة دعامات البلاغة النبوبك على اُسسها 
من البيان والحكمة والأدب».. لا جَرَمّ فهي « البلاغة التي سَجَدتِ 
الآثار لآيها» وسرت العقول دون غايتها ؛ تعرف الحقيقة فيها كأنها 
فكرٌ صريح من أفكار الخليقةء وتجيءٌ بالمجاز الغريب» فترئ من غرايته 


ا 4 0 4 ٤‏ 
آنه ممجاز في -حقینه )° . 


هذا من ناحية التأريخ لهاء أَمّا هي من حيت الموضوع» فقد أَفرَدَ 
لها فصلا آحر دعاه « السمو الروحي الأعظم والجمال الفبيّ في البلاغة 
النبوية ). 


4٠۹ اعجاز القرآن والبلاغة اللبوية س‎ )١( 

٤١١ اعجاز القرآن والبلاغة اللبوية س‎ )٣( 

(۳) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية س ٤٤١‏ 

(+) اعجاز القرآن والبلاغة اللبوية س ٠٦٤‏ 

() أئشأه استجابة لرجاء كمال الدين الطائي س أمين جمعية الهداية الاسلامية ببغداد ونشر 
في کتاہھا السنوي رالد کری) ١٣٣١١‏ ف سے ٤۱۹۳م‏ 


4 


قرأ الحديث الشريف قراءة تأر ا وزیادق» فکان کلإمه 
یله ١‏ يجري مجری عمله ؛ کله دين وتقویٰ وتغليم». . وأسلوبة له 
روح الشريعة وتظامها وعريمَتّهاء فليس له إلا قوّة أمر نافئر لا يتخلفُ 
وله مع ذلك نس هادئ هدوءَ اليقين» مين بيان الحكمةء خالص 
خلوصٌ الس واقع من التفس, المومنة موقعَ النعمة من شاكرها ...٠۲‏ 
حٿې قال : 

« حب الدنيا من جمال فن حدییر عر ما ب اة 
عظمة الأشياء العظيمةء ويدف الإنسانية في طريقها ا الذي هو 
بين الأب > والامّ» طريق الاخ الى أخحيه 2 في الدنيا بين الرجلين 
كما هو في الدم ب بين القَلبيْن ا و 

e‏ هذا الفن ما يهد ي الإنسان ر 

في الحقيقيّْ من وجودو الإنساني وجل الفضائل العليَا كلها 

ربية i‏ یکبر بهاء ثم لا يرال يكبرٌ حتى يسع لحقيقة هذه الكلمة 
الكبرى : الله e‏ 

ومن هنا انفتحَ لَه البابٌء ليقدّمَ الى العربية مقألة البيانية التي مر 
التعريف بهاء وقد اعد منها « الكتاب النبوي ۲“ وهم باخراج 
« اسر ار الاعجاز 0۲. 


)0 وحي القلم 4۹۳ 

)( وجي 0 2 ١‏ ا 

ر٣)‏ تجّع لدي ْله وكان هديتي الى الأسرة الرافعية الكريمة اعترافاً بقضلها ورا بأدبه العظيم. 
ر لم أقف على أصوله ‏ واضيعتاه!! 
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د س رع الرواية ار 
طریقٍ ا ولم يعن إليها اروا ل من ا النقلِ والمشافهت 
وفي جميع أنواعها لها أقسا» ولها شروط وطرق... 


وقد ار الرانمي ‏ وهو بعد شاب لم خط العقة الثالت من 
سٽي عمره س وي يكنب فيه مُعرفاً ومؤرحاً ؛ يأحذ من را 
ونوادرو غير قليلر» ويثفسح له في « المقتطف » مکان جليل يحلو 
فيه الحديف'. 


ث لما كان من أمر الجامعة الأهليةء ودعوته لتدريس آداب العَرّب 
فيهاء إذ کان الت في وصح ما وضع من الكثب ي علوم الآداب 
وتاریخها“ عاد یسابق الاغة وأساتذتهاء ومن حولم من 
المستعربين ومصتفِي الكیّب عدهم"» فوص کقابه الذي کان حك 
أبوابه ١‏ الرواية والرواة » أيضاً. 

إذ عاد س ريما الى فصل في « المقعطف » هذاك» يقاب ويوس 
فيه من ناحيق» ویختصرٌه في احری» ويري في شواهرو» ویسشتنبط 
حتی استویٰ لدیه على الشكل المتماسك الذي انتهى إليهء.. 


را المقعطف مايو/أيار ٠۹٠١‏ م» وربما كان المادة الأساس التي بنى عليها «١‏ مرجليوت » 
اليهودي النمساوي مقالته في الشعر الجاهلي» التي اتهم طه حسين بالإغارة عليها ‏ 
راجع محمود محمد شاكر س المتنبي ١‏ ۷۲ 

(۷) المعركة س ٦۸‏ 

(۳) أمثال جورج زیدان الذي امتدت يده الى كتاب « بركلمان ٠‏ في الأدب العربي» يترجمه 
للهلال منجماً عام ۱۸۹۳ م».. ويدفع به للمطبعة عام ۹۱۱٠م‏ 


۲“ 


فقد تكلم على الأّصل التاريخي للرواية العربية» وعلى الرواية في 
الإسلام» وما تبعها من تدوين الحديث النبوي الشريف» وإسناده ثم 
انصال هذه الرواية بالأدب"“ حتى انتهى الى علم الرواية نفسه» فعرض 
ا و 


م L‏ س 0 س 
ثم عَقَد فصلا لرواية اللغةء وأرّخ للفظتي اللغة واللغوي» بما عرف 
عنه من تقصٌ في مثل هذه الموضوعات”. 


وَكَلُم في الأخنر عن العَرّب» والرحلة الى الباديةء ثم ما َل على 
الرّواية من الوَضع والصنعة» وأثر استكناو الشواهد» والانفراد بالشعر 
في روايات الكوفيين» وأفتاتهم على البصريبن» وابتعادهم عن الكتاب 
الكريم والحديث الشريف.».. الخ. 


وتكلّم بعد ذلك على الرّواة الوصّاعين للشعر» واخحتلاف الروايات» 
والتزید والشقص في الأخبارء.. وكذلك القصاصين وما کان لهم من 
أثر في هذا الشأن0. 


وبعد أن عَمَدَ فصلا للرواة والأخباريينء.. عَرَضَ للشعر ‏ من حيث 
هو عمود الرواية العربيةء ومدارٌها الأولء.. وتحدّتٌ في العربية ‏ 
علم النحو واللغة» ومذاهب الطائفتين في الكوفة والبصرة.. وهي 
الموضوعات التي أضحَت من ثم عناوين لدراسات تعن بالعربية وآدابها 
في ميختلف الجامعات. 


(۱) تاریخ اداب العرب ‏ ۲۹۹/۱ 

(۲) راجع ما سبق في مادة « أدب » 

(۴) تاریخ اداب العرب ١‏ 4٤۳۷ء‏ وما بعدهاء وهو الموضع الذي تاه فيه طه حسين 
فلم يقو على الخروج منها 
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وكان الرافعي يأمَلٌ أن يعود الى كتابه « تاريخ الآداب » هذا بزيادة 
بَسط وعرض شواهت» أو التعقيب والشرح بهوامش» وهم بذلك غير 
مرّة“ ولكني لم أقف على نسخته الخاصة في هذا الشأن» لنری میلغ 
ما وصل إليه أو ما أراد.. بعد مأساة مكتبته".. التي ضاعّت في 
دار الكتب بعد نقلها إليها !.. 


ےہ سس تاریخ الشعر العربي 

حين هم الرافعي لوضع مصنفِه في « تاریخ آداب العرب »» وانقطعّ 
له» ووَفر له مادته العلمية الضخمة» واختط لنفسه ذلك المنهاج الواضح 
الذي يجمَُ ولا يفرق» مبتهداً جُهده عن محاولاتِ المْسْمَعُربين“ ومن 
تابَعّهم أو شايکهم من المستغربين في تلفيق ١‏ الأدبيات ٠‏ وقد أراد 
أن يكون تأليفه ذْكراً في تاريخ الدراسات الأدبية والعلمية والموضوعات 
الفكرية» بمنهاج اثره أقربَ ما يكون الى البحث العلمي» ولكن من 
غير جفاف المادُؤي ولا ضياع الفكر» ولا انعدام الفن» ما كات 
توثره الدراسات التبيعة“. 


(۱) رسائل الرافعي ۲٠١‏ ١١٠۲ء‏ ۳۷۳... الخ. 

(۲) لم بفرذ لها مكان هناك كما اتفقتُ معهم الأسرة!! 

(۴) أمثال ناليدو وبروكلمان وغيرها ‏ راجع عبد الرحمن بدوي في كتابه الأحير في جهود 
)٤(‏ ما شاع تسميته آنذاك. 

(ه) وكذلك راجع الخالدي في تاريخ الأدب» والسباعي بيومي تاريخ الأدب العربيء.. الخ. 


۹A۸ 


وکان قد ظَهَرّ لَه أن الكتابَ قد يَستغرق في اي ڪشر باب 
سماها في الجزء الأول“. 


كاد يُصدرٌ الجزعين الأول والثاني» وفيهما ثلاثة أبواب فقطء 
حتی بدا ا له عظم ا وتكاليفه الباهظةء. . وعلى هذا كانت الأبوابُ 
التسعة الباقية سوف تستوعب أجزاء أعرى لا تفل عن لاثة“ فيما 
لو استقر على منهجه في التأليف ومذهبه هذاك !. 


ولكن ما حَدَتُ له من موقف زبانية الجامعة خحاصة س وربّما كان 
يطمَعَ أن سند ليه زر ا »> ثم اتجاهه هو من الناحية 
الأحرى الى ية نشم الأمَةٍ تربية اعتقادية بعد تبدل الأنواء وتحول 
الأيام» حتى يكون جيل الاشتقلال والجيل القارئ<. 


فلا الحكم ا ا ا اره هو الى 0 عن نفسه 
ا من e‏ ر قد 
ا 1. 


ذلك کان على الرغم من إلحاح محبیه من رفاقد وتلامدذته 


١۸سا نیسان/ابریل ۱۹۱۲ م» تاريخ اداب العرب‎ ۱۲  ةديرجلا‎ )١( 

۱١۳  نایرعلاو‎ ٦۸ ٤)۷  ةكرعملا‎ )۲( 

1» رسائل الرائعي  ۷4ء وانظر في « حديث القمر‎ )٣( 

)٤(‏ العريان ١۲١‏ أنور الجندي ‏ المعارك الأدبية والدكتور محمد أبو الأنوار رسالته 
في المعارك الأدبية 


۲1۹ 


الكثر“ فكلّما هك أن يَسْتَأنفَ العمل لم يج الوقت الذي يسيفهُ 
فيْستطيع العودة الى ذلك الف من البحوث العلمية الموفقة ينها ويختتم 
أبوابَ التاريخ».. وكم أشارَ في رسائله الخاصة الى موضع هذا وذاك 
من عنايتى والقدر الذي انتهى إليه منهُ في استكمال البحث”. 


زيو لحق رحمه الله بالرفيق الأعلى على الصورق الفجائيّةء عادّت 
السنة المحبين وأقلامٌ النقاد على هليه وذویه وتلامیلرو ست وفيهم صاحبٰ 
الحظوة الأخير محمد سعيد العريان ‏ تسشتلجرهُم وَغداً في إخراج 
بقايا التاريخ».. سبو نها تامة التأليف والقصنيف”» وقد عانى العريان 
الأمرّين في الوقوف على أصولها وفصولها» حثى تيسر له جمع ما 


كان أولة الباب الرابح وفيه تاريخ الشعر العربي حي عمد الرافعي 
صلا حطيراً ساق الشعر عند العرب ‏ وقد أتى فيه على ما للخلماء 
من تحقيقاتِ في أوليّة الشعر» ورجح هذه الأولية بالسنين المعات السابقة 
للبعثة المحمديّة ‏ وزاة على الفصل ودرسه الباعث الفئي والاثر 
اي في اختراع الشعر عندهم» فرق بين الرّجّز والقصيد» وتكلم 
في الابيات المرسلة».. 


ٿم استرشل في الحديث عن أوّل من قَصَدَ القصائد» وعده غير 
امرئ القيس» وغير المهلهلء.. ليتحدث من بعد عن الشعر في قبائل, 


)0( أحادیث العريان وبي رة وحسلين مخلوف وماري يني 
(۲) الرسائل س ۱۸۲ ۸۷ ۹4 ..۹٩‏ الخ. 


(۳) العریان ‏ تمهيد آداب العرب ۳ ۷ 
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العرب» ومكانة الشعراء عندهم».. لينتهي الى بيوتات الشعر والشعراء 
المعروفين فيها. 


وَل الفصل الاني الييما الشعراء ؛ عرض لألقابهم وحالات 
الإنشاد». ھا مر على تیم ومکرییم ‏ حت آم بحالاتهم النفسية 
في الارتجال والبديهة» والروية» وما عرف عنهم من من أخلاقي نر 

في النبوغ بالشعر وألقابه في الشعراءء ورف بين الاختراع والاتباي 
وبين أنواعَه» واستطرة في ذلك حتى عَرَضَ لشياطين الشعراء؛ ثم 
تحذت في 2 عدد والمصتفين للتراجم» کما رَد e‏ 
للشاعرات عند 


وعادَ في فصل اخر يور لفنونٍ الشعر» وكيف تنؤعت على مدى 
الأيام» فلم يستنكر فن الهجاء عَلَيّهم» وإنما عه من قبيل التهذيب 
اللفسي والاجتماعي لقيمهم وأحلاقهم» فعرف الأ ة ة في القبائل ' وعلد 
الشعراء وأشار الى أشهر الهجائين". 

وكذلك رأى المديح سموا في الاغتبار النفسي عندهم».. ولم يس 

وهكذا يمضي يعرف ويصتّف باقي الفنون الشعرية في الفخر 
والحماسة والرٹای ر ئم العّرّل والنسيب والوصفيء ہما ينفرد فیه مر 
التخريجر والثقل في مثل هذه المحاولة الرّة. ٠‏ 


(۱) تاریخ آداب العرب ٣‏ ١ه‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۳ ۸٦‏ 
(۳) تاریخ آداب العرب ٩1۳‏ 
)٤(‏ تاريخ اداب العرب ۳ ١۳١٣‏ 


ثم انصرف الى الشعر الأخلاقي» ومال ناحية العقائد الاجتماعية 
عنده» ‏ وقد وَجُدَهَّا من أرق ما وصلَّت إليه الفُلسفات الانسانية 
الحديثةء « فلا تكادُ تجد مبدأً من المبادئ الاجتماعية التي قررتها الفلسفة 
إلا وله ذكر في شعر هؤلاء الأعراب »» واستشهة بقول هير بن أي 
ا 
على مكثريهم ررق من يريم وعند المقلين السماحة والبذل 


فقال : 
ت ا ر ~~ 
فا ا ما ا وها فت ار سلاا 
تج صوابةُ يخْرْج عن هذا البيت . 


وبعد أن تكلم في الحكمة والتضج العقليّ في تجارب الحياة» وقال 
في الشعر الإلهي» وذكر الملاحم» وعرّج على الشعر العرفاتي ‏ 
الصوفي».. انشی فقحدٹ عن هزة اللفس في شعر القصص والهرل» 
ونظر كذلك في مبظومات المتأحرين في المتون”. 


وانتملّ بعد ذلك الى تاريخ الفنون المحدثة في المُوْشح» فأوجز 
القول في سبب اختراعه» وأشار الى المَلْحونِ فيه وبين أنواعة» وعَرّف 
بأشهر الوشاحين» وعرّف كتب التوشيح بما لا يزالٌ الحديث عن الفن 
مشتطاباًء وإن لم يرذ على ما جاءَ به شيعا ذا بال. 


0 تاریخ اداب المرب ۳ س ١٣١٣‏ 
( تاریخ آداب العرب ٠١١ ٣‏ 
(۳) تاریخ اداب العرب ۴ ہ۱۹۰ ۱۷۰ 
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ولم ينس الصناعاتِ الشعرية التي أولعَ بها المتأحرون» كالدوبيت 
والموالياء والزجلء.. الخ. 

ما البابُ الخامس فلا اثر لَه في هذا الجزء الثالث !. 

وأمّا البابُ السادس فقد كان خاصا بالشعر الجاهلي ‏ وقد فصل 
فيه القول في حقيقة المُعلقات» وتحدتٌ في أمير الشعر امرىئ القيس» 
وقال في شاعریته» وأشارَ الى شهرتوء ثم عقد الموازنة بين مُعَلْقَِهِ 
البكر» وقصيدة علقمة» وأبان عن أثر التخليد فيها. 

ونظَرَ في شعر طرَفة» وأبان عن مذهيه الشعريء.. وكذلك وقف 
مع حكيم الشعرایئ زهير بن ابي سلمی».. حتی خلص الى خشونة 
الشعر الجاهلي”. 

ما البابُ السابع 2 للعربية وآدابها في الأندلس» وقد تحدّتٌ فيد 
عن عروبة الأندلس» وحضارة العرب فيهاء ومبلغ عنايتهم بالعلم» وولعهم 
بالأدب في القرون الثالث والرابع الى ما بعد السادس» فأشار الى أدباء 
ملوك الأندلس» وأفرد عصر الوزراء ووقف عند نكبة ابن رشد الفقيه 
الممتحن“ ثم طاف بأدباء الجزيرة وعلمائهاء ونظر في علومهم 
الفلسفية ومقاومتها للحدثان» وما كان من انتشارهاء واخرتهاء حتى 
مصرع العربية في الأندلس» وتنصرها وترجمتها في أوربة”. وما كان 
من ار ديوان التفتيش في ذلك التاريخ الأليغة:: والباب یکاد ول 
منهاجا ضافياً مسقلا بتمامه. 


(۱) تاریخ اداپ العرب ۲۲٣ ٣۳‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۲۳ ٠٠١‏ 
(۳) تاریخ آداب العرب ٣٤١ ٣‏ 


YY 


والكتابُ بعد يخلُو من البابين الثامن والتاسع»ء.. وجعل البابَ الحادي 
o‏ 
عشر للصناعات اللفظية كالقوافي المشتركة والتشطير والتخميس.. 
الخ. 
وكنتٌ قد كلهت جملة من طلبة الدراسات العليا للجَد في دراسة 
موضوعاتِ المنهاج» وتوثيقها بشواهدهاء لتستظم من م وفاءٌ للعربية 
وأديبها الرافعي. 


و تاريخ التأليف عند العرب 

2 2 ۰ ۰ ۳ ل و ۹ 8 0 
منه لم يكن موزعا في فصول» وقد عَرَضَ فيه للتاليف, عنڌهم» وتكلم 
في کئب الطبقاتي» وأدب التراجم» ثم عَرّف بالمختار اتٍِ والحماسات» 
وأبان عن أثرها في الحفظ والتدوين". 

ولا يكادُ المرء ينظرٌ في المطبوع من هذو التواريخ حتى ييلع 
به الحزن مدى غير قريب» على ضياع الايام بين يي الرافعي» ونوازع 
س ۴ A a)‏ ت 
همته), ویاسی ان لم بعد الى إلمؤلف في نوہ من إعادق النظر والتنقيح» 
وكتابة لبعض جوانبو وإتمام ما قد مضى فيه. 

والجديرٌ بالملاحظة أنه كان قد ذكر للشيخ أبي ريّة في مطلع عام 
۰ هھ ۱۹۳١‏ م أنه بيدأ في أول الصيف بإعادة طبع التاريخ» 


(۱) تاریخ اداب العرب ۳ ۳۷۰ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۳۹۸۳ وما بعدها 


Y4 


وقد « اشعجُّمَعْت له ماد طببة لزيادتها فيه» ولكتها سعكون كلها حواشي 
على الأصل » لا یرید فيه شيتاً» وإنما يعلق عليه ؛ لأنه رأى هذا الأصلَ 
- في الجرء الأول متيناً معماكاً كاملا في فيد وفي کل 
هذه المدة التي مصّت على الكتاب لم يزد واحد حرفا واحداً على 
ت ةي 

هذه المادقء إلا فيما يتعلق بفصل تاريخ اللغة إذ كشفت أشياء 
جديدة )0 , 

ولا نري بعد أي ذهبت نسخثه الخاصة التي یمکن أن تکون 
عليها التعليقات والحواشي. وعسى الله أن يفت علينا بلقاء نقفٌ فيه 
عليها ا للأدب والفن. 


زس تاريخ رسائل الحبٌ عند العرب 

وهر الذي له مقدمة لدیوان رسائل « أوراق الورد ) الذي م 
التعريف به في الرسالة الوجدانية. 

وهذا التاريخ الفريد حَريّ بالدراسة والتأمل» فقد أثارَ محاولات 
في رَد ما ذَهَبَ إليه الرافعي من رأي الى المبالغة"“ حين قال : 

« أما بعد.. فإننا لا عرف في تاريخ الأدب العربي كله رسالة 
كَيبَت من هذا الطراز ‏ على كثرق كتاب العربية وكتبهاء وعلى ما 
أبدعوا في؛ فنون الترسل».. 


)١(‏ رسائل الرافعي ٦١۱۹ء‏ وانظر ۱۹١‏ وعزمه على توسيع الكتاب وزيادة مواد كثيرة إليه.. 
(۲) زكي مبارك ‏ ابلاغ سبتمبر/أیلول ۱۹۳۱ م الشر الفتي ۲ س .٠١١‏ 


Vo 


وعلى أن هذو العربيّةَ من أوسع. لات الدنيا فيما حصت به المرأق 

£ ەر ك و 
به من ألفاظ معانيهاء حتى لو أمكن أن ترسل لغات الامم ألفاظها 
للق في المعاني الانسانيّةء لما كان السْبْنّ إلا للألفاظ العربيةء ولا 
أوفیٰ على الغاية إل المعْجم العربيّ وحده ).. وقال : 

جاءِ في داہن العربية من المؤلفات المعجمية التي ردت للحبٰ 
ومعائيه وأهله وأخبارهم» ونوادرهم وأشعارهم كتبا مجرّدة منها كتاب 
«'الرّهرة » الذي ألّفه فيه اهل العراق الامام محمد بن داود 
الظاهري“ وهو القائل : ما ما انفککت من هوی مد ل 
الكتابٌ !.. 

ثم ١‏ الظرف والظرفاء » للوشاء“ و ١‏ مصارع العْشاق » الذي 
وصَفَهُ ر بكر البغدادي السراج”“ وجعَله اثنين وعشرين جزءًا ‏ وهو 
صل لکل ما و ن ي E‏ العشاق » و ( ديوان 
الصبابة » و ( تزيين الأسواق ) و« منازل الأحباب ) وغيرها. 

ومع کل مارات فق انفد ال وة بال وال وار فف 
الجمالء.. ولي لنا كناب واحد في رسائل الحبّ» ولا تعرف أحداً 
م البْلغاء کعب فیها“. 
)0( امام محمد بن الامام داود الظاهري» صاحب المذهب الظاهري الذي نشنع آحر 

الأمر من أذكياء العلم ولد پېغداد عام ٠٠٣‏ هھ وتوفي بها مقتولاً عام ۲۹۷ ه. 

کان لقب عصفور الشوك لنحافتهء له كتاب الزهرة طبع بجزئين» وكتاب الانتصار وغيره. 


)( أبو الطيب محمد بن أحمد عالم بالأدب محترف للتعليم له كتاب ( الموشى ) طبع 
وقد سمي به ت ٣٣١‏ هھ 


(۳) ابو محمد جعفر بن أحمد السراج أديب عالم بالقراءات له مصارع العشاق» طبع _ 
ٿ عام ٥۰٩‏ ه. 


۷  درولا أوراق‎ )٤( 


¥٦ 


ولل هذا راجِعٌ إلى أن تلك الطريقة استقل بها الشعرٌ في الصذر 
الأولء فقلد الباقون» وأخحذوا في مَدرجتهم من بعد. 

وقد نصّوا على أن للشعر مواضعٌ لا ينجَحٌ فيها غيرهٌ من الخطّب 
والرسائل» بل هو يفصلهما. 

م م بخصّون الشعرَ بالكرّل والنسيب والشبیب » لأن الشْعْرَ يسر 
علا واف مۇونة في هذا الباب ؛ إذ غين قوافیه على الإبداع 
في المعاني» فان القافية کثیراً ما رع المعنى و الشاعرء.. ثم 
الشعرٌ يصحبة الوزن والَحن» فيعينٌ بَسَقَهِ أيضاً كما بُعين بقوافيفى 
ی ا ر ر ی ا و ر کی ا 
باليتين؛ والأبيات اليسيرة فيجيءُ في کل ذلك على اتمه وأحسَنِه» 
ويقومٌ به».. بخلاف الكتابة ؛ فلا يجدي فر فيها السطران والأسطر القليلة 
في رسالة تف الحبّ» وما سَمرَ هناك يفصَحٌ هناء وما أعان في 
الشعر يخذل في الشر» والشعر إجمال والكتابة تفصيل ). قال : 
١‏ ولم نف على كتاب أفرد لرسائل, الحب» ولو أنهم كتبوا فبها لجمعت 
کغیرها وافردت بالتدوین ). 


ت 


۷  درولا أوراق‎ )١( 
۸ أوراق الورد س‎ )۲( 
ل ار‎ 


YY 


٤‏ القصة 

عرف العرب الأسطورة رذحا من الزمن حتى عد لهم عصرٌ تخريفيٰء 
لّوا منةٌ الكش من التخدير» وإن رافقَهُم في ذلك إحساسُ التحذير 
الذي لا ينقطع عن خصائصهم. 

ومن آهل ادير والصشرة الذهية ولات الرواية غلم تى 
بالخبر والأثر تتقلهما بأمائزٍ وصدق» وتفتَنٌ لذلك فنونا من القول والإيراد 
فکان إلفها بالسجع› ورذفها بالصفن » ووقعها بال جز» وقيامّها ا 
وانتظامها بالبيان».. حى حالّت إلى حال أدبية تنهضٌ بالفكر ونعط 
بالحياة. 


0 


وما لبكت الرواية أن حت على عاتقها أمانة التاريخ ع القومي للاأمة ؛ 
ايت العخاريفً» وباعَدت الأساطيرء وأمَدّتِ لأسبار م بالإسناد» وأرسشت 
الذكرّ بمعالم المعرفة» وأعدّت الناسَ لموعارٍ مع القدر. 

ولمّا كان الانبعاث المحمدي بتجديد حياق العرب والدين والإسلام» 
صارّتٍ الرواية عِلْماً وعملاًء يحوطه القوم بحصانةٍ من 2 a‏ والسير» 
وأصول من الفق والجرح والتعديل» وقرام, من رصيد الأحلاق» وجعلوا 
ميدانها الأول في الخدت الى الريك ن اتس فشمل الله والشعرّ 
والبیان» فکاتت دلیل المفاصحة الأول في ذلك کات وغنوان المثاقفة 
والمرافقة في العلم والحياة. 

ولكن القصّة لم تنتو» وإنما حافظّت على محتوى الرواية بالنقل, 
والمشافهة» وكذلك كان الاجتهاد من ثم منالة عطاء فكريّ عظيم. 

وكأن التحريرٌ العربي والفتح الاسلامي قد أنهيا كيرا من شواذ الحياة 
الجاهلية بما فيها من مظاهر الوثنيةء وبقايا التخاريف».. ولكن المشتعربين 

۷۸ 


من البطر والزواقيلء تحولوا الى قصًاص بَرَوون ما كان لهم في أيايهم 
ن صحف وأخبارء پلفتون بھا الأنظار اهم ؛ ؛ فيجتمع الناس».. ل 
توقفهم ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من کعب الأحبار“ 
لا طرد ہن ابی طالب الله عنه ابذةّ من جامم. الكرفة 
٤‏ طره علي بن آي | دي 2 
وقولته 'الرائعة : اقصضص والقرآن ما يزال غضا طريا ؟! 

وكان الفتح الاسلامي ميدن جهاد واجتهابي لا يسم لغير الرواية 
والتاريخ» فلم يَفسح قادة الفح أو المجاهدون في المجال للتخاريف 
أو التهاويل وما يلي الأسطورة والقصة أن يُعرف» أو يكون له نوع شان !. 

ولكن دورة الأيام العربية بعد توقفو الفتح إثرّ' الانقلاب العباسي 
وتنفس الشعوبية» فقد وجك نوع من التراحي في الحياة القومية» ما 
لبت أن تحوّلت به الحضارة الوليدة إلى مَلمَى للأفكار والأخبا الى 
جانب منقولات التر جمة عن ا إذ تحول الوابدة أولفك وأهل 
الأخبار الى فصّاص» واأعِدّث لهم الدكاك في المنعطفات ؛ بحدثون 
الناس عن الأم الغابرة» والملوك والعشاق في قصص يفقو نها ویزیدون 
فيها» حتى كادّت تأتي على أخبار الدولة العربية وتقهرٌ تاريخها !.. 

وكاد العالمْ الحديث لا يعرف العرب إلا عن طريق ما تالف من 
ذلك في الف ليلة وليلةء وسواها وما فيهما من سفاهات. 


() کان اسلام هذا متاخرے ویزعم أنه بحفظ التوراة» ويكيْرٌ من الادّعاء فيها بمثل قول : 
مكتوبٌ عندنا في التوراة. كلما عرض موضوعٌ او شوهد شيء.. وبينما هو يرافق 
الصحابة وفيهم الفاروق العظيم رأوا حماراً نافقاً قرب حائط (بستان) فالتفت ابن الخطاب 
الى كعب وقال : أهذا مكتوبٌ عندكم في التوراة؟! 


۹ 


ولولا أدب التراجم والسير والمناقب لقضي علينا أن لا رى القصة 
الحديثة» ولا ا نلعم بالرواية الصالحة» ولا نلقی الأحدات بقلب » سلیم. 


نّا الفن القصصي المستحدث في العربية وادابهاء فقد كان بعد 
أن تمن الغربٌ من الشرق العربي الاسلامي» في غزوه القنصلي 
والعجاريء فالعسكري والاحتلالء. . ثم في هذا الاستيطان الفكري والفني 
الذي يتش“ تشب بکثبر من ذوي الأب والإئشاء والخيال المُأثاث بالقراءات 
رجات حى رَعَم أحدهم « أن قراءةً القصص والرواياتِ من أنجح 
الذرائعم في نشر الأفكار الصحيحةء ومن أكبر أسباب التهذيب» ولها 
الشأن العظيم في البلاد المتمدنة .٠)‏ 


وكذلكَ تفر الموارنة وغيرهم من الطوائفر من ديار الشام والعراق 
8 س ا ص ك ٤‏ 2 
الى أوربة يعذون أنفشهم للمهمة» ويتخالصون من فع الجرية للدولة 
الإإسلامية .( العثمانية ) !. 


وکما لع القصاص القدامى بأحبار الأمم السالفة» فر التراجمة 
المحدثون الى قصص تايماك الأسطورية _ اليونانية"“ وروايات تاريخ 
أوربة وملوكهاء وأخبار حركاتها السياسية والاجتماعية» وما تعلق به 
فرح أنطون في المقدمة منهم”» والمذاهب الفكرية وما نله عادل 


(۱) المنار ٦‏ س ذو الحجة ١٣٣۱ھ‏ ہس مایو ۱۸۹٩۹‏ م 
(۲) المسرحية ‏ للدسوقي 
(۲) نقل قصص الكسندر دوماس في هذا الشأن. 


YA‘ 


جېرة) وكذلك التاريخ العربي على هامش قصص الحب النصرانية 
وما أعاد کتابته جورج زيدان“ وعلى هامش السيرة التي أعذها طه 


mM 


حسین 
£ ‌ 
غير هذا القصص الذي اعطي صفة الواقعية فكان فيه وحده ثمرة 
ذلك الاستيطان الثقافي. 
وكان مفيد الشوباشي قد اخترق مُدعياً أن أمهات القصص المأساوية 
ماحوذ عن أصول وموافقاتٍ ووقائع لها مكانها في التاريخ العربي“ 
بينما عد الأنصارٌ قصَصَ الزهاد والمتصوفة في ديار الشام خحاصة من 
تأثير ذلك المد الصليبي في القرونِ الماضية”. 


ورا فا ال ر حا الف أن افك اليك مك فا 
في الكتابة وأساليب من التلفيق» وما يسمّى بالعقدة من مواد توغل 
في خحصائص الأمم التي وقعت تحت تأثير تواريخ لها في الخرافة 
والأساطير ورموزها ميّسع. 


كما أن هذا القصص لما تنقطم جذوره من الوثنية أر الحال اليهودية 
التي تجتمع في التوراة وملفقات الأحبار من أساطير الأمم ' القديمةت 
بما فيها من خيال مريض وغير مثزن» ألف أحوال الغرب في الحروب 
الطاحنة الممتدّة بينهم بالعداوة والبغضاء وما فيها من خوارق المصادفات. 


(1)| ترجم أفكار ماكس نوردو الصهيوني فابتلى الكثاب العرب بها. 

(۲) ما سمي روايات تاريخ الاسلام ‏ وقد تشرت غير مرة. 

(۳) أعاد كتابتها بالعربية بعدما وقف عليها (على هامش الكتب القديمة) لسَلْت بيف. 
و خر الدترلي ت الممرة د 

۲١  ةيفاقللا المكتبة‎ (( 

() الأنصار ۴۷ س صفر ۱۲۹۳ هھ 


۲۸۱ 


وقصص أوربة لا تكفيه تخاريف اليونان أو ميثولوجيا الأمم» وإنما 
يمد في مباذل الحضارة والشهوات» وإن التفت أحياناً يحاول مسحة 


وليس القصص كذلك عند العرب» وإنما هو فصل من فصول التاريخ 
المتصلت شه له القرآن العطيم في قوله تعالى ل لَحنٌ تَقصٌ ليك 
أحسَنَ القصص بما أوحيتا إلّبك هذا القرآنء وإ كنت من يله 
لمن الغافلين 4 سورة يوسف/٠.‏ 


على أن ما عاناة الوسّاع وأصحابٌ الأهواء من أهل الملل والنحل 
من قصص كان مستهجناً عند العرب» وربما كان في موقفهم الأول 
من القرآن العظيم والدعوة المحمّدية وضرب الأمثال بقصص الماضين› 
ما يفسَرٌ لنا ذلك. ل وقالوا أساطِيرٌ الأولين اكتبها فهي تمل عليه 
بكرةٌ وأصيلاً ) سورة الفرقان/٥»‏ ما يدل دلالة واضحة على مبلغ الصدق 
في القصص العربي الذي هو و و وذلك ما يميڙه عن 
حاصية الترف الخرافي في أساطير الأمم البائدة كالعجم» وعن مقدرة 
الصنعة الفنية في عرض تكاذيب الحضارةٍ على أنها من الحياة. 


ومن هنا كان رأي الرافعي الأول في القصةء كرأ على كاتبيها 
ضياع فاعليتهم في محاولات إنشائهم لها : 

١‏ ألا ترىئ أن تلك الروايات توصَم قَصصاًء ثم تفراً فتبقى قصصا.. 
وان هي صعَت شيعا في قرائها لم تزد على ما تفعَلّ المخدرات ؛ 


)١(‏ الانصار ۳۷ س صفر ۱۳۹۳ هھ 


YAY 


تكون ساعة مسكنات عصبيّة الى حين» ثم تنقلبُ هي بنفسها بعد 
قليل مهيجاتٍ عصبية ). 

وكذلك ساءَ ظنهُ بها وسیلة» ولا سيّما بعدما استبانٌ له من غایاتها 
وأهدافٍ تراجمتها وششقيها من أثر سى في أخلاق الأمة. 

ومع ذلك كانت الخياة الأدبية تسعدير بجيل لرافعي ر 
القصّة بين أونة وأحرى» حثى كان في آجر أيامه يَجْمَمٌ بينها وبين 
المقالة والتفسير والمكل في التحليل في بيان قلسي عُرف به. 

وکان في مطلع, حباته قد حال كعابة القصّة مشتطيلاً لفوز بمسابقت 
أحفق فلم ينل ما تصبو إلبه نفسه”» وعاد في آحر أيايه 

يضيض إليها سَطراً فيه خاتمتپا. 

وصاع القصة شِعْراً في ديواند» وكان له منها « تاج محل » و « طلاق 
جوزفين » وغيرها“ وفي ديوان ا( له فیها ( شباب 
العصر ۲“ کما کان لَه من بعد « جوهرة الهوى » صاع فيها حكمة 
هندية معروفة تقول : ١‏ كل الانسانيّة في يضفو الإنسان » وقصَة « دموع 
الصبا » و «على الكوكب الهاوي » وغيرها“ مما عرضنا له في 
رسالة الشعر“. 


)١(‏ الرسالة ۴٤ء‏ وأنظر أیضا اسعد حنا ‏ الأسپوع ۲۸ ١۹۳٤/۸/۱۰‏ م 
(۲) العريان س الأنصضار  ٠١‏ جمادى الآحرة ٠۳١١۲‏ ه. 

(۳) وحي القلم ۳ س 4١‏ الرسالة ۷۸ 

۲٠4 حياة الرافعي‎  نايرعلا‎ )٤( 

(ه) ديوان الرافعي جا ج۲ 

٤۲ا النظرات‎ )١( 

(۷) انتظر ديوان النظرات التام. 

(۸) رسالتتا في الاحتصاص (الشعر عند الرافمي). لما تطبع!! 


YAY 


وقد حاوَلٌ مر أن يضح في « موعظة الشباب » رواية تمثيايّة يصوعُها 
بأسلوب شعري» ويجري الحوار فيها شعراً ونر ولكتها لم تَر 
النور“. 

ثم علد المنفلوطي في صياغة ترجمة قصّة « سحن اللؤلؤة )^ : 
و البخيل ١‏ فکتور ,ٍ والحسناء « لويز » وقد جعل الشيخ 
علي الجناجي يتحدّتُ بهاء وينكقل به في أجوائها بعباراتي من الحكمة. 
والفلسفة والعظة البالغة ؛ ييحث عن الحبٌ» وينظر في الحفلات التي 
كانت تغشاها حياة « الكونت » الهرم الغنىٌ و « لويز » الشابة المسكينة. 
ويدخل في المرقص فينصت للموسيقى» ويهيم في الليلرء ویعودٌ على 
المائدة في المقصفي حتى يتهي بقول مأثور يجعله على لسانيهما : 


و الق لر من المال ولكن أقبح الفقر الخلو من العافية ...٠‏ فكتور. 
« والغنى أن تملك من الدنيا» ولكن أحسن الغبى أن تهنأ في الدنيا ».. 
لویز. 


ولكنه كتب في الفقر والفقراءء وفي الإحسان الاجتماعي» وفي أولاد 
الشوارع» وغيرها من الموضوعات الإنسائيةء ما لو هيا لها قلم الصلعة 
الأوربية في القصص لكتب فيها أرقى مأساة».. ولكن جمالها بقي والحمد 


% 


لله نضِراً في قربها من المقالة التي تقدّم التعريف بها. 


() کان الاعلان عنها في غلاف الجرء الثالث من ديوانه» وفي رسالة لسلامة حجازي 
أنه أراد الاطلاع . وربما ضاعت كذلك بيدهما مثلما ضاع لها من أحوات!! 
(۲) کتاب المساکین ‏ 


YAL 


ومن بين النوازع الوجدائية التي كانت تغتريه في الكتابة عاد فسابق 
« المقتطف » في قصَة « عاصفة القدر » التي عاق بها اللجنة عن سبقهاء 
فامندت إليها يذ يعقوب صرّوف تخعصرها وتقتطع أجمل ما فيهاء فتضيع 
علپه أفکاراً فلسفية وأخحرى عرف بها في مجال القناعة والدين". 


وفيها قصة فلاح جاهل أحرق اهل بيتهِ من زوجه وأمها ؛ تخليصاً 
للنساء من عار يحاولّه ابن العمدة المتعلم العائر من أوربة. 


وير النقّاد لهلرو القصة بالتوفيق والسداد ‏ وإن لم يبن منها غير 
الذي سرتةُ المقعطف”. 
ولكنْ الرافعي أغري بعد ذلك بسنوات» ولا سيّما بعد اتصالِهٍ بمجلة 


« الرسالة .»٠‏ فعاد يكب القصص» بفته هو الذي يجعَل منها ميداناً 
لآرائه وأفكارو وطبيعته التعليميّة» وسجيته العربية البادية أحياناً والتي 


تاعفث مع الحياق بإيجايية حاصة في مذهب افق اله بلا قَصارٍ ولا 
معاناة“. 


وهكذا تميّز الرافعي شيعا في هذا الفن» وعُرف له من ثم القصص 
بدوعَيْه : التاريخي والاجتماعي الحديث وفيهما بير مذهبه الإنساني 


في ديه ومروءټه. 


(۱) رسائل الراعمي ٠۳١۲‏ 

(۲) المقتطف دیسمبر ۱۹۲۰١‏ م 
(۳) وحي القلم ۳ ۹۳ 
)٤(‏ العریان س ۲۰٦٣‏ 


YA 


فمن النوع الأول له « اليمامتان » قصة الفتح العربي لمصرَء وسجايا 
العرب الفاتحين»› وتعريب مصر الفرعونية وافتنان القبط ہمزايا الاسلام. 
عبد الرحمن ( القس ) وما وَقَعَ له في حب سلامة المُعيّة التي رأى 
فیها برهان رپه'. 

و « بنته الصغيرة » قصة زواج بدت سعيد بن المسيب بتلميلره الفقير 
إيثاراً لَه على ابن الخليفة» ولكي لا يخريها الله في قصر بالدنياء.. 

و« رؤيا في السماء » التي فتنت ١‏ فيلكس فارس » فترجَمها الى 
الفرنسية وعد لھا دراسة". 

وغيرٌ هذو وتلكٌ من القصص التي كان يقّف على أصل لبعضبها 
في رواية من التاريخ يني عليه ما شاءَ من فن الكتابة في هذا المضمار. 

ومن النوع الثاني : قصّة « الأجنبيّة » التي حكاها على لسانِ ولده 
« محمد » و « المشكلة » التي عااها أحد تلاميلرو» و« الجمال 
البائس » و « الطائشة » و «القلب المسكين » وما إليها.. 

ولما كان العريان رحمه الله قد عَرّف بهذه القصص وأرّخ لهاء 
ثم أحرجها على جِدَقٍء فتكفي الإشارة إليها هنا» وعلى مَنْ يريد دراسة 
قصص الرافعي أن يهتدي لذلك. وإن كانت عندي شواهد وأمثلة لمَفالاه 


)0 أحسب فيها قصة ابتعاده عن تدي مي ٤‏ بعدما تآمر ادریس راغب باشا ورهطه لایقاع 
في المأساة!.. 
(۲) أنظر ‏ رسالة المبر الى الشرق العربي ‏ فياكس فارس 


A٦ 


ه ‏ الخطابة 

ذلك المنْ العربيّ الأثير الذي كان عُنوان الجسارة الأدبيّة عنده 
زف اي ر و ا ا 
في تاريخ الأَمّة» ومَنالةَ تربية أبنائها على مهارة الحياة وبسالة العيش 
والمروءات. 

وكان الرافعّ في مَطلّع حياته نرًاعاً الى الخطابة» في شوق ذي 
وله الى منابرهاء وأسواقهاء 

وكانت أيّام الأَمة تغري أمثالّهُ بغشيان متتدياتها ورحابهاء. 


ويومٌ نشا الشيخ رشيد رضا الحسيني جمعية الدعوة الاسلاميةت 
ححفِقّ قل الرافعي لهات واثار تو داف فايطا بها اعا شا 
وقد تخد هو وصحبة مسجد البهيّ في طنطا مقرًا» وأعلّن في الناس 
« جمعية السنّة الاسلامية » لتكون شعاعا من شمس الاسلام على حك 
تعبيره"“ إذ قال : 

) نظرت ذظرة في الوجوو» فاذا هي تضحك وتعبس وتنكر وتعرف» 
وإذا مبها الكاشِرٌ نابي والمُرائي ينيب والمُصيح بأذنيوء.. 

ينا هذا يفقدٌ الخطوبَ لمعم الكروب» إذ غيره يرتق الحوادث لترول 
الكروب... 

تحاف وتغالن» وتال وتجانف» وصحبة وبخضاي کأنهم لأ نفسهم 
أعداء». فت ركت العينَ وما تراة» وسمعت القران يقول : 


YAY 


يا بها الّذينَ آمئوا يكم اكم ل رکم من صل إذا 
اهتدیتم . فاطمأَن الخاطن وق الناظض ر النداء ؛ كيف 
يكوت الاهتداء؟ والني ل يقول و . فما زالّ الهاجسُ 
بترددٌ في الفكرء والائفعال للج ذ في الصدر حٹی غلبت ا 
وقویت شوکئه فاستئجذت بالل %8 يان الحكم.. » الخ”. 


ويمضي بعد ذلك يتحدّث عن اجتماعهم وخطابتهم في الناس وكيف 
« اتحتت الرؤوس» وائتلفت النفوس»› ودمعت اليرن: وخحشعت الأصوات» 


وعتّٽت الوجوه للحي القيوم @. 


لكنْ الرافعي وصاحبيه محمود الشبيني وعد الفتا ح المرقي لقرا هن 
غداءِ طلبة الجامع الأحمدي لهم ما وهن مهم و الجمعية 
الصغيرة". 


على أن الشاميين في مصر كان لهم تشاطّهم الاجتماعي» وكانت 
لهم جَمعياهم» ومنها جمعية « الاحسان » التي عرقت بأسواقها السنوية 
ومنابرها الخطايّة التي جم صفوف الأدباء والمفكرين ل وکان 
الرافعي الخطيبٌ الدائم فيهاء. وعلى منبرها کان بلقي شعرَه وأحاديكة 
التي اجتَمَعَ بعصها في مؤلفاتي وخطبه التي ذَهَّبَ بعصها الآخر بعد 
إلقائه ارتجالاًء وضاعَ غيرُه في ملفاتها وأوراقها. 


وهناك كان يَلّفى الأدباء والمفكرين» وتقومٌ بهم حياة أدبية من 


٠٠١  ةيآلا )١(‏ س المائدة 
(۲) المنار س المحرم ۱۳۹۸ھ ۲۰ مایو/آیار ٠۹۰۰‏ م 
(۳) العریات س ۳۹۸ 


TAA 


المحاورة والمناقشة والنقد» تحدّت عنها غير واحد من أولفئك“ 

وفي ١‏ جمعيْةٍ الشبان المسلمين » كات له الحظوة ولا سيّما بعد 
فز نشيو ( الشباب المحمّدي ) الذي صار نشيد الأَمّة في الآفاقء 
ما ّت تدشده فرق الإنشاد في المناسبات القومية. 

حدثني السيد محب الدين الخطيب رحمه الله : أن الرافعي في هَيايِهِ 
وصورټه» کان يَستولي على سامعيه س ون حانۀ صوته في کثير من 
الأحيان !. 

وكات جمعية ١‏ الثقافة العربية » قد دَعَنةُ للخطابة في اجتماعها الأول 
وإذ لم يجار استجابة لدعوتها من شيوخ المعهر الأحمدي وطليعوء 
عادت به ذاکرته الى ياه الأول حيت يقف امال هؤلاءِ من كز" 
دعوو لا تنبعٹ من صفوفهم».. فمال في حطبته هذه الناحية ونعی 
عليهم أن يتجاهلوا واجبهُم في مثل هذه؛ الدعوق» وكان فيما قاله : 

م م 4 ۶ م سا ۴ م 

« إن أديبا كبيرا“ قالها مرة مذ ثلائين سنة : « لو قعَد حماري 
في الأزهر حم عشرة سنة لخرج عالماً » وما نب أن يقولَ بها 
اليوم اح ليلج في كفاية طائفةٍ من أهل العلم والدين هم أكرمُ 
عليناء.. قالّها الرافعي بحماسة وانفعالء وفي لَهُْجةٍ ححطابية ثائرة» فكانَ 
لها صَدّى أودىٰ بالجمعية نفسها". 


وجاء في المقالات التي كانت تلشرها « السياسة » عن رجال التاريخ 


(1) السیاسة س ۲٢‏ نوفمبر ۱۹۲۷ م 
(۲) هو الأديب الجليل عبدالله فكري 
)"( العريان — ۹ وقد حدثني بذلك حسئين حسن مخلوف» أحد أعضاء الجمعية. 


۸۹ 


المصري : أن الرافعي حطبَ في حفلةٍ بعد الأمير أحمد شوقي» وحافظ 
ابراهيم وخليل مطران» فكان يجمَمٌ الأدبَ والعلمَ مع الظرف الذي 
يملڭ بو قلوبَ سامعيه"“ بما يملك من وسائل الإقناع, والامثلة 
وجوامح, الكلم».. 

وكان كذلكٌ في سائر الأسواقر الأدبيّة والخيرية التي تقام ويْدْعَى 

ت 3 0 0 

إليهاء. ولعل آخرما « الرابطة العربية » التي دعت فيما دعت إليه 
الى قيام « الدولة العربية المعحدة ۲“ وقد كانت له لبوبّة فيها” 
وكان أحك أبناء عمومته من أعضائها العامليرء“. 


وللرافعي في الخطابة أثرٌ في شخصيته ومثار ذاه وتضوع وجدازف 

ا 3 Mons‏ ‌ 
وجلوَةٍ فکرو وإشراقر ضمیرہ ؛ سيط بها على ما کان يخلفه صوته 
الدقيتق الذي يشبة صراخ الأطفال”. 


وکان له من بعض تلامذتهء وأبنائه مَنْ يكلف إلقاءَ حطبه المكتوبة 
وبعضَ شعرو في أيامهِ الأحيرة في جمعية «الشبان المسلمين » 
وغیرها“. 


۲٢  ةسايسلا )١(‏ نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۲۷ م 

(۲) فيها كتاب للمجاهد العربي ‏ أمين سعيدى 

)٣(‏ راجع ما سبق س الهلال/ینایر ‏ کانون الثاني ٠۹۲۰‏ م. 

رء) هو عبد الغني الرافسي؛ الذي كان في رعيل اللورة العربية الأولى» حتى أضحى أنشط 
الأعضاء في الرابطة العربية بل أمينهاء حدثني بذلك زيد محمد رشيد الرافعي» وانظر 
أدهم الجندي ‏ أعلام الأدب والفن. 

(ه) ذكر ‏ العريان» وعرَقهُ محمد بهجة الأثري من بعد 

)١(‏ منهم ع المنعم حلأف» وفكري أباظة» وابنة محمد منير الرافعي ‏ انظر الفح 
۳ محرم ۹٤۱۳ھ‏ د ۱۹۳۰/1۱۲م 


۹ ۰ 


جماعٌ علم العُرب في القرآنِ الكريم» له المقام الأشمى عند عُلمائه» 
ولهم فيه شروط لا يتور عليها غير أفذازٍ المجتهدين من أعلايه» 
وهم فيد مذاهبُ مستوفاة. 


وقد كان الرافعي مع القرآنِ من أول يوم“ يقرأةُ على أبيهِ الشيخي 
ويسعمع الى تسیر ثم ينظرٌ في ايو الحكيم وكيف استدبط مها 
الفقهاء الفتاوى والأحكام» > وآذاعً المفسرون البيان را و 
المذاهبُ والار ای وتنامت الأفكارٌ والاجتهادات.. ت 
علوم العربية كلها في نوها ٫وصرفها‏ وبلاغاتها ومعانیها او کلماتها ٧ن‏ 
ول بهم القرآنِ العظيم فكان الإمام الخالة لأمَمٍ بد كيف انَجَهّت 
ہھا الأيام أ 


ويوم اځ الرافعي للقرآنِ باعتبارو الأدبي» وعُني بعلويه في آي الذكر 
ونرولها والقراعاتٍ على ما مر بتاء وفي الموضوعات التي أدارها من 
حول إعجازو تعالى لسر جميعاً أن يأتوا بمثله» فكان عنده معجزاً 
في حروفه و وعباراته وأحكامه الي يجمعها قولٌه تعالى فيها 
بكلمة «اية ) ولل المثل الأعلى ‏ ولكتةُ جارى الأقدمين في 


المصطلح“. 


ر الرسالة  ۸۳١‏ قرآن الفجر ‏ وحي القلم ۳ س ۲۸ 
(۲) منهم عبد القادر الجرجاني. 


۲۹1 


ادك ن شجَرَ بيه وبين الأدباء المتأثرين ع بالحيوات الجديدة التي 
رات على انار الإسلامية بعد ضياع وخدتهاء ومَصرع خلافتهاء 
وتوڙع أقطارها اشلاباً بيد الانتداب والحمايق» ومناطق النفوذ» وشيوع 
الأفكار المعختلطة الل والمذاهب الاجتماعية والسياسية التي عات 
توڙعُ الناس في أحزاب وجُماعات وطوائف» فاهتبلها الرافعي فرصة 
يَعُود فيها الى ذلك التاأريخر لدب القرآن ؛ يلشرة» وبضيف اله شزو خا 
وهوامشّ تعينْ على القَصلر. 

بدا له أن يى أسرارَ القرآن في الإعجاز» فح لذلك منهاجاً 
جديد ولكئهُ وَجَدَ أن ذلك يستتبع أن يکون له مصئف في التفسیر 
على جد“ وبقي الى آجر أيايه هيا لَه ويحتفي لإحراجهء ثم 
َسُغلَّةُ الشواغل ويعوقة المرض عنه !. 

وکان العريان قد تحدتُ عنه بعدما شهد 0 تامةَ التأليف» وأخحرى 


الكو اوا الى مصادرها» فهو : 


£ 


أ يتحدّتٌ في صدر الكتاب عن البلاغة العربية ؛ فيْردها الى أصولٍ 
غير التي ع عليها علماۋها میڈ کانت› ويصع م لها قواعد خد 
ا اشر ی:: 


ب يتحدتٌ في الفصل الثاني في بلاغة القرآن وأسرار إعجازو 
مسر شداً ہما قم من أصول: 


چ يتناو في الفصل الأحيرٍ من الكتاب آياتيٍ من القرانٍ على 


(ا) البلاغ الأسیوعي س ۱۹۲۹/۱۲/۱۰ م 


4۲ 


2ه 9 4 0 ا 
اسلوب من التفسير ¢ پيين سر إعجازها في اللفظ والمعنى والفكرة 
العامة» وهو صلب الكتاب ومادته. 


£ 


ويضيف العريان:: أنه أت ضعا وتمانين ٠:‏ آية على هذا الق الى 
آخر يوم کان معه"“ وكان الرافعي قد دشر منها تفسيرَّهُ لقوله تعالى : 
وآتوا التساءَ صَدقايِهنٌ يله 4“ بعدما قامَت زوبعة في الصحفٍ 
تقحدّث عن الزواج ؛ ترتقي الآراء الانية» وتجازف ببعض وجهات نظر 
غير مسؤولة”. 

كما نشر منها تفسيره لقوله تعالى  :‏ وراودتة الني هي في يها 
عن فس وعَلَقّت الأبواب وقالّت هيْتَ لك 4* كما ضمْنَ بعض 
مقالاته وقصصه ألواناً من ذلك التفسير» كما جاءَ بعصه في ثنايا 
رسائله. 


0 و ء ن £ 

ومن الطريف انه يشير الى الشيخ ابي رية في إحدى الرسائل ان 

کا ف ی ا ر ووو 
الموضوع“. 


وكان العريان قد حَدّثني بخبر الكتاب“ وكذلك حدذشي محبُ 


ې قبل وفاته بحو عام راجع العریان ' ۲۸۹ 

(۲) الاية ٤‏ سورة اللساء 

(۳) الرسائل ٠٠١‏ وقد راجعت ركوكب الشرق) فلم أقفٌُ عليها!! 

(4) الآية ۲۳ سورة يوسف 

(ہ) الرسائل  ...۲١١ ٣۳۱ ۴۱٤ ۵۷٤‏ الح. 

۲۷۸ الرسائل س‎ )٦( 

(۷) وأحسب أنه قال لي وما أنه ضمنه بعض مقالاته» ولکن مسوداته بقیت في مکبته! 


4۹۲۳ 


8 و 
الدين الخطيب ومحمود محمد شاکر ومحمد الرافعي» وکل کان هیب 
بأدباء العربيّة أن يعينوا على إخراجهء ولكن : أن هو الكتاب الآن ؟1.. 
۹ أدري 1 


مثال الفين: 

مه قولةٌ هي تفسير الآية ٠٦‏ من سورة الأبياء ( قال أقنبدون 
من دون ارما ل بقعم شیا ولا تضرم ) : طهر لي أن « شيا 
في الي بدل رز < . وهلا الإعراب ن ا 
فا مع أن فيه كل القَوّة؛ لن المراد من الآية أن هولاءِ يعبدون من 
دون الله ما لا يملِك لهم رقا في السماوات والأرض 

وهنا يعرض هؤلاءِ أنفسهُم بأنهم يعثقدون أن aE‏ 
وإلا. . فلم عَبّدوها ؟! فجاءّت لفظة تة شيا لبيان أن ذلك كله وهم 
وتخييلٌ وصًلال» إذ لا مَعْنى للرزقر إلا إ إذا كان شيعا لا وَهْماً فقط. 

الى أن يقول : « فشيغاً » هلرو مشجرة الآية كلها وج ُن 

يسه إليها عَقل پشري ويجيءَ بها في هذا الموضع» وتكوذ,ٍ النتيجة 
الي ترمي إليها الآيةٌ بهذا التعبير : أن المعبود الح هو القوة الأزلية 
المالكة لاإيحاء المطلق» أي الواح الأحد» وهو الله لا غيره» وما 
عدا ذلك فهو من اختراع أوهام الناس. 


# %# 


ومنة تفسيرّةٌ لقوله تعالى : « وقد راودتة عن تفي قاشتغْصَمَ 
۹4 


وين لم يفعل ما آمُرف جتن وليكون من الصاغرين ) 
(یوسف / ۳۲). 


الآية هذه في هذا الموضع من السياق لوحة تعبيريّة كاملة ؛ تصور 
الفضيلة والرذيلة بكل درجاتهما وأشكالهما وألوانهماء..٠.‏ 


ومجمل ما بوخد بالإيجاز أنها تريد بُوسف س عليه السلام _ 
لما تعرض له هذا الجمالّ الفاننَ جمال امرأة العزيز» وهاججمه بكل"ٌ 
اسا الأنوثة ئة المشحونة التي تشب في حاجتين ما يشبهه اخ ر 
حربيٰ لما تعرض هذا الجمال بهذو القَوْة» وبتلك الرغبة المشبوبة الملتهبة 
ي ف تلك المرأة الفاسقة SS‏ 
موضع الأغصيى أي الوَغلِ الذي ينتصم بقَمَةٍ الجْبّل» فلا يمكنْ إنراله 
مله بي حيلة م حيّل ١‏ لصیل».. ومزید السين والتاء على الفعلٍ 
سا يذل على الل ال الطبيعي ۽ فهي هنا تصوَرُ پوسف ‏ 
عليه السلام ‏ وقد جاه نفسَةُ طويلاً حى اشتطاعَ أن يحرّلها لها الى 
هلرو العصمة» وأن يصََّها هذا الموضعّ الممتنع. 


ثم إله الذي يكون في قَمَةٍ الجبل > لا بد من صعودو قدمید 
وناق كل مشاق الصعود وشعوره الشعور الطيمي القع الذي يدل 
عليه بات قله القوية المتداعية» شعوره من ذلك أنه يقاوم جاذبية 
الأرض تفيها. 


(1) راجع سيد قطب في (النصوير الفني في القرآن) و « في ظلال القرآن » وتأمّل الأحذ 
دون إشارة!! وعفا لله عن الزيات والعباس خحضر اللذين أحجما عن.المْضِيّ في الموضوع 
الرسالة ۷۳۷. 
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E E ENA 
فلا أقوى ولا أَدهَشَّ من تصوير الآية بجاذبية المرأة في هذا الشكل..‎ 
ثم يقابل هذه الفضيلة مع إمكانِ الرذيلة بالرّذيلة المدنية في السفح‎ 
والحضيض التي كانت عَليها امرأة العزيز الراغبة المتهالكة عليه المخالفة‎ 
للطبيعة المركبة في تظر الأشى من الامتناع والتأبّي٠.. الح“.‎ 


~r 


۷ الابدة 

هي الحكمةٌ المرسلةٌ في المَكل» بجوامع. الكلم التي يكون منها 
حلاصة التجربة في الحياة».. وقد تزدحم في فيها الخواطر والفنون»› وتکون 
شعاراً فبه البيان والحشم».. و کان الذي 0 تنبا للرافعي ول یامه أن 
هذا البلع من الحكة هو الزعيم مصطلفى كان سين كيب 

في التعريف, بدیوانه ونقده يقول : 

(.. وسيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الئاس : هو الحكمة 
العالية غ ! في أجملٍ قاب من البیان ). 


وللاآبدة مكان بين في تاريخ آداب العرب ؛ تمَملّت في فون جايّت 


تعرّف بها وتنكَسب إليهاء وتجتمع من حولها بجهازها من الأدب والبيانِ 
وماثر المحسنات التي ترافقها. 


م١۱۹۳۱/۱/۲۲۴‎ ھ۱۳٤۹ رمضان‎ ٤  ءایضلا انظر‎ )١( 

(۲) ومن غريب ما كان أنه نحلها والآية الأحرى ريوسف حنا) ثم عاد فضمَنها قصته 
في (سمّو الحب) الرسالة ۷۷ م وحي القلم ٠١١١‏ 

۲٣  يعفارلا حياة‎ )۳( 


۲۹٦ 


ولعناية الرافعي بصياعة العبارة ال العربية الجديدة فر غ 
لسایہ E‏ منها تار ٿ في ثنایا کلم وزعت فنون کتابتهء 


حفل بها « حديث القمر » فأشرق بالعربية على معانيهاء.. وجَعّلّ 
ر كاب المساكين » منها عتاوين وشعارات له وجات ١‏ رسائل 
الأحران » ترفل فيهاء ومح « السحاب الأحمر » قَصْلاً عامراً لهاء وتناثرّت 
ن « اوراق الورد ٠‏ کأنها وراد أحری».. وکان منها ما كادت تفرد 
به أحيراً في ١‏ كلمة وكيمة » ولف جز فريداً من أدبه !. منها : 


» لا ثقة لي بمتخلق لا دين له ؛ فان الحْلَنَ يصلة بحظ فيه 
اکر فن ا رات ااي ولا وف مل ن ااه 
تمرجة بالمادة أكثر مما تمزجة بالإنسانية».. ولا بمصلح ي 
الين ؛ لان إصلاحة صوَر من غرُوري ولا بعالم جاجحل ؛ لان عله 
كهندسَةٍ الشوكة» كلها من أجل آخرها“. 

»+ لم تدر التربية في كل أمَةٍ تربية للتاس» ولكنْ للمطامع» فما 
یکبرٌ جيل إلا كبرت معه الحربٌ. 


ه إذا ريت كرام قوم همهم عَيْشهُم فاعلَمْ نها أمة مأكولة فلو 
شهدت السيف الماضي لقاتل بروح ملعقة» ولو رَجَعت بالأسطول الجبار» 


لصلصل كانية المطبح”. 


(۱) کتاب المساکین _ ۲۷۹ 
(۲) الرسالة س ٦4‏ 


» ينفر الإنسانُ من الكلمة التي تحكمّه» ولكئه في الحبّ لا ييحث 
إلا عن الكلمة التي تحكمة". 

» من مضحكات السياسة إنشاؤها ابا يوم E‏ 
الحشبّة لتکون شجرة مثمرة. 

ور ت ور س م i‏ 

» التمدن والفقر كصاحيْن معا ؛ ذي رجلين وأعرج» يَمْشِيان في 
طريق: فكلّما انفسحتٌ ححطوات الأول» زاذت كرات الآحر*. 

أ 4ه  ,‏ ر ن 0 

» س المْصلحين رَجل مسلط على اَمو ؛ يحكمُها بعَقلٍ كبير فيه 
موضع فكرق مجدونة". 

E‏ الكذربُ في باب ما يفتخر بو» فاجعّل 
هذا وحده في تاریخهم باب ما سَقَطوا بو٥.‏ 

KH ¥ # 


والسكة بعك ضالة المومن كنا جاء في الان ندل وضو على 
ْج تجربة المرء في الحياة». . وقد كان القران الحكيم أبلغ في إ إرسالها 
م[ ومن بُو الحكمة فقد أوتي حيرا كيرا الآية. وقد سارت بأمثالها 
الركبان» وتقلبت الأزمان. 


٦٤ الرسالة س‎ )١( 
۷١ الرسالة س‎ () 
4ه‎  ةلاسرلا‎ )۳( 
۹٤ الرسالة س‎ )٤( 
۲٦۹ البقرة س‎ )٥( 


4۹۸ 


وکان الرافعي شدي لكلف والاحتفاء بالحكمة ر والأبدقي ومن من أجل 
ان ا لھا مکانا في أدب راح م عن ١‏ صح الكلام > في 
كلام العرب وأوابده» ليجعَلَ منه کتاباً في اللغة يجمَع إليه فصَحَ و 
الكلام عا ورو في الك مخف بجع ها بطر i‏ 
والتاریخ» ٹم يلحق به وابد أو يظهر ها قيه. 

وكان الكتاب أوراقاً غير مرتبة ولا كاملة تحتاح الى مطالعق ثم 
الى ترتيب وتبويب» ولم يكن قد أطلَعَ عليه أحداً إلا أن يتہ“. 

وقتت ان لا کون قد لحق ا ف ار ضاع من اثارو !. 


# # F# 


(۱) رسائل الرافعي س ٠١٤‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الكتابة عند الرافعي 


لقد عُرف الرافعيّ كاتباً أديباً مشا ركا لَه في الكتابة العربية صفحات 
يشار ليها بالانفراد» وتوصَفٌ بالامتياز من ناحية الأشلوب» وتَْعَّتٌُ بما 
حفْلّت به من المعاني والجد في سَعْبها وتوليرهاء.. حيتُ تكون شخصيثةُ 
واضحة في معطم الفصول التي أنشأهاء والأبواب التي كب فيهاء 
والموظوغاتي فى قى هها التجديدء .والتسيرات اهي اول بها 
فة الحياة بدراسة وتأمّل ‏ على وفق ذلك التحليل الذي عانا 
والالتزام الذي كلف بي مذ يوم حمل أدب تبعَةَ الاجتهاد في الفكرء 
والوفاء بالعطايء وَل له ذلك الطبعٌ العربي والسّمْت الذي عُرف به 
کما عرف له. 

ولو تحرّينا الحقيقة الوثيقة التي مكَنَت له من تلك المتزلة في الأدب 
والكتابة العربيّةء لومنا على معالم في تلقيه وتربيته وتقافيهء ولأدركنا 
جوانبَ في شخصيته ‏ وإن امندت في الموضوعات» وصارّت الى 
ما صارَّتٌ إليه» فإنما دلت على ميلغ الجرْص عندهُ في آفاقر حياقه 
کلھا !. 

عرف عن الأسرق الحمرية الجديدة الرافعية س كلها الشديد 
اليه وعُلويه الإسلاميّةء وكان منهم فقهاءُ الأحناف والفضاة في شتّى 


۳ 


أقطار الدولة الاسلاميةء منذ عهد دهم شيخ المشايخ أبي عقيل المنبجي»› 
ولا سيّما في العهدر الأحير للدولة العشمانية. 


لا يكادُ يشب الطفلٌ فيهم عن الطوقر حى يتعهدوه بالتأديب وألوانِ 
التهذيب التي تَطْبَعهُ على الطاعة وتقديس الذين» ويعرقوه في الثقافة 

التقليدية للأسرة بجوانبها النطبيقية والعلمية“. 
وما اتم آدینا العاشرة من عمره حتی ج م القران کله حفظاً و 

باحکام القراءة"“ إ إِذ ال المرض په وبين أن احق بالمدارس 

النظامية» ولکنه احتف على الكتاب» وتال رة کبریٰ عند بيه 
عبد الرزاق ارقي بير القضاة في الغربية فكانَ الأثير 

إحوله» الذي لی عنه و الفقه K0‏ والتاریخ ¢ تلك e‏ 

التي ما ت مادة الثقافة القومية وأصولهاء على ذلك المثال الذي 

ر ل 4س 2 £ 

عرف للأمّة في فُضليات أيامها. 
ولما حانت التفاتة من ابيد الشيخ» التَحق هو بمدرسة (دمتهور) 

الابتدائية» ةذ في الوقت الذي لم ينطع ذف فيه عن ملازمقه والأخلر عنه» 

وتحضير ذروس في علوم الحديث والأصول عليه“ . 
وكان ميه بذلك الى الفصحلٰ في المخاطبة قد نما وتعَهُدَ ذلك 

الأحدَ الخاص الذي عَرَسَ فيه حب العربيةر وأهلها وبيانها. 

)١(‏ راجع ما سبق» وانظر في « السالنامة العثمانية ) لتجد أسماءهم في قضاء متسلمية البصرة 
واليمن وطرابلس الغرب». . أو الاستتطاق في الديار السام . وقد عد « كرومر » الملدوب 
السامي البريطاني في مصر أربعين قاضباً منهم في القطر المصري بتقریره لعام ٥‏ ۰ م 

(۲) أحمد محمد عیش ‏ المقتطف ٠۲۹ ٩۱‏ 


(۳) الرسالة ‏ ۱۸۷ قران الفجر س ٠١‏ ذي القعدة ١٣۱۳ھ‏ د ۱۹۳۷/۲/۱ م 
)٤(‏ الهلال س ینایر ۱۹۲۷ م 
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المبحث الأو ل 
الأديب الذواقة 


عرف الرافعيّ بي بین مُعاصريه الأديب الل الذي کح ری البيان 
في المعاني» رالعلارة في الكلماتِ وله رَه عجيبة في تمل الحروف 
واجرج التفسيرات من ذلك کل“ وو ا کان یری للوق 
أصالة مهد بالغرّس والتماء والتربية والتهذيب”. 


ع في مدرسة المنصورة الابدائية ‏ وهو يصح في حدييم 
ويمتارٌ بمقالته“ ويَنْعَّى على رفاقر الرس ارتضاح هم العامة 
التي تذوب ا اروف والكلمات بين لَفظر السادة ي الأعاجم وعبيلرهم 
في الذيار المِصريّة انذاك. 

وهذه الحال قد أُودَعَثهُ من يومعر ا E E‏ 
في امتياز» وأن يَسْلّكَ في يمار الأخذ العلميّ» واستيعاب الدروس»› 


() وحي القلم ۳ س ۲۸٤‏ 

(۲) العريان  ۱۸١‏ وانظر تفسيره تعالى $ وراؤدته التي هو في بيتها الرسالة س ۷۷ 
سمو الحبّء وحي القلم ٠٠۴۳‏ ' 

(۳) السياسة س فبرایر ٤۱۹۲م‏ س وحي القلم ۳ س ۳۸۸ 

)٤(‏ و(ه) س أحمد عيش س السابق 


0 


والإالمام بجوانب المعرفةء ونذوق ذلك کله مع الأدب والفن والجلال 
والجمال. فما عاد يْقطمُ عن الدراسة النظامية حتى ت لَه في مكتبة 
أبيه العامرة بالمصتفات" والجامعة أشتاتاً من واد کتب الفقه 
والعريية ما ملا علي امه الدراسي الطموح» وذوقه الأدبيّ» ويفيض 
عليه بانواع, أحرى من الدروس التي ا ا ا رهج بالشکر 
والشاء المْسْيطاب لِفضل ذلك الوالد العظيم في هذا الشأنِ من تعْلييه 
وإعدادو لحيل تة الفكر العربي المؤين فيما بعد". 

وإذا ما عَلمْنًا أنه لارَمٌ باه الشيخ في بيته حتى احتاره الرفيق الأعلى 
الى جواروء ا ذلك المدى الذي تھا له فيد مغال الرعاية التربوية 
والثقافية› وه الرس فيه» والإثمار في کل س وقد قال له ذات 

« إنك يا ودي تجاهد في سبيل الله . 

ا التي کان لها وقح الوحي والإلهام غير التو جيه واا 

لمن ه انه الجناية الالهيّة لأر من الأمون ey‏ من فوادرو مکاناً 
لیا بالبث رالنجویٰ» حى عدت له من ثم آية الإلهام التي تملع 
عليه ہما ف الله لَه من افاقر العم ورخاب الفقهء وميادين الدغوة 
والمافحٍ دون ذلك السبيل» وفي ذلك الأسلوب البياني الذي تحراه 
ا الى ذلك الوالد في سَحر يوم من شهر رمضان ‏ وقد 


() العریان س ۱۸ 

(۲) رثى الرافعي أباه الشيخ بقصیدة عامرة _ المقتطف ۱۹۱۹/٩۹‏ م وتحدث عله في الهلال 
۷/۱ م وأشار الى فضله في ذكرياته عن الصحافة ‏ کل شيء ‏ ۳ ناير 
~~ ولد أثره في نفسه ‏ الرسالة ۳ ۵۸۷ ..۸٩‏ الخ. وقد فات 
الفاضل ضيف الله محمد الأحضر كل هذا راجع اثر الرافعي د .٠١‏ 

)( اخم عیش الساپق 


۳۰٦ 


ت 
و 


ابعّث في جو المَشجار صوت عرد رَحيمْ شئ سدفةَ اليل مثل رنین 
الجرس ٽحٽٹ الأفق العالي» وهر رتل الآيات الأحيرة من سورة النحل: 


ر ۲ 2 رس 0 ت 0 

أذع إلى سبيل رَبك بالجكّمة والمَوْعِظةٍ الحَسَتةء وجادلهم 
بالني هي اَحسَنْ إن ربك هو الم بمَن ضل عَنْ سَبيله يله وهو غلم 
بالمھئدیں » وان عافِشّمْ فعاقبوا بمثل ما وشم به وين صبرتم ۾ لَه 
حير للصابرين + واصبر وما صبركٌ إل باشب ولا خرن لبهم ولا 
َك في صَيْق ممّا يمكرُون » إن الله مع الدين اتقؤا والذينَ هُمْ 

قال : أمّا الطفلٌ الذي كان في يومعلء فكأنما دعي بكل ذلك ليحملً 
هذه الرسالة» ويؤذيها الى الرّجل الذي يجَيءُ فيه من بعد“. 

ومن هنا ندرك د أن تلك المُلارّمة للوالد الرّاعي كانت ذاتَ أثر بعيد 
في الاثئين معاء.. ففي الوقت الذي يدف فيه أدبا الى المخاطرة 
بالري» وجار الحياة في غير سبیلها 2 نج ذلك الأب 
کح وه رة و الشباب في ابنه يخشى عليه الذوّبان في 
حضم م الأحدات المتَغيّرة بسرعة الانتقال بالحياة السياسية والاجنماعية 


والفكرية انذاك. 


4 ا 2 ا o‏ “ 
وبر الرافعيّ بابيه من. بعد» مثال فريڈ في حسن التربية والإعدا 
معا ؛ فقد انطَبَعَ على غرارو وكان سر بيه في مواصلة الرس وسعة 


)0 الرسالة س ۱۸۷ السابق ر الآيات ٥‏ - ۸4 ): 
)( لاحظ ما سبق من نحو نهيه عن الالتحاق بالصحافة أو الاضطراب في السياسة. 


¥ 


الاطّلاع والظهور على معاصريه"“ وكل ما يجلبٌ الخير والفبطة لأبيه 
برهو برقي سل الرفة عدا نادار ف دران الاح وة 
في الكتابة» والامتياز في سداد الرأيء والمُوافاة في الحكم. 


آذ كانت لاية ب غل زاعة ومو جهة ,حدما اصطفاة من ب 


إحوته» والَرَه بفقهه وعِليه وأدبي» فكان كما أراد شَُحْصِيّةً وانفرادا". 

زف اف ال لف قف ا عل ا ا ا حا اغات 
على أيايه الشَمَوَة من َل العافيةء' ولم يْكسَبْ له التوفيق في الحياة 
المح ركةٍ في التجارة أو الزراعة س كما كيب لاخوبه الآحرين» ممن 
نالوا المقام كمحمد الكامل» والمكانة الاقتصادية كسعيد» والحُظوة 
السياسية كمحمود» رالاتجار كالبويٌء. 


الحال النفسيّة 

ومن هنا ندرك أيضاً الحالّ النفسية التي كان عليها في دراسيي 
ومحاولاته الأستاق مع الأيأم» بما تفجر فيه من طاقات الألمعية 
والذکاو“. 


عرف عنة في الابتدائيةٍ أنه كان يلير إعجابَ أستاذِهٍ ( مهدي ليل )» 


)١(‏ العريان س ٠۸‏ وكان حلاف قد بَسبَ بين الشيخ عبد الرزاق الرافعي وبعض علماء 
عصره» حفزه س وهو شيخ كبير ‏ الى طلب الشهادة العالمية ليستكمل براهينه في 
جدال العلماء.. وكذلك تقدم أديينا بکتاہ (تاریخ اداب العرب) ليظمْرَ بالمكانة العلمية 
أمام الجامعة بخاصة! 

(۲) کتابنا س الرافعي الامام س ۲۳۸ 

٠١  نايرعلا‎ )٣( 

(4) كانت الرهور/أبريل ۲۳م قد نشرت أبياتاً» وسقت في س يغرفها لمن فظفِرٌ 
الرافعي بالجائزة محمسة جنبهات ذهباً! 


۳۰۸4 


فيستطيل لوضع شواهك للعربية من نظيو“ غير التي تناها علماءُ 
اللحو والصرف واللغة من کلام العرب ا شات تلك العلوم ! 
وإذا عَرّفنا شان مكتبة أبيب ومكنبة الشيخ القصبي» ومكنبة الجامع, 
الأحمدي في طنطا“ س حيث استقر به المقام بعد التطوافِ مع أبيه 
وتطوافد هو في وظيفتر E‏ ودار الكتب المصرية› تلك التي کان يفْتّر ف 
من مناهلهاء وَيلقف ما ونه نوادڙها وفرائڈهاء ويوجڙ ز وسح 
ويختصر»... اد ر کنا 2 ا من انطوائه على نفسه في ٿلكَّ الأيام 
5 ت ك و ‌ .4 ٤‏ 
في اعتكافٍ حاص ؛ يقرأ ويطالع» ويعيش مع علماء الامة في تاريخها 
الكبير“ ويَذَوّق معانبهم» وینطق بکلماتهم» ويرك حرُوفهم» فکانه 
يش ركهم حيواتهم وعَصْورَهم هاتيك. 


أجل... مذ كان يعض بذلكَ عن الوحسّة التي تنتريو من غريتو” 
م ره ور ۶ ٍِ 
على عِشق لض الصِوَرَ الحسنة“ تخفف عه بعض الشيء. 


وكذلك ندرك السرٌ الأحرَ في انفرادو بينَ الحقول والبساتين في 
رهاته وخلواته البعيدة في تلك الأيام“ ورحلاته التي هيا . 


(۱) محمد صبري س شعراء العصر س ۲١۳‏ 

(۲) العریان س ٣ه‏ ' 

(۳) العریان س ۱۹ 

١١١ الرسائل س‎ )٤( 

() أسحمد عيش - السابق 

لكه ما لك أد حرم نف تلك المسة اتي كان يحتاف فيها على دير اليو في 
الشام ومغاني لبنان منها خحاصة»ء بعد قيام الحرب وقد تحرّك الأولادٌ بين يديه فکان 
له فيهم نوع حياقٍ تلحق بالاسرافي» في الوقتٍ الذي كان فيه يتر على نفسد. . وبين 


۳۹ 


العروبة الموروثة 

ولو انقلبنا معهُ ‏ وهو يَختلف على يضر ويقصْدٌ دار كتبها 
العامة“ ويلْمَنْ الْلّماء والأدباء ويال منهم بَعْضَ المراجع 
والمخطوطات النادرةء والكفبَ والرسائل الوافرةء.. وتأملنا في بقايا دفاترو 
وأوراقه التي كان نسَح فيها ويختصر“ ويأحد من تلك الكثب. 
عرفا كيف تيا له ذلك المدى الذي أدركة في سبيل ثقافته وفتدء 
وعَرَفا أيضاً كيف برت العربية ببيانها وبلاغاتهاء ومُفرداتها ومعانيها 
منة منزلَة الفطرة الغالبقء حى حيِبَةُ « العريان » في أَول ما بدا له 
وکاته رجل من التاريخ قد هر من ماضيه البعيد» وطوى الرّمان 
القَهْقَرىٰ يعيش في هذا العصرء» ويصِلَ حياةَ جديدة بحياق كان يحياها 
من ألفر سنةٍ أو يزيد في عصر بعيد”. 

ولا أحست أن العريان قد فاته أن الرافعي من الكتاب الذين تخد 
حيائهم ييزاناً لأعمالهم وآثارهم ؛ ذلك أن نتيا الرافعي بقابد هو سر 
البيانِ فيما تدَاوَلَةُ من معاني الشغر والأدب». وهو سر حفاوته بالخواطر 
ومذاهب الآراءء وسر إحساه في مُهمُتها وتدبيرهاء.. وهو سر عُلوو. 

والقلْبُ بعد هو مربي الذوق»ء ومَناط العاطفةء ومثارٌ الوجدانء.. 
فكي به وهو ی القرآن «عَصًا طرا کأَوْلِ ما رل به 


= يدي دراسة له في رالكنية عند العرب) لم تنشر؛ وفيها يتحدث عن ولدو (سامي) 
وکاله يستغرق ذاه في الاستبطان وير الوجدان الأدبي أمام العاطفة الأبوية ‏ انظر 
الانبعاث القرمي للضمير العربي ‏ النصوص. 

() كان فيها يومذاك انان من أبناء عمومته : محمد محمود الرافعي ومحمد توفيق الرافعي. 

)۲( من بين بقايا أوراق العريان در للرافعي لخص فيه كتاب ابن الدديم (الفهرست).. 
وقد اخحتلفت عليه ألوان الحيء بما يدل على الحرص البالغ في استيعاب مضمون الكتاب. 

(۳) العریان س ١۹‏ 


1۰ 


الوحي » ؟. ويمين في در العربية ١‏ فيقيم الكتب نفسها مقام 
العرب والرُوا الذين كانوا اصل دولة البلاغة ). وغلماءُ العربية بعد 
« روات وأدباؤها سمّارّه ؛ يأخذ عنهم العلْمَ كما كان يأخذة المتقدمون 
من عُلماء هذه الأَمةٍ فا لفې» فسَاً بذلكٌ نشأة السَلَفٍْ ؛ يرى ريهب 
وک معهم» رخدت هې > وتتراءی له أحلامهم ومناهم ^ . 


م ~~ 
وقد َل على هذا الدب في القراءَءٍ والاطلاع الى آحر يوم من 
م 0 و ا ص 
عر ؛ قرا کل يوم ثماني ساعات ممتواصلة لا يَمَل» ولا ينْشد الراحة 
لجسدو کاله من التعل,ٍ في أوله*» يسع بالمحفوظ» 
ويتشت من e‏ الغاية في الأخنر والاشتيعاب». 


وبذلك کک يتحول بالعربية من عَصْر الى عَصر ؛ لبت لتاس 
وجودها المُعْجرَّ» واختلافها على الأيام. وينهضٌ بها في عَصْر كات 
صر فيد» وهي تَصدّى لحرب اللُغات الغازيةء والعاميّات وما رطن فيه. 
وعلى الرغم من مرضه هذاك الذي كان عليه حيرا وبركة من 
م £ 
هرو الناحية» كان من الناحية الذوقية الأدبية التي نحن بصَدَدِها من 
قرب المُحافظين الى غنصر التجديد المُلْمر» في الأخار والاستيعاب» 
وله في هذا الصدد اولیاٹ طیبات منها قوله الجريء : 


0 س س د س 
« إن القول بأن هنرو فصيحةء وهنرو مولدة قد مضى زمه ؛ فإنما 


(۱) وحي القلم ۳ ٣۰‏ 

(۲) الھلال س فبرایر ۱۹۲۰ م 

(۳) العریان س ۱۹ 

۲١  نايرعلا‎ )4( 

(ه) أنظر تاريخ آداب العرب وما توسع العرب فيه من المحفوظ س ۲۷٤‏ 


۴1۱ 


الباعتُ عليه قرب عَهد الرواة من فصحاء العَرّب ذف في الصذر الأولء 
ثم تقليد عُلّماء اللغتم من المتأحرين لأرلفكَ الرواة بشروطِ هذا 
العلم الذي ا وبا داب التاريخية (.. 


وبلَهْجٍَ واثقةٍ وذوقر # يتابع قولّه : لذا کنا في کلٴ کلمةٍ 
تقول : تنص الجَوهري» وابن مرم الج وفلانٰ وفلانء. . وتغفل 
عمّا وراءَ ذلك مما تثص عليه طبيعة اللُغة من أوزانها وقواعدهاء وطرقر 
الوضع_ والاشتعمال فيها ؛ فما نحن بأهل هلرو الق ولا بالقائمينَ 
عليهاء ولا هي ىة عصرناء.. الخ“. 

إن هلرو رويد صحيحة فيها ذوق أديبء ومحاجّةٌ اقل وبصيرة 
کاتب أدرك روح العصر من غير أن ينف اللغة» ولا يَجُورُ على 
عغلمائهاء.. وكذلك هو التجديد. 

على أن بحكة البكر في (الشعر العربي )“ ودراستة للرواية 
وشروطها على الرواة“ وتصديه للتأليفو في آداب العرب س وهو 
دون الثلاڻين من عمرو. تكفينا مَوولةَ البحثٍ في مصادر دراستف 
وروافد ثقافته وما تور عليه من ماد العلم» وأصول البحث» ومراجع, 
التَقد» والسلوك النفسي في ذلك كلّب.. غير الذكاء والتوفر على أسباب 
القول والتصنيف عنّده. 


وکان لعوایل۔ الوراثة أثرها في أحذرو وذَوقهِ معاء.. فكما عُرف 
عن أمير المومنينَ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) موقفةٌ في الإسلا» 


(۱) الزھور ٠۰‏ فبرایر ۱۹۱۳م 
(۲) المثار س ربیع اللائ ۱۳۹۸ هہ 
)٣(‏ المقعطف ‏ مایو/آیار ٠۹۰١‏ م 


1۲ 


وحصيصة الاجتهاد التي رَعَموا أنه حرج فيها على النصٌ”.. الى يوم 
قال حكمعه الآبدة : ١‏ متى اشتعبدئم الناسَ ‏ وقد وَلَدَتهُم أمهاتهم 
أحراراً ..٤‏ وقولته 'الآخرة : ألم اقل لكُمٌ : لا تذجلوا علينا من عُلوج 
هلرو الأمم ؟!.. الى موافقاتٍ أحرياتٍ كان منها صرامة المعروفة وقوة 
باه مع إحسانه وعدله».. كذلك انحدرّت هذه الخصائص العمرية 
في كثير من رجال الأسرة الرافعيةء وكانت مما تميرُهم بين بقايا الأقوام 
ال 

ومن هذو الموافقات ما كان لأديبنا من نظرة في فقه الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي» وأخذرو بجوانبَ من اجتهادو» وميه الى 
شرو على الرُغْم من أن معظم أهليه من فقهاء الحنفية الذين 
سند إليهم القضاءُ فيه أيامّ العشمانيين”» ولكئه كان يعد بالشافعي 
ویری أيه في کر من مسائلٍ العلبه. 

وربما كان فصلةٌ في ( الربيطة )“ نفاراً من بعض رأي,ٍ لأبي 
حنيفة  !‏ وقد أجهز فيه على وارداتي أوربة من العائدين بعاداتها 
وتقاليدها. 


(۱) يوم حرم بعض المؤلفة قلوبهم من آموال الزركاة! لتغير الأوضاع والحاجات 

(۲) انظر اليه في : (۱) التبرج س الحال — ۱۹۱۹/۲/۲۰ م»> والزهراء س الإمام س ريع 
الأول ۱۳٣۹‏ ه ‏ والرسالة ‏ ۱۹۳۷/۳/۱۰/۱۹۲۳ م وحي القلم ۳ د »٠١١‏ 
ولاحظ إشاراته إلى الشافعي. 

™ العريان ‏ ١٠ء‏ وراجع ما تقدم في هامش أول الفصل. 

)4( لاف ره في ا الد وی اک ئی ات ارا ت اا ا ۰م 
۷ اظن ان في بني جلدته شاعراً غیره» وحسبه ^ ذلك على طول وات وعرضه!., 
وتأنل کذلك إشار ته الى ار رضعة الجارية لامام الحرمين؛ الذي کان إذا عضب قال : 
هذا من بقية تلك الرضعة!! ديوان الرافعي ۲ ہہ ھامش ٤٩۹‏ 

(ه) السحاب الأحمر — oN‏ 


1۳ 


وکان الى جانب هذا القصد في الحكم العربي» حتفي بجنسه» 
ویتیه بکرم على وا“ على ما کان عليه من سمو المكانة 
وثبات الأحلاق". ولكئة الذوق الأدبي حن ييلع القصور الذاتي من 
المعاناة القومية في الاعتقاد. 


ولو عُذنا الى رسائله الخاصّة» ومنها تلك التي وجُهها الى صفي 
محبٌ الدين الخطيب» والأحرى التي لققها عنه محبة محمود أبو ريّة 
وهو يدل بها على سبيل امتلاكِ ناصية الأدب» وما بيني لها 
من مواهب وراثية تؤدّي إلى هنرو الغايةء وما لا يعرف إلا بعد الاشتغال 
بالقحصيل رمَا يظهر أثرها”“ وكيف يۇك فيها على الاستعداد 
والمَؤهيةء كما يوحي بالمثابرق أيضاء.. اقتا أن تلك السبيلٌ التي سلگها 
حال الأحلى وعَبُدها نيه حتى أثمر فيهاء عاد يَجْعَلها سلوكاً حميدا 
لأصفيائه وتلامدته الأدئين. 


مثال ذلك قوله : « اجتهذ أن تكون مفكُراً ناقدأ» وعليكٌ بقراءَةٍ 
كب المعاني بل كب الألفاظ وادرْسُ ما تصل إليه يدك من كثب 


الالجتماع والفلسفة الأدبيّْة في عة أوريّة * أو فيما عُرْبَ 


)١(‏ راجع الهامش رقم ؛ من الصفحة السابقة. 

(۲) تأمل اعتراضة على أبي ريّة في ذم المتفلوطي س رسائل الرافعي س ٠١۸‏ 

(۳) رسال الرافعي س ۲٣‏ 

)٤(‏ راجع العريان ‏ ۹٠ء‏ وقوله : لم تجار معرفة الرافعي الفرنسية إلا قليلاًء وانظر الرافعي 
هناء وكذلك رده على سلامة موسی س البلاغ ه مارس ۱۹۲۰ م وقوله : 
و كذب سلامة في زعمه أني لا أعرف لغة أجبية؛ فأنا أعرف الفرنسية وأستطيع الترجمة 
متها . وقد وردت إشارتة الى المعلمة الفرنسية وقراءته فیها ‏ الهلال ۱۹۲۷/۱ م. = 


14 


منها“ واصرف همَنَكٌ من كنب الأدب العربي باوئ ذي بَذء الى « كليلة 
ودمتّة ) و « الأغاني » ورسائل الجاحظ وكتاب « الحيوان » و « البيان 
والتبيين ۲» وتفقة في البلاغة بكتاب « المثل السائر  »‏ لابن الأثير 
وهذا الكتاب وحده يکفل لك ملك حَسَنة في النقد الأدبي e‏ 
شدي الولوع به ). 


ويو يُوصيهٍ أيضا بقوله : ثم عليكَّ بحفظر الكثير من ألفاظ ١‏ تجعة 
الرائد » لليازجي» والألفاظ الكتابيّة للهمداني» وبالمطالعة في كتاب 
« يتيمة الدهر » لللعالبي» و « العقد الفريد » لابن عبد ربه» وكتاب 
« زهر الأداب » للحصري».. 


را عك من ف راا كر ا ر ا 
و « البيان » وحسبك ( الصاعِقة فة ) من الصحفء الأسبوعية والجريدة من 
اليومية. وراس هذا الأمسء بل س ع فيه أن تکون صبوراء وان 
تعرف أن ما يَسْتَطيعةُ الرجل لا يَستطيعة مه الطفل إلا متى صارَ رجُلا.. 


الخ“ 


= حدلتني ابنته زنب کیف کان يتخذ له عصر کل يوم مجلساً في زاوية مکنبته؛ يراجع 
المَعْلمَة مستعينا بمعاجم فرنسية وعربية. 
وکان یراجع ما یکدب عنه بالفرنسية» وپصحح بعضه بنفسه انظر عبد الحميد سالم 
الاخبار س ۱۹۲۸/۲/۲۸ م. وقد وجدت قطعة من صحيفةٍ فرنسية بين أوراقه 
وقد جرى فيها قلمة» والطريف أن حمطةٌ بالفرنسية بادي الوضوح والجمال» بخلافِ 
حطه بالعربية!! 

)0( الدسوقي مناهج الببحث., 


(۲) رسائل الرافعي د ۲١‏ 
(۳) رسائل الرانعي س ۲٣‏ 
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0 على مبلغ, الحرص في اُسباب توور شخصية الأديب > العربي 
بخصائصه القومية» وروح الحصرية» وتوفرو على أسباب العلم والعرفان 
وهي لو اجْمَمَعَّتْ فلا أحْسَنَ منها في تربية الذوقر الأديب وتهذيبه. 

وهي کما تری تلف فاا رع الا و ا في الطريقة 


الوثقى لامتلاك ناصية الأدب والعلم به والتمگن من فلونه في الكتابة 
والنقد. 


وفي رأي الرافعې في کب الأدب القديمة ما يصَرّح فيه بمخاطرةٍ 
لست منها شىجاعة معاصریه : 

« إن أدب الكاتب لابن قنيبة وشرحَةُ للجواليقي وما صف من بابهما 
على طریقا الجَمْع. من الك والخبر» وشعر الشواهارء والاشتقصاء في 
ذلك والقبسط,ٍ في الوجوو العلل الدحوية والمترفة والامعانِ في 
التحقيق› .. كل ذلك عَتَل بغي أن برف على حقه في زمينا هذا 
نھو یس أدبا كما بُفهم من المعنى الفلسفي لهنرو الكلمة م بل هو 
ابع الأشياء عن هذه الكلمة. 


وما أحطاً المتقدمون في تشميتهم هذه الكتبَ أدبا ؛ فذلك هو 
ر ٤‏ 0 ےس 

رسم ا ی e o‏ غير أن هذا الرسم قد انتقل في عصرنا 

نحن“ فإنا نحن المخطعون اليو في هذه التسمية ! ). 

(۱) انظر طه حسین في آلحذه للعبارة وتدلیله على ته تغير العصر والذوق» وما خجل فيه 
بادپد النقدي ‏ حديث الأربعاء ۳ ۸ وراجم اپا (الرافعي الناقد الأديبم. 


۳۹٦ 


يكشِف الي عن تلك الصانيف وتلفيقاتها بقولة : 

« الحقيقة أن تلك الموْلفاتِ وْضِعَّت لتكون أدبا لا من معنى أدب 
الفكر وفتد وفلسفيه» بل من معنى أدب النفس وتلقيفها وتربيتِها 
کک حتی ما يقرؤها 2 إل حرج ينها عربياء.. او في هوی 

ية والميلر ل اهال . ومن كم جامَّت هذه الكئْب كلها على َس واحار 

2 في الجملة ؛ فهي أحبار وأشعارٌ ولغة وعربيّة وجمحّ وتحقيق 
وتمحیص , 

وهكذا يم يده على مدا التجديد الحقٌ في الأدب الفكري» فيتحوْل 
به الذوق الى فَقّهٍ الحياة والاجتماع بعد أن لم يعد للاشتعراب ذلك 
الهم القديم ! 

وهو دشا بثل, قوله : « في أيام التحصيل كنت أقراً كل ما 
أصابنه يّدي» وكنت اكير من الملاحظة وأدقق فيهاء فلا أعرف كتاباً 
أنا منه أكثرّ مما أنا في غيره. 

قرات للأفغاني والشيخ محمد عېده وکتاب ( س النجاح » ي 
ترچُمه يعقوب و ثم کتب ( a‏ لوبون » ٹم الک كلها 
فلم تن أوربة عن روح الشرق» ولا يني الشرق عن فكر أوربة. 


8 رو د م ۴ ررس E‏ 
إنه يحضر حضور الواثق» ويربي ذوقه تربية المققف»› ویعید الى 
الأذهانِ مذهبً العرب الأوائل في أحنر الأديب من كل علم بطرف. 


)١(‏ مقدمة كاب رشرح أدب الكاتب) للجواليقي ‏ ط. القدسي 
(۲) الهلال ‏ ینایر/کانون الثاني ۱۹۲۷ م 


1۷ 


وغرصة من القراءة « اكتساب قريحة مستقلة» وفكر واسع» أو مَلكةٍ 
تفوى على الابتكار“ وفي إشارته الى كتاب (الفلْسّفة النظرية ) 
وقوله : إن الكتابَ في أَصَلِهِ اثنا عشر جرا ؛ وهو من تأليفو قوم 

من أعلم الناس بعرم الاجتما, والمَنطق والفلسفة وعلم النفس والتربية 
رالأعلاق اما يدل على ا العلمي» وحرصه على الاطلاع الواسع» 
وكذلك في تسميته لبعض الكثب المترجمة”. 


ومن يتصفح کتابه : ( المعركة تحت رأية القرآن ) و « على السقود » 
يَرعَه ذلك صر با داب اللغات الأوربية ؛ کانما لم بک فونه نها 
شي ء أ أو ترجہ . فهو يعرف أن عصرَ البلاغة الفرنسية هو 

في القرن السابع عشر س كما يقر ذلك اول فرانس ت الأديبُ 
ذو النرعة الاشتراكية ‏ وإن مَل تلك البلاغة ااا هو برس ٠‏ 
وفرانس ذلك اتفق الذين ترجموه على آنه کان اولي (هsiھاي)‏ يحذو 
حَذو « راسين » الشاعر ‏ وقد قال فیه ( موريس باریس ) : نه حفظ 
اللغة“. 


ویحتفل بنقا ا وشعور و النبيل القائم على القهم والحق 
2 وعلی القَلْب والعقلٍ ما ویعرف ) هايني ) الشاعر» ويصوغُ 


۳٤ رسائل الرافعي س‎ )١( 

(۲) رسائل الرافعي س ٣٤‏ 

)"( الدسوقي السابق 

٣١ المعركة س هامش س‎ )٤( 

)٥(‏ شکيب ارسلان _ المعركة ۳١‏ ۳۷؛ راجع ص.ش. ‏ البصیر ۱۹۲٣/٣/۲۲‏ م 
وتشبيه الرافعي بموريس هذا. 


١١ على السقود س‎ )١( 
۳1۸ 


( لإشلر ) الالماني شغعرا“ ويستلجر ترجمة (لشيلي )“ ويكشف 
الملك بلندن“. 


إله لم يكن يفعصر في قاف الأدبيةي ولا تربية ذَوقهٍ على الأحلٍ 
من مصادِرٌ عربية قديمة حَسْبٌ س كما تطح بعضٌ الذين كبوا 
فيه“ ولكنٌ درسَةُ لآداب الأمم وقراءاته لآثار المفكرين» واطلاعاته 


ا 0 ر ٩‏ .1 ت 
على نقار الغربيين لم يستَعرقه کالاخرين» ولا هو طغى عليه فمس 
شخصينة العربيّةء أو عَوق نزعته القوميّة ؛ فالأحذ والتمثيل غير الإبداع 
والإشراقر الذي ببرز فيه ملامح عروبته» ويصور ذوقة العصري ‏ ولو 
انفرّد وحده بهلزه الخصيصة بين معاصريه !. 


معه في ماقلة 
e 4 ۰‏ ا 4 ٤‏ ت مرم مر لدا ر ال o‏ 
وإن نحن وقفنا ساعة معَه ‏ يرد على بعض من عرض له بالعمز 
والتهوين» والإيذاء(!!) بدوافعَ تستَعْجم في أنفيهم وتباهي بها في الاخار 
عنها والصدور عن مذاهبهاء.. وَجُدنا وثائق أحرى في حياته الثقافية ؛ 
تكشف عن توفره على أسباب العلم والإحاطة بالأشيايء كما تبره 


١١ حاضر العالم الاسلامي س‎ )١( 

() من رسالة فکرية زکي في ۱۹٣٣/۹/٣۰‏ م 

(۳) على السفود س ٦۷ >۲١‏ 

(4) 'مثل سلامة موسى س الهلال ۱۹۲١/١‏ م» ومحمد خليفة التونسي ‏ النقد عند العقاد 
۹۷ ومحمد عبد القادر العمادي س الرافعي وطه حسین س ۲۷ 


۳۹۹ 


في ذوقه وأناقيوء وسموّه في هَدَفِهِ لرفعة شأن الأدب العربي» ومهميه 
الفكرية في العصر الحديث. 


وسن ذلك قولته الأولى في طه حسين الذي سلك سبيل المجارفة 
الصحافيّة آنذاك» وحاول المخاطرة بذكائه وبوارقر المعيته ومكان العاهة 
منه» فقد لعن الرافعي عليه احترافةُ للأدب» وغرورَةٌ في الاحترافيء فل 
نفسه عليه ؛ إذ حملها على التهلكة ‏ ولا تكون هي في أحار إلا 


بخذلان من اله“ . 


وكذلك في تحقيقه لنصوص عربية ومترجمة لقفها طه حسين لبعضٍ 
دراسانه“ وإعادته لها في صيعها الاصليةء ثم هدم ما بناه طه على 
التلاعُب بها. 


فم طه « ابن سلام يحدثنا بأن أهلّ العلم قادرون على أن يُميّروا 
الشعر الذي ينْحله الرواة ‏ بريد الوضحَ لا الانتحال ‏ في سهولة ؛ 
ولكثهم يجدونَ مَسََةَ وعُسراً في تمييز الشعر الذي يجله العربُ 
سهم ۲. 


إذ رذها الرافعي الى أصلها العربي اللي ك ابن سلام : ( ثم کان 
الرواة بعد فرادوا في الأشعان ولي شل على أهل العلم زيادة 
ذلك» ولا ما وص م المولدون» وإنما عَصْلَ بهم أن يقول الرجل من 
اهل البادية من ولد الشعراء أو الرجل الذي ليس من وللرهم» فیشکل 


(۱) الزهور ٠۰‏ ہس فبرایر ۱۹۱۳ راجع الرافعي الناقد للتوسعة. 
(۲) في الشعر الجاهلي س 1۷ 


۹ 


ذلك بعضَ الإشكال ..٠»‏ ويتقصى عليه كذلك ما ترجْمَهٌ عن 
الجاحظر وصاحب الأغاني”. : 


گا فشر له مدهب « ديكارت » في الشكَّ والتج رد الذي ا 
به» وأشار إلى الفرقر بين البَحثٍ عن حقيقة فلسفية عَقلية مَحصةت 
والبحث عن حقيقة أدبية تاريحيّة قائمة على النص والرواية”. 


۶ٌ و‎ 2 ۳ OT 
وكذلك في ردو على سلامة موسی س وقد نعّی عليه رورا وبھتانا‎ 
: جَهلّه الاشتراكية“  فقال‎ 


« ينع علينا أننا نتجاهل الاشتراكيةء كأننا لم للم بهاء.. على نا 
نراها المائدة بعَينها التي يراها مدت للناس جميعاًء غير أننا نزيد عليه 
أنها ممدودة للناس جميعاً ليتداقَعَ عنها الناس فلا يصِلٌ إليها أحد “ 
ونفصل على كل هذه المائدة الخيالية ‏ ما حلت به من لذائذها 
وأرانها تلك اللقيمات التي يَفرضها نظام اکا ف الاسلام فرضا 
لا تم ۾ الاسلام ا is‏ به 6. وهو کما تریٰ تقريرٌ حال وحكم 
مُستوفى الحيثيّات ؛ دل على إلمام بمذهب الاشتراكية وموازنة له مع 
الإسلام ديناً ونظاماً لاس أجمعين ؛ يصيبون فيه ما لا لطي الاشتراكية كية 
ولا سواها من المذاهب والنظم أن تعدّهُ لهم جميعاً. 


وكذلك يظهرٌ أثر الاعتقاد في ذؤقه» فما اطلاعَه على المذاهب 


۱۸۸ ۰4۷۹٩۹ المعرکة س‎ )١( 
۱۹۱ ا٤١ المعرکة س‎ )۲( 
٠١١ هامش‎  ةكرعملا‎ )٣( 
سيرد ذلك مفصلاً في الفصل التالي‎ )٤( 
م‎ ۱۹۲٤ الھلال س السابق س ینایر‎ )٥( 
م۱۹۲٤ السابق س فبرایر‎  لالھلا‎ )( 


۳۲١ 


والآراء ولا إلمامه بالأفكار» بالذي يحول عن ذلك الاعتقاد والذوقر 


KN # # 


وهن ذلك أيضا رده لأحطاء محمد عبدالله عنان في ٿرجمته لابن 
خلدون المؤرّخ الجليل» وكيف مَل أسماءٌ الاعلام والأمكنة العربية 
من حروفها اللاتينبة في اللغات الأورية ‏ واعتماده رسالة طه حسين 

في الموضوع» ولم نة الى الواجب في رها الى عروبتهاء اغاق 
في إصابة الأهداف التي ٿو اها من ثلك الترجمة».. إذ كان الرد بمغا ہمثابة 
معجم للأسماء العربية a‏ 
الغرب بغير روح قومية". 

ولعل من أبلغر رودو تلك ما كته الى الأستاذ إسماعيل مظهر 
وقد لكتابه في ( إعجاز القران ) بالتعريف والنقد“. فقد 
جاءَ فيه قو اي أن زين ما تقول افير آي لا اشرب من 
النهر تغترف )7. 

ما مناقلتة للأفكار فيما نقَلَهُ عباس محمود العقاد عن « شوبنهور » 
ورأيه في فلسفة الجمال فهي بعد معروفة“ حاوَلٌ سيد قطب الحذلقة 
ا ا 
)١(‏ البلاغ س يوئية ۱۹۳١‏ م 
(۲) العصور ‏ مایو/آیار ۱۹۲۸ م 
(۳) المقتطف ‏ يوني /۱۹۳۷ م 


)٤(‏ على السفود  ۷١‏ الهامش عن البلاغ. 
(ه) الرسالة ۱۹۳۸/۹/۲۷ م التقافة ۷۹ ۸۱س ۱۹٤٤١‏ م 


۲ 


وكان من أمر العقاد بعد رده عن التنويه بخطر « رسائل الأحزان » 
في فلسفة الجمال والحب للرافعي"“ حسيبَ أن يجولّ في الفكرٍ __العالمي 
جولة مترجمة" ينقل فيها أفكار « ماكس نوردو » " وشوبنهور 
وغيرهما“. 


بخلط في النقل ؛ فيدورٌ بين الفكرة والإرادق ويرعم أنه بُصَحْحٌ 
لشوبنهور الذي لم يصل الى محصاته ! ( الجمال هو الحرية ). 


۴ 4 0 £ 
إن الرافعي یعود فيصو غ کلام ( شوبنهور ) بقوله : « إن الاشياء 
تخزنناء لأننا ل نراها جميلة» كلما ابتعدت عن الفكرة واقتریت من 
الإرادة» وأنها تفرحنا كلما ابتعدت عن الإرادة واقتربّت من الفكرة » 
ولیس بعجيب أن يراها العقادُ حطاً ؛ لاله لم يهم ما بيت عليه .١‏ 


هذا إلى أمثالٍ يخر بها كتابة الطريف ( على السقود). 


e .‏ ر مرا .2 i‏ 2 
هکذا إذن کان الرافعي يربي ذوقه الادبي على الفهم واستیعاب 
المعاني».. وهل الذوق غير العلم والفهم ؟! 


الرافعي ‏ من هذه الناحية سد لم يكن يعمد على ما يلع عليه 
بالفرنسية المحدودة لديه» أو بالمترجمات حَسَْبٌ» وإنما كان يستعين 


!!٠ مما قاله يومعذ «أنها أرق من النسيم وأعذب من الماء‎ )١( 

(۲) راجع طه حسین ‏ الأربعاء ‏ ۱۳۹ وكيف تمل لها! 

)٣(‏ نوردو ‏ هلا هو الأب الروحي للصهيونية ‏ القومية اليهودية ‏ وله آراء في الحياة 
والاجتماع مال إليها العقاد أحذاً وترجمة منذ شرع قَلمه للكتابة. 

(4) المراجعات ‏ للعقاد س ۷١‏ 

(ه) على السقود سے ۰ 


۳ 


على ذلك بأصدقائه ومحبي» وفي رسائله الكثيرة إلبهم» ورسائلهم إليه 
ما يريد ذلك“. 

ومن ها جايف دة غر الدشوقي الأعيرة أن الرافعي فل 
َرأ كل ما ترجم في عصرو من آثار الأمم وألم به» وقارنه بالمأثور 
من تراث العرب الفكري والنقدي» وكان أكثر اطلاعاً من معاصريه 
في هذا الشانِ من شؤون الادب ). 

والدسوقي في مذهپه هذا يرد ردا حاسماً على مُدعيات مناوئيه 
الذين وقعوا في دَوّامةٍ الرأي الضليل الذي فاة به سلامة موسى يْعى 
على الرافعي التزامَة القوميّةً العربية» ومذهبه في الأدب» وشايعه طه حسين» 
ثم تابعهما العقاد بعد ذلك» وقد کر هؤلاء قولّهم» فکیفٌ یتاتی له 
آن رد وياټَ في موضوعاتو يترجم فيها هۇلاء وسواهم" ؟!. 

ولقد تهياً لي أن ألم مصداق رأي الدسوقي عن ككب» وان 
أَذْمَبَ الى أهليه .في طنطا صَيْفاً بل حايطا بهم ؛ أَقّف على بقايا أوراقر 
للرافعي تخلقت على مكتبدو في عيادق ولده الطبيب محمد الرافميء 
بعد مأساق مكتبته““ لَمَّسْت فيها آثارَ ذلك المذهب ‏ ومي تصَورُ 
بوضوح, صَيْرورَةَ الرافعي الأديب الذوّاقة وامتيارّه البياني وإثمارَه الفكري. 

عرفت حقيقة من وسائل ألو ودراسته قلما تهيأً لها سواه أو 
استعدٌ لمثلها ديب معاصرء ولا أكون مجازفاً دان ارعن أي 


ر مرت الاشارة الى بعضها آنفاً 

ر مناهج البحث ‏ الأمالي 

ر سيرد ذلك مفصلاً في الرائسي الناقد الأديب 
)٤(‏ مر نبأها في الباب الأول 


4 


اكتشفُ في تلك الأوراقر البقايا أنه كان يقرأ كل شي من كب 
ومخطوطاتٍ وصحفو ونشراتٍ م تقدّمّت وصایاه بهاء ولكئهُ من 
ناحيته هو کان يعمد الى شيءِ اخر غير القراءة والاطلاع والحرص 
ا 

پوجز بعض الكتب» ويختصر الفصول؛ ويفتطع أعمدة من الصحضر 
وقْصل سطورا من المجلأت فيؤلّف a‏ يورّعها 


في موضوعاتو ٿم یمود إليها بعد حين» ويجعل مها إضاماتٍ ت ته 
له كلما أراد البحث أو الكتابة. 


ا ف إلى ذلك كله أن معاصريه من الشعراء والكتاب كثيرا ما 
کانوا يعرصُون عليه آخر ما هيا لهم من المنظومات والمقروءات» 
ينظ فيها ويرى الرأي مذ أطار مقاة في « الثريا » وجَحَل شعراءَ العصر 
طبقات”» حتى كانت أحاديثة في صبري وشوقي وحافظ ونقد 
الشعر". ٠.‏ 

وقد حاثني, عادل الغضبان أنه على ما كان عليه من الصَمَم المُطْبق» 
ت اانا رق م الكلمات من حركة الشفاه»ء.. وطَلَّبَ إليه ذات و 
أن يعي أبياتاً نظمها في رثاء يعقوب صروف» وقالٌ : إنها تفل قصيدة 
مطران ‏ لما رأ فيها من خسن البيان ورَوْتق الأسلوب ‏ والمطران 
يجلس بجواره”. 


: ك ۴ ت ع 
بهذا یبين لنا أنه لم يكن شاذ الذوقء ولا متجها به غير وجهة 


(۱) الٹریا س نایر ۱۹۰۰م 
ر۲ أنظرها في الجزء الثالث ‏ وحي القلم 
رمم کان ذلك في ۱ نوفمبر ۱۹٩٩‏ م 


Yo 


الحياة والعصرء.. وإلا فكيفَ أَلمَهُ في ذوقهِ كل أولئك الأدباء والشعراء 
الذين کانوا يحرصون على مَعْرفة رأيه فيهم» وفي اثارهم الشعرية 
والشرية". 

وهو كذلك من الصراحةٍ في الرأي بحي يكون لذوقه الأدبي ورن 
حاص بنظرٌ إليه بإكبار أرلنك واعجاب هؤلايء كلما أدرك الإنصاف 
منهم جيلٌ» أو أفاضَ بالتقدير رعيل. 

ألا تراه وقد بَلَعٌ التأثّر بمذاهب الآداب الأوربية لدى المُهاجرينَ 
من شعراء العربية في الآفاقء وفي الديار الأمريكية حاصْة ؛ أن طَکّث 
على اثارهم الأدبية سمات من ذلك التأثر ر بين أدباء العربية 
المحدثين ‏ كيف يمى ذلك بالقبول الحَسن» ويعده من الأشياء الجديدة 
التي ابتدعَتها النهضة ؟ : ۰ 

« الذي أراه خديداً في الشعر العربي صياغة بعر الشعر على اضر 
ري الانجليزية أو الفرنسيةء أو غيرهما من غات الأ فیخرج 
الشعر عَربياً وأسلوبه في تأدية المعنى أجنبي» وأكئرٌ ما يأتي هذا النوعُ 
من أمريكاء وأنا أعجَبٌ بكثير منه لما في من الكرابة والحْسن .٠‏ 

وأحسبٌ أنه هو نفسه قد حاوْل هذه الغرابة وذلك الحسن بذوقر 
خاص» لا في شعره وحَسْبٌ» وإنما في ثرو أيضاً في مثل قوله : 


۳ ۾ لل يمر رکف ۵ لق يار 
« لما رایت أجمَل مَنْ رايت من النساي وجُعّلت آتاملهاء وأتَسي 


(1) وحي القلم ۳ ۲۹۳ 
(۲) المقتطف س يداير اا ا القلم ۳ ۳۲۸ راجع الفصل الثالث من ألباب 


ل۳۲ 


من جمالها الضياء المُشكر الذي تعربد له الروح عَربَدَةَ كلها وقار 
ظاهر» رأيشي يوْمعار م حالة كجشية الوحي» فوقها الآدميّة ساكنة 
وتحتها تيار الملائكة يحب ويَجُري »“ وكذلك في بعضٍ فون قوله 
الأخحرى. 

إنه س على ما كان عليه من المحافظة على الديباجة العربيةء أب 
إلا أن يجِعَلَ في أسلوبه تلك الغرابة الحلوة التي تَشْعَل النفسَ بت ركيب 
ألفاظهاء وخسن تأديتها للمعاني الجديدة ظاهرق وفي مجازو واستعاراته 
المتلاحقة في العارة الوخد اح ما ن في نثر العربية آنفاً !. 

ليس ذلك دلي الأخلر باقر الجديد» وتقويم الذوقر المحافظ 
وإقامة الذوقر الذي ينفرد به بين سائر معاصريه ؟! فلا يطعن أحذ 
الأذرافر دة غل الأعي واا يكل بها بعضا 1: 


وقد يرد هنا اعتراضٌ يسال : كيف نوق إِذَنْ بين قول ينعی على 
بعضرر الكاتبين من الشعراء شعرهم المنثور» ويقول : إنه تشمية تذل 
على جهل واضعيها ومن يرضاها لنفسه“ فيلحق تجاربهم تلك بما 
كان في العصور المتأحرة من خمود الفكر وضعفو الروح وذهاب 
الرونق».. وبين تجربته هو في القصيدة النثرية ؟1..“ وقد كتب 
E E A EO‏ 


على فشطاط الأمير يمامةً جائمة تحضِنْ بيْصها. 


(1) العروسة  ١‏ يونية ۱۹۳٤‏ م 
(۲) وحي القلم ۳ ۳۲۹ 


YY 


ن الوک و ان ری لر ی عن الاش 
مر حبيباً کبيراً في رَجُلهاء اومرة حبيباً صغيراً في اولادِها. 
کل شي ءِ خاو لقانونه» والأنى ١‏ رید أن e‏ ر لقانونها. 
0 ينها الحمامة ؛ لم تعرفي الأميرّ د وقد ترك فا | 
ھکذا الحظٌ ‏ عَذل مضاعَف في ناحيقي وظلمٌ مضاعَف في ناحية 
أحری. ۰ 

أحمدي ال اها الحامة أن لبن تدك لغات وأديان» ' 

عند کم فقط الحب اله والحياة. 


%# %# % 


على فسطاط الأمير يَّمامة جائمة تحتضن بيضها 

يمامة سعيدة ستكون في التاريخ كهدهُدر سليمان ؛ 

اه ا هان وسا ااه الى غخرن 

واهاً لك يا عمرو : ما صر لو عرفت اليمامة الأخرى ؟!“ ٠‏ 


وقد جْعَلَّ هذا النشيد على لسانِ مارية ( المصرية ) التي أحبْت 


ھ £ £ 


م £ م رہ س 
وقبلَ أن أجيبٌ عن السؤال»ء لا بد أن أعرضَ لرأيين متضادين لهذه 


القصيدة : 


۲۸١ وحي القلم‎ 4۳  ةلاسرلا‎ )١( 


۲۸ 


أما أحذهما فهو ١‏ للأنصار ٠‏ الذين عَدّوا أنفسهم امتداداً حيويا 
للفكر العربي المؤمن الذي ارتاضه الرافعي أمامَهم» في الحعصر الذي 
استلربّت فيه دعوات القَطريّة والقومية». قال الحكيم : 

م . 2 

« إن الرافعي حرج الى الميدانء وقباه قباناء فهو متا ونحنْ منه ).. 
ولکته رای ُن الجهة الأوربية قد ارت فيه في قصته ( الیمامتان ) 
والقصيدة المنثورة ذات الصدى المنعكس المسموع لما قرأ من 
وعقلية».. على أنها من الشعر الذي ينطق به بعضٌ أفراد القصة.. » 
الح. 


وام الأ حر فهر للمتاثرين ہا داب الأمم افخ الذين عدوا تجدید 


)0 الأنصار : 

ية آموا رتهم فزادهم الله هدی» تالف مهم جماعة عربية مؤمنة بأمائة أحمد 
(صبري) موسی سالم» ورعاية حب الدين الخطيب' ومصطفی صادق الرافعي کے و 
دعت فيما دعت إليه س الى تخليص الفكر العربي من لوث الاشتعجام وخحلطر 
الريب واعود الى نقاء الفطرة. 

عبر بهم الأمينْ قناة السويس الى سينا مُهاجرأًء ' وناد العْرب الى يثلها وإعمار 
الصحراء بعد احفاقر ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق» وقيل أن تول ليهود دولة. 

غير أن بعض رجال الثورة المصرية قد ضاق بوجودهم هناكء ولا سيّما بعد اتفاق 
١‏ همرشولد؛ غير المعروف» فعادوا الى السويس يستصلحون هم رضأ للرراعة في و 
وهذه الجماعة بتفكيرها العربي القويم واعتقادها الاسلامي النظيم» ما تزال ممت 
التاثير في الشباب العربي الناهض» وربما کات وراء حيرة المنظمات القومية في الديار 


العربية؛ الشام والعراق وأفريقيا. 
وفي « الأنصار » دراسة جامعية وأحرىٰ ثاريخية شالات لشبيه صحافية' بالمثالية 


الفکریة ۴1۸ ٥٣ں‏ راجع الھلال س ۹٩۱۹۷۲/۹م‏ وآفاق عربية س ۱١‏ ١۱۹۷م.‏ 
)۳( الأنصار ۴۷ صفر ١٣۳١۳‏ هم 


۹ 


الرافعي في كتاباته النشرية التي واقت بالروح العاطفي a«٥١‏ ہ٥۸‏ حتی 
حسبوه شاعراً بها» وقد أجمَلَ الدكتور كمال نشأة رأيهم بقوله : 
« لعل قصيدتة النشرية ( نشيد اليمامة ) التي قالّها على لسانِ ماريةء ذات 
مستوی لم يصل إليه شعرهٌ المنظوم ؛ فقد حكى حب ماريّة لعمرو 
ابن العاص مبعددئاً بيت يتكررٌ في كل مقطوعتر كمقدمة موسيفية 
لا شك أنها من وحي حَصيلةر قراءاته لشعر المجددين» وعلى لسان 
مارية » يكشف كَلْبَ الأنشى وأشواقها الطبيعية في بساطة 
وتلقائية., )7. 

والرأيان على افتراقهما يلتقيان في مهمّة التجديد واصطناعه الموفق فيه. 

ولكن الذي نحن عليه بعد هذا من ناحية اللوق الأدبي الذي تقدّمّت 
صفتّه» وما عرف به الرافعي نفسّه بين معاصريه ؛ أن ذلك امتداڈ في 
الذوقر يلف كل ES‏ مقدارَه على المحافظةء فإنما 
ار في التعجديد دهشته وغېطته ما 

ومن هنا ندرك أيضاً أن جرْصَ الرافعيّ في الحفاظ على صورة 
العربية وبيانها وأساليب كتابها وأدبائها الأقدمين» والترامَة بالجملة القرآنية 
« والآية الماثلة بما فيها من صِفة البلاغة وسحر الجمال وأسر الروعة »» 
هي نفشها التي تجعلَةُ يمد تلك الصَهةَ وذلك الحسن وهاتيك الروعة 
في آداب الأمم الأخرى !. وما كل آداب الأمم كذلك» ألا تراه يقول : 

« إني لأقراً في الصحف, والمجلات طعا وفصولاً متّرجمة عن أسماء 


(ا) لطفي جمعة س المساء س ٠۹۳۱/٤/۱۹‏ م في نقده لأوراق الورد 
(۲) اعلام العرب س ۸۱ س ۱۲١‏ س ۱۲۳ 


۳۲ 


من أشهر اعلام الأدب الأوربي» فأستنکف اَن تکون يء وأرى فيها 
ا وتهافاًء وشخافات كثيرة» وأرى بعض ما عندنا أفضل وأقویٰ 
منها کلھا ۲. 

وهذه الخقيقة بر كيا دارسو تلك الآداب والمتاثرون بها والمترجمون 
عنها مهما باعدوا فيها أو تغابوا عمّا فيها. 


وهكذا نجد الرافعيّ الأديب الذراقة ممايكاً ؛ يمف توانه أبد 
ويكيبٌ لذوقه الي ما يجدذه دائماً» كما يرعاهُ في المحافظة على 
طابعٍ العربي وميزاته. 

أجل لَمّد کان معميّراً بالذوقر الذي عرف عنه بَدياء وقد ار له 
به المحافظون والمجددون المحدثون معا كما تقدم. 

كما كان لَه من طبه وسجيبه وفطرته العربية» وعَوامل الوراثة 
والاكتساب فيه» ما جَعّل له ذلك الاستعداد العظيم في دربة دوقي 
وما له على المحجة» وى فيه الضمير ومَنَحَةُ الموارنة والمفاصًلة 
ما أوتيه بسليقه» ومكهُ بثقافته وفيض عليه من الامتياز والأناقة والسمو 
بالعرفانِ» والزهو بالذوق. 


رام البلاغ ۱۹۳۱/۷/۲۳ م 


E 


المبحث الثاني 
المدة 3 المكيه 


قلت إن الرافعي قد نَسَا ذواقة أدب وصتاجة شعر» و بیان ؛ 
يكلف بالبلاغة» ويَهِيمْ بالمعاني“ ويألّف صَوَرَ الوجدان» ينيهم بيه 
بمغاني الجمال"» وتأحدّةُ الأشواق والمواجد“ بفنونها وسخرهاء كما 
يجتمع إليه الفِقَةُ والفكر والفلسفة“» فهو يسع أبداً الى مجانيها ؛ 
یتوس في قراءات ويمتڈ بمطالعاتو» ويمئل بفرائد منها في مناظراته 
ومطارحاته» وين بعلويها ومعارفها جمیعا. 

ويومٌ بدا له ان اول بأدبه الى الكتابة والتقد کا ؛ ليمتارً أدبا 
وفاء وَج أن الكتابة كائت سجية في طبه وهي كالفِطرَةٍ الغالبة 
التي تستبد بالتكوين العقلي» فكان يكيب لها من الأخذر والاجتهاد 


(۱) مختارات المنفلوطي س ۱۹۳ 

(۲) أنطون الجميل ‏ الزهور س ٤١١٣۳‏ 

(۳) نقولا الحداد س السیدات والرجال ہ آبریل ٠۹۲٤‏ م 
)٤(‏ رسائل الرافعي ب 4١‏ 

)٥(‏ الھلال ہہ ینایر س ۱۹۲۷ م 


۲ 


ما عاذت تحیا بر في مراجل حیاتد ته کلهاء وتتطور بتطو ره الفكري 
ENES,‏ و يستوفي 
قدره م من التجضيل والدرسِ والمتابعة"» وان وسح في المحفوظ 
على سن لأولين ْشتوعبَ علومهم» ويَلقَفَّ فنونهم» ویوفر َل ها 
من المعارفي وأزوة من الغ ومفرداتهاء وأمثالاً يشتجلي فيها أسرارً 
تراكيبها وأساليبها وما تحْفِل به من صَوَرِ الجمال وآياتٍ البيان“ 
يدور مع معانيها في تاريخ الأدب العربي مذ كان فطرة صافية في 
أيامِ الأمة الأولىء ویختلف فیھها حيث اتف بها اش في حیاتها 
التي اقلت على الناس شرعَة متها ویعود إليها حين صارَ ذلك 
الأذت الى الوق المرلد عند تحرلها الحضاري» حى عاذت به سارية 
الأيام والأنواء الى أنماطٍ مما كانت عليه آخرة الفترة المظلومة. 


و كا قف اغ ا با ا العربيةٍ أن لض وننفضَ عنها 
ا القرون» في هذهو المرحلة التي تحاول ن انف فیها الحياة 
على هدی وبصيرة!.. 


لقد أصابَ الرافعي من ذلك كله ومن سواه مما تقَدّم ألواناً من 
0 ِ 4 ر of‏ ٍ 
المعرفةء وأنماطا من الفنونِ» وألفافا من العلوم» وافوافا من المعاني ؛ 
يُجريها مع سليقيء العربية وقريحيه ا ر ن ي 
الأسلوب والغة والبياء وما يقر به سائر مُعاصريه. 


ر۸ مر پا ذلك 
)( وقد اجتمع له منها کتاب صح ج الكلام) تام التأليف N‏ من یعلی پلشره. 


TT 


جیلان 

ئم أنه فش عینید بباصِرُ جيلين من کتاب العربية : 

اما حدما فهو الذي امت فيه رفاعة الطهطاوي بمخاطراند ا 
ومواصفانه وتمرینه للکتاب» وانتقاله بالشر العربي من چ الى حال 
حي کان عبدالله فکري يقومْ بتعریب الديوان فينهض باللغة العربية کے 
الرسمية ا جدیدة, 

واا الا حر فقد کان يله الإمام محمد عېده» ويجري فيه إبراهيم 
المويلحي وعبد الكريم سلمان والشيخ علي پوسف» ورشید رضاء» ویقوم 
في الرواقو محمد فريد وجدي وعبد العزير شاويش وغيرهم. 

ويقف بازائهما بباريهما جيلان آخرانِ في الديار الشامية عند حلقات 
جمال الدين القاسمي» ومطارحات عبد الرحمن الكواكبي» وندواتٍ طاهر 
الجزائري س ومن فيها من تلامدته کمحب الدین الخطيب ومحمد 
سعيد الباني ومحمد كرد علي وعبد القادر المغربي وخحلیل مردم وغیرهم» 
وحلواتٍ حسين الجسر في بيروت وصَحُوات الرافعيين في طرابلس. 

ويدورٌ من حولهما رهط اليازجيين والبستانيين والمعاليف ومن يلوذ 

م0 8 س ٤‏ 

e:‏ من المستعربين مثل يحيى فانديك». وبندلي جوزي وبقية الانماط 

وتلوح أعلام الآلوسبين والسويديين من العراقر وآل الشيخ في نجد 
ورايات الاإسلام في الأفاق“ 


٠١۳ نشأة الثر الحدیث س‎  يقوسدلا‎ )١( 

( الدسوقي لشأة النثر الحديث  ٠١١١‏ 

۳( عنیت بهم کتب التاریخ والدراسات الأدبية التي اهعمت للدهضة» وتكرر ذلك في أكثر 
من مصتّف ومؤلف» منها ما ترد الاشارة إلبه عند الضرورة. 


4 


وكان لانتقال بعض هؤلاء بأفكارهم وتلامذتهم الى الديار المصرية 
حي الدَعَة والمنابر مكانة التأثير. 

ET‏ منهم إبراهيم اليازجي ومفاصحتة في جفظر اللّسانِ بمقالاته 
ومجلاتهء.. ويعقوب صرّوف واندفاعتة في الترجمة والإفصاح بالولم 
ومخترعاته واكتشافاته وعنايتة بالعربية الأثيرة» وفرح أنطون ونقلَةٌ للأدب 
القصصي»› و حورج زیدان وتولیفاته».. وغيرهم. 

و م f‏ ن ر س ا 

وكذلك من تلقف بهؤلاء وآولفك من الكتاب والمترسلين وذوي 
المواهب الأدبية التي عَمَرَّت بهم يوملر الصحافة وفاصَت بنتاجهم الجرائڈ 
والمجلات» وطافت بادبهم انراف الأدب والمناظرات»› ورت أشعارهُمْ 

ر ٩‏ ‌ ‌ 3 د 
الطرّف والدواوین»› وما اثمرته الحياة الادبية إثمارها البهيج". 

وربما كانت موافقة وجودٍ هذا الحشار الفريد أيامٌ الرافعي الشاب 
الممطلّع الى الدراسة والأحذ بزمام في النهضة الفكريّة أدبا وشا - 

م ۱ ره o‏ و س 

وهو يَش عليهم مجالِسهم» ويَصْبو الى منابرهم» ويحدثهم بحدیدء 
أو يعرض عليهم بضاعَىَةُ من الشعر والنشر ؛ يقومونها له“ ويستمع 
ا باح ر ومقارتز بارهم أحیاناء كما يفل في تاراق الاقدمين 
ممن ا لهم» ويقف يقف على نصوصٍ ادابهم وينسج ج على منوالها“. 

كان لهذو المعاصرة أثرّها البالعُ ا بالقدر الذي يَستطيع» 
وائ اانا لوجودو الأديب آنا 


(0 الدسوقي في الأدب الحديث ج ۱ ے۹7 
(۲) عن رسائل عبد الحميد الزهراوي وخليل مطران له غير مؤرخحة , 


(۳) رسائل الرافعي س ٣ه‏ 
Yo‏ 


الموضوعات المحدثة 

والرافعنٌ بعد لا يُعاصِرٌ أصحابَ المواهب من هؤلاءِ وأولفك فحسبُ» 
وإنما يمد بمعاصرة أعرىٰ من حيبت الموضوعات».. ذلك أن الب 
ما كيب فيه كان من الموضوعاث البكرء والمُحدثة في الحياة المعاصرة 
فهو يعار الى حَدٌ بعيدرٍ بالعَصر الذي يحياء ومثاراته الفكريّةء والمذاهب 
المُحدثة فيه بالفكر والفلسفة. 

وكانَتٰ موجة من الاستغراب قد عَشِيَّتٍ الحياة العربية ْمَل إليها 
من تَمّرات القرائح وما للأمم فيها من آثار» وفي مقدمتها الأوربية الغازية 
التي كانت آدابُها قد دَخلّتٍ المجالّ الفكري العربي. 

على أن تاره هذاك كان انفعالياً له طبع وما هو بانطباعي كما 
هو الحال عند سواه ؛ يأحد ما يَْسْتَهُويه وما يعمْرٌ به أفكارَه اراي“ 
ويَدَعٌ ما دون ذلك”. 

ونحن إذا ما نَطَرّنا في محاولاته الكتابية الأول بدا لنا لال وَهْلَةٍ 
مثلّ الذي يجعَل كتابه جاريةٌ على الحال التي عرقت لها من بين 
فنونها الكر ؛ ففي الائشاء يحلو له أن بلطل شجاعاً يكلف الجُبلة 
ا E‏ 
ونما يتردَدُ مع توليرٍ في معانيها ؛ كما جاءَ في رسالته التي وَجُهها 
الى « المنار ») وفيها يقول : 


(۱) رسائل الرافعي س ٠٤‏ 
(۲) المساء س ۱۹۳۱/۷/۲۳ م 
وراجع عباس العقاد ‏ الرسالة ۲۹۳ في ۱۹٤١/۹/۲‏ م 


۳٦ 


« نظرت نظرة في الوجوو فإذا هي تضحك وتعہس»› و EET‏ 

راذا منها الكاشر بنابي والمرائي بعينيه» والمُصيحٌ بأذنيهء.. بينا هذا 
فق الخطوبَ لقعم الكروب» لذ غیره برق الحوادث نعم الكوارث. 
i‏ وتخالف» وتالف وا وخا وپغضاء کأنھم لأنفسهم 
أعداء !. . حى عميّت عليهم المذاهبٌ» وانسدت ماهم المهارب» ف ر کت 
العيون وما ٹراه» ال وما داراه» حتی خحفت جنادب الذهولء و 
القران يقول : 
م 7 E: n‏ م 

یا ايها الدينَ آمنوا عََيكُمْ أنفسكم لا يَصركم مَنْ صل إذا 
اهل هدیم . 

فاطمانٌ الخاطر» ور الناظر.. الخ“ ». 

وفبها اوځ لنا إلمامةُ بالفقه وعُلومه» وتأرةُ بالدعوة وَعظاً وإرشادل 
بحیٹ تراءیٰ ماذة ذلك في أده ۽ کالقوام العام للكتابة ر والإنشاء عنده) 
وان علوم العربية تواتيد وشا في أدبه الذي وخا کلت به» 
ويْصطلح عليه ؛. . فهو يرعَبٌ في السجع ويألف التراذف» ویحاول 
المراوجة» ويبدعٌ في الاستعارة» ويهيم بالمجازٍ ؛ ليبررً اة له في 
الفن أنذاك ألا تراه قول : 

N N E 
على پناتها ! وكأنما أرادّت أن تحتجبَ عن الأرض حتى ضع الحربُ‎ 
أوزارّهاء وتفضح نسمات الصبح أشرارًهاء فانكفاأت الى المغرب»‎ 
وغادَرّت من إشفاقها على الافق شفقاء ونئرت أقدامَها التي تحسو بها‎ 


)١(‏ الاآية ه  ١‏ المائدة. 
(۲) المنار ‏ ۲۹ محرم ۱۳۱۸ هى أيار/مايو ۱۹٠١‏ م والآية من سورة المائدة رقم .٤٤‏ 


TY 


الور السماء فکاتٰ حدقا وکن الغواني ع جمالهن 

من الل وف الغبار على الذيل» وأشفُقن أن تزهر في ظلمته تجو 
لماي وَين بضدها الأشياءٌ ؛ فسخ ايه بآية الكهرباء وأوحَيْنَ 
الى لأفق ال الضياء ‏ استعارة و ا این انت 
من ذُكاء ؟! وللنجوم : أي راف الخضراء من الظباء ؟! .٠‏ 


ويقول في الجن المصنوع ) : 

( حسناءِ قد رَرَعَّت لون الوردق بخدهاء وتر کت في الوردة الطيبَء 
ملت هيف العْصن في قد غير رطيب» وانحلّتٍ دلال الحبٌ ولكن 
من غير حبيب» فما أحسنَ الوجةٍ وهو رَوْصَةٌ مصورة» ورجاجة 
منؤرة وشهادة على الله مزورة !. 

على أنها زعم نها نجم ۾ السماء ودره ذلك الماءي ل هي 
الأشراق في صحيفة العغشاق» زا البعاد في کناب الها 
أراها مع ذلك تفكر في اخسن والحسن» کا یکر فتلي في 
الأهل والوطن. وإنما هي تمل لتاس رواية الجمال بفصولهاء وفيس 
عَرْصّها بطولها. 

ورأیتها وقد نض عنها ذلك الصبح نفضَ الثراب عن الذيلء 
وش تفرها الابتسام محر النجوم من آحر الليل» ولم يبق إا 
مسحة في مقطب الوْجْهٍ من أنفاس الشيطان يسمها بالهموم والاحزان. 


:5 ۸ 2 ا £ ع ت و ۶ 
واني لاقيم بنیسان ( آفریل ) وعجبه› انها اول من جاءِ للناس شاهدا 


)0 ديوان الرافعي ۷-٣‏ في وصف البحر 


۸ 


على کذبه واعجَب ما فيها ان کل شيءِ يريد حسنه بالماي ووجُهها 
لا ينقص حسنه» ولکن يرول ۲. 


وفیها يدل على إفادته من تأمّل الاجتماع الجديد» وابتلائه بالترويق» 
وعلى موقفه المتّزنِ في فلسفة الأشياء. 

ولكئه ما عَتَمّ أن حفْفَ من غلوًائء في الصياغة التعبيرية هاتيك»› 
فقللَ من سَجًعاتهاء ونقَلّ راف عباره قله أحرىٰ في « حديث القمر » 
وقد حل بالاستعارة يَلقفها من هنا وهناك ويولدها في كتاباتٍ أحريات»› 
وبْدعٌ ويبتكرء وبهيم بالمجاز والرمزيةء حتى ليكاد يحمْله الحقيقة 
کلهاء إذ یقول : 

« الآن ‏ وقد بدت الطبيعة تشهد كأنها تتس بعضَ أكدارهاء 
أو هي ملي في الكتاب الأسود أخبارّ نهارهاء ودا بي يقس معَهَا 
كانه ليس منها قطعة صغرئ» بل طبيعة كبرى 1.. ولل ما أكبر لبها 
يسم الحبٌ من بلق اللّقاء الى ذكراها 1۴ إن هذا َو القلبٌ الذي 
ترىٰ فيه الطبيعة ديتها المقّس . 

هو کالڏذي تستَهویه المُقابلة ؛ یجتهد أن يستقصي المعاني فيهاء 

£ £ 

ويجتهد أن يرل على قابلية في الفن» وأصالة استعدادٍ فيه للإشراقر 
بعباراتهاء أو تعميق وَقوها بمزاوجتها وتوليدرهاء وتفتيق الذهن بالابتكاراتِ 
الخيالية» حتّى عاذت كالطابع. لأسلوبه في سائر كنب الإنشائية الأحرى. 


مضي في ذلك يتخطى الإمكان» وينقل التثر العربي من حال الى 


(0 النظرات س ۹۲ 
(۲) حديث القمر س ١١‏ 


۳۹ 


أحرى ؛ يجدَد فيه الحياة والشباب» ويحفظٌ له البيان بقيم البلاغة.لا 
فنونها ومُصطلحاتها فحسبٌ : 

« البلاغة التي حار العلماءَ في تعريفها _ على كثرة ما خلطوا ‏ 
لا تعدو كلمتين : قوّة التصور» والقوة على صَبط النسبة بين الخيالٍ 
والحقيشة". 


وهما صفتان من قوی الحلق» تقابلان الإبداعً والنظام في الطبيعة› 
وبهما صارَ أفرادٌ الشعراء والكثاب يلون الأمم التاريخية خلقاء ورُب 
کلم فن أحدهم تلد تاریخ جيل 4 


َه هنا كالذي يجعَل للقباتِ مكانة من الانتصار» وكأنةُ يلوح بأعلاي 
ويل على شخصيته ويتقدمٌ صفوف المُشمين بخطوات ثابتة على الصراط 
في انعطافة له تَمْضي به من بد الى الهدف الذي يرمي إليهء.. ويكَجَلى 
ذلك أكثر في الانتقالة الاجتماعية الكبرى التي عاناها مع ١‏ المساكين » 
إذ يقول : 

« وصَعْتٌ هذه الأوراق وكتبت فيها عن الفقر» وما هو من بابو 
لا لِمَحوهِ ولكنٌ للصبر عليه» ولا من أجل البحث فيه ولكن للعَزاءِ عنه. 


ثيه كتبت عن الغْنن وما إليبء لا رَغبة في إفسادو ولكن لإصلاح 
ما يفم منة غير أهلو” ورت الكلام في كل ذلك على الوجه 


)١(‏ حسب ابراهيم المصري هذه العبارة لناقد ألماني ( الفرید کیر ) المساء ۱۹۳۱/٤/۱۱‏ م. 
انظر الرافعي ‏ البلااغ ۱۹۳۱/۷/۲۳ م. 

(۲) حديثٹ القمر س ۷ 

(۴) ما أبعد نظر الرافسي!.. 


4 


الذي يراه الشاعرٌ في صجك الطبيعة ورقتهاء دون الوجه الذي يعرف 
الفيلسوف في عُبوس الماد وجّفائهاء ونحوت فيه سق العقل في 
بث الخواطر للنفس في مستقرهاء.. وجعْبٌ به من مَبْرّقر الصَبْم لا 
ک‌ ۾ و 4 و 
من غياهب الليل» واطلقته من افق الإيمان لا من قرارة الشك» وأرّذت 
به تفسير شيءَ من حكمة الله في شيءِ من أغلاط الناسء.. 
فان راب اللوي وغرائ السوء في هذا الانسانِ أنه ما ينفكٌ يحمل 
نعم الله ورحمتةث» وما لا خد له من العناية الإلهيّة .٠‏ 


الرافعي هنا يتحول بأدبه نحو شخصيّة المفكر الحكيم والفيلسوف 
الذي لا بُغادرٌ فقة الحياةء ولا يكب عن جادة الأدب س وإن حَملَّهُ 


oA 


جه الطاقة. 


ولا يقفُ تقدّم الرافعي الكاتب المدشى عند هذا الح وإنما يتخطًاه 
في نقلة أحرى يعو بها الى تنريه الحيا نفيهاء وتكريم الانسان بفضيلة 
الحسٌ والشعور إذ يقول : 

١لو‏ أني سَْلْت تسمية لولم الجمال لسمَيةُ « علم تجديد النفس » ؛ 
فان الجميلَ الذي لا يْجددٌ بمعانيه حواسكٌ وعواطفك ويعيدها عَصةَ 
طا عا فط ت م فر ل سى جا إ9 على الحا 
لا تسل عن الجمال من يحين الفكرَ والإبانة عن فكرو» ولكن سل 
EE‏ که ا ت ده د م E‏ 
عاشقا يحس الشعورٌ ويحين التعبيرً عن شعوري» فذلكَ هو الشاجر من 


(۱) المساکین س ۲۹ 
() المضمار س ۱۹۲۲/۱۰/۹ م 


۳41 


جھاټد الأربع ؛ جهة لبه وفکرو وحبيبته» وذلك هو تاریځٌ الجمال 
الذي يتكرر على الأرض أبداء وال منقطع الحياة کالحیاۃ 
ز4 ها 0 


هكذا يعحرْلٌ أدب الانشاء عندهُ الى أداة دَغوق» وبيانِ عَقيدةٍ فيها 
الس بالحياقء والتعبير عن كرامةٍ الانسان فيهاء.. فإذا ما استوى له 
ديوان رسائل تورْعَّت فصولا ثلاثة في قَصة حبّه ؛ سماها على 
« الأحرانِ ») تارةء واستمْطر لها « السحابٌ الا ( آنحریٰ» وعاد في 
الثالة يكثبها على ١‏ أوراقر للورد »» وقد علا كنبا ورسائل ذَهَّبَ 
فيها مَذهباً عزيزاً في هذا المضمار: 

الفن عندي في الحب أن يدا في المرأق ولکن لا ينهي فيهاء 
فالرأة ا لا غایته» وهي وسیلة الجمال وإدراكه فيما هو 
اخ منهأء اي في الوجود فة کل ما فيه› کاله الخلود الروحي 
في الانسان ازل بالحبُ أن اس معانيه السامية الخالدة س وهو 
بعد في هذه الماد الفائية المتغيرة . 

ذلك هو رجل,ٍ الذّغْوَة وإنسان الفكر الذي يَجْعَل من فيه فذوة 
ويغالاً ‏ وهو قل في عمره ودعوته من مرحلة إلى أخری. e‏ 
إذا ما تم تمامه» وأضحى إمام أدب الإنشاء ہحق» دم لوحي قلمه 
فصرَحَ بدينه وأبانً عن دعوته» ومَلّ عقيدَتةُ ورسم طريق الاقتداءِ إذ قال : 


« الكاتبٌُ الق أداة في يدر القَوّة المصورة لهذا الوجود» تصورٌ 


١٠١  نارحألا رسائل‎ )١( 
E E) 


به شيعا من أعمالها فا من التصوير ؛ الحكمة الغايصة تريدة على 
التفسير ‏ تفسير الحقيقة أو الخطاً الظاهرٌ يريه على التبيين' ‏ تبيين 
الصواب» والفوضى المائجة تسألَةُ الإقرارَ ‏ إقرارّ التناشب» E‏ 
الحياق يتخذ من فكرو صِلة بالحياة والدنيا كلها نَل في مرحلة َفسية 
لعلو به أو تثرل. 


ومن ذلك لا يُحْلَق المْلْهمْ أبداً إلا وفيه أعصابة الكهربائية» وله 
في لبه الرقيتق مواضح مهياأة للاحتراق تلف إليها الأَشِعَةٌ الروحانية 
وتقسلط منها المعاني ). 

وههنا ‏ حي يستبطن ذاته» ويترجم عن أحواله التفسية» ويْصورٌ 
وله الفكري» ويرى في رُوجه المْشرقة ودَغويهِ المُوْمنة ؛ يظهرُ وقد 
َكامَلّ عندة أدب الإنشاء بصورته التي يتوخاها أهل افر والمُعاصرق 
ومعناهُ الذي يالف الناس» وروعَتة التي تحلْبُ ألبابَ الأدباء.. بعدما 
توفر له من دواعي وأسبابوء وما قامٌ. عليه باستعدادو» وتيسر لَه من 
حصياته العلميّة التي ما تفتاً ترفدة بالعطاء بعد العطاء. 

ولو تأمّلنا ملا في الدواعي النفسيّةٍ التي سارت به في تلك الرحلة 
البعيدة المعْطاء حتى ميرت هكذاء لوَجذنا. اثر الوازع الإسلامي يسعى 
به في دَعْوةٍ وإيمانِ ؛ يشن طريقَة بين مختلف الآراء والمذاهب» ويظهُرُ 
عليها بضمير عربي لا بَقَصر عن حقيقة ولا بطي له هدفً» وقد 
يصيبٌ غاية الغايات مع الاجتماع المنقلب في العصر !. 


)0( وحي القلم إ٥‏ 
E34‏ 


كل ذلك في تطويع, اللغة وتجدينر في أساليب بيانهاء وتوليار في 
معانیها ؛ لا يقف على المأثورٍ والمّتّوارثِ من علوم وفنون» وإنما ضیف 
إليها ألواناً من الإبداع وأنماطاً من الاببكاراتِ ؛ في الكلمة ينقلها 
من معناها الى معئى لها فريد» وفي العبارو من مبناها الى سلو جديدء 
وفي الجملة من اجتماعها على الأصالة الى الإشراق في قيم الفْنٌ 
التي هي الأساس في علوم البلاغة قبل أن تقوم لها المصطلحات 


ذلك أن البلاغة « هي التصرف في المعاني المُنْصرفة الى الأغراض ؛ 
لأله طريق تلك المعاني التي تصرف فيها ). 


« والطريقة التي يكون بها البيان جَميلاً هي بعينها الطريقة التي يكون 
بھا البيان بليغا» مرج في کليهما الى تاثيرهما في ان وما 
المجازاتٽ والاستعارات والكنايات ونحوها من أساليب البلاغة إلا أسلوبٌ 
طبيعيّ لا مَذَهبَ عَنه للتفس الفنيّةٍ ؛ إذ هي بطبيعتها ثري دائماً ما 
هو أعظم وما هو أجل وما هو 8 ولکن التفسَ الشاعرة تا بی 
إلا زيادة معانيهاء فتصتَع ألفاظها صناعة توليها من القوة وما ينفذ الى 
النفس ويضاعف إحساسهاء فمن تَمّ لا تكون الزيادة في صَوْر الكلام 
وتقليب ألفاظهء وإدارة معانيف إلا تهيعة لهلرو الزيادة في شعور 


اللفس ). 


)١(‏ المقتطف ‏ مارس ٠۹٠١‏ م» وقد هم أن يبسط فلسفة ذلك في البلاغ ۸ ربيع الأول 
١‏ م» وكيف أن بلغاء العرب لم يعرفوا البلاغة ولا تعمدوا صناعة البيانء وإنما 
اصطلح علیها بعد الإسلام» وبعد عصر العدوين! 

(۲) وحي القلم ۳ س۲٣١۲‏ 
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ذلك أن جهار التوليد س والزيادة قد استَمرٌ فيه واستحكم بمعانيف 
وأصبحَ لَه بمقام ١‏ ملك الوحي عند النبيّ »» « وهذرو القوة إن رادت 
معاني الجمال حرجت الشاعن وإن أرادت كشف الس حرجت الأديب» 
وإن أرادّت حقائق الوجود أخرجت الحكيم )”. 


إذ هو يشتبطن ذاتثء ويخلدٌ إلى الاشتلهام» يج الحقائق التي رمى 
إليها مُحصْرَّة» فلا يفا يفثشٌ عن الوسيلة التي تشير إليهاء فيكشف 
عنها الغطاءء ويحاول أن يرفع حَجبَّ الغيب بوساطة تلك القوةٍء وما 
يلقى إليه من الإلهام. 


ومن هُهنا استطاع أن بذجل في التثر العربي ما لم يكن معروفاً 

من معاني الشعر و حیلټه وأدواته ل في الندر و“ فیخرج للناس 
حماسيته الإنشائية الرائعة”“ وفيها فصول من الغزل والوصفر والجمال 
قل أن بُصيبَ معانيها غير الشعر. 


هكذا كان له في لوصف والعرّل والعاطفة والح ما أدارَه من 
رسائل ف هنرو الناحية الخطيرة من حياة الانسان ؛ تسامى فيها 
الجمال اة للإشراقر بنور 0 والإيمان ! اة من الشعر ؛ 
تحال فيه قيمَةُ وأعراقة» وتدخذ له مناهج في التصوير والتقدير» وتجعّل 
النقد والبيان فيه قواعد وأصولاً لا محيصَ لَه عنهاء إذا ما أراد له 


)۱( رحي القلم YY —FY‏ 
)۳( حديث القمرء کتاب المساکین» رسائل الأحرانء السحاب الأحسء أوراق الورد. 


to 


ناظمُوهُ جمال الفنٌ واية الإبداع فلتات الابتكار والتوليد“. 


والطريف أنه اشتطاع أن بذجل الرثاء على الثثرٍ في هَن من الكتابة 
فيه الوجدان الأئي وجلال الإيمانء وفلْسَفَةٌ الأحلاقر في القضاءء وعزاءُ 
النفس».. وما لم يعرف الشعرٌ نفس ولا قربت منه الخطابة في أزهى 
ا 


ومن ذلك رثاژه لصفي موده ورفیق صباه e‏ أحمد الرافعي"» 
وبکاؤه زین ن الشاب الزعيم مين الرافعي » ووصفه ٠‏ لدهشة مصر في 
وفاق سعد زغلول» ومناجاته لاثراب الميت”“» ومرثاتة لأمحمد نجيب 
( باشا ٩)‏ والملك فؤاد"“» وقد جَعَل فيها للتار مكرمَة قد تفضل 
الشعم !. 


ومن فرائدو في هذا الشأنٍ أنه كَنَبَ يوماً في « الجمال البائس » 
يتنقدٌ الأوضاعَ القائونية الطارنَةء ويل على ما تحوله قوانينُ العقوبات 
في موادا من فكرّة الفجور !.. بخلاف الإسلام الذي يقوم على منع 
الجريمة وإبطال أسبابها“. 


(۱) آہولو س نقد الشعر س مایو/آیار ۱۹۳۳ م 

(۲) الأخبار ‏ اغسطس ۱۹۲۲ م السحاب الأحمر ۹۸ 
(۳) ذکری فقيد الوطن س ٣ه‏ 

)٤(‏ الأهرام س ۱۹۲۷ م أكانت مصر في حلم؟! 

() المقعطف دیسمہر ۱۹۲۸ م المساکین ‏ ١ه‏ 
)٦(‏ الاحبار س ۱۹۲۹م 

(۷) الرسالة س ۱٤۹‏ س ۱۱ مایو/آیار ۱۹۳٩١‏ م 

(۸) وحي القلم ٠۲١١‏ 
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لغة الرافعي 

ما لغة الرافعي» فهي مما بوق ون فلا ترى فيها ذلك الَقَعرً 
٠‏ والإغرابَ الذي قد يمارسُة المتفاصحون من المتأخرين» وإنما هو 

و ل 2 ت و 
وير السلامة باللفظة والكلمة المفردة يَغْرسها في عبارت فثبت فيها 
ہمعنّى هو منهاء ولكئه يلير فيها ويعطيها حياة جدیدة. 

« ولو أن واحداً من أهل البيان أراد أن يسبع ما أَجَدٌ الرافعي على 
العربية من أساليب القول» لأحرحَ مُعْجماً من التعبير الجميل يعجر 
أن يجك مله لكاتب من كتاب العربية الأوّلين ؛ إذ كان مذهب الرافعي 
أن يعْطي العربية أكبرَ قسطر من المعاني» وبضيف تَروة جديدة الى 
کک 
الغ وقد بلع ما أراد . 

على أن المفردات التي وقَعَبْ في استعماله لا نرى فيها لقا وقد 
لا يمك استبدالَ غيرها بها من المترادفاتِ ؛ لما يتخدّهُ لموقعها من 
وَزْب حاص يختل إن هي زيت ويضطربٌُ فما لو أبدلّت» وينبو 
إن أضيف الى عبارته لفظ ! 

وربّما كان إيثارهُ الإيجاز والاحتصار قد حال دُون إمكان. تلخيص 
الكثير من كلايه الذي يرى فيه الرأيّ» أو يقول بفكرة ماء ولكن 
ذلك لم يكن ميقا قط وإنما يتيسرٌ لنا في مرحالته الأخيرة خاصة 
تلك التي صاز يكنب فيها لارسالة والصحف الأخرئ» فقد لاحظنا 


عليه التكرارّ في معانيو“ بل الأحذ من ذكرياته”“ والعودة الى بعض 


۱۹١  نایرعلا‎ )۱( 

)١(‏ من ذلك ما أداره في الأدب والأديب ‏ الرسالة  ۱۸٠١‏ وما كان نشره من سر 
النبوغ في الادب . المقتطف ۸۲ ۱۹۳۳ م 

(۳) لاحظ كلماته عن حافظ - وحي القلم _ اثالث وبعد شوقي. 
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مقالاته وأحاديثه“ كالذي يَمْلاً الفراعٌ أن تفوت الفرصة في صفحة 
ن اة ! 


اسلوبه 

عُرفَ للرافعي أسلوبّه المتين بما كاد بنْقَردُ به فيشعف الآ رين 
وكات له عِناية حاصة جَمَعَ محاستها من أصحاب الأساليب في العريّة 
من لذن كان عبد الحميد الكاتب يترسل» وأبو عثمان الجاحظ يسعطرى 
حتى عا جار اله محمود الزمخشري يتوسل بفنونٍ البلاغة» وبديعُ 
ارون يتصتع» وسواهم ممن عانق ومن جاءَ يقتفي الآثار من بعلرهم 
يترفق».. 


ww‏ س ر سے ن 

ولکنه لم يكن انطباعيا في حرو وإنما يتحرّى صح كلايهم 
يستعذربها ويستحليهاء ويجعلها من بعض محفوظه ومادق موسیقاه» ثم 
يحرّك في نفسه جهارً التوليد ؛ يبتك في الإسنادء ويبدعٌ في الصياغةء 
ویختال في الصنْعَق ویعلی کل العناية بالتهذيب وتدریب العبارة وانتظام 
اليجملة e‏ والتا حير وتراڈفٍ e‏ « ہل کان س ألفاظط 
اللغة في ٻناء ء صور جدیدة» ول برع في هذا براعة ا رت الغ راء 
عظیہا %. 


(۱) لاحظ د الإمام  »‏ الرهراء ‏ ربيع ٠١١١‏ ه ‏ وأو حنيفة من غير فقه س الرسالة 
س ۱۹۳ ب ۲ مجحرم ۹٣۳٣ھ‏ 
ر» عمر الدسوقي ‏ الرافعي الكاتب س ۹ئ 


۳A 


وكانٌ الدسوقي بحصي عليه الأمثلة فوقفَ على صوَّرِ من مجازاته 
واستعاراته الجديدة» فأورد الكثير منها في رسالته"“ ثم قال : 
۸ يرن # م يي سو ور i‏ 
ر« الحديث يطول لو رحت اعدد ما افتنه يراعه وخحیاله من صور 
بيانية في شتی الموضوعات ¢ وأخسب انه ذکر لي 3 اله بسبیل 
إعداد فصل تام منها ! 


وفي المرحلة التي تحوّل فيها الرافعي الى الكتابة الناضجة كان 
4 ر ww‏ س 1 ۶ س 0 
أسلوبه يتميّر بقوْةٍ التصور» ويورد 'تشبيهات بليغة فيها لفات بارعة 
وأمثال ميحكمة النسج» وقد پا ذه الف فیختر ع في الأارف ورلن 
في المعاني حتی يستوفي موضوعه» ویستطرد أحيانا ولکثهُ يتماسكڭ 
f‏ ر اھ 0 4 س 
في ادبهء فلا يدحل عليه فکرا لم ينضصج»› ولا يمول براي قلق»› وقلما 
رَرَدَبْ له كلمات ومفردات غريبة ادرة إلا إذا أراة معنى لا يغني 
فيه سواها. 
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على أن « اهتمامَةُ بالتحليل والتعليل» والتسلسل المَنطقي» واعطاءَ 

موضوعِه قَذرأً أكبر من التفكير والدرس وتقليب الري كان وافرا يصع 
أمام ناظريهٍ هادياً من الدين والأحلاق يَهُديهِ أبدأ في كل أبحاثه »”. 
وربما انَحَذَ في التجريدر وسيلة للارتفاع بأسلوبد» كما عاد الى مقالاتٍ 
وخب ل لها الشيخ علي الجناجي ( المجذوب ( يحاوره ویداوره» 
ليرج بالفكر الانساني في سمو الى الفطرة» ويمتارٌ بتظرته الاعتقادية 
المْسلمةر في الموضوعات التي يتحرى» أو يضمن تلك المقالات رسائلهُ 


)١(‏ نحسن الظن بالدكتور عادل الدسوقي في إحراج رسالة. أببه فقد كانت أمنية عمره. 
(۲) المرجع السابق س ٤١‏ 
(Mm‏ المرجعم السابق س €١‏ 


۴۹ 


الوجدانية» كما في « كتاب المساكين » و « رسائل الأحزان » ولا شك 
أن الرافعي يتأتر بأدب القرآن في قصّة الرجل الصالح مع نبي الله 
موسى عليه السلام“. 

وعلى شدَة حفاظء على سلوب العربية فان جُنْأة وعبارةُ وت ركيب 
قرات في أسلوب كتايته لم يكَنْ قط على تلك الأنماط التي عُرفت 
لسابقيو من فحول البيانِ في صّذر ايام العربية « وقد انق لَه من 
أساليب البيان ما لم يتفق مثله لكاتب )*» مما حدا بأنيس المقدسي 
أن يقفٌ بإزائه لينعَتةُ بأنه يَجمَمٌ أطرافاً من أولعك بطريقة رافعية”. 


أطالَ الجملة العربية وفص ما بين المُسند والمُسئد إليه بققّرات 
ليست منها الجملة الاعتراضية المعروفةء حتى طالّت بشكل تَلْجة إلى 
الحذف أحياناً !. كما هي الحال في بعض رسال « أوراق الورد » 


حاصة. 


وهذا التطوير بل التطويع للجملة العربية جََل من « شبلي شميّل » 
قزل : « لا بد أن تکون هذه المقدمة مترجمة )0 بعد أن وق على 
مقدمة ديوانٍ « النظرات » !. لما لاحظّةٌ فيها من حط الحديث وصفاء 
الرونق والبيان الجديد. 


)١(‏ القران الكريم ‏ سورة الكهف ‏ الآية ٦۷‏ وما بعدها ومن الموافقات الطريفة أن 
محمد بديع شريف فد قل عن ( باول أرنست ) كتابهُ في ( حوار العباقرة ) عام 
٤‏ هھ ٠۹٠١‏ م وفيها يدور الحوار بين الراعي هومير ‏ الذي يمشل الفطرة 
وبين أكثر من حمسين شخصية من عُظماء التاريخ. 

(۲) المؤید س ۱٤‏ مایو ۱۹۱٤‏ م» البلاغ ۳٠‏ مارس ۱۹۳۳ م والكلمة لعباس العقاد. 

۳٠۹ الفنون الأدبية وأعلامها س‎ )٣( 

۲۹۳ رسائل الرافعمي س‎ )٤( 


ومن هنا حب ٠‏ كمال النجي » أن « جملة الرافعي التثرية تشبه 
الجملة المتررجمة أحياناء لفرط تحررها من الأنماطٍ القديمة» وامتلائها 
بالا حساس ¢ , 


ومن هنا أيضاً ندرك أن الأصالة عندةُ لم تكن الإباع وحَسْبُ» 
١ ww‏ 
وإنما هو یری : 


« أن مذاهبَ العرب واسعةء ولنا ما لهم من القصرف في الاشتعمال» 
إذا لم نخرْجّ على قاعدتهم » ويقول : « أعتقد أن مذاهبَ العرب ليست 
بالضيتق الذي مَصَورُونه ). 


وقد سبق الى قبول « الزهور » و « الورود » جُمعا للزهر والوزدي 
وكان يعترضٌ عليهما جملة معاصريه ممن لم يوثروا غير ما ورَدَ عن 
العرب في هذا الشأن”. 


زه اللي أا ةر فن ودل على اتا كا 
وص عبارَتةُ « مهما يكن من شيء» التي أخدَهًا عنه لطفي السيد 
وأفرط في ترديدها طه حسين !. وزاڌ في بعضِ الأفعال وعَدّاها غير 
مأفتٍ الى اعتراض المعترضين من فقهاء اللغة» واستعمل منها اكتشَفَ 
وأودع وأحسٌ وغيرها“. 


(۱) الکواکب س ۱۹۹٤/۸/۱۰‏ م 
(۲) رساثل الرافعي ‏ ۸۳ 


ی افلم د 


(ه) رسائل الرافعي س ۲۰٤‏ 
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وزاد في باب الإتباع مل قوله : شیطان لیطان» وغیرها ما یکاد 
يجتمع له من تلك وهذه معجم جدید فيه فتاواه وجملة آرائه في هذا 
الأمر من الغ وحياتها. 

ما قولته : «أما قبل » فلها استعمال حاص وإن رَعَمَّ أن معناها 
کان ما کان“ ؛ ذلك ان قولهم « أما بعد » يقتضي الحمد لله ولا 
ولا تجيءٌ كذلك « أما قبل » !. 
الآراء واستيعاب المعنى وحفظه من الابتذال» ووزنه» كان هو المذهب 
البياني الذي عرف به الرافعي» وأنه هو الذي جعل منه ذوافة". 


KN # # 


رالبيان في العربية فط ومعنی ووزن بينهماء َل أن يكون حقيقة 
أو مجازأً» وبل أن تجيءَ قرية أو تشاب أؤجه تخرج بالوّضع. الى 
الاستعارة والكناية» أو تعوذ به لبدائع !. 

ومن هنا كانت علوم العريية لِصَبْط النسبة بين اللَفظر والمعنى بإثبات 
الوزن بينهماء ڈ ثم أن تج م الألفاظٌ و في العبارةء وتستطرف 
معها الأرزان 4 ي الجملة العربية من ثم ذات وقع. مو سيقي تتصاقبُ 
فيه الحُروف» وتتساوق المعاني» وتتحد الأوزانء وتال صور البيان 
متتابعة وتشرق البلاغة في رونقي وجمال. 


ر۸ أوراق الورد  ٠۳١‏ 
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وإن نحن تحرَينا رسائل اللَغاء في العربية وفنا على هلرو الحقيقة 
بيا من غير ما حاجةٍ الى أكوام التعريفات التي اولع بها المعأخرون» 
بعدما استَعْجَّمّت علوم البلاغة» وعادت من تداول أمثالها وصورها 
وصّروبها وألوانها تضربٌ الى الذبول» وتحول نحو الجفافي وتشتحجرٌ 
1 
في الافهام. 
ومن هُنا ندحل الى كتابة الرافعي نفتش ونستكشف قوتها وتأثرها ؛ 
فما م فق 2 فيا انقاء فيا تراه انعر يها يوشا إل 
ما يجيءَ في في الندرة التي ية يقتضيها الوضتع لمعنی من المعاني المفردة 
لذاتهاء فهي ألفاظٌ ا وغنية» E‏ منتقاة بأناقي وفرائد تجمع 
في عفار نظيم ما لو تيا لها معجمهاء بل كان ينر من الألفاظ 
الفقيلة“. 


والبيان بعد صناعة دقيقة فوق الَفظ نفيد» وفوق المعنى» وفوق 
الوزنء فلا بد من التنسيقي والممائلة بين هنرو الثلاثة بحيث تلسجم 
حتی کان الکل كذلكَ من أصل الوضع_ فيخرُّج الكلامٌ من جماته 
كما تخرْح اللفظة من حروفها لا يمكن أن تاح منها حرفا !. 


ومن أجل ذلك فن أبلغ النثر وأفصحه ما مال الى ضور الشعر 
في طريقة الذي الى النفس» والى لغة الشعر في بنائها القائم على 
تأليف, المعائي وترجمتها SE CSA a‏ 
والمجاز والاستعارة والكناية وما إليها حتى ييلع روعَة الغامض*. 


(۱) انظر العصور ‏ ابریل ۱۹۲۹ م س رسائل الرافعي  ٠١١‏ - قرع طبوب التحقق. 
(۲) ص.ش. البصیر ۲۰ مایو ۱۹۲١‏ م 
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انفراده 

وقد استطاع في هذا أن يكونَ أمثولة فريدة في غناء البيان العربي 

ا 

وحباة البلاغة وإنبات الكلمات» وإحياء الصوّر والغبارات في تجل وسمو.. 
ألا ترىأن عبارَنّهُ وجُماة وأسلوبة تظهرٌ لقارئيه للوهلةٍ الأولى سواءٌ منهم 
من يسك إليه أم من يكصدّى له ماثلة بقوتها وجمالها ؟! 
حى السب الى الرافعي نفسه بشيء من البلاهة”. 

وبذلك ونحوه كان أسلوبٌ الرافعي وبيانة آية أحرى لكبات العربية 
على مر العصور والدهور» وقوؤتها على الحياق والنماء مع الأيام في 
لفتاتها وحضاراتها وعلومها وفنونها جميعا. 


# # ¥ 


ما ما اتهم به من تعمل الكتابة اصع والغموض والإبهام» 
فانما ذلك من تحريه ما ققدم من صفة الشعر والبيان. 

هكذا كان الرافعيّ الكاتبٌ» وكذلكٌ كانت الكتابة العربية عند 
بياناً من البيان» وروعة حالدة تذهبٌ في النفس مذاهبَ من الأمّل 
والإعجاب» وإن أحذت القارئ العربي الى الصبر والرويّة ومعاودة القراءَةٍ 
رات کو ھا ل ایا ت وکر یف جرا ی نایا وتر اها 


)0 م برع المقلدين محمد صادق لېر س انظر له « رسائل مجئون لیلی », 
(۲) مثل ما وقع لعباس العقاد في إتهامه الرافعي بنحل سعد زغلول تقريظه لإعجاز القران! 


ot 


الأداء النفسي 

بقي أن ندرك حقيقة أحرى قد تكمْنْ في الأداء التفسي الذي كان 
عليه في بيان هذاك» ولا سيّما بعد أن عَرَّفتا الدوافع القومية والاعتقادية 
التي كانت تملي عليه تلك الألوان من أدب فتطبَم فيها صوراً من 
جوانب شخصینه". 

ويبدو لنا للوهلةر الأولى أنه لم يكن هالكَ حَدٌ يمكن أن مير 
بين ذاه النفسية المفردة ودعوته القومية» وإنما هو في ذاه ميدان 
التجربة الوجدانية التي يعانيهاء فهو الفكرة والفن معا وما أدب بعد 
ذلك غير إثمار في جوانب التفس العربية في تلك المرحلةم من حياتها 
القوميةٍ المُنبعثة بقيمها وأعرافهاء وبكل ما تشتمل عليه من خصائص 
ومیزات. 

لقد ألقى عليه ابوه الشيخ يوماً ‏ وهو يحاورةُ ‏ حكمة تستنفرةُ 
للمعركة الاعتقادية حين قال : «إنك يا ولدي تجاهد في سبيل 
الله . فكأنما سل بها قبا عليًا بالبث والنجوىئ» فكان الجهادُ 
من ثم سبيله القويم الذي رَه في حياته الأدبية كلها. 

هو إذا ما صبا جاه نوازِعَة النفسيّة» وسما في حبّه» واثرً الحرمان 
ولَذعاتِ اليس التي تحمَظ الكرامة على ما يمكن أن يرل به في 
مهاوي لا يرْضاها لغيرو» فكيفَ تاألفها نفسّه ؟ 1‏ 


وإذا ما كتبَ في تلك المعاني» اسَجلى أمامّه الروح العربية المؤمنة 


)١(‏ دراسات في علم النفس الأدبي  1٠۲‏ وما بعدها. 
(۲) المقتطف ہہ ۱۹۳۷-۹۱ م 


Yoo 


ومكيَ لها من الجهاد في الوجدان» لعمران الضمير» وبناء الأمّة على 
سس فيها متاتة المحبين وباس الصناديد. 

وإذا e‏ نقد أو دعاء فان الجهاد في دربته ومیادینو من الكر 
واف والإجهاز والانتاي كل أولك مؤفور لدي 

إن أدب من هذه تصوير دقيق لنفسيّة العربي الذي يتطلّع الى الحياة 
بإيمان وصبر وجلد وعزيمة لا تفتر. « فالأديبُ يشرف على هذو الدنيا 
من بصيرته». جه نفسه العالية ای أن تحفظّ للذنيا حقائق الضمير 
والانسانية والإيمانِ والفضيلة» وتقومْ حارسة على ما ضيّع الناسٌ» فالأدبُ 
عنده يشبة ۾ الدين» غير أن الدينَ يعرضٌ للحالات ال وینھی» 
والأَدَبُ يعرض لھا ليمع قا وای و ااا ال ر ادب 


ورا 


يوجهه الى ف . 

و هاا ج ا ورا ل ور ي ااه كان هن ت 
العربي المسلم. وإن كات المعاني كتير ما تثال عليه قيشتطرذ د بها 
على طريقةٍ الجاحظ» ثم يعود فيكبح جماخها باناقته في التعبيرء یدل 
على الترام احر في اللخصيصة الاعتقادية ل یحی ابداء فللادب 
معنى فلسفي عنده لا نج تقريرَهُ إلا في اللْغةٍ العربية ؟. 

ا ی ر ت ا ف وا ا 
الغ صُورة لِمرّةٍ الطباع» وبعََمَة الأداء صُورةٌ لعظمة الأحلاقر» وبرقةٍ 


١۴ ۱۱۰  ةلاسرلا )١(‏ جمادى الأخرة ۱۹/A — 4 o4‏ م 
لکن استاذنا الأثريٍ یری « هذا اتفريق غير مسل فان الدين اي ا شرع 
ومنهاج للحياة» يوجه الانسان الى لفسه 4 والى المجتمع کما پو جهه هة الى ربه ) فالسذاقّة 

الرافعية في المقابلة توهم بغير ذلك! 


۳o٦ 


البيان ا لرقّة ا وبلرقتهِ المتناهية في العمق صورة لدقة النظرة 
الى الحياقء ويريكٌ ن الكلامٌ امت من الألفاظٍ عاملة في ا ر من ای 
ضابظة لھا الجفاییں التاريخية› ا لھا الأوضاع الانسانئية» ا 

لها النور الإلهي وَجذث القران الحكيم قل وضع ا الحي في 
ذلك کله )0. 

هو في ادائ اسي کان یتحریٰ أن يکكون كذلك من « الجملة 
الفرانية ) لپضْحیٌ من قبا من ألقاب التاريخ. 

وهو كذلك يع لادب فالدنیا كلها عنده لا تعددل ا 
الفكر"» وأن لا بد للأعمال العظيمة من جو روحاني خاص”. وإن 
كان التَعَّبٌ في الأدب بالقنطار والمكافاة ب « الجرام ۲» فكيفٌ إِذِنْ 
كان ادى له ذلك الأب القويم بفنونه ؟ وكيف أنى للرافعي أن 
حيط بجوانبه» وأن يكنب في فون القول كلها ؟! 


إن الرائمي عبقرية فدة» وللعبقرية وتء ولها لعاثٌء كما أن لها 
أحوالا ومغايرَ في سلوك العبقري نفيد» كالذي يعرف عن بعضهم 
من الإهمال وة الوناية :بالقبافةي وترك الشعر متهدلاًء واحتمال اذى 
الاتساخ.. الخ“. ولكئهُ من هنرو الناحية لم يكن يظهَرٌ عليه نوع 
شذوذٍ أو لَوْن افتراق» بل هو أنيق المظهر حُلوْ الهندام» له عناية حاص 


(0 وحې القلم ج Y۰ — ٣‏ 

() رساتل الرافسي - اه 

(۲) رسائل الرافعي س ۳۰۲ 

٠١١ رسائل الرافسي س‎ )٤( 

(ه) الأسس النفسية للنقد س ٠١١‏ وما بعدها 


YoY 


a‏ وما کل وهو وإن کان من بتاءِ الففهاء فد .جار :المدنية 
الحديكةء ر الرس ي شېابه» یعنی رر ومَفرقدء 
علامة اكتمال الرجولة آنذاك ا حلا لَه لبا العربي من العباتًة 


والكوفية. 


ولم يكن يفت النظر لبو غير حب للؤخدق وليثارو الابتعادَ عن 
الرزحام ‏ وقد حب اليه الخلا وریف « دمنهور » وقرى « المنصورة ) 
رغيطان ١‏ طنطا » كانت تالَمهُ مع الصّباح الباكر عَقَّبَ صلاة الفجر 
يطوف فيها برياضة استجلاءِء وسَرّحاتٍ تمل E‏ ویلتهس 
الحقائق العالية في السكون المطلق”. 


وما عد شذوذاً في سلوكه هو تمردهُ على نظام العَمّل في 
الوظيفة“ فقد ضاق بها مبكرأً» واستكثرً من طَلّب الإجازات. 


ج 


وقد اسَشْرّف العمل في التجارة التي َر بها أعمامه وأحوت وني 
الرراعة التي اععدّها ر لا أحسَنَ منها لحياة الأديب “٠‏ ولک لم تقح 

لَه الفرصة الموفورة فيهماء وكات الأيام تأي على ما يتوفْرٌ له بين 
أهليدء أو يضيْعةُ عند أسبائي أو هو يلقي بين يدي أبنائه غير مبال 


(0) حياة الرافعي ب ١إ‏ 


رہم احمد عیش ‏ المقتطف ٩۱‏ ۱۹۳۷ س ٠٤١‏ 
(۳) رسائل الرافعي س ١١١‏ 

(4) العریان س ۲١‏ 

رهم المجلة الجديدة ‏ مايو 1۹۳١‏ م 


oA 


۴ ع ٤‏ ر ا 
بحال» حتی الارض التي اعد لتکون دار کتېد وسکناه بقیت رسما 


على ورقةٍ أعدها لَه علي محمود طه ومهندس احر“. 


وکان في بیټه يتخفف بالجلباب» ولا یکاد یصځو من قیلولته حى 
يددفع الى 1 لمکتہة“ برا ويراجع أو يته للكتابق وقد يستقب| معارفة 
٤‏ ما ٤‏ ك 2 م 2 
واصدقاءه» وفي الهزيع الثاني من الليل يحيل بعضٌ أوراقر ومذكراتٍ 
أو خواطر بين يديه مقالاتٍ وبحوثا في شوْونٍ الأب والحياة. وقلما 
کان پسهَرٌ في ناحيةٍ» وقصاریٰ ما كان يذب إليه «السيما» مع 
الأولادء لروية «عالم خارجي » لا يعوقه عنها عائق“ ولكتّه كان 
بتع بإجازق سنويّة يقضيها في « طرابلْسَ الشام » يام صباه» أو في 
« الاسكندرية » بعد قيام حدود الانفصال بين الديار العربية. 


وعلى ما في جسيه من وهن يعتريه _ كمعظم مواليدر الصيف 
لم يكن يتناؤل شيا من المنبّهاتٍ غير الشاي يتحرّى نوعَةُ الممتاز 
من أجود الأصناف» وربّما تناؤل الفشفورين ب فكأتما شرب 


الكهر با“ . 


وكان يوثر بَعْضَ الأطعمة التي فيها مقادير من مركبات الحديد 


٠۷۷  يعفارلا حياة‎ )١( 

)٣(‏ حدثلي بذلك ولده محمد الرافعي 

)٣(‏ حدثني بذلك خادمه حمزة الحسيني 

رى حدث مرة أن سقط من قنطرة في طريقه إلى « السيما » مع الأولاد وأوذيّت رجله» 
e aS‏ 

۱۹۹٦/٥/٠١  رابخألا )٥(‏ م عن الحاجة زينب ابنته. 

)١(‏ الاعلان مع صورته في اللطائف المصورة والمقتطف عام ٠۱۹۲۸‏ م. وانظر العريان 
YY —‏ 


۳o۹ 


والفسفور التي تبث النشاط في الجسم» وقد يستغني بالفواكه المختلفة 
عن العشاء الدسم خاصّة» ليعود الى جلوةٍ وحيهٍ في الدرس والكتابة. 
ني محمود الخفيف ‏ أمين الرسالة ‏ أن الرافعي كان لا 
فنا يسال کل من يراه عن الأوقات التي بحسن فيها الكتابة والنظ» 
وعن الأغذية والمشارب التي تَشحَذ الذهنَ وتبّه الحواس» وتقوّي 
الإدراك» وكأنه في قلق منها على نفيه !.. 
قال : .. وأعدٌ لنا الزات صاحب الرسالة س مأدبة سَمَّلٍ مما 
يور الرافعي ويعنى» فكان حديثه في اللُحوم وأنواءها والأسماك وما 
تحتوي عليه من مواد غِذائية وكيميائية لها أثرها في الأعصاب والحواس» 
حدیٹ العليم الفطن. 
وکان هناك بائ ١‏ بطارخ “٠‏ يأتي إلیه به من بر سعد ما علا 
ثمناً وامتارّ نوعا» فيشتري منه بإسرافي حى افده البائعٌ بعد وفاتف 
وحم عليه بعد سنواتٍ بقوله : إن الذي يعرف قيمة ( البطارخ ) قد 
احتارَه الله الى جوارو وفارق الدنيا ‏ وهو لا يّذري أنه كان يحدّث 
ابه سامي ۱.. ۰ 


القلق المج 
على أن الأناقة وراحة الفكر التي يبث عبهاء والجوّ الروحاني الذي 
يتحراه"» عة في هذا الشأن أو ذاك كيرا ما كان يوه عن 


)١(‏ البطارح : بيض السمك المجتمع في جيب خاص (ترب) عند العراق والشام. وللمصريين 
ولع في إعدادو للمائدة. 


(۲) رسائل الرافعي س ۳١۲‏ 
۳٦۰‏ 


الكتابة ويفوت عليه الفرص في استکمال الببحث»› وش ما شکا من 
ضيق الوقت“ غير ضياع الأيام بين يديو في الأهل. والولد. 


من أجل ذلك کات تعترید قرات من الانقطاع في لَوْنِ من 
الانحباس ؛ يَستَعْلق عليه ا فيهاٍ أحيانا مس من أصدقائه العا 
ويستمزجهم الرأي» ويسترسل يبحت عنما بتشطهُ من رياضار أو طعام, 
او شراب طهور يمكنْ ان يدف بيه الى عَودة توفد ذهيه ففتحٌ 
الله عليه !. 


ثني الزيّات ‏ رحمه الله فقال : إل الرافعي كان يقلن على 
فلا يقر له قرار ؛ يفش عن الموضوع» اف ا القرّاء 
الأدنين» ویتحری الثقد. 


وهو على زار عليه ووَفرَة أدب و كوم في الذروة» سَرعان ما 
يفقك نشوتۀ منه» وکا ل صلع شیا على الرغم من اللذة 
الوجدائية yT‏ 
معد ماء أرق ومرضَ وابتلي بالزلة الشعبية أو الركام» لِشدّةٍ ما 
يرهق نفسَة عند الكتابة والبحث. 


حدئني أبو رة عن الإلهام» وكيفَ كان بنتريه فبأخذة حى ليشطرب 
أحيان فيتاولٌ اقلم وينقطع عن محدثه بالأوراق, التي معد”. 


(ا) المقتطف ‏ ۷۷ ماو ۹۳۰٠م ۲١١‏ حول نشأة المقامات. 
ر رسائل الرافسي س ۱۷۷ 
(۳), الأوراق معه ليكب فيها محدثه! 


۳1 


وکم احس به يتفتح الهنِ وتداعي الأفكار عليه بموضوع, م ن 
على لسائهو خواطرٌ وهو يکتب في موضوع, آخر أو بَبَعَّث برسالةٍ 
اة أن اوداك وى سالات :ورا افا هلم االمغان .د 
وهو يُملي على ناشئة الأدباى فتجيءٌ في عباراتهم وموضوعات كتاباتهم 
تجليات في التفسير وفرائد من الخواطرء وأمثال من الفكر في شتى 
الفنون"“ فيعود إليها يقتطعُها من الصحفر ويتخذ منها ماده يكب 
فيها من ثم !. 

وهو على كل أحواله كانت تظهر عليه الأناقة في الكتابة من غير 
إسراف» والتواضع بلا تفريط ؛ يصون نفسَةُ ولا لرل أده مهما ترايَى 
مُخماء حتى لو كب في موضوعات لا تمت الى الأدب بصلة”. 


ومن أجلر ذلك کان يقرل مذافعا عن تفي : و ريما عابرا السمو 
الأدي بأ قليل» ولكن الخيرّ كذلك» وا خالف؛ ولكن الحق كذلك» 
وبأنة مُحبرّ ولكن الحْسْنَ كذلك. وبأنة كير التكاليف» ولك الحريّة 
کذلك ۲ فهو السمو مهما كان الجهذ والتعب. 


5 £ 


س ويفَنْ» ويسمو !.. وليسَ هو كذلك شدیلر لوطا على 
معانیه“. 


( الرسائل س ۲۷۸ 

(۲) الرسائل س ۲۲۱ 

() كمقالات المدارس في المقطم عام ۱۹۲۲» ۱۹۲۸ وخريجو الزراعة. واسعلة الآداب.. 
الخ. وقد کان لها أصداء في مصلحة الطّة. 

وحن اقلم ا٠٠‏ 

() ایت س الذكاء ومقاییسه س ۲١‏ 


1۲ 


وبذلك کان يتأت له أن يكب في مختلّفٍ فون الأدب» وشَّى 
موضوعاتث الفكر: واو فيهاء بل يمتار على معاصریه بدقة 
والإصابة دوماً. 


یاد تدای الان کر ل بد ت ع ا ال 
ويتبدد» وربما كتبَ في موضوع من الموضوعات واستوفی أبعاد 
وتمكن من جوانبه جميعاء وانتهى منه بمولف,ٍ أو فصل أو مقالة أو 
نحو ذلك» فاذا بمعاني أحریٰ منهُ كالتي تلاقف وکأنه لم یکن قد 
توف استحضارهاء أو أن وة التوليلر الحسية بسكم عنده بمباراة. 

وتاريځ حياة الرافعي» ورسائلة يتسعانِ بأمثلة ووقائ» ريما حاولً 
فيها عرق الأعراف الأدبيّةء والانقلاب بالتفكير» ون يُحمّل الأدبَ فوق 
ما يطيق من اليك والعلم والفلسفة ؛ لقف ذلك وأمثاله من مقروءاته 
الكثيرة المتسعة» و يمه في نفسه» ویعود ر منه ماد أدب وفن» 
ومنه ما صَمْنهُ رسالة الجاذبية" أو ألحقَهُ بمذهبه من تفسير الأشياء 
بأدبوٍ : شعره ونشره“ كما في ( حیلة مرآتها » . 

والرافعي في ذلك إنما يرمي الى مَعْنى قوميّ أثير لديه» اَذه خد 
براهينه لمجادليه من أن العريية في آدابها تستطيع استيعابَ الفكر الانسانيء 
وتسمو بالعل وتطوع الفلسفة فهي لا تسلف عن الّغاتِ الحديثة» 
وإنما تسو عليها جميعاً في جميع, الأحوال“. 


)١(‏ الأسس النفسية للابداع الفني م ٠١١‏ وما بعدها. 
(۲) أوراق الورد  ٠٠١‏ 
(۳) رسائل الأحزان ‏ ۸ 
(4) يتفق على ذلك بل يعت به شيخنا الأئري العظيم. 


۳ 


ومن هنا أدركَ عمر الدسوقي ما ررق الرافعي « من سمو الخال 
وتوف القريحة» وإرهاف, الح وكمال الذوق» ما مكَهٌ في كل أنواع 
الخيالء فيطع الور المختارة في انفراد ذَوقر وخسن احتيار» أو 
یخترع صوَراً هي وليدة عله س م حیال يدل على تفوقه ونبوغو؛ 
أو بعودٌ فيوازن بين صَوَر الطبيعة تفيهاء وينظمها في سلكي» وياتي 
بالمُفارقات التي تبهَرٌ العقول في ا شرود» وان تي الثروة الأدبية 
دون ان يجري في مضمار غيرو من السابقين» أو يسطو على معاني 


سواه (0, 


کیف کان پکتب؟! 

لقد عَمَدَ العريا فصلا طيباً حاولَ فيه أن يُصوّر الرافعي كيف 
کان يكْبٌ» وكيفَ كان يقس الموضوعات» ويدون الفكرَ والخواطر 
«إذ لم تكن الكتابة عندَهٌ فكرة ومعنى فحسَْبٌ» وإنما كانت الى 
ذلك فا واا وصناعة» الات بعد فکر وبیان' ). 

ثم ذكر أنه « كان يرجم الى كتاب من كثب العربية لإمام من 
ئم E‏ 


)١(‏ الرسالة ٠١ ٥۱٤‏ مايو 

() حياة الرافعي ‏ العريان ‏ 

(۳) العريان ‏ ۱۸۲ وقد لقف سلامة موسى هذه العبارة وراح ينعى الرافعي أنه 
لا يعيش في عصره س المجلة الجديدة .٠۹۳۰/۱۱‏ 
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أغاني الا وني ان يذ کر القرآنٌ ؛ ذلك الكنات الذي 
نالرت مرا الفط ة الغالبة التي تستبد سبد بالتکوین العَقلى .٠‏ 
کان الكتابٌ الكريم أمامَه يشتفتحه كلما هم بأمر من كتابة ونحوهاء 
وربما ترك الأمر واستمر في القراءة» وعاشَّ في جره البياني الأثير“. 
وقد. حاول محمود أبو ريّة أن يجعلَ فصل العريان هذاك حديثا عن 
ارافعي في في الكتابةء عَقَّبَ كتابته لمقالة ( سر لبوغ في 
الأدب )“ فقال ٠‏ لها وک لمران وما ف يشال 9 
من يراه عن مدى توفيقه فيها ؛ لأنه كتبها على. تلك الطريقة“ . 
وممّا لا شك فيه أن طريقة الرافعي وأسلوبة قد تحرّلا بتقدم عمرو 
وحياته الأدبية الى a‏ الذي كس الان وال اة 
ولك الحقيقة الکہری ل تبقٰ ماثلة لف أوراقد ومهما بالغنا في 
GE‏ 
من بقايا ذلك السبيل الذي عاناه في الكتابة والتعبير. وقد سبق ذكر 
تذوقه الموضوعات» وقراءاتدء وقصدده العلمي في ذلك» وادّخارو لفقرات 
وسطور» وربما لفصول وعیناتٍ يفيدٌ منها حيتُ يعرض له أن يكتبَ. 


ر م , مرس # 
وهو شديد الاحتفال للكتابة ؛ هيا لها نفسياء وعيش في جو علمي 


۷١ اعجاز القرآان س‎ )١( 

(۲) حدثني بذلك العریان نفسه قبل موته بأیا» کما يروي ذلك أپناژه ومحبوه وخادمه 
الحسيني» وانظر محمد العمادي (الرافعي وطه حسين) ٠٠‏ وكيف نظر الى الموضوع 
بمفارقة! 

(۳) المقتطف ‏ ۹۳۳/۸۲ - ہ 

(4) الرسالة ‏ ۰۲۷۹ وائظر الرسائل ۲۸۳ ۲۸۹ ملا 


1 


"o 


هيوه إتفيه» ويطوف بآفاقو المعرفة وينظر في مخراته يشتعينها امي 
ويستقطرٌ منها أفواف المعانيء ويشقمزجٌ من إشارانه الكش ألواناً من 
المقابلة والمُوازنة والاولهام ؛ فللخطوط تحت السطور معاني النْظّر 
والمُراجعة» ولعلامات التعجب الجدَّة والخطورة في الحكم والانفراد 
بالرأيء ولعلامات الاشتفهام كيف ولماذاء وللنقط إضافاتي وللتصويب 
مصادقة على حكي ولعلاماتِ الصَرْب أحذ وعَطاء. 

وتجد في وَرّقاتٍ أحرياتٍ تَلْحَقٌ بمدوناه لخواطر ا امقر 
أو حول البحث المُترجم أو مام e‏ السائرة ؛ يبقل فيها سطورا 
ل بايجاز 0 أو کلمات تقض بعض ن الأحكام غير المحكمة 
السداد» أو تصوْبُ الترجمة حاصة» أو ترد على حل الرأي» وخحطًاً 
الاتجاء إلى غير ذلك 8 ا على 2 شديد في فقه الموضوع 
یا کان» واستپعابو صفة ومادة» قبل أن يشرعَ ّمه أو يجري فيه 
الف بلا ماربا في الكتابة وصناعة في البيان. 


وهناك مرحلة أخحرى يجري فيها قلمةُ بمحاولة اشتخراج جُمل, تجري 
فيها الحكمةء وينطيق المئلء أو يصدر الرأي الصواب بالتق والتمحيص 
والتثمين. 

ثم يعودٌ الى هذو وتلكَ وهاتيك يقابل بينها وبَْنَ مأثوراتٍ عريي 
من آياتٍ الكتاب الكريم والحديث الشريف والمئل والحكمة» فیقف 
بالإسلام أمام الحضارة بمقابلة فكرية» ومحاؤرة فلسفية ومقارنة اعتقادية 
يحرج منها بقطل, العرّب وسبقهم في الموضوع» وسمو الإسلام في 
کل۔ 


وراه بعد ذلك كله يعودٌ فيصوع ما توصل إليهِ من أحكام في 
“۳1 


عبارات بليغة کالتي عرفت عنده في اسلوب يضم أمامًها نجمار» أو 
كلمة «لنا). 


ے2 


وإذا ما هيأ ا له أن يكب في موضو, ما مقالة أو نحوها عَمَد 
الى تلك الجمل والعبارات» والكليّمات لفت بينها ويجمعها بعضها 
الى بعض» لتقو جزءًا من فصل أو صفحة من بيانٍ أو باباً من الأبواب. 


طرف اي اا 

على أن نظرة في مُسوّدات أوراقه نشتجلي دقائق فيما وراءَ موضوعاتهء 
نكيف لنا ما قتمنا في أل الفصل كيف كان بمح الأنكار ويقلبّ 
الآراء ويفيد من قراعاته المتعدّدة الجوانب في شى العلوم وأبواب 
المعرفةء ومنها المترجمات ؛ يوازن بينها وبين أحكام الإسلام في کل 
حالة وکل as‏ ليجل من ذلك کله ماده 
يصو غ منها عباراته ويف صوَر يانو» فيجعَل لمعانيها فكراً وحكمة. 


إنه في هرو كالتحلة تأخذ من أنواع لأزهار والورود والأثمار 
رحيقا» فتحیلۀ عَسلا يخرچ من بطونها شرابا مختلفا ألوانه» فيه شفاء 


۱ o 


للناس» وكذلك الحكمة والموعظة الحَسَنة التي بذعي بها الى سبيل الله. 


ومن أعجب ما يروعنا في تلك الأوراق والمُسوّدات على كثرة ما 
فيها من الشطْب ك الصياغة والإيضاح» أو الانبهام والغموض 
أحيانا“ أنها كانت مرتبة ترتيباً أنيقاً غير مور یدل على مکابَدَةٍ 


م۹۲٣‎ ٤٤۲ س‎ ٦1  فطتقملا‎ )١( 


1Y 


في استجماع الفكر حال الإبداع» وتحرٌ كبير في صَبْطر النسبة بين 
التداعي والانتظام'. 


وقد كتبَ هو نفسةُ في ذلك غير مرُة م ولا سيما في نقودو 
وردودی موكداً امتيار هذه الطريقة في الفن الكتابة البيائية“ 
وما عليه رعماء الفكر وأمراءُ البيان في شتی الام حتى قال مره : 

« عرف الأدباءُ أن كانتب فرنسا ( أناتول فرانس ) كان يكثب الجملة 
ثم ينقحهاء ٹم بُھذها ثم ر E E TE‏ 
الى ثمان» ويقدّم ويور من موضع, الى مَوْضع» ويحسبون هذا تحكيكاً 
وڻهذيباً» وما هو منها في شي ولا أحسَبٌُ الأوربيين أنفسهم تبهو 
الى سر هذه الطريقة وإنما برها من جهاز التوليد في راس ذلك 
الكاتب» فاذا قرأ كتابة حَولّها فكرة ودع له منھا ‏ من غير أن 
يعمل في ذلك أو يكلف له» ل ما تلف من به إليه ا الشجرة 
لنساقط عليه ثمراً ناضجا لوا جنا ). فکلّما راون في ذهزد» 
فيثبت ما يأتيه ؛ فلا ترال صُورة تخرْجٌ من صورة حى يجيءَ المعنى 
في النهاية. 


وإنه لأغرب الغرائب» ما لا يكاد العقل يهتدي الى طريقته وسياق الفكر 
فيه إذا کال لم يات ل ا عن وجهه مرات ١‏ مرة واسحدة". 


1 
١)۱(‏ المقتطف ہس ۸۲ ١‏ ۱۹۳۳م 
راجع مصطفى سويف في الأسس النفسية للابداع الفني  ۱۸١‏ وما بعدها وماهر 
حسن فهمي : المذاهب النقدية ‏ ۷٦ء‏ تفسير عملية الابداع. 
(۲) المعركة س ۳١٣‏ 
.)»٣(‏ المقتطف السابق ‏ وحي القلم س ۳ ۲٣۲‏ 


1A 


والرافعي في هذه کأنما یتحدت عن نفسه لا في « ناتول فان 
أو غيره» ألا تراه في معاناة الاسيطانِ 0 التي بُحيل بها المرءٌ 
حقيهته وأحلامةٌ ومواجده الى حديث پروی عنه) وال کا 
فاضَّ فی فکشف عن سر من أسرارٍ شخصينه ؟! 


ولعل خير ما بوضح لتا لك هو آعرٌ ورف كانت على مكب 
ليلة وفاته» وفيها مشروځ رد على إسماعيل دهم وکان سلامة موسی 
قد وَرَطَةٌ بمحاضرق في ( مصر والتقافة الأوربية )“ ذهب فيها مذهبه 
في التغريب والتبعية الفكرية» لتعود ١‏ مصر » في تقدّمها ونهضتها ذيلاً 
للحضارة الأوربية والمدنية الغربية» وقد كَمَدَّبْ شخصيتّها العربية» وميزاتها 
الحضارية جميعاً. 


لقد جاءَ في الورقة كلمات من الشرقر والغرب ومجلة سلامة _ 
( سكرتير ) التبعبة الغربية س وكيف أنها تيء للحضارة بتلفيقها أقوالً 
العلّماءء وابسارها لمعلومات المفكرين» ثم تلخيص ميزات الثقافة في 
السمو وطلب العلم والأحلر بأسباب القوة» وكيف سبق الإسلام في 
ذلك وأضاف إليه كرامة الإنسان. 


ثم إشارة الى عرض المَعلوماتِ الفرآنية للدلالة على بيان جهل 
الرجل وابتعاده عن العلم وذهابه في المبالغة والتهويل. 


والتفاتة الى كمال أتاتورك ومحاولة طَمْس معالم الإسلام. 


))١(‏ المجلة الجديدة ‏ مایو/أیار ۱۹۳۷ م س وكائت مناظرة بين أدهم وبشر فارس»؛ نشر 
موسى نصنها التبيع! 


۳1۹ 


وبعد ذلك تال الأسعلة على تقليد أوربة في ماذا ؟ في عفِها التي 
التي الخ 

إن التخطيط في الرد جاهرٌ من حيتُ المقمة والموضوع والتيجة 
على الرغم من سقوط بعض الكلماتي ووجود عباراتٍ لا تفهم» وخطاً 
في رسم بعض الحروف لاشيال الأفكار بشدّة عليه وتزاحمها بحيث 
لا يستطيع معها لحاقاً في القلب. 

وهو كأنما ينقد ذهنياً ‏ إذ يتحفز للرد ليطهُر الفكر العربي مما 
يَلْحمَهُ من أقلام المترجمين» وأوهام المنقادين لعب بكل طراعية. 

وهي بعد تعطپنا ورا ا ك اكب الها كان ليه اده 
من انفعال الذات بالموضوع» وما کان عليه مشرو نقده وردّو من 
توفْر وشمول". 


موضوعات الكتابة؛ ومقابلته بنبغاء الغرب 

أا الموضوعات اني کب فيهاء فسا منها ما مر من أمؤاتها 
في فصل فنون الكتابة من الباب الأول» ر في معظمها بحاظٌ 
على سمات البیان» و الاعتقادء مجددا وفاضا ر اف 


الموضوعات والمجالات التي جالّت فیها فون نثره. 


وقد بلح النظر في ذلك عند بعض من كتبوا فيه نقداً وثقديراً 


)١(‏ انظر سویف ‏ السابق س ٠۲١‏ وما بعدها. 
(۲) حلف الله من الوجهة النفسية في دراسة الأدب  4٤١‏ 


۷: 


من مُعاصريه» أن عَقَدوا موازناتٍ بيتةُ وبين أعلام آخرين في القرب» 

وروا من وجوو المشابهة والمقابلة بيه وبينهم علاماتٍ ودلائل استدلوا 
4 £ ت 

بها» وكانهم كانوا يحاولون رفعة منزلتِه على معاصريه بتلكَ الموافقات. 


كدب إليه شيخ العروبة ‏ أحمد زكي ( باشا ) غداة إخراجه « كتابَ 
oT‏ 
وهوجو کما للفرنسبیین هوجو» وجوته کما للألمانِ جوته ۲ 


و ١‏ کتابُ المساكين ) بعد اتات وتوت ومقالات وبعض 
تعريب لترجمةٍ كان الرافعي أنشأها في موضوعات الاجتماع الجديد ؛ 
الذي عبت عليه شِفوَتةُ في الفقر والغنى» ثم بدا له أن ينخلها سيا 
جلو اوت ل اج ا ا 


ولا شك في أن مَنْ أشارّ إلبهم شيخ العروبة كان لهم قثهم البياني 
في تغاتهم وقؤبهمې وکانت لهم ادات في مثلر الموضوعات الاجتماعية 
التي طرَفها الرافعي» ولهم اراؤهم الخاصة فيها» ولكن كان يعوزهم 
الإيمان بمضاء الله وقدره» وما اشتوفى الرافعيّ فيه تلك الموضوعات 
بعقلية بقلي الخراي المَْسلم» وعقيدة المؤمن الذي لا يلجد لني الإنسانء 
وإنما يدهم على المحجة من امور دینهم ودنياهم» تو ضمائرهم 
لمکون العلاقاثت فيما بيهم مع الله !.. 


وكذلك ذهب « صدیق شیبوب » یذ کر ما و في اسلوب الرافعي من 


(۱) کتاب المساکین ‏ ۸» وقد حسبٌ (جامعي) الأنصار ‏ ۳۱ رجب ۱۳۹۲ هھ أن 
الرافعي أحبٌ على طريقة جوته ‏ ولكن بسذاجة البدوي.. فاحترق!! وذلك ذهاب بعيد. 
)۲( الشيخ علي الجناجي مقدمة كتاب المساكين. 


۳۷1 


n2 Q/ 


إنشاء الجملة اليجديدة وما فیها ين ر ينهم ۾ أحياناء ما عه برو عد 


الغامض» حتى ليجعل له شبهاً حر بالأديب الفرنسي « موريس باريس » 
الناقد الذي عرف بعنایعد بالصور المثلى في الاستعارات والکنایات الي 
لے ت ار کی راشع مارا 

رفاتٌ شيبوباً أن رَوْعةَ الغامض لم تكن هَدَفاً مقصوداً لذاته في 
أدب الرافعي» وإنما كان يجيءٌُ ذلك عنده في مَرْحلة تسبق الجديڌ 
المطلوب"“ بإثارة التأمّل والإفادة من الاستغراق. 


i 


ما الدكتور منصور فهمي» فقد حب أن الرافعي متاثر في بعض 
أدبه الإنشائي بالأديب الفرنسي « روستان » الڏذې اضاقت غرامٌ الشاعر 
یرال جرا وبالأدیب الألماني الذي مير الام فرتر ). 

كب في ذلك يخاطبُ الرافمي وينقد لَه « رسائل الأحزان » حتی 
سايَله : أكانٌ قد قرا ما نقَلَهُ المنفلوطي من أدب ا 
من أدب الثاني“. 


(۱) البصیر ‏ ۲۲ مایو/ایار ۱۹۲۰ م 
(۲) المقتطف ہ ٦٦‏ س آبریل ۱۹۲١‏ س ٤۲۲‏ 
ر۲ غربها امتطاقى: اللاي التافارضي, 
() أحزان فرتر م ترجمها أحمد رياض ونشرت منجمة في مجلة الشباب ط ‏ التقدم 
۷ھ س ۱۹۱۹م 
ب آلام فرٹر س ٹرجمھا اسعد داغر س ط ۱۹۲۱ م 
ج س الام فرتر ‏ ترجمة أحمد حسن الزیات س ط ۱۹۳۲ م 
وهي التي ذهبت بالشهرة» وربما كانت اشارة منصور والرافعي الى الأولى الرسائل ٠٠٠١‏ 
رم الأھرام ‏ ۳۰ مایو/٤۱۹۲‏ م 


YY 


قصَصهم الذي اشرب الواقعية واختلّط بما يحل ویحرم» أ رسائل 
الرافعي» فهي فن من فون الأدب والكتابة العربية» إن كانت قد أشارّتُ 
الى قصة وفعت لهاء وکان فيها تاریخ» فما إيّاها قَصَدَت» وإنما عَتنْها 
في حال من الإشراقر التفسي حيث يسمو الح بالإخلاص. 

وكأنما استدرك فهمي ذلك بقوله : إنك متا“ المعاني الجديدقي 
وتصوعٌ لنا عباراتي تصل الى أعماقر فوس مَنْ لا يعْرفون شيعا من 
جمال القديم. 

وذهَبَ عبد الحميد 0 ا يعفد الموازنة بين الرافعي 
وار فوجد من وجوو الشّه في البلاغةء واتساع الخيال 
ور وقوةٍ التصورء ما راعَهُ منهما معاًء ولا سيّما في استعمالهما 
عة المجاز أكثر“. 


كنا شار سال الى ما دعا تيد كل نهنا في الجسال افئي 
الذي تجِسٌ به إنسانية كل منهما ؛ إذ أراد « شاتوبريان » أن برهن 
على ما في | لمسيحيتر من شر وفن» وكذلك بركَنَ الرافعي على أن 

في القرآنٍ بلاغة معجرة وأنها فوق فصاحة الفصحاي وأ فيها ير 
u‏ بهاء وأنها دين وتشريعٌ ونظامٌ وفلسفة وفن» وليسَ للإنسانية 
مَحيصٌ من انباع قوانينهاء وإلا حرجت الى مهاوي الهلاك*. 


ومن ادل ايضا ما وازن فيه رسف ا بين الرافعي وبين « أديسون » 


)١(‏ الأحبار ۲۳ فبرایر ۱۹۲۳ م س وعبد الحميد سالم هذا كان يترجم أدب الرافعي 
الى الفرنسية ويدشره في صحفهم أنظر رسائل الرافعي س ٠١١‏ 
(۲) الأحبار السابق 


A 


وصديقَيْهِ « استيل ) و ١‏ جونسون ) وا كان لهم من دالّةٍ على البيان 
في اللغة الانجليزية. 


فقد رأى يوسف لهؤلاء جُهوداً في الأدب الإنجليزي قصَدوا فيها 
رفته في « تليق العبارق واترانٍ إيقاع, موسيقى ألفاظهاء وشرائطر البيان 
الآحر »» ووازّن بينهم وبين حصائصَ مُشابهة في أدب الرافعي الذي 
راه هَنْدسة للعبارة العربيّةء ووزناً للجُيْلةء ومعساوقاً مع النَكّم في التعبيرء 
بحيث لو زاذت كلمة في التعبير لظهرت كالدشاز في بيانه". 


کما أعادَ ( ص.ش. ) إلى لأذهانِ مشابهة الرافعي في شدّة الوطاًةٍ 
على مجادليه» للكاتب الفرنسي الكبير ( شارل موراس ) مدير صحيفة 
( الاکسيون فرانس ) من حيت سلامة اللغة وإرهاف الإحساس» وأنه 
كالرافعي « أل الله على اَذَه صمماً عله يعيش في نفيه حياة كلها 
رؤیٌ وأفکار ۲. 


إن مما يدعي النظر والتامْلَ في هنرو الموازنات والتشبيهات» وكيف 
نها انصِبَّت على أدب الابتداعيين في الغرب ؛ ذلك الأب الذي هام 
به الأدباءُ العَرَّبُ لأول اتصالهم بالحضارة الأوروبية وادابها الفرنسية 
والانجليزية والألمانية في النصف الأول من هذا القرن حي الغزو ‏ 


شعرا وشرا. 


)١(‏ الضیاء _ ۲۳ ینایر ۱۹۳۱ م. 
(۲) البصیر س ۲۷ مایو ۱۹۳۷ م 


Vt 


لقد كان لهاتيك الآداب إثمارٌ في النفوس خالَجّت عواطف الشعوب 
الأوريية بعد حروبها القومية الطاجنة في القرن ادي وکات تفقد 
فیھا انسانییهاء فکانت تلك الآداب تذكر الانسان الأور بي وتعيده الى 
إنسانیتد في وجدانڼه. 


وكذلك کان العَرَبُ ما بن الحربين» فقد خرجوا بعد الأولى منهما 
وقد خپروا ديارهم وأموالهم» وأنفسهم ؛ تلقف بهم الما سي والآلام 
من کل جاني» ويلذعهم الحرمان» ومن هنا هاموا بتلكَ الآداب» يَحسَبُونً 
فيها لحاقا بالمنتصر وأحواله. 

ومن هنا أيضا حَيِبً أدب الر اسي داعبا في الأدب العربي فيه 
من العاطفة والوجدان الشيءٌ الكثيرء جَعَل المطلعينَ على اداب الغرب 

يعقّدون الموازنة بيه وبين من اطلعُوا على آارهم. 

ولكن الأستاةَ عمر الدسوقي انقب بمثل تلك المُوازنة الى عَم 
المشابهة بين الرافعي الكاتب العربي و « بيتهوفن » الموسيقي الألماني 
لمكان عاهة الصمم منهماء ولما كان لهما من فلسفة القناعة والرضا 
بالقضاء والقدر التي امن كل منهما بها. قال : 

« کلاهما کان طَلِيّ الحديث» محا الى النساءء يضفي عليه فن 
بھائی ترف شهرته الى هالة ز من العظَمَة ‏ تحبْبٌ إليه. الجميلات ؛ كلاهما 
ستهویه کل وجار جمیل» ويح رکه اي ال و سيرة 
بيتهوفن ) وحبه يخْيل إليك أنك تقرأ سيرة الرافعي وحب» وكثرة 
تنقله من وجو جميلر لأخرء مع فارقر واحد هو أن الرافعي المسلم 
کان روا وکان عفيفاً )2. 
)١(‏ الرافي الكاتب س مُكل عن مجلة كلية دار العلوم ‏ ۱۳۹۰ هھ ۱۹1۹م ٠٠١‏ 


Yo 


وقد حاوَلٌ عادل الغضبان أن يعقِد موازنة بين الرافعي ومكانته في 
العربية» وموقفِهِ من المجامع_ الْغوية _ العلمية» وبين ١‏ فرانسوا مورياك » 


»» إن الرافعي في نظرته الى اللْغةٍ العربية برتفع كثيراً على « مورياك‎ ١ 
ولكن فاته الحظ أو فاب العربية أن تظفرَ مجامعها ببعض عليه الذي‎ 
.۲ کان ينجفنا به في فنون وشجون من أحادیثه‎ 

هذا الى محاولاتيٍ أحريات في هذا الشأن تجعَل من الرافعي ما 
قدمنا في شان معاصرتهء وقد يضاف إليها محاولة مصطفى الشكعة 
الموارنة بيئه وبين عبد الحميد الكاتب» التي دار من حولهاء ولكثه 
لم يتمذ فيها الى غير وصية الرافعي لأبي ريّةء ورسالة عبد الحميد 
الى الكتاب"“. 


م۱۹١۱ الکثاب س مارس‎ )١( 
م‎ ۱۹٦١ تشرين الأول /اکتوبر‎ ۱۹٩ حدشي بذلك في‎ )۲( 
مصطفی الشكعة . الرافعي کاتبا اسلامي ل‎ )۳( 


۳۷٦ 


حلاصة 


کذلك کان ارافتي المنشي المکیر“ كات دعوةٍ عرية ؛ يقوم 
بها الاعتقاد وما سى إشارته الى الجملة القرآنية" وعرينها وفصاحتها 
وسموهاء E‏ في تربية الملكة البيانية» وإرهاف الحس»› وصقلر 
الذوق»› واتساقر المنطق» مقام نشاة خالصةٍ في اصح العرب» الدليل 
الأكار ر الى هنرو الحفيقة. 

ذلك ن القرآن ا هو ل الأدب ء العري, الأمثل“ 8 
کتاب الله الذي د تاريخنا إلينا حتى کاننا فيه وصاشنا به کا 
فیناء ويحةطٌ لنا منطق رسول الله عه وفيه الأسوة الحسئة س 
ومنطق ناء من قویه» حتّی لکأن الهم عند التلاوةٍ تدوز في 
أفواهناء وسلاِقهُمُ هي تقيمّنا على أوزانهاء. 


وهو أيضاً دعوة ديبه الإسلام وقِوامٌ نظابه الحكيم» ومعين فقه 


۴ 
(1) عباس الماد سس المؤيد مار ۹4 ¢ الرسالة YEY‏ — ¢1 
(۲) الزهراء ‏ الربیعان ٠١٣١١‏ ه المعركة  ۲١‏ 
)"( الرسالة 11۹ س وحي القلم TIF‏ 


۷Y 


المُقيم» وأساسٌ تشريعهء فما على الأديب العربي الحقّ إلا أن ينطبعَ 
على ذلك الغرار من الالترام به عقيدة ومنهاجا» حتى يکون لامته 
ولغتها في مواهب قلميه لقباً من ألقاب التاريخ. 
وعلى ساس من ذلك كان اجتهاذه في صوغ بيان والعناية بأسلوبي 
أديبٌ الدعوة العربية» وكاتبً بيانها الذي جاسً أدبه خلال الديار 
کالبشير النذير ولما تنكشفٍ الأيامٌ عمّن يخلفه» فقد كان أكبرَ من 
جمعية في هذا الشأن”. 
۳ ۶ 2 ر م ا 
إذا قرت له فإنكٌ تقف على المعلى من معانيه يملا نفساك ويتمدد 
e 0‏ 8 ر 
فيهاء ويهتر بها طربا وإعجابا ؛ ذلك أنه الأديبُ البليع التام صاحبُ 
الفكر والأسلوب والذهن الملهب“. 
ومن هنا ندرك لماذا استكر عليه بعضٌُ معاصريه ذلك الاحتفال 
بالصياغة البيائية والدقة في الأداءء والتوليد في المعاني» والمقابلة في 
فنون البلاغة» وشدة الوطأة على مجادليه ممن يتغاصّون أو يتعامَون 
عن هنرو كلها 
الكتابة عنده لم تكن تلفيقاً ولا مَرْفَعَةَ ‏ كما هي عند معاصرينَ 
له من أولعك الذين حفظوا أشياءٌ من التراثِ وفاتتهم أشياء من المعاصرة. 


٠۲١۰ ۲ س وحي القلم‎ ٠٠١ الرسالة‎ )١( 
ھ٠۳١۳ الأنصار م ۲۰ صفر الخیر‎ )۲( 
ه‎ ۱٣١۹٣۱ جمادی الأول‎ ۱۷  راصنألا‎ )٣( 
ه‎ ٠۳١۱ رمضان‎ ۲۹  راصنألا‎ )٤( 


۳۷۸ 


وكذلكٌ لم تكن إنشاءُ فحَسْبٌ» أو تدييقا وزينةء أو ترف عَقَليً 
کما ذهب اخحرون من مناوئيه ودارسیه". 


إما الكثابة عنده ‏ بما فيها من فون الإنشاء والصياغة والأسلوب 
والبيان وسائر الوسائل ‏ دعوة فيها مسائل الفكرء وأهدافُ الإصابق 
وقيم التربية القوميةء والإثمار ؛ للسموّ بالأدب الى مراقي الاعتقادٍ الذي 
يعْمرٌ ألضميرَ العربي» فيفردٌ له وجودَه بين الآداب الأخرى فلا يهط 
عن مُستوی لھا فيو رأيّ» ولا يعرف عن فکر» ولا يحرف دون 
إصابة غرض من أغراضها المَذهبية والاعتقادية. 


وهكذا يَسْتبينٌ الرافعي في الكتابة عَرَبياً مُحافظاً على اللغة وأسرارهاء 
وعلومها يصون أساليبها من ألواثِ الترجمات» ويْحفظ عليها روق الحياة 
بتجلية دائبةء وإثباتي وإثمار فيهاء ويقومٌ على رصانتها وصفاء الديباجة 
في بيانهاء وإشراقها باناقق وغزارق وخصب”. 


كما يظهرٌ مجدداً التجديد الحقّ في الموضوع والأشلوب والمفرداتي 
حتى ليكادٌ يكو معجم ألفاظِهٍ من المجاز والتوليد والاشتقاقر والنضمين 
الذي مارَسَةُ في الكتابة والإنشاء كأنه يخلَحُ على الألفاظ جديد المعانيء 
ويروّفها بجديد الأساليب» ويْصمخها بعطر البيان» بل ينبتها نباناً خسنا 
في روض الآداب ورحاب فون القول. 


(۱) طه حسین ‏ حدیث الأربعاء ۳ ١‏ معن العجلي ‏ دروس قومية — ١1‏ 
(۲) الاسہوع ۳۸ - ۱۹۳٤/۸/۱۰‏ ۴ 


۲۹ 


اثاره الانشائية 

على ساس ما تقد فان كَنْبَ الرافعي الإنشاثيّة التي اجْيَمَعَّت في 
محتوياتها وأسمائها المعروفة هي أعمال فة ؛ قامَت لها الفكرة 
واستَحْضِرّت لھا المعاني» وحشدت الحالات» ثم كان لها من تَوفر 
جهاز التوليدد في معانيهاء والتفتيق الذهني الذي عاناه في التفكير والتاأمّل 
والمقابلةء ما كان من صيرورتها الإنشائية ز التي غيت بالجمال الأسرء 
والبلاغات الأثيرة وات الک کا فا ا المجاز ؛ تنقل 
الكلمة وتشرق الاه ا مَحْمَل الأحذٍ والمماثلة والاسيدلال 
على معاني أخرى» قد بهم أحپان ولكتها تروع القارئ» وتشهَد 
للکاتب. 


وقد كان لتلك الاثار مرانع في لفن بالاستعارات والکنايات 
والشبیهات المت الإشارة إليها وتنويه الفضلاء پجدواهاء. ومشاهد 
للذؤقى ومرابع تمتع النفسَ الانسانية وتهيم م بالعواطف» وتنتصرٌ للوجدان ؛ 
لما لها من الجِدَة. والطرافة والتحليق في الأجواء بأجنحة الخيال 
والاختراع. 


# # # 


كان للرافعي مع القمر ما كان لكل شاعر» ولكلهُ بعد زَوْرةٍ قَامَ 
بها الى جبل لبنان الأشم عند ذوی في طراہلس الشام ا الجميل 
في بحمدون» وهناك في ربو تل على وادي الهویٰ أطل عليه « القمر ) 
بطرفه الساجي» فکان لقاء معرفة» وکان حب وکائٹ 4 بيان للجمال. 


A۹ 


وجه هذه الرسالة إليها على صفحات «الزهور ). ثم بدا له 
وكأنهٌ ما تم معانيه التي توخى أن ببعنها إليهاء فعا يأحذ تلك المقالة 
المرسلة في أنداء اذار على خطرات اللسيم بوسح فيها بما أوحى 
اليد امير اليل من خحطرات أفكار ر وما تضمّن من ٠‏ 
الأب واراء الاجتماع وأفكار الفلسفة» فتتابَعّت مه فصولا شائقة 
تناول فیھا مباحتٌ شتی من حول مدار قومیٌ أثیر" بأسلوب 
لأن الخيال هو أساسٌ الإنشاء وأداة التعبير وركئه الركين. 

ولكنٌ ما حاوَل الرافعيّ أن يره من تفصيل قصَة حب في هذا 
الكتاب» عاد عليه بالاجتهاد في الإشارة التي تغني عن العبازة» ولكنّ 
تلك الإشارات ‏ وما فيها من كناياتٍ واستعاراتي وما ازْدَحَمَّت فيها' 
من التشبيهات» عادت بالإبهام أحياناء وبالقموض أحياناً أخرئء 
وبالاسيغراقر والدورانِ ثالثة» حتى ليدور القارئ» وينبهم عليه السبيل» 
فلا يدري حى يعود الى الفقرات مرّة أحرى ‏ مما أثارَ عليه ناقديه 
إذ قال أحذهم : « إنه أجاد وأعْجرَ عن فَهْم كتابه والاهتداء إلى عُرَضب 
وعن محاكاتو والنسج على منواله ؛ إذ كان قد بغ من الموض والخفاي 
ومن التغقيد والتكلف ما أي العقول» وأغنى الفكر ۲. 

غير أن الدارس الأمين يَجد في هذا الكتاب مادّة بيانية جديدة رة 
ومَضموناً اعتقادياً يعلى له بالتأمّل والتحليل» وإن كد ذِهنَهُ أحياناً 
في ذلك کما سيبين في آٿ. 


(۱) الزهور ٥‏ ۱۹۱۲م 
)۲( في الفصل التالي تحلیل واف للکتاب ومرماه. 
)۳( طه حسين الجريدة ۷ نایر ۳ م 


۳۸۱ 


ومن يال الرافعي المجتح في هذا الكتاب الرسالة المقالة 
لني صرف فيها وجة الحديث إليها.. الى «القمر» ‏ ورَعمّ فيه 
التورية» قوله : 

و ا وراي ية من فرط إجلالم اها س كانها عيال 
يمل له في حل من احلا کک 
الشريعة اسماوية زين اديا ترفد لكر الال لمظيم" و 
يها احمرارَ السُمَق الذي يُحيّل للعاشق دائما أن شَمْسَ رُوحه ٠‏ 
تمي وراءها في جُمْلةٍ الجمالِ ‏ تمثال الفنْ الالهي الخالن ديرن 
بالفکر والتأمل» لا بالحسٌ والتَلّمُس ؛ فأطلعها كأنها رادت واستنَّدَ 
لبها كأنها وتء وعاشً بها كأتها روحة؛ فذلك الذي بيشعرٌ بحقيقة 
الحْب ويفهم معنا السماوي» وهو الذي و لك افا 
ا : إل كل لفط من لغ الطبيعةر في تفسير معنى الحبَ كأنها 
صَلْصَلَة الملك الذي يجا الأنبياء. بالوحي في اول العهدرٍ بالرسالة ۲. 


إه مج ما في ذلك أدنى شك ومعاناته الهوى تبط ذاه 
فج غان ا يموع النشبيهات الخارقة التي لا تنتهي ‏ وهي 
ِف م من غا قلي ابل امان وما إغراقة الخال 
وقوة تصورو وشاعريته“ التي تحشد کل هلرو الصرّر ! ( آن 
الرافعيٰ وهب عضب الشاعر ومزاجه ومخیله» فلما اتد الكتابة قالباً 


)١(‏ الرافعي : توصف أفكار النبغاء بالتوقدء لأن الفكر يستوقد المادة الفوسفورية في الدماغ. 

(۲) كذلك كان يترجم المعاني العربية المؤمنة الى لغة العصر. 

(۴) حديث القمر  ۲١‏ والصلصلة : صوت السلاح ونحوه وقد وردت في حديث 
الوحي» ومنها أحذ 

(4) الدسوقي س الرافعي الکاتب ‏ ۲۹ 


TAY 


يصب فيه أفكارَهُ كانت طبيعة الشاعر تله وقد وَج في النثر 
مدان وسح من الشعرء لیسشتکمل فيد صوره» ويمتد في جنہات خحیاله ؛ 
ع ٩‏ 
ذلك لأن الشعر لا يفسح له في هذه الآثار .٠)‏ 
رقا هرا کک ا که کا اکا 
بو حاجة الى زيادق بَسطر» وربما احتاجَ الى كتابة جديدقٍ في بعض 
جهاته (. 


ا 


کتاب المساکین 


) أَمّا هذا الكتابٌ فأمْرهُ عَجّب» فقد أنشاً حديثاً في « الفَقر والفقراء‎ ٠ 
الإحسان » بططاء وقد أت‎ ١ تحول به الى محاضرة ألقاها في جمعية‎ 
فيها على عِلّل الفقر ومحاولات المذاهب الاجتماعية المحدثة الكبرى‎ 
في القضاء عليه.‎ 


ولکن ما لئت المحاضرة بعد نشرها في ١‏ المقطّم » 
و ١‏ المقتطف »” أن اجتمَع إليها فول من اثار ها في ( البخيل )“ 
ووَهُم المال والتعاسةء وما إليها من مرافقات الفقر والغنى وأيام الحرب 
السود» والاختلال البغيض» حتى عاد جهاز التوليد والاحتراع والتفتيق 


۲۹ الرافعي الکاتب س‎  يقوسدلا‎ )١( 

(۲) رسائل الرافعي ‏ ۸۲ 

(۳) المقتطف : ۹۲ یرنیو/مایر ۱۹۱۳ م س ۳٦4٤ء‏ ۲ه 
)ئ( کتاب المساكين ت 0 


AY 


الذهني همه من معاني الموضوع» ویسکطرد في جوانبء ویطارد 
مضاعفاته ف في الفكر والايمان» حتی استوّت لديد مبادڪء وأفکارٌ في 
ا ر من آراء ووجهات نظر تنقلبٌ بها معانیه» فراح نحلها 
شیخا لوا قد استویٰ عنده التبر و ليلع بها قَصداً في 
الحكمة» وهَدَفاً في إرادة التغييرء واا في الانقلاب. إن يقول : 

« إن الانسان كما يكذربٌ في الكلام يكذبٌ في القفم فهو أبداً 
يحتاج فوته من هلرو الطبيعة ‏ الى أشياء تضل عواطِفهء 
كما يحتاجٌ إلى أشياء تهديها. 


ومن ههنا اقتحمَت أهواؤه ونرّعاته على الطبيعة والشرائع, والأديانء 
واكتسَبّت في رايد معاني الأشياء التي صل بتفيء فظةَرَ من الى 
ما ب ا ومن الفقر ما يشيَة الغنى» وصارّتِ الحياة كلها جهاداً 
وا وها 4 ان الشكل فيهأً أكثر من الواضح )". ' 

ولو أن رَجُلاً من هؤلاء الذين بَسَططً الله لهم فقبضواء وجا عليهم 
فبخلوا» وأعطاهم فاأمسكواء قد ارا الله به خيراً فوقاةٌ شح لفيف 
ويسر له في أخلاقو» ومكنٌ لَه في باب البل والجويي وآنا و 
الخير ما ابتلاه من حب المالء لرأيتَ في ا ا على قوم 
في تعاستهم» وإحياءٌ لقوم في آمالهې > وعتاداً لقوم في أعمالهم» و فة 
لآخرين من وجوم كليرةء ورأيت في غناهُ بركة العدل» ورحمة الأ 
وعِصمة الخلود ؛ فكأله أمة في نفيب ثم لا جد اسمَةُ إلا في واحدة 
من ثلاث ؛ إمّا صفحة تكتبها الأعمال للتاريخ» وإمّا صفحة يفرذها 
التاس للأحلاقرء وإمّا صفحة ترفعها الملائكة لله 


(۱) کتاب المساكين س ۲١‏ 
At‏ 


ويقول : « هلرو اثارٌ النفس الطيبة ؛ لا تلشاً ر بين نوعين من 
الحبٌ ؛ حب الرجل الكريم للناس» وحبٌ الناس لهذا الرجل الكري» 
ا LU‏ ت ك م م 

لا هو يمُطلهم حقا عيهِ» ولا هم يظلمونه حقا له» ولعَمُري كيف 
يستطيع المطلء أو يُستطيعون» والدين الذي وجب على الفريقين هو 


وبالروح المؤمنة وراءَ هلرو الإنشائية المكينة فيه راح يضيف الى 
الكتاب في طبعته الثانية فصولا أخرى في « المنافق )“ و « الدين 
ولادة ثانية ۲“ و « الجمال والحب ^ ,كما أضاف إليه مرثاتة لأخيه 
محمد الكامل ‏ من وحي الروح : «الثراب المتكلم أمام التراب 
الصامت »“ غير المقدمة والهوامش وبعض الشروح. 


وعلى أن الموضوع الاجتماعي الخطير في التفاوت الاقنصادي بين 
الناس شاغل العصر ومفکریه من الساسة والفلاسفة والفقهايء وعَلماء 
التربية والاجتماع» فان الرافعي يكاد يحصِرهُ « بيان شيء من حكمة 
الله في شيءِ من أغلاط الناس »“ وقد أستَدَ الكلام فيه الى الشيخ 
علي الجناجي“ ليبلغ قصدا في إحياء الضمير الإنساني؛ فالشرائع 


)١(‏ کتبھا للھلال ‏ مارس ۱۹۲۱ م 

(۲) کتبھا المقعطف س ۷۲ ۱۹۲۹م 

(۳) نقلها عن السحاب الأحمر  ١١١‏ 

)٤(‏ المقتطف س دیسمیر ۱۹۲۸ م 

(ه) كتاب المساكين ‏ المقدمة 

)١(‏ أحسبه أراد البيان في تأثير القرآن بأدبه عند إيراده قصة الرجل الصالح مع الثبي موسى 
عليه السلام» وقد ذهب مذهبه هذا مفکرون آخرون؛ اذكر منهم أرنست باول في 
« حوار العباقرة » ترجمه بدیع شریف ‏ دار المعارف ۸ م 


A 


والقوانين إذا لم يكن من حَلّفها ذلك الضمير الحيّء يزع يدع تحايل 
الناس عايها بالخداع والحيلةء والغدر والغيلة ). 

نّا لغة الكتاب فهي أنيقة وعباراتة منتقاة رشيقة ؛ فهو إذا ذم وَصََ 
وإذا مدَحَ رفي وإذا وصَف أبدع". 

ولكن ما حشده فيه من كثرة التشبيه والدمثيل والاستطراد في التوليارء 
وتركيب الخيال وتقليب الآراء قد جحل الإفادة من الكتاب لا تتأتی 
إلا إفعة من الدارسين الاجتماعيين الفقهاى إن لم أقل فة أولي العزم 
من الصابرين» وهولاء عندهُ الواحد منهم بآلافٍ من سواهم» فكأنه 
برُوحه الإنشائيةٍ العامرة يريد الرعاة والبُغاةء لا الذين يعخذون من القراءَةٍ 
مزجاة للفراع. 


رسائل الأحزان 

وأمّا رسائل الأحزان فان أمرّها غريب ؛ ذلك أن الرافعي قد مرت 
به رة من الزمن بيد الحرب الأولى» والئهضة الوطنية المصريةء والأيام 
الحسوم التي عايّشة فيها المرّضٌ بنرلاته الشعبية وثمة الام أحری کانٹ 
تختريه فيكيرٌ الشكوئ”» ولك الشعر وأثره في نفيد» والجمال وما 
يحدة من هر عاطفيةٍ في روج کانا لا يفتان يعاودانه في لون 
من المعالجة يجري بها قلمهُ على صَفُحات مجلَة « فاة الشرق » في 


(» (۲) الأحبار ‏ ۳۰ مایو ۱۹۱۷ م 
(۳) رسائله الى الشيخ أبي رية م منشورة» والى محب الدين الخطيب آنذاك. 


۳A٦ 


« درس الحياة » أو يَمْضي في مجلة ١‏ المضمار » يسَطْر خواطرهُ 
في الشعر والجمال وفلسفعهما". فلمّا وقَعَ له ذلك الحادث الغريب 
من حب التي ٠‏ هي » عاد الى صفحاته تلك يستعينُها ان تکون له 
بعص مضموناتٍ في رسائل الأحزان» ويَرّمي بها المجددين » في 
محاولة تعجيريّة أن يرتوا بمثلها !0. 

يف بيت التي ملكت عليه امه ۾ کاله مسحوڙٌ بهاء فيجيءُ 
بكلام, علوي مرق كسبيع الملائكة» بمازجة أحياناً شيءٌ حار فيه 
الفهمٌ ؛ أن أحدهما إنما يرل فكرَهُ وراءَ قليه؛ أما هو فيرل نفسةُ 
وراءَ فكرو» ويْستمد قلمَةُ مدهاء فمنزلثه أن يكب ثلاث كلمات» ومنرلتها 
أن تفه کلمتین» والائسان منها کائبٌ مفکر؛ اما هو فقد زا بصاحيته 
فکانٌ کاثبا ومفکراً ومُلهما ۵. 

ويقول في إحدى رسال : « أحببْت فاه كأنها قصيدة غرلية في 
ديوانٍ شعر» لا حطبة سياسية في حفلة“. فما َم إلا معنى دقيق 
لطي حلب ساحر» كل قولي له : أريد أن أفهمه» وكل قوله لي : 
تال تفهم ). 

وبروجه التعبيريّة المكينة» وذَوقه الأدبي الرفيع» وحاسَيه الشعرية» 


() فاة الشرق س یایر/کانون الثاني ۱۹۱۹ م 

(۲) المضمار س ديسمبر م ك الأول ۱۹۲١‏ م والأجزاء التي بعده 
(۳) راجع ما سبق في ترجمة « الام فرتر » واستهوائها له» ورسائل الرافعي. 
)٤(‏ رسائل الأحران س ٣۲‏ 

(ه) تأمل المفارقة تدرك موقفه منها أنذاك. 

٠١١ رسائل الأحران س‎ )١( 


TAY 


وجهاز التوليد الذي ما يفتاً يرفده بالمعاني وبناتها بُفَجُرُها طاقاٽي» 
ويبْعثها صُوَراً وحيالاتي ويَصُنّها إليه في مجازاتٍ عقَلية» واستعارات 
مكيةء ويششرها علي في تشبيهات, لا تتقطع فيها الكاف وكأ ؛ كشي 
من حال الى حال» حتى يضح الح عنده « طفولاً ٠‏ لا ترف 
وج القتى إلا شبيهاً بوج الفتاء َيس فيه تذكير وتأنيث» بل حالة 
متشابهة كاخضرار الشجر تبعت عليه الحياةء حين لا يَجيءُ الحسن 
فيها إلا من جهة. القلب». 

رما أرى الشجرة حين تحضر إلا قد لبت فيها حكمة من قَلرَة 
الله ذاتٍ حروف كثيرة» ولا الزهرة حين حطر إل قد في جمال 
المعنى بديع من الحكمة a a‏ 
كما تروح الشجرة وتنفطر, | إلا صارَ قلبه كتاباً من تلك الحكمة النقية 
الجميلة المُعَطّرة .٠‏ 


ويظهرٌ أن ذلك الحبّ قد اشكر عليه = وهو الرَجل العف المْسلم 
ا فقال : « كذلك کک 8 عند اا 
الماء ؛ الذي عدر ل الى غور في 5 
التي لا ت أعماقهاء فیغوصون ویخرجون» رفي ايديهم أفلادٌ الحكمة 
ولآلئهاء ومن شفتي المرأة يخر جون للناس کلام السموات ). 


)١(‏ رسائل الأحران س ۷ئ 
(۲) رسائل الأحران ‏ ۷ء 


A۸ 


FIG 


اللرن u‏ الح لوضيء الذي رف ف ال خسنا ا اثتلاف 
الألوان الثلاثة فيها جملة مركبة من لُغة النور والهواء والحرارةء معناها 
الجمال القوي الصحيح ؛ هيغاء مل لم يهط جشُها ولم برب تملا 
قلبَهُ كما تملا الوب وئماټل أعطافها ؛ فلو خلق صن البانِ امرأة 
لمشی یتهادی في مثلٍِ مشيتهاء ونر نظرة الغرال المذعور ؛ ام 
نه جميل فلا يزال مُستوفراً وَس في كل حركة صائداً 
يطلب !. و جر مني فى حرکاتها وکلماتھا كما يتفجر امام الظمانِ 
نبو ع ا ا . 


وس كانه أبعد في المرضو وأغرب في الحديث ؛ فيأتفت يقررُ 
ج پسکسیغ فیها رقف هذاك بقوله : 

١‏ هذا القلبُ هو سر الجمال الانساني ؛ لان فيه بركة النفس» وزيتتها 
وسكنهًا ؛ فالبركة تت من الخلتق ' الطيّب» والزينة تخرج من الفكر 
الجميل» والسكن يبت بالإيمان واليقين» وما جمال النفس الإنسانية 
إلا حل وفكرة وفضيلة مؤمنة .٠۲‏ 


وبذلك فف عن حقيقته الاعتقادية» ودعوته القومية ذات الأبعاد 
الأحلاقية والرسالة الإسلامية» والدين القويم» والإخلاص» ولکن بعل 
أن يَرْحَمّ رسال بطاقاته الإنشائية وتعبيراته البلاغية» وصوره البيانية 
وأمانيه جميعاًء فيفوْتٌ على قارئ اللدّة ومطالع الاستمتاع» ما يرمي 
إليه من صفة اللي والاستعناس بالكتاب. 


۷٤  نازحألا رسائل‎ )١( 
ا١١ رسائل الأحران س‎ (۲) 


۴۸۹ 


رهو يدرك هذه الحقيقة» ويحرًاهاء ويدقعٌ عن نفيه أمام ا 
بها سلوكا وترييت ألا تراه يقول : « ما رأيت قبي يمس لذة من 
بعلر إيمانه إل في ثلاث ؛ الفكر الانساني الذي يهبطٌ في أدمغة الفلاسفة 
والشعراء من أعلى السموات» أو ينبعٌ من أغوار النفس» والفكر الطبيعي 
الذي يمل السموات والأرض نورا وألواناً وجمالاًء والفكر الروحي 
الذي بلألا لخيالي في عيبي الجميلة الحبيبة . 


وهو يشعْرَ أن هذه الرسائل غير مُوفيتر على الغاية ما لم تلق 
بها رسائلها» فتشرق على الجانب الآخحر» ويدرك أيضا أن ١‏ سياتي ' 
يوم يكمَبٌ فيه تاريخ هذا الحب ‏ الكتاب ‏ إن شاء الله » على 
الرغم مما أثارتة بين النقاد من مطارحاتٍ يأحذ المرء العَجَب منها ؛ 
۹ ب ا 9 4 ٣ ٠‏ 4 
فمن مع عَدَمَ فهمها جملة"» ومن هائم مشتطار القلب فيها يسال 
الله الجلال والجمال“. ولكتها تبقى مع ذلك كله اية الإنشاء العربي 
في النثر الحديث» دالة بقوة لها ومتانة الأشلوب» وإشراقر العبارة 
على حَيويةٍ العربية» ونقاتها البلاغية الكبرى في موضوعات الجمال 
والحبٌ وحسن الاعتقاد من الشعر الى الفنْ والكتابةق» على الرغم من 
جميع. الما جنر الشكلية التي تريد أن تحملها مهمة التحليل والت ركيب. 

a ھم‎ a 

كما أن ما انطوؤت عليه من معرفة الكاتب بالعلوم الحديثة في الطبيعة 
والنفس» والكهرباى واستخدايه لقوانينها في بيائب َد بادرة أحرى 
من بوادره العظمى. 
(۱) رسائل الأحراں  ٠١١‏ 
(۲) الرسائل  ٠١۷‏ 


() طه حسین ‏ حدیث الأربعاء ۳ ٠۳١‏ 
(4) نقولا الحداد ‏ السيدات والرجال س أبريل/ئيسان 44 م 


۳4۰ 


السحاب الأحمر 


أا السات فلمل ا ا شر با ؛ إذ رَعَمْ أنه تكملة على « رسائل 
الأحزان » وقالً ؛ إنها كالكتاب الواحد ولكنٌ الحقيقة غير ذلك ؛ 
فاحتلاف الشييج البياني بيتهما أكبرٌ من أن ينطبق أحذهما على الآخر 
إ9 في اجتماع, الموضوع علیهماء کما أن الحالة النفسية في کلیھما 
ميختلفة _ إن استوحی مضموناتها من إلهام واحد م تعد مصادره. 


وما وعد به القاری من تاریخ و 2 مع صاحبته» لم 
يَف به على الوجه الذي مَل القارئ والباحتُ وإن خد في 
الفصل الأول عن « فتاق عرفها قديماً في ربوةٍ من لبنان ؛ ينتهي الصف 
الى جمالها ثم يقف » فيوهم القارىئ نها هي صاحبتهُ في « حدذيث 
القمر » | 


لکن اللي ترف ما للرافعي من باع في الكتابة الفنية وقَرّةٍ ا 

e‏ عن وجوو وصور الأفكارء وزحام و 
a‏ ا 
مرا» وكلاما مغيظا محتقا من طه حسين لرسائل الأحزان» على الرغم 
من أن تقريظات وتعاريف أحرى أشادت بهاء وأشارَّت الى أثرها وخطرهاء 
ولکٽها « هي » لم تكب فيهاء فکتبَ « هو » في تعريفه کالذي يشير 
انتبامها « هي » لتدرك مواهبً قليهِ البليغ الذي يتصرف بالكتابة بطبع, 
ى ر ۴ قم .هه 2 IT‏ 
سمح جريء يستمده من أصول غريزية في نفسد» فياضة بالمعاني» 


9( السحاب الأحمر کہ 


وكيف رمى الى إغطاء الفثيان والفتياتِ يالا عالياً من الحُب الروحي 

المَبني على العاطفة الشعرية والعقل الحكيم بإخراج. ذلك المثال البديع 
£ 

من الادب العربي الحديث”“. 


ولكتها أجابه على هديته برسالة خاصة» تقول فيها : 

١‏ ايارم أستاذنا الكريم سماءَهُ الشعريّة السحيمَةَ في هذه الأيام ؟! 
أم هو يغادرها ينا يقد وون الحياة الأرضيّة» ويتلقى تهاني أصدقائه ؟! 
فليتقبّل ‏ إذا كان على الأرض ‏ طاقة أهدبها إليه من حالص التهاني 
وحار التمنيات ). 

إذّن هو لم يظفر منها بما كان يوّمل من المعارضة برسائل لها 
أو التعريضف, برسائلمء أو العصدي لها بكقل أو الإشارة إليها في باب 
الانفراد بأدب الرسائل» أو الشاء المُسشتطاب الذي يرقم التفريظً الى 
َرَج الإعجاب والإكبار» فعاد الى فيه بُؤايرّها ويسائها : هل أضاع 
الفرصة معها في الرسائل أيضا ؟! 

ومن هنا اضطَرَبَ عليه ١‏ السحابٌ الأحمر ٠‏ فراح يوازن بين ما 
بريڈ وما لا يريڈ٬‏ أو يحاول المُفارقة بيتها وبين سميتها « ماري يني » 
صاحبة مجلة ١‏ منيرفا » ببيروت» ذاتِ الأثر اليّن في « أوراقر الورد » 
کما سیر ؛ إذ راح یقول : 

» إن من النساء ما يُفهم» ثم يعو في معائيه الجميلة الى أن يمتني 
ومن النساء ما يفهم» ثم يسفل في معانيه الحسيسة الى أن يتذلء 


)١(‏ المقعطف س يونية س ٠۹۲٤‏ م 
() من رسالة « مي » المؤرحة في 4 مایو/آیار ۱۹۲٤‏ م 


۳4۲ 


» يا هلرو لا أدري ما تقولين» ولكنٌ الحقيقة التي أعرفُها أن تفس 
ء م هھ م ۴ و م 
المرأة إذا اسخت كان كلامها به حاجة الى أن يسل بالماء والصابون» 
وهپهات ! ). 


. ب 4 4 

ويحسب العريان من غير شك « أن هناك رسالة إليهاء رسالة يُمليها 
الحبٌ المغيظ المحنق ؛ يحاول أن يوهمها أنها لم تعُذ شيا في 
نفسه °„ 

ر م ت 2 ٩‏ 

وينقل عن « المقتطف » فصلا كان عقده لمأساق إنسانية مروعة ؛ 

ہے م لل 4 م أو دت 
كيف تقل عربة السجناء « السجين » الى قضائه» وزوجه تشْيعة بنظراتهاء 
وأمه» وكيف أحاط بالعربة أعواتة الأريَع صر الوجوه» ساهمات الخدودء 
ذابلات الأعين ؛ كأنما تدلين الى الأرض من مشتَقّة !0. 

ويضيف فصلا آحر في ١‏ المنافق » كان قد صَورَهُ بقلَمه لمجلة 
« الهلال فعاد يحاوره في اللحبُ س وکیف پراه ین مرایاه س 
« سياسي الحبٌ والصداقة الذي يصَح المنفعة بين عينيه ثم تور على 
جوارجه كل أساليب الكلام والعاطفة ». 


وفي ا اا اف ت َل ا خلقت لهفنه في 
قلب الام على طفلها : « حب الأمٌ في التسمية كالشجرقء تعرس من عود 
ضعیف ثم لا تزال بها الفصول واثارهاء ولا تزال تتمکن بجذورها وتمتد 


۹ السحاب الأحمر‎ )١( 

(۲) حياة الرافعي س ٠١٠١‏ 

(۳) المقتطف ہ ٦۰9‏ ٤1۹۲م‏ ۳۹ 

۸۸ مارس/آذار ۱۹۲۱ م السحاب الأحمر س‎  لالھلا‎ )٤( 


4۳ 


برها خي تستكمل شجرة بعد أن تى عداد أوراقها لياليّ وأياماً ). 
وار بین هلا ا وخب العشافق ل د العاشقين 
کاللمرق ما سرع ما ب بُت» وما اسر ما تنصج» وما أسرع ما تقعف» 
ولكتها تسى الشفاة انی تذواقهاء ذلك التاريخ الطويل من عمل الأرضِ 

والشمسٍ والماءِ ف في الشجرة القائمة (. 


ويقول : ولالدةة في الشجرة» ولکٽها في ذلك هي الباقية = وهي 
المنتعجحة) ولا ٻقاء للثمرةء ولكتها على ذلك هي الحلوة: وهي اللذيذة 
وهي المنفردة باسمها »'. 


وهو مع ذلك كله كالعاشق الذي يَضلٴ ضلالًه» فيذهَب يتمس 
الطريق»› ويسأل هذا وذاك وذلك» فقد عل ف منه و 
فلماذا لا يهر الى الشيخ علي صاحبه في كتاب المساكين 
عنده الرأيّ والمعوةٌ على « ضمير » من أحبّ» حيث ألقى 
في روعه عه مثل قوله : « فمن جلّدةٍ على وجه امرأة يجيء ء الشعرٌ والجنون 
معا ؟ ويجتمعان في هذا الخيال الذي سى الحب» ويستنرلان معاني 
التقديس من أعلى السموات الى عَين, تلظ لحظة وشفة تبسم بسمة 


إنه القَلم الالهي المبدع الحكيم هو الذي صو ولون واف ما 
شاءِ . 


ويهر ع كذلك الى صفي مودته ورفیق صباه الشيخ ( أحمد الرافعي » 


٠۴١ السحاب الأحمر‎ )١( 
السحاب الأحمر ك‎ )۲( 


4٤ 


ويعود الى كلمة له كان قد رثىٰ فيها ذلك الصديق الحبيب*“» 
فيضيف إليها فقرة له في الصداقة والصديق كان كتبها للأديية لبيبة 
هاشم"» وأحرى يجعَلٌ منها تلك الصفة الأخرى والوجة الأعقل 
لحب « فقد كان ديه عضا كعهد الدين بأيام الوحي» لا تزال تحفهُ 
رقة القلب المؤمن» وفوقة رفة جناح, الملك يخالط وره القلوب .٠‏ 

آه لو عرف الحق اح لما عَرَفَ كيف يِن بكلمة تسيب ولو 
رف الحب اح لما عَرَفَ كيف يسكت عن كلمةٍ تير“ ولا کون 
الصديق صديقاً إلا إذا عرف لك الحقٌ وعرف لك الحب . 

وحین تالق سحابة عالیاً کان یشعرٌ وکأنه ١‏ برتقي في صَعْداءٌ مطلبُها 
بعيد» فلا يخطو إلا مدافعاً جاذبية الأرض ؛ ذلك أنه يستنجد بالإمام 
محمد عبده ‏ وقد كان له في أوّل أيايهِ فراسة في الرافعي ثبت 
لأيام صدقها“ « وقد كان للشيخ, عَقَل لو ورن في رجحانه لد بين 
العقول من مّوازين التاريخ ولب إن يكن في جيه كالقلوب التي 
وضَِّت على مدحدر المعاني الارضيةء فانه كان دون القلوب على مهبط 
السموات )”". 


٠١  رابعألا )١(‏ اغسطس/اب ۱۹۲۱ م 

(۲) فتاة الشرق س فبرایر/شباط ۱۹۱۹ م 

٠١١  رمحألا السحاب‎ )۳( 

)(٠‏ في هذه العبارة بلغ اشارة اليها 

(ه) السحاب الأحمر  ٠١١‏ 

() هي في دعائه : اسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيفاً يمحو به الباطل» وأن 
يقيمك في الأواحر مقام حسان في الأوائل 

(۷) السحاب الاحمر س ١١۳١‏ 


۳40 


وهكذا راح يَسَلهم هؤلاء جميعاً معاني الحبٌ» وأفكارهم وآراقعم 
في الحب»ء وفي النساءِ حاصّة» ويَستمزجهم حواطر للتاس» وجكما 
وروائع في الحياق والمدنية والحضارةء ويستدرجهم اراء ونظرات في 
الاجتماع الإنساني بصورةٍ من البيانِ تق أحيانا فتستغلق» وقد تصفو 
حتى تتصلَ بالروح وتعلق باللوح. 

وقد بلغ الرأي في « السحاب الأحمر » لدى النقادٍ « أن الرافعي 
لم يَرْحمْ قارئا» فراد معانيه غموضا باسفعماله ألفاظا غير مألوفة» وتراكيبٌ غير 
مأنوسة» ولكنٌ إذا ضيف إليه دة المعاني» وكون بعضها جديدا اسكلبطة 
من صرَر تخيّهاء أو من مباحت علمية وقَف عليها» زادَ فهم الكتاب 
صعوبة» ولكننا نرجح أن من يمعِنْ نظرّه فيه من الأدباء لا يتعذر عليه 
فهمه )0'. 

ولكن الرافعي يَستلحق ذلك بقوله : « أرى المتأدبين يعرفونً لهذا 
الأسلوب ما يعرفه رجال التربية من أساليب إنشاء التصور وإرهاقر الذهن 
وتدقيقي الخيال» ٠وقوةٍ‏ الطبع اللغوي وصقلء وإدارة الحسّ عليه. 

۳ هم يقولون : إن موضعه من هذا المخسث الذي رف 
په الأقلامُ المريضة في هذا العصر موضع الفحولة التي لا بڏ منها 
في الخليقة لإيجاد القوة الني لا تكون إلا بالفحولة وإشعار ا ال 
لا تکون إلا بالقوة ). 


وهکذا یری الأدبَ أبداً أداة تربية» ووسيلة تدشِغة متينة» وأساسَ 


)١(‏ المقتطف ہس مارس ٥‏ م 
(۲) المقتطف س ابریل/نیسان ۱۹۲۰ م 


۳۹٦ 


قيام بنهضةٍ شاملةٍ في مرافق الحياة وجوانبها جميعاًء ومن هنا فليحسّب 
حساپه» ولا يلتفت الى الاعتراضات الجانبية التي لا هف لها غير 
المفارقة والإيقاع حين تزعمّ الترف العقليء أو تأحدٌ عنه كلمة وصف 
في غير هذا الادب ترميه بها". 


ولكن ذلك ما بقي محجوبا الى اليوم على سائر دارسيه وقارئي 
اده العرلي الذي حاول فيه أن يلج الى جوانب الحياة الإنسانية كلهاء 
وجاسَ به فلا في أمثلة بشرية مما يالف أو يرى أو بحس ويش 
كما لاح لنا في ( السحاب الأحمر). 


أوراق الورد 


ديوان رسائل الحبَ التي تطارَحها الرافعيٌ مع حبائبهء وكان العمَلً 
الحاسمَ في دَغوى التجديد التي لهج بها عَصرهُ» وتورعنها الأقلام مذاهبَ 
)0( 


واراء 


وكانت معظْمٌ هذه الرسائل قد نشِرّت منَجْمَةَ في الصحف 


والمجاأت”» وإن كان الجَدٌ في إعدادو ديواناً لرسائل الحبٌ يكونْ 
كتاباً في فلسفة الجمال» ومنْعَطفاً للكتابة العربية التي تنطلق مع العصر 


(1) أمثال سلامة موسى وأدب الفقاقیع ‏ الهلال ‏ أبریل/نیسان ٠۹۲١‏ م 

() لم يتفق المجددون على منهاج في التجديد وقد افوا في ماهيته» حتى عاد الصيال 
والعراك فيما بينهم اشد ما يكون ‏ المعارك الأدبية لأبي الأنوار س وأئور الجندي. 

)٣(‏ كالسياسة والهلال والبيان والمقتطف وغيرها. 


۹¥ 


تنقدم صفوف الغات» وتغج شاتتيها TS‏ 
والجُددء هو من أسنىٰ المطالب وأسمى الأهدافي في تاليف 

قَدّمّ لَه بمقدمة تاريخية بليغق» اصن فيها ما عرف لأدباء العَربيّة 
من تأليفو أو تصنيف في غير الشعر» من رسائل الحبٌ» فما وَج 
غير نفو ومستظرفات لا تبلغ أن تسمی رسائل“ وان حَفِل تاریځٌ 
الأدب برسائل الديوان والاحوانٍ والوجدان“ ,حتى قال : 


١‏ أن ترى أن الأَدَبَ العربً قد انطوى على مَحْجُوبة من هذا 
لفن بقيّت في الغيب الى عهدناء ونرجو من فضلر الله أن تکون کتبنا 
الفلاثة قد أظهرَتهاء واسمَعْلَنَتُ بهاء وأن تقول العربية م إذا وااو 
كيب هذا الباب في بيان اللغاتٍ الأحرى : هام افرأو 
کناینه 4. 


O I E 

نفسه» والصفات السامية فيه» ورأى رأيه» ثم صم ۾ جناخيه على رسائل 
في حقيقة الجمال"“ وزجاجة العطر الهدية“ حتى إذا وافقة برّسيهاء 
وطارّت بينهما الرسائل في وسائلها من البريدي والمقالةء والحديث» 


)١(‏ كالسياسة والهلال والبيان والمقتطف وغيرها. 

(۲) حسب زكي مبارك _ الشر الفني ۲ ٠١۲‏ أن اذعاء الرافعي مبالغ فيه» وأتى بأمثلةٍ 
من رسائل الاخحوان يحملها على الحب. 

(۳) هي : رسائل الأحزان والسحاب الأحمر وأوراق الورد. 

)٤(‏ أوراق الورد س '.١٤١‏ والآية ٠۹‏ سورة الحاقة. 

۲١  درولا أوراق‎ )٥( 

۲۸  درولا أوراق‎ )٦( 

٣۲  درولا أوراق‎ )۷( 


۳۹۸ 


و 2 ۴ 
الرسائل « أوراق الورد ». 


والديوان بعد من أدب الانشاء ون الرسائل ؛ وأسلوبٌ الراف 
کے اک سا کار کی ما کا راا ج 
الغرل والجمال» والفنٌ والاجتماع. 


حففَ من غلوائه ف التشببهات وكأنٌ وكاف التشبيه» وقللٌ من 

الاستعاراتٍ بعض الإقلال» وجَعَلّ للكنايات دلالات أكثرَ وُضوحاء وأطربَ 
4 

في النفس س وكأنما استجابَ لدعوات بعض الرفاق والنقاد في هذا 

الشأن. فلا عَجَبَ أن نرى محمد لطفي جمعة يقول : 

« كان مكنا على أدب الرافعي معلا منذ عَشرّات السنين ؛ فقد 
رأیناه شاعراء وفراناه في ( کتاب الان E‏ الأحمر »١‏ 
بل سيعناه ا رال الرجل في لرا لرا معضلاً ‏ ولكنا 
نجلة ونحترمه» ونحب إحلاصه للعربية وآدابهاء ونحترم ذاته ومثابرته 
وفرَةَ إراديه التي لا تَعْرف الكلَل. 

و أنحفنًا في ١‏ اوراقر الورد ) بجديار في ارت افخ الذي 
يسمي حصومة بالقديم ‏ وهو يريد أن تکون المعركة حايمة بي 
ويکهم في هذا الميدان» فسررنا به» ووجدناه قد قط د شوطاً في التجديد 
من خيث لا يدري» وذلكَ بممارسة أنواع الأب کافة بین فقي 
كتابه» حتى الشعر المنثور *. 


رم حياة الرافعي س ٠١١‏ 
(۲) الساء ‏ ۱۹ نیسان/آبریل ۱۹۳۱ م 


۳۹۹ 


E ۳‏ عو 2 ٤‏ 
ورأیٰ احرون انه 4 حيالي»› لا يقع إا بين الملائكة“. 


رارف ابراهيم المصري ب« أنه دون شد قرب أدبا التقافة. العربية 
الى روح ا الحديث ». وقال : إن في اويه علوبة وله نصو ې 
وفيد لمحاتٌ من الشعر U‏ الصادق» ثم تمل بقولةٍ للأديب 
الألماني « الفريد كير » يقول فيها : 

« الأب الصحيح يتخيُل الحقائقّ لا الأوهام ؛ إذ فَرّة الخيال من 
رة الحقيقةء وإ الخيال بلا حقيقة ضربٌ من الهُذيان . 


وبعد أن اقنطف من الديوان بعضَ جُمَلِهِ وأوابدِه المبثوثة في رسائل» 
قال : 

« كان الرافعيّ في كتابه هذا شاعراً خحيالياً فيلسوف الَرْعَة» عذري 
الهوى ؛ يسم في الحبٌ حلة أثيريّة وإ حب غريب الوجودء بل 
نادر.. ). 


وقد عجبَ الرافعي من جرأًةٍ المصري هذه وقال : « نحن لا نځتاج 
أن يجيئنا هذا المعنى من ألمانية لقد كتبت أنا هذا المعنى من عِشرين 
سنة في مقدّمة ١‏ حديث القمر » وهذا نصه : 

« إن البلاغة التي حار العلماءُ في تعريفها ‏ على كثرة ما خلطوا 
لا تعدو كلمتين ؛ قوة التصوّرء والقوّة على صَبْطر الثْسبة بين الخيال 
والحقيقة ؛ وهما صفتان من قوى الحَلّقء تقابلان الإبداع والنظام في 


(۱) محمد علي غریب س المساء ۲۳ منه 
(۲) المصري ‏ المساء س ١۳١‏ مله. 


e 


الطبيعةء ومنهما صارً أفراد الشعراء والكتاب يَخلقون الأَمَم التاريخية 
حلفا ورب كلمة من تلد تاریځ جیل .'٩‏ 

وعلى أن الرافعي رَعَمّ أن الكتابَ تكملة على ١‏ رسائل الأحزان » 
و السحاب ال وكان عَدهما كالكتاب الواحد فإني أرى 
أن الفروق بين هنرو الثلاثة كبيرة من حيث الأسلوب والفكرة» ولا 
سيّما بين « السحاب الأحمر » و « أوراق الورد » ؛ إذ بقدَرٍ ما كان 
الغموض الفيي يلف محتوى « السحاب الأحمر » فيبعدٌ به القصد 
وبيب المرم» كان « أوراق الورد » صورة فة بارعة» تجتَمعُ فيه 
الفكرة وينتظم الأسلوبُ» وكتضح الغايةء وتقوم الدعوة والاعتقادء وتشرق 

1 
البلاغة الجديدة في بيانها الوليد. 

ألا ترىٰ الرافعي يحد الأغراضً التي وصَعَ من أجلها الكتابَ بقوله 
لمحب الدين الخطيب : 

١‏ سد المكان الخالي في الأدب العربي ‏ مع أنه ذو شأنٍ 
في اللغات الأحرى. 

۲ وضع عمل يحيسم النزاع في الخلاف بين القديم والجديد ؛ 
لان المزاعم في هذا الباب طالت وعرضت بلا فائدة» فلا بُ من عَمَلرٍ 
یبین بد الققدم من الأ حر. 

قال : وهذه کتابة ( القديم ) في هذا ا الانساني الخطيرء 
فليتقد م « المجڌدون ۲ باحس من هذاء أو بمثلهء ولا فلیخرسوا ویت رکوا 
ذلك الهراء الذي يتبجحون به ). 


( البلاغ ۲۳ یولیو/تموز ۱۹۳۱م _ حديث القمر = ۸ 


١ 


۳ إسقاط زعم المستشرقين وغيرهم ممن ينتقدون العربية بانها 
قاصرة في الوصف والتحليل ؛ تحليل العاطفة» ويُجاريهم في ذلك بعض 
السخفاء ممن ا أنفسهم المجدديرء. 


٤‏ وضع قطعة فنيّة بليغةٍ في البيانٍ العربي تحفظ على نشَء 
هذه الأيام ذَوْق البلاغةء فان كتابة الجرائدٍ أفسَدَت الأذواق» وتوشكڭ 


أن نسي البلاغة. 


۳ ك 
ه ‏ تطهير فكرة الحبٌ» والسمو بها في نفوس الشباب ؛ فان 
الحبٌ طورٌ من أطوار النفس لا بد منه» ولا بد من تهذيبه والسمو 


ر4 


عو ع ل 


ر ك h~‏ 
قال : ومن ها يعد الكتاب وکانه احص کتب التربية» فوق أنه 
من أحطر كتب الأدب» ومن أسمى كب البلاغة والإنشاء». 


وقد أصابَ الرافعي الأهداف جميعاء ولا ادل على ذلك من إحجام 
التقليديين من دعاق التجديد كطه حسين وعباس العقاد وسلامة موسى 
من التصڌي له بتقار او نحوو. وٳنما کان في سکوتهم نو اعتراف 
بصنيوه الجميل» إضافة الى أن القَرّاء من مختلف الدَرَّجات يقرّون لأوراق 
الورد بفضائل التربية الجمالية والسمو بفكرة الحب» والامتياز على 
كب الرافعي الأخرى. 


(1) كتب طاهر الحميري من ألمانيا يقول : إن من « أوراق الورد » ما يترجم الى الانجليزية 
والفرنسية والألمانية» فلا يفقد شيعا من جمال معناه» ولا يفقدٌ إلا قليلاً من جمال 
لفظوٍء ولكنه ضيح أكثر شعرو وموسيقاه ). 

(۲) من رسالته الى محب الدين الخطيب المؤرحة في 4 نيسان/أبریل ۱۹۳۱ م. 


۲ 


ذلك اَن « السحاب الأحمر ) کان التكلف بادا فيه» وقد سنا 
ذلك الى الحال النفسية المتواجدة التي كان عليها الرافعي 

أمّا « أوراق الورد » فلعل العمرَ الذي امد به في الكتابة والفنْ 
وما ا من معالجة « إخحوته ») قد جل له الامتيار بالصحة» وو 
له العافية. 


وقد كان يكثبة ويدشرة منَجُماً مذ وَقَعَ له ذلك الحادث الغريب 
مع « فللانة )» زت کات فلانة الأحرى ماري ا ترفده 
بمعانيهاء أو كما قال العريان : 

E N NT 
بأفراح, الحياة» وهذه يَستؤحيها معاني الكبرياء والصدٌ والقطيعق‎ 
و اللحب الدي شرف في خواطره بالشعر» وأفعم قَلبَهٌ‎ 
. بالألم‎ 

وکان الإلهام جود ل بمعانيد في رال تأيه ء عبر البحارء وا 
الأحرى بين السطور» كما يرفده جهارٌ التوليد ‏ الذي استحكمّ فيد 
بما شاءَ من معانيه» ومن صور الفتنة والجمال". 

كما أن فُسحة العم والتاثر بأساليب المُوحياتٍ جميعاً» وظهورَ 
قصْة حب ب الرافعي الأديب بين الناس» فلم يعد هنالك دا من خفاظرٍ 
على ير = وقد من الكابٌ من كليم مما جد على ارافمي في 
أسلوبه بكثبه التي تقدمَّت من الغموض والانبهام» والالتواء أحيانا. 


(ا) حياة الرافعي  ٠٠١‏ 
(ا) کتاہنا س ۲۷۹ 


۳ 


وما حفل ٻر « أوراق الورد ) من قم الحبء وأعراف 
وانثيال الأفكار» وتداعي المعاني» وزحام الصَوَر البيائية وتيب 
زينة كثب الرافعي كلها 


يضاف الى ذلك أن دَغوة الرافعي الى السمرٌ بهنرو العاطفةر 
الكريمة» والتحوؤل بالفكر الإسلامي الى صفة فقه الحياة ذ 
هذا الطَوْرٍ» واستغلانها مبداً ووسيلة لأشنى المقاصد وأعلى 
لَهُوّالبيان. « وما شيو الكتابة في الحْبّ الفاسق إلا تحو؛ 
التي يشيع فيها ذلك إلى بغايا ٠‏ 

ولو حاولا لفقل في أبراب الديوات ورساللت والسيا ةة 
أدبه» واستجلاءَ صور البيان» وايات البلاغة» وما بَلَعهُ بفن 
الوجدانية » لانفقحت لنا آفاق تخرجنا عن الدراسة الكليّة اله 
فيها للمحافظة والتجديدر في الكتابة عنده. 

وعلى ذك فإني أضم صَوتي الى الأستاذ عمر الدسوقي فى 
دراسةٍ هلرو الكثب بالبَحث والتحليل دراسة حاصة مستفيضة 
وذلك هو السبيلٌ الجاد الواضح الذي يستكمل الموضوع يفي 
وعلماً رة 

على أن ما تقدّم من معالم التعريف في هذاالخصوص إضا 
طريق تلك الدراسة المستقلة المنتظرة. وفي دراستنا للضمير اله 
من مدارسة ( حديث القمر ). 


)١(‏ البلاغ ‏ ۲۳ پولیو/تموز ۱۹۳۱ م 
(۲) الدسوقي ‏ مجلة دار العلوم ‏ ۳4. 
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المبحث اثالث 
ق په 
في الناحيةٍ الأحرى التي يلح فيها مضمارً الدراسات والَحث والتصنيف 
۹ م : و 4 
والتأليضفر» يظهَرٌ الرافعي بصفته « المُوّلف الت ». 
وقد ری لاؤل وهلة كانه يوذ يؤر الترسل ن غا اا ب 
وهو ايض مغل الذي یکبح جماح قوٰة التعبير بقصد العلم» وَهَدّفِ ۽ الحكم. 
ووا في غير أدب الإنشاء راققت تحولَةُ الفكري» لنصورَ لنا 
حباتة العلميّة» وتصدق روحَهٌ في الحفاظ على القيم والتجديٍ في العرض 
والإيضاح. 
وهو من حي المَبْداً لا يبدو ملتزما ملهاجاً ميا من منهج الث 
المَعْروفة عند العرب في فنون التصنيف والتأليف» أو اللفيق» ولككّهُ 
عل لل 
لا يأحذ بمناهج. الدراسةر المجلوبة أيضاء وإنما يمرج حسنات هلرو 
وهانيك» ويضيف إليها من خبْرته وقوّةٍ شخصيته وموفور حصيليٍ العلمية 
ا Ibe o‏ 4 
ما يجعَلها تمَنهج لتفسها عنده» فينفرد في ذلك بين عَلماءِ عصره. 
# ¥ # 
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اوت انات سبْقّت تأليفة في الأداب» ومناهج أحری 

عَمَبّبٰ تلك التآليف» ومن هله الفلاثة تظمَر شخصية الرافعي المُوّلفء 

وقد من فو وتوفر على أدائوء وزاد على اقرا بامتیازو ذُكاءٌ 

وعطاء ‏ وإن فصر في إتمام بعض ما کان بَا به من موضوعات 
التأليف. 


بوادر تاألیفه وتصيفه 


وف أولى اوا ارا ذلك الفضل الذي عقد ده ۵ في « الشعر 
العربي ۲“ وهو بعد لم خط العشرينّ من عمره» إذ E‏ 


س يم 


ت رم ا ê‏ 0 سے ۵ وة w “ A‏ 

١‏ ضربّت العَرّب في الشعر» كل بسهمه» فمخطى ومصيب حتى 
لاوا بقاع الأذهانِ حكمة» وعَرّسوا في الأفكار فَسيلة الخيال ؛ فاذا 
هي رة ا الها ثابت في الجنان» وفرعها في اللسانء تؤني 


اق 


اکلھا کل حين باإذن ربها. 
ألم تر كيف زعم الغرييون ‏ ومن حصب لهم من أبناء الشرق س : 


)١(‏ المنار ربیع الآحر ۱۳۱۸ هھ س وليو ٠۹۰۰‏ م. وهذا التاريخ سابق لما ذهب 
إليه سعيد العريان من تحول الرافعي الى الكتابة عقب إنشاء الجامعة عام ٠۳۲١‏ ه 
a Ns‏ الرافعي» س ۹. 
ومما يوسَىض له أن جاراه الرأيّ هناك سائر الكاتبين الآخرين» ومنهم دارسو الرافعي 
الأديب ضيف الله الأحضء وکمال نشأة» ونعمات فؤاد» ومصطفى الشكعة» من غير روية. 


٤ 


أن العرب لم تذق أليتتهم من البلاغة إلا كما تَذوق الأعينُ من النوم 
غراراً ومضمضمة ؟! 

وإ لَهُمْ لَمذراً في ذلك ما دام أدباؤنا بمَعْزلٍ عمَّا يقولّةُ الشاعرون . 
وقد ركب هواه كل من لَيْسَ يعرف مبلعّ العَرّب من الحكمق فارقفحَ 
بشکسبير وروبرت ودي موسي وجيني وأضرابهم الى الذروة» ونرل 
بامرئ القيس وزهير وأبي الطيب وأمثالهم الى الحضيض» واستَذرَجّ 
بأبي العلاء ‏ الذي يبه الافرنج حكيم الشرق ‏ وعلاء الدين الوداعيء 
وأنداد هولاء من سابقیهم ؛ ولكئهُ کد من غير مكدم» واسكَسْمّن ذا 
ورم ). 

زهو قول ارتل لن لري بطر ما كانت لي الال 
أيام البعيّة الفكرية التي طَكَّت فيها الأحكامٌ جُزافاً ؛ تصوَرُ حال الحطيطة 
الالتوائية عند كثير من الكاتبين. 

وفيا ثقة الأديب العربي بف ا المفقف البادي»› وتلم الأخلر 
بمضمار العلم والمتمَق لَه من المعرفة ألفاف» والعاقد عليها مع الاطلاع 
بأواصر العزم واليقين. 

ويدعُوة الحفاظ على الروعر القوميّ للأدب العربي أن يجيب للم 
الرواية» ويكئبَ في الرواة ؛ فيصم للمقتطف, دراسة ذات منهاج في 
ذل“ ا فيها : 

« لا جرم أن الرواية هي الم المستطيل» لا تمد لَه إلا الصَدُورُ 


)0( المقعطف _ ٣۰١‏ س مایو 11.0 م — TTY‏ ° 
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الواسعة وإنا لرىٰ من أخبار الرواة والعلّماء في الجفظر ما لا ز 
نه کانء ر يکون» ولك ذلك ليس بعجیب ڪمن أنفق أيامَهُ في تمي مية 
الحافظةق وفثق الذهن» وقد کانت الحاجة داف الى ذلك فانصَرَفُت 
كل قوى النفس الى الاشيحضار والاستظهار. 


de 


E حدیث من‎ 
oT e ..! لين‎ 
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‌ د E o‏ 3 ى ا ل 

والرواية مرادفة الجفظر بمعنى أحص» فكل راويت حافظء وليس كل 
حافظر راوية.. الخ ). 

فالعلم المسَطيل الذي پستوعّب فيد الأ ولوف الأحكام ومله 

جل الأديبُ الح الذي يأخذ من كل علم بطرف ؛ يمده بالمعرفق 

رهی له أسبابَ تصنيف المعلوماتِ والإفادة فا ع اا 

الرواية ‏ بعد بما فيها من شروط الرواية» وممارسة الجرحر 

٣ سه‎ e O Ca ANI 

فيها والتعديل» والعناية بالأثر قولا وفعلاء والالتزام بالصدقر وإيثارو حكما 


,٤١ ۳۳۷ م س‎ ۱۹۰٥١ المقتطف ہ ۳۰ مایو‎ )١( 


°۸ 


هي الموضوعيّة العربية التي ينبغي الحفاظ على أصولها عند التصدي 
للبعحث والدراسة. 

وذلك بين عندَه في محاولته الدراسية التي بحت فيها ١‏ شعر 
البارودي » عَقيبَ وفاته ‏ وقد وفق فيها أيما توفيق ؛ إذ اعتّمدها 
محمد صبري في دراسثه» وأشار إليها عمر الدسوقي› ومن جاءِ بعدهما 
الى يوينا هذاء فقد واف قائلاً : 

و و ٣ر‏ 

« إن شعر البارودي مونق الرويء 2 حَسَنْ العرض» مطرُوح 
العبارة الى حيث تشي القلوب» ول أن الله أعطاه مع ذلك یال حکیم 
کا بي الطيب ۴ غير و لکان yT‏ شعره !. 

وأنا وإن كنت أجل" لجل لشن خيب ولطف محادليب وبشاشة 
ا ey,‏ ‌ 5 
حطر و» وأدبدء غير ان في کتابتي فيه لا أكون كذلك الاعرابي الذي 
ا ص 4 ۲ م رھ or‏ ۴ ےت 
بلغ من حبه آن یری الشمسَ على حائطر من يُهوى أحسَنْ منها على 
حائطر جیرانها. 

وللسبب الذي قَذَمْت لم يكُنْ شاعرنا كاملَ التصرُف في فون المعاني 

0 م ‌ ا و £ 

وإن کان أُشعَرَ من جميع_ معاصريه بلا مرا غير أنه أتمٌ ذلك 
التقصَ بما أتقَنَ من جمال الصنْعَة وبديع, الرواء 

أما مط البارودي في الثم نهو غاي ما دات به الألينة ؛ غذوية 
نكاد ترشف وجزالة تلعب بالتفس» وسلامة يستريح في لها اقب 
وتستلشق الكبد نسيمَّها ؛ فهو العّديرٌ أعذبُ ما يسكنْ والمراة أصفى 


ما تکون . 


() المقتطف س ۳۰ ایار/مارس ٠۹۰۰‏ م. 
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وهو إذ يقول ذلك يشتشهأ بشعري وياقِش فهْم بعضهم للأسلوب» 
أخذاً بقول الجرجاني في حَد البلاغة ؛ أنها ليست في اللَفظر ولا في 
المعنى» ولكتها في الأسلوب. 

ويو استجابت الدواعي لفكرة مصطفى كامل في إنشاء الجامعةء 
وانشقٌ لها مكانها في الحوادث» ولت فيها الأمة وشمُرّت لهاء وج 
بها الج..“ وقد رأى الرافعيّ ما يلق فيها من آداب العَرّب فصولا 
ملََقَةَ مما تَرَجَمَهُ جُرجي زيدان لمجلة ( الهلال ) عن كتاب بروكلمان 
في تاريخ الأدب العربي» وكراسة صتفها على طريقة المستشرقين"» 
وكتابٌ ١‏ الوسيلة الأدبيّة » للمرصفي» والمواهبٌ الفتحيةء الى مختارات 
في المنظوم والمنثور» مما لا يَليق أن يدرس في (جامعة)”» کتب 
الرافعي في ذلك بلهجة قومية متميزة ثابتة قائلا : 

« لا سبيل الى عُذر القوم في إغفال الأدب العربي ‏ وهم قد 
نوا في نظام الجامعة على نوعَيْن من الآداب الأجنبية» فأمّا أن تكونٌ 
هذه أحسَنٌْ من ذلك بالتقديم» وأقربً الى فائدق الأَمَة منك أو هم 
يستهدون اليوم لحاجتهم فيدشئون لنا في أوربة أدباً» ويخرجون لخلوم 
الأعاجم عَرَبيا صليباً أو لا هذا ولا ذاك» ولكئهم يمصُْون على غير 
ی ر كا تل الف مات هاه اة فة دلت ایت 
على ما یریدون ). 


۸ المعركة س‎ )١( 

(۲) لم تك جامعة بالمعنى المفهوم منها في بلاد العالم» وإنما هي قاعة محاضرات يدخلًها 
م فشاء ٠ک‏ الزهراء ربیع الأخر ٥‏ هھ ہس وكذلك دیا طه حسین ورهطه! 

۷١ه إ۷ س‎  ةكرعملا‎ )٤( 


1۰ 


ومضى بعد ذلك يُوضح ما يراد بقولهم (آدابُ اللغة العربية ) التي 
حسبها تحرج الأديب الذي علمةُ مجموځٌ علويهاء وإحسان المشاركة 
فيها جميعاً» وضرب لذلك الأمثال» وتسايل عن طبقات الرُواة والحُقاظ 
وهل النقد والجرح والتعديل"“ حتى قال : 


« لا رى الجامعة مُفلِحة في الأدب إذا هي لم تځي ذلك العَهْدَ 
ولم تطو الأيام إليه ؛ فان الأمةَ لا تخيا إذا مانت لاء ولَنْ تموتَ 
لغة أمة حية !. 


را دات الع ية عل اسلا فادها ها ارج :السلف لا ق 
منة» ولكن يراد عليه بما مَل الأيام ودع ا وتستأبف القرائ» 
وتتدبره العقول» ويمخضة التحقيق» وتبدعةُ مذاهب النقد .٠۲‏ 

له لم برذ أن يون أدبا حَويلة على غير وعبات أن يفي من 
لا يغرفونٌ آدابَ لهم أن تلْقَىْ عايهم « المحاضرات عليها باعتبار علاقتها 
بهل أوربة ‏ وخحصوصاً ايطاليا ‏ على حَدّ ما جاءَ بتعبير منهج 
الجامعة يومعذ )°. 


تاریخ آداب العرب 

ويومٌ م هيا سه فانقَطّعَ للتأليف,ٍ في « تاريخ اداب العرب » بعدما 
تفر على أُسبابه واستجاب لدواعيه ؛ لمر ذ ف ونا جديداً من الإثمار 
هو الإبداع في آثار الماضين ؛ بالتصنيض,ٍ والتبویب والتقَادٍ والمفاضلة» 


e a CDI 


صر مادة الكتاب ورُعَها في موضوعاتهاء وعاد يلف بينها في منهاج, 
خا f‏ يأحذه عن الأقدمين» ولا هو تأر بالمحدثين الذين يمون 
في التأليفرٍ على طريقة المُستشرقين» و أفاد من مناهج الببحث 
ومَّذاهبها التاريخيّة والنفسيةٍ والحليلية التي تَقَف أمامَ الصوص في تأر 


وفراار, کان اا ا ا کی ا ر ا 
َرّنو إليو من أهدافيء فيقول : 


« وقد رأينا لتاريخر الحضارة في كل امه راقية أربعة أبواب متفرقة 
على أركانه ؛ وهي الأدبٌ والسياسة والدَينْ والعلمٌ ؛ فلح الأمَةَ من 
باب الأدب الى نوع الكمال في عواطفها ومن باب السياسة الى مَبْلٍَْ 
لقو في كيانهاء ومن باب الدين الى دَرَجَة السعادق في أنفيهاء ومن 
باب لولم الى ما تير به مُجتمعها من هنرو الثلاث. 

ا ل لار ان ل وي فى جا غفا وة ول ف 
اعتماد صل التاريخ على بَعْضها دون بعض» فقد كانت دعامة التاريخ 
العربي في قيامةٍ أدبية مَحْصَة» ثم جاءَ الدين فاستَتبَعَ السياسة والعلم. 

لا جرم کان للأدب عنڌهم تاریخ حاص لا يمرج بالدین» ولا 
بالسياسة ولا بالعلوم إل ا جهات مَعْلومة تعرف بها وجوه الاتصال 
ET‏ جُمُاته» وإفضاء بعضها الى بَعّْض_ في المخالطة 
والارتباط 0۲. 


وهذه دلالة أخریٰ على ف ما َيه من المَعلومات التي يستطيع 
بها أن يضر مثل هذه الأحكام الكليّة ؛ فهي تواتيه من كل ناحيقي 


(۱) تاریخ آداب العرب س ج ١‏ س ١‏ وانظر أيضاً التعریف بالتاریخ  .٠۹٩‏ 


۲ 


ھر 


وعيش في عصورها وأدوارها جميعا» ويحضرها عَصْرّ 
الاستمزاج الاثير. 


اا بهذا 


وإذ هو یکسامی بعقيديه غالبا» نر ضمبرَهُ العربي قد الح لافسير 
اللفسي في قداعة الفقيه الذي جَعاته الذَعْوة ملْبهة على سبيلها الماضي 
بها الى التصديق» والإيمان حينّ يقول : 

١‏ إن بقاءَ القرآن على وجه المربي مما يجَل المُسْلمينَ جميعاً 
على اخحتلاف ألوانهم من الأسودٍ ال الاير كأنهم في الاعتبار 
الاجتماعي وفي اغتبار فيم جسم واحد ؛ ينطق في لَه التاريخ 
بلسانو واحد ۽ فمن تم يكون كل مدهب من مذاهب الجليية الوطنية 
فيهم قد زال عن حيّروء وانتفىٰ من صِفته الطبيعية ؛ لأَنْ الجنسية الطبيعية 
التي تقدَرٌ فروضَ الاجتماع ونوافلةُ إنما هي في الحقيقة لَوْن القلب 


0 


ل سحنه الوجه 4 


وبذلك ينتقل نقلة أحرى في ارتقائه الفكري ؛ يجعَل فيها الكنابة 
والتأليف ميدان معركةٍ اعبقادية جديدة ينتصِرٌ فيها لامي في دينها وقيمها 
وأعرافها جميعاً. 
ي نه لا يْترف بمذهب التجردٍ المزعوم ؛ الذي لا يقي صاحبةُ 
E‏ زلاق والسقو طي س فهو بور لبات الاعتقاد بالايمان ويصرّف 
العلوم جميعاً لتفسير ذلك والدعوة إليه» لا عَرْل الحقيقة والانصراف 
عنها ‏ على ما يتداعى لمن حواليه من وَهُم اجرد والمَوْصوعية !. 


ومن هنا يقرَرٌ : « متى لم تجار الخيال القوي في مورخ الأادب 


() تاریخ آداب العرب ج ۲ اعجاز القرآن س .۷١‏ 


۳ 


E YS KE‏ إلا على المنطق والمقابيس والأوزاف» 
فاقنوفٌ به وبتاريخه وأدبه وآرائو حيث شعت فان لا يمع في يدك 
ولا يستعصي عليك ». 

« والأَدَبُ من العلوم كالأعصاب من الجشم هي دَق ما فيب 
ولكتها مع ذلك هي الحياة ولاق والمرّةٌ والإبداع» ولا قاس بمقياسٍ 
العظام المَشْبْوحة» ولا تورَن بميزان العْصلات المكتدرة » 


وهذه حقيقة علمية أحری تش فبها لرافعي جدیداً الى حیثیاتِ 


الأحكام في التاريخ العربي»› ویجتهد لھا فا من الثقد والمقارئة. 

ذلك أن الطريقة الِلْميّة عندهُ « قائمة على اسيَقراء المادة والإحاطة 
Se‏ ۽ فهي لا ترج التاريځ سه كما هو في 
الواقحع » ونما تجيءَ برأيٍ RO,‏ دافا كا اة قله 
وخیاله (. 


« ولهذا اشتَرَطُوا ‏ أي عُلّماء التاريخ والأدب العربي ‏ 

في صاحب تلكٌ الطريقة أن يكون ممن رُزقوا البراعة في إصابة الحڏس› 
وفَوْة الخاطر وسم الخيال )”. 

وبذلكَ رل الرافعيّ في تا ار دو برح آداب العرب » مثرلة الباحث 

العليم_ من شعاصريه ؛ فقد « عرف فة على تيه وان الله ادخره 

ليكون هبة الحَلىّ القدير لهذو الام يَمضي ا غ 


٠١١ المعركة س‎ )١( 
٠١١ المعركة س‎ )۲( 
الرافعي الباحث العليم.‎  يقوسدلا‎ )۲۴( 


t٤ 


سن الحياة التي يريدها تفيل على الأمّة بما َسْيّطيع أن تقل بها 
من حال الى حال. 

ذلك ُن القأليف في تاریخ الأداب ينغي أن يجيءَ من شخصيه 
تجعمع لها مواهب متعدة واضحة في كل TT‏ 
ور وفي اللْعة ا وهي الشعر شاعراه وفي في النثر کاتبا وفي 
اليخطابة حطيبا ثم ر ان کون ا في الحق» فاا ل 


وذلكَ أيضاً أن تور التاريخ وتحولة الأدبي لا یکون من تطور 
الول واختلافهاء وإتما من تَطوْر الشعوب والجماعات في أحلاقها 
وعاداتها وتحولها في ممارسة الحياةء وهو انقِلابٌ لا يكون من تأثير 
الول وحدها» ولكن من تاأثير العلّماء والأدباى وهؤلاء لا يمون 
بالعصورٍ السياسية إلا من أضعَف الجهاتِ .٠)‏ 

وعلى هذا المَذْهّب الفريد والمنهاج الجديد واف كناب ١‏ تاريخ 
اداب العرب » : 

چ الأول : الذي ارح فيه اللعربية لع وتشأتها وتفرعهاء و 
يتصل بذلك» وجال جُولة النقدية في النظريات المَعْروفة في هذا الشأِء 
حتى أخحذ بالمذهب الحَيّوي الذي قامّت عليه اللغة وتفرعَت. 


وعاد الى موضوعه في الرواية والرواة غ ف فصول للتاریخ 
9 
یی فی عل ما کان لهذا اق ارقي من بط ارات ا الامةّء وما 
تقلت فيه من الشعر والأدب واللغة”. 


)١(‏ البیان س ذو الحجة ٠۳۲۹‏ ه. 
ر٣‏ لا شك هو غير البحث المدشور في المقتطف مایو/٥۹۰٠‏ م 


t0٥ 


وأا الجرءُ الثاني ؛ فقد أَرَّحّ فيه للقرآنِ الكريم باعتبارو الأدبي ؛ 
فخت في تاریخه وبلاغته وما دي بالإاعجاز س من فول البيان 
فيه) فجمع مادة التأليف في ذلك ورتب توزیعها بنقارٍ وذوق. 

كما ارخ للبلاعة النبوية» ونسق الأدب فيهاء وأبان عن صَوَر الَلاغة 
والجمال فيها. على ما مر بنا في فصل فون الكتابة". 


# # « 


لك شل الرافعي بکتابه هذا الكَنّابَ والمفكرين والنقاد جميعا والى 
یو منا هذا ا یخجبون بمادنه وأسلوبد وا الذي افق 
له فيه؛ وکیف افتَرَعَه له فکان طوعَ یدید ا ومادة, 

E O 
جوانب ذلك المشروع العظيم» ويف کان يرسم لنفسه منهاجَ بحله‎ 


ودراسته» تعْطينا الدليل على قصلو ار وغایته اريت في ا 
ما كب في هذا الشأن تأليفاً ثبتاء وما ٿوفرَ له من بطق عِلْم وذوقر 


ت 

هذه رة رسم فيها ( أصول العمل ) وقد رتبها كما يلي : 
)١(‏ فلسفة الموضوع من خا هو اثر إنساني. 
(۲) أسبابٌ تكوينه الملسفية عند العرب. 


0 f 
تاثر تاريجهم الاجتماعي  من انفرادٍ ومُخالفة.‎ )۳( 


)0 راجم ما سبق. 


: فده‎ )٤( 

أ بيان وجوو الجمال فيه. 
ب) س عیوبه. 
ج( مقدار 
د) ‏ صورة العَصر فيه. 

(ه) رذ كل موضوع الى السبب الفاعل فيه والممير له كالعَرّل 
اوالمرأق» والؤصفو والطبيعة» وشرح حالة السب بكلٌ الوجوو 
المتقدمة ‏ ثم تطبيق ما يوجد بعد الإقامة على ما توفر من صفات. 

() هل کان ما جاءَ به كثيراً على أحوالهم وقليلاً ؟ 

(۷) ماهية التاريخ العربي» ومنزلمةء وتار بالأمم السالفة وتأليرة وماهية 
الق وما ينبغي في ندر الآداب العربية على الخصوص من الرُوح 
التي فرعت من المرب بهنو الآداب» رَس فيها على حقيقة 
وتفاصيل بين زمن وزمن. 

وما الابتكار العربي» وما جهاتة من الدين وغيره. 
(۸) الوصفٌ الأحلاقي لأصحاب كل من تلك الفروع» بحيب يكون 
المجموعَ صورة التاريخ الاحلاقي. 
)٩(‏ درس الطرقر والأساليب» وهل يمكنْ استنباط طرق خاصّة في الأدب 
العربي ؟ كالطريق الطبيعي ونحوهاء وما يماثل ذلك على تقسيم 


3 £ 
ما فيد م الاثر الروحي أشخصيات اصحابه: 


وترتیب. 


إن هذا التخطيط الأولي لمنهاج البحث الذي الرَه في التأليفر 
41۷ 


والقَصنيف» يبت من الموضوع» ويتوفرٌ على القن ومر في الدرْسٍ 
والبيانِ ؛ قد يوافق أخذت ا وله 8 اللحت مُجَيعَة متكاملةء 
کا اى ا ر السري وبقية الدراعمة من تلامذيّه ؛ حينْ 
ا لمذاهب البيأة والتاريخ والجلسِ خا 

0 ⁄ 0 . س رر ا 0 

إن الرافعي اا على ثل هذه المحصلة بثبات» ويتهيا بحر 
ودراسته» على مېدا الصّم ل التفريق»› من غير طم ولا رم على 
خد تعبيره“ ويدلٌ دلالة واضحة على مبلغ الجناية والالترام | 
تو اه في تأليفه ( تاریخ آداب العرب ). 

« # # 
۴ 1 قل هم د ص ا ٣ e‏ َ0 

كان الرافعي قد ان يجعّل کتابه هذاك اني ع باہا 4 ثنطو ي 
على جملة e‏ ويدور علي التاريخ» حتی ذهب الظن بضيفر 
الله مخ اا قر بن مسعود» باه اراد ذلك تيا ٻالعَددٍ ا في 
القرآن ل اي عشر قبا 4 في صفة الحواريين والأصحاب“ 


ولكن ما لبكت المعرّقات الماديةء والمواقف التي حالّت دون بعضٍ 
طماحيب أن قاعَسته ا ما کان قد بدا به في الجزئين اللذين 
اشتغرقا ثلاثة أبواب حَسْبُ» من ذلك المشروع الجليل. وما زال بين 
مَذّ الهمْة وجُزر الإرجاءِ حتى لقي وجة ربّهٍ بعد ربع قَرَنِ من إخراج 
جُزئه الثاني وقد حلَفَ وراه فصولا وتفاريق من أوراقر وإشارات 


() المعركة س ۷۸ 
(۲) سورة المائدة الآية .٠١‏ 
(۳) ضيف الله - ثر الرافعي ‏ ٣ه‏ 


1۸ 


غير ما ا ع في الجزء الثالث من أبواب الشعر والخطابة والتأليف» 
وخر الجزءُ هكذا بقايا كناب فقّدت منه فصول وأبواب !. 


وكان رحمه الله قد كم غير مرّة أن يعود الى الكتاب (ج )١‏ في 
طبع قاليةٍ سط فيها الكلام في بعض جهاتهء وتشتكمل أده بإيراد 
شواهد» ويم أجزاءَةُ الباقياتٍ أمام إلحاح المحبين"» وشداة البحث 
في الآداب» ولكنٌ الحوائلَ والمعوقاتٍ كانت صرف عن ذلك العَمَلٍ 
الأثير الى سواه من أدب الإنشاي والمعارك والخصومات المُفتعلة 
2 الحياة التي عاشها. 

ولم أقفُ على سَحَيَهِ الخاصة ‏ التي يمكن أن يكون فيها نوع 
تصحيح, أو إضافة أو إشارة» وربما ذَهَبَّت مع مأساق مكتبته ! 
فواصیعتاه !. 


على الرغم من المآ جنر التي لوجت على الكتاب في إيجازو البالغي 
وإبعادو الشواه عن بعض الأحكام» وجرْصه على العبارة البيانية في 
اسلوب العلمي» وعدم إرجاعه القارى إلى مباحث في العلوم الحديثة 
فقد کت في تقويمهد قدا وتقريظا الكثيرون». 

منهم ٠‏ ميزان الدب ) لدی کی ای جرا :ر ( العلم ). . وکاتما 
لَقَفَ الحقيقة كلها في قوله : « إن هذا الكتاب مَس الأشياء بالأضل 


)١(‏ رسائل الرافعي ‏ ۳ وكذلك رسالة ماري يني المؤرخة في ۳ آب/اغسطس ۱۹۲۶۲ م. 


<۹ 


الحفيق في تربية الأمّة ا تجري نجرف فطرة الله التي فصر انان 
عليهاء فلا يدل ولا تتحول E‏ ذلك هو الأصل 


قال : « الكتابة في تاریخ اللغة رآداهاء ق لأت وې 


شيءِ راد e‏ ل الحياة ا 


وبظّهور هذا الكتاب في E‏ لني َد نوابغهاء أ 
تدرك قيمة جدميهم 'إياهاء هي الأمَة التي تحمَظٌ التاري للعال فان 
النوابعٌ سوا ن الحقيقة إلا أبلغ وأسمى الفضترل في الكتاب الخالد 
الذي هو التاريخ . 


وكتَبَ شيخ العروبة أحمد زكي (باشا) في «(الجريدة» 
يقول" : 

إذا كانت هة الكاتب كبيرة ماضية وعزيمثة مرهفة وکان کا 
ت من فو شيطق وتشاطر قوي» بحت تر قله كانه رع فر ؛ 
تنبت فيه أزهارُها» وتثْصًَج عليه أثمارهاء فذلكَ هو الذي يطاول ما 
طال من ذلكً المَطال» ويرتادٌ من ليام لما اراد من الأقلا» فلا يُقَّفْ 
إا عند حَدٌ من التاريخ یکرت را لل و سانا لتحقيق أَملِدِ» فلا 
e ۹ 7 ٤ ٤‏ 
اكم قومي أني أُحمَدٌ الله على أن هذا الكتابَ حرج للناس من مصرء 
() العلم س ٠١‏ ريع الأول ۳۰ھ ہہ ٥‏ نیسان/أبریل ۱۹۱۲ م 
(۲) الجریدة ‏ ۳ ربیع الأول ۱۳۳۰ھ ہہ ۲۱ شباط/فبرایر ۱۹۱۲ م 

ولیست (المؤيد) كما ذهب سعد العريان ‏ حياة الرافعي  ۲٣۱‏ 


AE 


ووی عر ن ر فانة دليل من الأدلة القليلة التي تقيم 

بها البرهان الصحيح على نظرية ا عندنا ). 

وقال أحمد لطفي السيد ‏ بعد مقَدمة في (الأدب وعِلم 
الأحلاق ) : ) 

« إن موضوعات الأب هي المنظومٌ والمنلورُ» ولا شك في أن 
وام هلرو الموضوعات هو اللغة ؛ من َيب فصاحة الكلمة» وبلاعة 
المي رضخا :ال ركيب رمتا الاما وبال الأشلوب + فالبحت 
في الأب وفي تاريخ الآداب يَذْعُّو حَبْماً الى البحث في اللغة ؛ التي 
RS NRE o‏ 
E ٤‏ 
اداب الحرب خا مستفيضا في تاريخ اللغة العربية ونشاتهاء أو تفرعها 
وما يتصل بذلك. مما يذل على أن اَلَف قد ملك موضوعة يلكا 
تاماء وتصرف فيه ضرفا n‏ أن تجيَّمعَ له الأغراض 
إلا بعد درس طويلر» وتعب عَرَضَ لَه في مقدّمةر كتابو. 


وام اسلوب فان 2 من الشوائب الاأعجمية التي شق لنا في کتاباتاء 
وتاریځ الأب خو من قوی مشخضات الأمة 4 ربط 'ماضي أجيالها 
بحاضرهاء ویحدد ماهيتهاء ويميرها عما غداهاء سكم شخصيتها ونتس 
بذلكٌ دائرة المشابهات بين أفرادها.. » الخ“ 


والبلاغة النبوية ( : 
ا ا 
« إن نابغتتا صادق الرافعيّ قد جاز مدى اللغة في الحكمة الإسلامية 


() الجريدة  ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۳۰ هھ ۲ مارس/اذارء ۱۹۱۲ م 


۲١ 


والفَلْسَمَة الخلقيّت اذاه إليها ما هو بسبيلو من إعجاز القر انول کان 
اقتصرَ على بيان إعجاز و اللغوي لکفی نة هذه المباحث» ولکن 
همْنَه العالية» بیان الفيْاض» وقلمه اليطواع» فة النرول إلى هذا 
الميدان فا جادء 1 بذع إبداعاً لم يدع لمستزیار. 


فقد سلكَ في ذلك مَسْلَكَ الباحث المُدقق والمفگر المحقق» 
مشتخدماً له بیاناً فاتنا وأشلوباً کیا وا ثاقباً ؛ فجاءَ مجموعٌ 
ا یا جمَعَ بين تاریخ الأدب واللغة اللضخن 
والحكمة الصحيحة» فلا عرو إن أحألنا هلا الجرءَ محلا أرق من 
الىحل" الذي ا بتاریخ الأدب في العادة ). 

وكنبّه محمد صادق عنبر» ومحب الدين الخطيب والأمير شكيب 
أرسلان وقال آحرون“ وما فت الدارسون يشيرون إليه» بما فيهم 
أولمك الذين اذَعَوْا المُدّعيات» كطه حسين الذي أشهت الله والناسَ أنه 
لا يفهمه”» فقد عاد فأشاد بفطبة الرافعي فيه» وما تله لَه من تأثير 
القصص في نحل الشعر“ وكذلك إشارته الأحرى الى فهم الرافعي 
في مراجعة المصادر» وكيفّ يفّد بعضَ ما جاءَ فيهاء ويثبت بعصًها 
الاخحر بعلم ودراية“. 


(۱) الشعب ‏ ۱۷ نیسان/ابریل ۱۹۱١‏ م وإن لم ترق هذه العبارة بعض المحافظين 
أثظر مجلة المجمع العلمي العربي ج٤‏ س ١ه.‏ 

(۲) العلم س ۳ مایو ۱۹۱۲ م» المژید  ۱٦‏ فبرایر» ۳ مارس ۱۹۱۲ م» والمقعتطف 
والهلال رالبيان وغيرهاء وقد اجتمعت لناء وهي بسبيلها الى « ذكرى الرافعي » باذن الله. 

.١۹۱۲ مارس‎ ۱۰  ةديرجلا‎ )۳( 

))٤(‏ في الأدب الجاهلي س ۸۷ء 

۲۹۲ من بعید س‎ )٥( 


ولکن عمر الدسوقي هو الذي حل تاريخ الرافعي هذاك» وقوْمٌ 
معلوماته» وقدر منهاجه في دراستین أثير تی٩‏ غير ما جاء تفاریق في 
كتابه « الأدب الحديث »» وقد أشرنا في مواضحَ من هذه الدراسة. 


ومصداق ما ذَهَبَ إليه الدسوقي في قوله : « إن الرافي في ابحائو 
قد أ ٹری نا الأدبية والدينية والاجتماعية» وما ال حٿی یومنا هذا 
يبلج ا في مياديدها المختلفة ». 


أسرار الإعجاز : : کتاب البلاغة ‏ 


وقد يبقى هنالك کتابه الفريد في التأليفرٍ ؛ وهو بحت مُستفيض› 
ودراسة في أسرار الإعجاز البياني للقرانِ العظيم ؛ أشارَ إليه غير مرّة» 
وکان شدید الاهتمام ا له والاحتفال ٻه» والحرص عليه» وقد کتب من 
فصولاً"“ وأملیٰ بعضَ معانيه على بعض تلامذةٍ لَه ومريدين“ وضمّن 
بعض مقالاته الأخيرة على صفحات « الرسالة » شيعا من تفسيره”. 

وقد حاولتٌ جهدي أن أقفَ على أثر لَه في بقايا مكتبته وأوراقه 
في بيوت أبنائه وأبناء عمومته» وسألت تلامدَتةُ الأدنين» وفشتَ مكتباتهم 
وأوراقهم» فلم افر بشيء |. 

وكنتٌ قد علمت من العريانِ ميل وفاته بأيام أنه كتبَ على الآلة 
)0( مجلة دار العلوم — 4Y۲‏ م“ الرسالة الاسلامية س .٤۸‏ 


(۲) حياة الرافعي س ۲۸۹ 
(۳) أنظر مقالة في (البيان العربي) منسوبة الى يوسف حنا في جريدة الضیاء ۱۳ نایر ٠۱۹۳۱‏ م 
رم الرسالة ‏ ۷۷ مثلا. 


Ah 


الكاتبة وأودع انين من أصفيائه العلماء لمراجعته“ وكذلك قال ل 
وقد راجعتٌ الاأستاذ محمود محمد شاكر ‏ وهو أحد الالنين ‏ 
ولكئه ذكر أله كان قد اطلع عليه في حا الرافعي في إضبارة خحاصةء 
وهو كما جات صفتة في کتاب العریان“. 
أرجو أن لا يكون الضياع قد احتواهُ مع مأساة المكتبة» وأن يكون 
في إخراجه دالة وفاءِ على الأمة في يدر أبنائها. 


هكذا يمثل الرافعي الموْلّبُ ابت في كتابه الجليل» ودراساه الأحر 
فهو لا يعودٌ القهقرى يدسج على موال الأقدمين في التصنيف, والتأليف» 
وتلفيق الرواياتي وحشد المعلوماتي أو اختصارها وابتسارها ‏ كما 
الت إليه حركة التأليف عنْدهم في عصورها المتأحرة» ولا ينْقطمٌ من 
تاریخ أو فصل عن عقيدزه اليجترح « تلفيفاً » يزعم فيه الجدة 
والاہتکار ۽ بافتعال مذاهبٌ» ولس آرای وتصفيف وجهات نظر» رإلصاق 
إا تقيَطّعَ من الصحفي» و ستل من الدراسات لَزْعَم التجديدء 
وتلْقّف من الترجمة لتقول بالابتكار - كما هي حال بعض معاصریه 
في قطار ( المُخفقين ) ذوي الحظوة !. 

اھ ذل ؛ يأخذ منه أذ العليم الفاحص» ويعرطة 
على التقدر امقر ثم ريه مع ال وة واد كاه ر 
خرو شيء جدید. 


()( احسب أحدهم محمد عبد الهادي ولم هتد إليه. 
(۲) حياة الرافعي ‏ ۲۸۹. 


é4 


وہذلك يمل الحفاظ ي اقيم القومية للام في ر من الأحار 
بمقوّمات تراثها» ويحمَظ لها صفاتها من اللم» ویحافظٌ على تاریخها 
وحضارتها في الإبداع باثار ذلك التاريخ» Tr‏ 
بإقامة الليل على مَبْلَع ما لها من اليل والتدليل على كل أولفك 

بما ترك أبناها لها من تراث في هذا السبيل أو ذاك. 

ويجدد لأبناء الأمّة ظروف الحياة بهانيكً القيم والأعرافيٍ ‏ مهما 
توالٰ الرْمَنْ» أو تحوّلّت الأيامٌ والأحداث. 


و از على فکان و الت والمژزع 2 


ر 
X# ¥ #‏ 
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المبحث الرابع 
الأديب الإمام 


إن الرافعي الذي تعدَدّتْ جوانبُ شخصيته كان حليقاً بالدعْوةٍ التي 
جعَل فْسَةُ ميدان تجربتها وقَصدِها ؛ لصحي الكائبَ الأديبَ الإما» 
والقَدوة الفاضلَ الذي يعرفه اليومّ جيل حر من كتاب العربية وأدبائها 
فاتَهُمٌ الحظ في مُعاصربب» والالتفافِ من حولو» والإفادة من غزير علَوه 
في حَلَقَاتٍ دراسية» واجتهاد لدعو والتقويم. 

وهو نفسَةُ لم يكَنْ يعي نفس تلك المَنْرلة من الاجتهاد ‏ وإن 
عاش عمرَهُ يفتقدها في سواه“ ولك سيره الفكري» وإثمارَهُ 
الأدبي» وفقهَةُ للحياق من حولوء كان يرتادُ به المسالكَ إليها بجدارة 
وقوّة بأس. 


لقد كان مثال الإمام الذي لا يرضيه الاقتداء بء أو تقليده في 


)١(‏ أنظر مقالته في الزهراء ‏ الربيعان  ٠١٤٠١‏ ه والأحرى في الرسالة ‏ ۱۹۳ س 
محرم ١١۱۳ھ‏ 


a 


اجتهادوء وإنما داه ان يجه معاصروه من حولم فلا يكوئون اقل 
مله ت ولا ابد عنه منرلة". 

ومن هنا يظْهْرٌ لنا ملم تأثره بسيرق الإمام محمد بن ادريس الشافعي» 
رسلوكه في اجتهادو» ومذهبه في اللسان والفتياء وفقه الحياة شرعة 

٤ : 

ومنهاجاً"" ب وإن كان الرافعي نشا حتفي المذهب كاسلافوِ من 
أمل يته ياء المذهب. 

ألا تراه شاباً يافعا يقَرْرْمٌ في الشعر» كيف يريد أن يقف الشعرٌ 
في مقر طرق الحياة ؟"» وكيف عل الشعراء المعاصرين درجات 
آنذاك"“ وكيف أراد « أن الأدبيات لا ينبغي أن برل بها الى الأَمّة 
في مساقطهاء ولكن رتفم بالأمة إليها دَرَجة فدرجة» كما رفع بالطفل 
الى الكلام من روف الهجاء ؛ لأ الأب في جملة معناه لم يذ 
على أنه رقَة في الشعور يدر بها التاريخ ونحفُظ بها الجنْسيّة وما 
مظاهرةُ المختلفة من فنون اللغة وفروع, العلم إلا أسبابٌ لذلك الشعور 
الرقيق «'". 

هو من أل يوم لم يكن ينظر إلى فت يسَمّوتها ١‏ الأدباء ٠‏ لها 
بيزانهاء بذر نظرته القومية الى الأمة» وجلسيتها العربية وتاريخها 


را) کدلك تحدثٹ ۾ الأتصار ١‏ عنه في تللامذته. 

رج أظر الرسالة لاإمام الشافعي ٤١‏ س 44ء ووصيته للربيع بن سلمان وصحبه ( اجتهدوا 
رلا نقلدوا ) وهامش الشيخ أحمد شاكر خاصة» وراجع العريان  .٠٤١‏ 

(۳) السار س ربع الآحر ۱۳۱۸ ه. 

ریم الریا س بای ۹۰۰٠م‏ 

ر(ه) الحریدہۂ س برفمبر ٠۹۰۷‏ ۴ 


YY 


وحصائصها. ويْحَدَدٌ مذهبَةُ هذاك في وظيفة الأديب القومية والاجتماعية 
بمثل قوله : 

« لا يمكن أن يقال إن الأمة ترق بآداب لغتها إلا بهذا الاعتبار ؛ 
أن رة الشعور سيب التأش وهو طريق الفكرٍ الاصلاحي في ماد 
المؤقن ومن وراء هذا الفكر کون ادير الذى هر اول اساب ب الإضلاح. 
فالشأن إِذَنْ» أن یکون مرا ف في النفس› لا ان يکون الأديتُ ا 
من ا من رذائل الكتب التي رها وتادب بها 0 


ويومٌ ت إليه أن يقَرّظ « حديث عيسى بن هشام » للمويلحي» 
ECE‏ الفصاحة في الإنشای كتَبّ يقول : 


« يسألني القومٌ : كيف يفصحون إذا كبوا ؟» وإذا أفْصحوا فكيف 
نون في تصويره؟ وإذا اتسَقَ لهم ذلك فكيف يختالون للاإتكار 
وة التحيّل واذا أصائوا او الجيلَة فكيفَ يَشعوي لهم اسلوب 
الكتابة ؟ وكيف يزنونَ باتهم مقادير رر من الألفاظ 
الأخلاق حين يتفق ۾ لکل خلق أسبابه ؛ فان الكتابة ليست إلا صر 

من الخلق والايجادء. ومتی لم تَكَنْ روح الكنابة قادرة على ق 
المعاني» فأخر به أن يمَمِسّ غير الكتابة ؛ فإلّها لا تواتي إل أن 
يلتمس أسباب تلك القوة . 


)0 الجريدة س لوفمبر ۱۹۰۷ مء وراجع حامد عبد القادر م دراسات علم اللفس 
الأدبي س ا في اثر التداعي بالمعاني عند الكتابة. 


(۲). جريدة (رالعلم) س ۱۹۱۲ م 


الدعوة القومية 

نه على الرأغم من فقدابه لمكابه في الجامعة آنذاك“ وعلى 
الرغم من کونه صاحب الرأي والفكرق في تریس آداب العرب 
فيها"" لم يعدم الوسيلة في الذأغوق ولا أضاع رْضَة للرأي 
رالاجتهاد لم يكن له فيها سهم الإصابةر وعدوان التوفيق. 


لقد أراذ تربية أدب الإنشاء والمُفاصحة في الكتابقء وحاول إعداد 
الأمثلة مرّات" حى كان احرّها تلك المقالة التي صرف فيها وجه 
الحديث الى « القمر ٠‏ وقد جَعْلّ الناشعة لا يحتذونة يعون على 
غراره فخحشب» وإنما يمکهم من الاتساقر في الخيال» ويحرك أجهرّة 
التوليد التي تيدع في المعاني عند ذّوي المواهب منهم» وتبتكر في 
الأساليب» وتفوى على البياني وعد بالفكر وخسن الاعتقاد“. 


ذلك أن الأديب المفك والكاتبَ الفقيةء والشاعرّ الائر هم الرعيل 
المتقدم في الفداء أمام حف الأمة لاشتعادة حياتها الكريمة التي سَلَبنها 
الايام» وقهرتها الدهور. 


« @ ھ î‏ 
ومن هنا كانت مراحل حياتء المجاهدة في الاب ؛ يجعل من 
ره A‏ 


نفبه مجال التطبيق في الاجتهاد ويخأص قدو ويمتارڙ يغالاًء ودر 
إماماً في كل هاتيك الجوانب والمجالات. 


() کانت ماهم في بقل مدا 

)"( المعركة س 14 

(۳ أنظر ما کتبه في الدير ان ج ٣‏ س ۷١‏ ودیوان النظرات ج ۹۲ ٹم ١‏ حدیٹ القمر ,٠‏ 
ا( راع كتاسا (الانبعاث القرمي للضمير العربي) فيه تفصيل كبير. 


۹ 


کان ری القيمَ القومية ؛ ينها في صوَرِ الحياة من الاجتماع 
الإنساني» يصف فيها المفكرّ الفيلسوف 2 أحلامه وارایه ووجهاتِ 
نظرو ‏ وقَذ استبڈّت به أوضاعٌ لا بد لَه فيها من وة ثباتٍ مع 
إرادة التغيير»ء وكذلكَ كان في ( حديث القمر ». 

ویتصور الإنسان العربي في رجولَيو وضميرو وده الكريم كيف 
يحب ويعشی» ویتدله ؛ ذل على سمو الحياق بالإيمانِء وکمالٍ هذا 
الدين بالإسلا» ومبلغ ذلك بإشراقر البيان"“ كما يمل لنا في 
رسائله التي الى الحزن انتهت» حى استمطرّت السحاب الأحمرء 
وطفقت تخصِفٌ عليها من « أوراقر الورد ». 

وهو كاي صاحب دَغْوةٍ لا بد لَه من المجابهة في جميع, الحالات 
وعلى جميع المستوياتٍ س كما يعّبرون اليوم ! 

ذلك أن محاولتة بعت بث العربي أصه القومية» وشمائله الانسانيةء 

ء. 
وسجاياه» وإعدادَه للحياق في سمو بالحبٌ» وامتفال في الصذقر» واخار 
ق 'العلم» و جرا وجرْص على الفكر والتأمّل 

بالابتکار وغ وتوفر عل اسباب ر الذي ا 
للإنسان کرامته الإلهية أہداً» کاتت اللازمة الفكرة الوثقى لموضوعات 
آدبه وفنه. 

وكذلك قيام هذه الدعوةٍ فيه قد وسح المجابهة أمامه من مُحتلَّفٍ 
الجهات»› زانفتجت عليه منها تغرات ومحاولات ؛ ولکئة ‏ لما في 
دعوته من الأصالة والعْمْق» وما لأهدافو من الرَفعَة والامتیاز ‏ ثبت 


)١(‏ البلاغ ‏ ۸ ربيع الأول ۰ هھ ۲۳ یولیو/تموز ۱۹۳۱ م 


A 


لھا جمیعاًء وکثیراً ما كان بباغتها با رائه وأفكارو الجديدة حتى يذهلهاء 
ويشفلها بتفسهاء ويَجُعلّها تدورٌ في سواني أبعادهاء واماد نظرها القاصر. 


ومن هنا كانت مواقفة من الحياق الفكرية ‏ وهي صرب من 
حول المعاهدر في أعمدة الجرائدر وصفحات المجلات» وفصول 
المترجمات ؛ ذهب فيها مذاهبها من الرأي اليل أو الاحتلاطي أو 
تعود بألوانٍ من الآداب حرمت المسؤولية القوميّة في أدائهاء أو تتوهَم 
ما شاءَ لهذا الوم والابتعاد. 


إنه ف لهه وتلك وو وشت لهذا وذالكة وذلك من التراجمة 
الكتاب» مراقف الناصسح, الأمين تارة ؛ یحاول کب جماح, 
بالأحكام ؛ ين تختلط عليهم الآراءٌ والأنكار مل طه حسين في جا 
الأدبية الأولى" فیدعوه ورفاقه ب بتودَةٍ الواعظ : كيف ينغي ا أن 
بکون في هذا العصر“ ثم يلقي عليه e‏ في المكابرة ”» 
ویحذره أحيراً من ١‏ حرفة الأدب . 


ويا حل بيد الاأ حر ت الى الصحافة الأدبيةء ویعریه بالثر جمة الأميدة 
عن کناب 2 ویرعی ا e‏ بعنایټر حتی 


() انظر الرهراء س ربیع الآر ٠۳٠٤١‏ ه س وراجع محمد سيد كيلاني ‏ طه حسين 


الشاعر الكائب. 
ر۲) الجریدة س مارس ۱۹۰۷ مء 
(۳) الجریدة س ۱۰١٠م‏ 


)٤(‏ الزھور س پونيو ۱۹۱۳م 
(o)‏ راحم الأتلام بداد تشرین الأرل/أكتوبر 1۹1۷¥ ۴ 


۳1 


التي ت اليومّ وثيقة عربية باسلةء يشير إليها الدارسون بفخر 
و خيلا" . 


بل يخاطِبٌ قسيساً من الفریر کان قد عرض e‏ 
بالتعريفر والتقد“ ؛ فيصم تحت عليه مذهبَ القَوْم في الخط 
والإملاءِ وكيفية كتابه الهمزة”. 


مضمار القوة 

بعد نكبةٍ الأمة في الحرب الأولى» وضياع سلطانها القومي» وتوڑ 
ديارها أسلاباً بين أيدي المستعمرين والمغامرينء درك ما کان يعور 
الأمة في و الصراع المرير» وهو الوت بل حوارق هذهو القوة ؛ 
التي تخرق هذا المال بالفداء ؛ لثعيد للامة کرامتھا س ولو بأفرادٍ 
مَعدودينَ من آبنائها ولون الأ بالمخاطرة الباسلة» والاستعداد للشهادق 
فكب في « نوادر القوّة عند العرب “ صفحات جلى فيها شواهة 
في تاريخهم» لها مكانها في جل الأحداثي ولّها مرها في إرادة 
التغییں» و كيف کان لهم من الإقبال على الحياة و بالاشٍشهاد تلك المواقف 
ارت في معارٍ كهم التاريخية» وفوجهم التي جلت وجه ة الأرضٍ 
عَربیاء فكان من بعد الذلة أيياه. 


()( یحیی حقي ‏ المجلة ‏ ۷۳ ومحمود فياض ‏ الصحافة الأدبية _ رسالة احتصاص. 
(۲) الاخبار س رجب ١٤٣۱ھ ۱١‏ مایو ۱۹۱۷ 

ر الأخبار ۱ شعبان ١٤٣۱ھ‏ ے ۲٤٢‏ مایو ۱۹۱۷م 

)٤(‏ المضمار ‏ ۳ ديسمبر/كانون الأول ۱۹۲١‏ م والأعداد الأحرى التالية. 

ره تاریخ آداب العرب ج١‏ س ۷۲ 


<۲ 


وقد أرسل قولثه المشهورة : ١‏ وما أراها إلا سَنْهضٌ في مصرَ والشام 
نهضة LL ay,‏ 
سى فيه ما بين العراق والأطلنطيق « جمهورية اللْغة العربية ٠‏ وما 
هو ببعيار والله غالب على أمره »". وقد أضحت اليوم شعارً القومية 
العربية» وميدان جهادهاء وهف كذجهاء ونضالها عن قيمها الموحدة 
وإشراق دولة العرب |. 

وی الك ارال أن يتم ما كان بدأه في « تاريخ آداب العرب » 
وما فاته من فصوله وأبوابه الوساع ؛ بذعو الى الدوة الحسنةء والأشوة 
بأولفك الأمجاد الأفذاذ العظام. 

ثم كانت نئه الأخرى س وهو يفسر دين الإحلاص بحب ويكشف 
عن أسرار ذلك الحب في القلب العربي المؤمن» وکیف زک الاسلام 
الحنيف هذه العاطفة الانسانية النبيلة» فحنيظها على أصحابها ا 
تلتاث» معميزة بالرَفعة التي تشد الكمال أبدأً". 

ثم وقف ترص د الطيشنَ والعُرور في مجازفات التأليف والتلفيف التي 
ولم أصحابها بالانرلاقر في متاهاٽ الأنكار الّليلة والآراء غير المستقيمة 
وكائت لهم أقوال في القرآنِ وتاريخه» والعقيدة وأبعادهاء والعروبة 
وأبنائهاء والنظام وآياته س إذ جال في الذبٌ عن الحياض جولايه 
المُخاطرة فكان لَه على الأمة ذيئونة سابقة» أدرك بعدها حقيقة المأساق 


(ا) الھلال ہہ شباط/فرایر ۱۹۲۰م س 4٠١‏ 

(۲) سرد بي فصل آحر. 
وقد بسحت المر» كيب تبجري على لسانه هذه الكلمات رالأمة في مختلف أتطارها 
تأرحح بين الولاية والسلطنة رأحلام المماليك. 


{TY 


اني تمئلت في ضياع الخلافة » وانفراط عقلر الوحدة القومية و 
الأراء 0 ي ا الاتجاهات» هائمة تمَةَ على وجههاء ل ل چ 
إبدائهاء ولا هھ َم لها في بیانهاء کانھا معدومة الول والضمير. 


وجنت فاخا ا عل ثم وز الأب العربي الى ا 
التقليدي وإلى أن يكون لصيقا دعيا في اداب الامم» واستهلكة التضييع 
وسوء النظر له ). 


الإمامة 


لم برل يث عن الت الرئيسة في ذلك حى طِفَرَ بها عند قولِه 
« يرجم هذا الخلط في رأيي ال خا العَصرِ من إمام کک 
الحقيقي يلتقي عليه الإجماع» ويكون يِلءَ الدَهْرِ في جكمته وعَقله 
ورأيه ولسانه ومناقبه وشمائله ». 
‌ وى د مه ۴ 2 د 8 
و عنده ( ينبت ي اداب عصر و فکرا ورایاء ویزید فيها قو 
وإبداعا ویزین ما فيها بأنه في نهایته› فا بانه في بدایتو ۽ 
فیکون کالتعدیلٍ بین الأزمنة من جهة» وبين ال فیها من جه 
أخرىٰ » ؛ لان هذا الإمام عنده ( إنما يختار لإظهار و الوجو الانساني 
من بَعْضٍِ وجوههاء وإثبات ا وإحاطتها كانه آي من انانف 
الجئس“ يائس الجنس فيها الى كماو البعيدء ويج في قويه 
الاسطالة التي لا يعار عنڌها مطل بعلاد» والحقيقة التي لا یکابر 4ا 


(۱) الزهراء س ربیع الأول ۱۳٤١۷‏ هم 
(۲) يريد خصائص القومية. 


4 


متنطع بتاویل» والصاخة التي ل روغ فيها ا بحي ). 


0 


وهرو الخصائص بحقائقها ودقائقها كانت فيه هو ولكلّه للحياة 
التي كان يحياها موظفا في حكومةٍ _ كان كالذي يحاول إبعادها 
فيد في اجتماع صفاتها». . 


ES 
لها هو» وإنما روت عنه مبالغة هکذا : ا ل دائماً ني‎ 
ل بعت للدفاع عن القران ولغته وبیانه ۲ ل‎ E 

دنا لم قل هذا ولم ا عتذها مَطلقاً ؛ ومن أجل ذلك آثرت في 
E‏ ٿاأثيراً غفا ¦ وعدذنها إنباءٌ من العّبب» واعتمدتها ؛ لأن 
الرّمَّن أصبح فارغاً. 


وقد صخت عند أن الأحوال س َيس إن شاء الهء وأستطيع الخروجً 
س الکو ا ى رسال ارون وا ظا 
في الحكومة ؟!”. 


إن إمامة الرافعي للأدب ء العربي قد أَقرّ بها معاصروة بشکل ماء 
و کان اأسبقهم الى بيعت بها لامر کیت اُرسلان 4 يوم اُرسل | ليد 


ء٤٣ الرسالة س‎ )١( 
٤١  ةلاسرلا‎ )۲( 
۲۲۳ رسائل الرافعي س‎ )۳( 


{o 


وخاطبَة» ومندذ عرف بكتابه الجليل ( تاريخ آداب العرب )* حى 
المعركة الاعتقادية التي ظاهَرَه فيها". 


وخاطبّة بيئلها أمير شعراء العربية أحمد شوقي _ على ما كان 
بينهما من منافسة ". 

وقد عله ابراهيم عبد القادر المازني « أَعْلَمّ أهل العربية بتاريخها 
وفنون ادابها“. كما عدَه عباس العقاد من أفذا أدباء العرب“ 
واعتَرّفَ له طه حسين بالفِطتة» ونظر إليه ( من بعيد ) إنصافاً يذكره 
بالحسنىٰ في بحثِهٍ عن كلمة « أدب » وأطوارهاء وكيف كان يقرأ 
ويفهم» ولا يأحذ أو ينقل إلا ما يحتاجّ إليه وأقر بها مُخالفاً 
أيضا“. 

وكذلك أَرّحَ لَه الأستاذ عمر الدسوقي في الأدب الحديث» وأشارً 
الى هنرو الامامة حين قال : 

« كان الرافعي ذا مذهب في الأشلوب له باع ومعجبون» ومعظم 
أتباء من هولاء الذين يَرَون برأيهُ في الحياة المُعاصرة» ويَقيسونها بمقياسِ 


المثل العربية ". 


)١(‏ المؤيد س غرة ربيع الأول ۰ هھ 

(۲) المعركة  ۴١‏ ورسائله الخاصة. 

)٣(‏ رشالة حاصة في تموز/يوليو ۱۹۲۱ م 

3 الحدیث ‏ الحابیة  ٦‏ س ۱۹۳۷ م» وكذلك أمين حافظ شرف الشعب ۲٤٢١‏ 
يوليو/تموز ۱۹٥۷‏ م 

)١(‏ الرسالة ۱۳ مارس س ٠۱۹٤۳‏ م 

(1) من بعید س ۲٦۲‏ حدیث الأربعاء ۳ه 

(۷) نشأة اشر س ٠١١‏ 


A 


وبلهجة الناقلر الحصيف بُردف القول بحكم يستوفي الحيثيّات» 
ى في البيان : « .. وقد حاولوا أن lL‏ في اُسلوپی ولکن 
أحداً منهم لم يَصِل الى ما وَصَلَ إليهِ من الصوّر البيانية وغاية ما 
لوا إليهِ هو مُحاكاة ذلك الأسلوب الجّرل القوي الخالي من الأساليب 
الأعجمية ". 


۶ 


والإمامة في الأدب بعد واجبة من الناحية الاعتقاديةء تكون قدوة 
ومذهباً في أدب الأمةء ولا سيّما في مثل حياتنا الفكرية التي نعاني 
من مضاعفاتي فيها وإفرازاتٍ منذ اضطربّت بنا سارية الأيام» وهي 
كالجلافة ‏ الإمامة العظمى ‏ التي لا بد منها للامة الاسلامية لحفظر 

خدتها والتحوط لها. 

١‏ وقد طَبِعّ الناس في باب القدرق على غُريز لا تحول ؛ فمن 
انقَرَدَ بالكمال كان هو القدوة» ومن عَلَبَ كان هو السمت» ولا ب 
ممن يقتاسون به ويتواڙنون فيو حتّی يشتقیموا على مراشلرهم 
ومصالحهم ^ . 

والامام بعك «» إنسان 4 ر ا المعاني السامية طهر فيه ۽ بأسلوب 
عملٌ ؛ فيکون في قويه 2 من التربية والتعليم بقاعدة منتزعة من 
مشالهاء مشروحة بهذا المثال نفسه » قال : ( ا ذلك هر ا 
إقامة الخليفة ر في الإسلام ووجوبها على المسلمين»› فلا بد بد على هلرو 
الأرض من صَوءِ في لحم ودم )”. 


( الرهراء س ريح الأول ۷ همھ. 
)۳ الرسالة ۹۳ ۲ مجرم ۱٣۹‏ هھ 


¥ 


ومن هنا ندرك أيضاً سر تشبّث الرافعي بالوحدة الاعتقادية والقومية 
للأمة» وإيثاره لها في مفهوماته الفكرية والأدبيةء وفي الفصل التالي 
ندرسُ « الموضوعات المحلثة في أدب الرافعي » لقف على شواهد 
من هلرو الصفات التي عَرَضنا لها 


# # # 


على أن إحاطة الرافعي بالعربية وفنون آدابها ومفرداتها وعَجائبها لا 
مثيل لها في تاريخ آداب العرب» وما عُرفت فيرو الت ان 
جاء في نطور ادبي فریلر بعد زہنر رلت فيه اللغت ور کت الأشاليت: 
واستحجرت البلاغة والتاتت صور ر البديم فكان كالمنبهةٍ على ثباتٍ 
هرو اللغة المُجرق وانبعاثها كل حين. 


ما افتقده کان فيه 

ولعل اول ما في الإمام من دَغوته أن يكون سريعَ التأئير في مُريديمٍ 
ومناوئيه بشكل ماء ولو تحرّينا هذه الناحية النفسية فيه» لوجدنا أن 
الرافعي في الوقت الذي يأر بالعصر تأر مماعَلَةٍ يطبم هذا التأثير 
بشخصیتو» حتی لا يىك فل رای د ع را ف 
وه عن رأي آخر يقول به هو. 


وما كان للرافعيّ من تلامذق يعحلقون حولَةُ فقليلٌ» ولكئهم كانوا 


)١(‏ أمين شرف . الشعب ‏ السابق 


۸ 


ا في که وعلی صفحات الجرائد والمجلات“ والمقربون اليه 
أصدقاءٌ مريدون» ولكتة كان يور في هؤلاء وأولمكَ ؛ فتنطيع بض 
سجایاهم» وفنون کتاباټهم» كما يور في فَرَائه تأثيراً يأحذَهُمْ بالإحساسٍ 
والوجدان". ۰ 


0 


ولم يكَنْ بهيل حضوم وإنما يقدمٌ لهم من بناتٍ أفكارو اراء 
وأمثلة من الأدب الهادف الذي بكو اة الفكي ولا يجوز على 
أصول» وقد ق بذلك أعتى خصویه کالعقاد وطه سین “. وھکذا 
الإمام هدفه الإصابة وغاية أن برق باجتهادو من يخالفة النظرة. 


وقد ر ت ٤ e‏ ادل على لرافمي ن اضرو 
الفاق e‏ 


GG 


الى تقاحة» ولا مکاناً من لوف r:‏ فيه الفاح الى صله ۰ 


0 


م0 £ 2 £ £ 
وقد يَضْجَرٌ أحيان» ويّضيق» فيقول : « ما أشدّه مَصَضا أعانيه !؛ 


(۱) جم القاهرة ‏ ۱۱ مایو ۱۹١۸‏ م 

)( الحق اني لعجب من دعوی سيد قطب آنه کان یکره هسه على ادب اراي 
فتزداد كراهيثه له الرسالة ٠١‏ نيسان/أبريل ۱۹۳۸ م. وهو الذي اقتفى أثرَهُ في 
« التصوير المي في القران ۲؟ 

(۳) راجع ما سبق وكتاينا « الرافعي الناقد الأديب . 

)٤(‏ الثریا ‏ فبرایر ۱۹۰۰۹ م. وللنجم معنى السمو عند العرب» وقد اذه الرافعي عنوان 


اعتدادو پنشسه. 


۳۹ 


# ےم 


و E‏ 2 ۶ ت 6 د ًو 

إن عمري ليذهَبُ فرطا ؛ أكلما ابعيّت من الحياة مَرَّحا أطرب له 
سرت 2 2 8 Fe‏ 

واهتر جايتني الحياة بفكرةٍ أسقكد فيها وأدابُ ؟! 


أهذا السرورٌ الذي لا يرال يَقَع بين الناس»ء هو الذي لا كاد يقع لي ؟! 


۳ م * ر 1 ا ر 
وهل أنا شجَرة في مَغرسها ؛ تمو صاعِدة بفروعهاء ونازلة بجذورهاء 
د م 
غیر انها لا تبر مکانها ؟! 


۸ م م ٤ 07 a £ a‏ 
وتقول له نفسَهٌ : انت کالنائم ؛ لَه ان يرئ» ولس له ان ياحدذ 
8 مم ۱ 0 ٤‏ ا 2 م IG‏ م ت 
شیا مما یری إل وصفه وحکمتَه» والسرورً ہما العذ منه» والالم تو جع 
0 
له ). 


وهكذا صاحبٌ الدغوة أبداً ؛ يّدو في عُرْييه حقى مع نفيه» ولّعل 
غربة التي يحكيها مُعاصروه كانت من هنا أيضاً. حيث جَعَلّت مه 
الصراحة إنساناً حاد الوزاج» حل الصداقة» قد يفرط في العداوقء ولكتةُ 
يريد الرجولة والثبات على الاعتقاد لذلك الخص” وهو « يجس منذ 
الف ا رل ار كا رل ف فل اد ا ا 
کون مارو ولا لمر لان ھم موسا کر چت من :الا 


کاملةء ئم رَجُعّت لترداد کمالاً )0. 


وقد يكفي هنا أن ورد مثلاً من حياته مع الناس» كموقفِهِ من 
المنفلوطي س مصطفى لطفي ‏ أحدر معاصريه الذي كان يقَرَّظّه وهيف 


.۷4 الرسالة س‎ )١( 
۲١ من رسالته الی اسماعیل مظھر  انظر المقعطف ۹۱ ۱۹۳۷م س‎ )۲( 
4۸  نازرحالا رسال‎ )۳( 


E3 


له“. فلما هرت مقالة « الفريا » في درجات الشعراي ورأى نفسةُ 
دون ما هو عندها» شمر لها فكَيَّبَ ينقضٌ المقالة» ويتناؤل الرافعي 
ہما شاءَ من القذح والذمْ» حتى جرده من الالفاظ و ا جمیعا“. 
فما كان من الرافعي إلا أن يقد وصف المنفلوطي لَه بين يدي كلمةٍ 
في ١‏ المنبر » كذلك الفيلسوف الذي أكبٌ على قدمي الملك س وقد 
راف آذ راس ف ر 
م oA,‏ او ر م اھ ٤‏ 

م ا ولم يعد یکلمه» لانه لا يتَمسكف بشي ۽ کالاحلاقر فلا 
يرجم عن كلمة يقولها“ فلمّا مات المنفلوطي لم يَرْضَ من أحار 
A‏ £ ت 8 
مقرېيه ان ينمه وقال له : 

« إتق الله في ما کَیبْت عن المرحوم بے واذکروا محاسنْ 


موتاکم 4 


1 8 " 9 ب م ۱ LL el‏ 
وموفمه من احمد شوقي کان يسعی في يدای وصدو عن 
وجوو یحظی فیها بلو ع متیاز“ ويف وهاه الرافعي 8 بعد 
موته“. 


وکذلك موقفه مح بعضِ خحصومد الا حرين»› کالعقاد» فقد رضي 


۲۱٠١  يطولفنملا مختارات‎ )١( 

(۲) سرکیس ۱۹۰1۹ م 

ر۳ الرسالة  ٠٠۹‏ س وحي القلم ۲۳ ۱۹۳. 

٤١ رسائل الرافعي س‎ )٤( 

(ه) رسائل الرافعمي س ۱۰۸ 

0 رسالته الى الخطیب في ۲ شوال ٠۱۳٤١۷‏ ه 

)۷( المقتطف ہے ۸۳ ۱۹۳۲م ۳۸١‏ الرسالة س ١١١‏ 


3 


أن بَصْطلِحَ مَعَه ويَطْوي صفحة اللجاجة والمُشاكسة» ولكنٌ الموتَ 
سے ر للام 


تخطفة فلم يقعْ ذلك الذي راود الكثيرير“. 


إليها في فصل الفنون. وكيفَّ كان يرعى يم الأمةِء ويسعى بأعرافها 
وك ازل قاطن 


# %# # 


لم يكتف, الرافعي بجوانبه الأَدَبيّة ومَواقفه الفكريةء ودعوته العربية 
المومنة التي ابت فيها وجودَه في فو وطَبَعَ شخصيته في آثاري 
وميْرّ الَف الإنسائية في أنواع الكتابة والشعر والتقدء وأبانَ عن أثرها 
في ذلك كله وهو يحفَظٌ على الكتابة أصولّها البيانيةًء ويّزيدها 
رونقاً من الممًابلقي ويها في الابعكار فكرة ومنهاجاء ویشرق فیها 
بذلك الاشعطراد» والاستغراق المَوؤضوعي الذي يلد به المعنى معاني 
أحرى ؛ فيخْلَم على العربية ية العطاء ار والكرم والسخاء والتجديد 
بالجود والثناء. 


وإنما جاور تلك الآماد الى فون الكتابة تفيها ؛ يريد فيهاء ويْذجل 


إليها من الموضوعات والمعاني ما كان وقفا على الشعر وبعض فونه 
خاصّة» أو ما هي بجلال الخطابة ألينء أو فيما لم يكن لَه مجال 


۲٣٠١  ةلاسرلا أشار الى ذلك العقاد  بيني وبين الرافعي س‎ )١( 
وقد حدثلي بذلك الزيات رحمه الله ومحمود محمد شاکر وهو صا حب الدعوة.‎ 


t1 


£ 
معروف في ماضي الأب العربي ولا حاضروء وإنما هو جلاءٌ لماذئي 
وصقال لمعانيه واسيعلان لجوانب جديدقٍ يمن أن تسح فيه» أو هو 


الانبعاث 


ولل الرسالة الفكربة التي حَكُلها أدب وَهصت بها ذعرث 
واستمزجحت إرادة التغيير في الام لم تک تقتصِرٌ على جوانب الأدب 
فحسبٌ» أو تلم بالاجتماع فقط وإنما كان يمضي مُخاطراً بها أكارٌ 
وأكش» حينَ يْتَفِبٌ إلى بَعْض الأؤضاع القانونية المَجلُوبة للاجتماع 
الختاط ( الجديد ) فاه الا التي تيه على المخاطي 
والمُعارضة التي تريد لإا راإثارة التي نجلب المنفعة» ومن ذلك 
قولهُ : 

« الحقيقة التي E‏ الفجُور ‏ وما دام القانون 
هو أباحها بشروط فهو الذي قَرَرَّها في المجتمع بهرو الشروط !. 


وآفة هنرو القوانين أنها لم تسن لمنع الجريمة أن تقع ولكن للعقاب 
عليها بعد وقوعهاء وبهذا عجرت عن صيانة امراق ي والحقوقر 
واهليها. 


5 سال و 2 
وبخلاف ذلك الدين ‏ فإنه قائم على منع, الجريمةء وإبطال 


اسبابها ). 


,)0( الرسالة NYT‏ وحي القلم !سا 
۷ 
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الأحلر بها ٬على‏ تلك الصورة الشوهاء التي وَفدت بها على حكومات 
الانفصال والتبعية في الديار العربيّة الإسلامية» وقد جَعَلّت جمال الدين 
الزرقاني يتناؤل ( قانون العقوبات ) بالدّرْس والتحليل ؛ فيكشف عن 
المباءات الجنائية التي بقَررها وفق تلك الشروط”. 

أجل كان الرافعي كذلك أديباً مفكر وإمام دَعْوقٍ تحمل الأب 
العربنّ رسالة جديدة في الإصلاح الذاتي» والقيام الاجتماعي» والانبعاث 
بالسّمات الفكريّة والاعتقاديّةٍء وتلك هي نهضة التَجديدء وعطاءُ القوميّة 
وال العامة و الا 


وهي قولَة تَذْهَبُ بعيداً في الجَرْأوٍ الى نقد الأوضاع القانونيةء وكيفية 


وقد خلَحَ على الكتابة العربية من حَلل البيانٍ الجديد بإعادق إنبات 
الكلمة المُعْجَمية في العبارة الوليدةء والجُمْلة التي تَحْفِل بالصياغة تقديماً 
وتأحيراً في موضوعاتها ومنصوباتها ومجروراتها اهْتماماً بالمتقدم» أو 
لرام بوقع, لفسيٰ حاص يجس به المَرءُ في جو العبارة ورس الحَرْف. 
زا لت لکا الد من ا اا ا ا 
العَصرَ من معارف وعلوم ومخترعاتي كأنه مها حضارة العربية 


ألا تراه في يراد لمعاني ( الكَهرباء ) وآثارها» وعجائب المُخترًعات 
فيها مَل والإشارة الى نظريات تفسيرهاء كيف يجعَل نظرية ( السيل 


. (MD 


الإلكتروني ) بعضَ معاني وصفه في رسائل الأحران» فيقولٌ من ثم 


ھ۱۳٣٤ شعبان‎ ۷ ۱۳۲  ةلاسرلا‎ )١( 
or — رسائل الأحزان‎ )۲( 


س E 8 ٤‏ ا و 0 1 2 
سيالة الاغطافٍ أن ترنحت تطلق لكهربة الهّوى سَيالها 
أو خرو لقَاحَة « نيوتن » وكتابيه رسالة أحرى في الجاذيية يقول 
فیها : 
« ما الوجود إل اياب قوى المادَةٍ بعصها في بعض» وفي هواك 
تساب القوى من روجك في روحي. فالأصل الذي بني عَلَيهِ الكون 
في مافيهٍ بتيْتٍ أنتِ عليه محاسّك كأنما هو يعض قوانيتة التي 
2ر Ee Ae a‏ رة 
لا تخس ولا ترى في صورق منك تځس وتری» وتزيد على الرؤية 
٩‏ ا 4 9 6 4 A E‏ 
أنها ار حدود اليشق» وعلى العشق أنها اول حدذود العبادة ). 
و i‏ الى علم تکو ين الأجنة «Embryology»‏ يدير عليه 3 تفس 


a 


أو تتفت إلى الكيمياءِ يشتجلي المزجّ فيها لاشتخراج, صِفةٍ إلهيةٍ 
في اللي مړ“ . 

وقد يَعُودُ الى الذرّة فيجذها في كَلْب كَل إنسانِ معنى من الأزل ؛ 
أنه كان ذرَّةٌ في يدر الله بيد أن هذه الذرّة تَمْحَنْ في بعض الناس 
أنواعاً من المحن» ففصيبُ مثقال ذرُوٍ من حَسَنة من رَجُل حقيرء 
وراد في بعض, الناس وتنفخ فإذا هي في وَرنِ الجبل, الراسخ, بأعضادو 
المترامي بنواحيد ٠.)‏ 

وهناك معان من فنونٍ الوْصف والعَرَل وليب يَستأثرُ بها الشعرٌ 
)١(‏ أوراق الورد  ٠١۷‏ 
(۲) إعجاز القرآن ‏ ۲۲۱ 


(۳) الرسالة ٠۴٠١ ٩۳‏ ه ‏ راجع الكتاب النبوي» الماثل للطبم 
(؛) إعجاز القران س .۲۲١‏ 


0 


عاطفة ووجداناً ويأفها فيه الختا ونَحَلق بها الأنغام أو تفرد بها 
الأوزان والألحان» ولك الرافعي استطاع أن يجعَلَّ للثر أيضاً تلك 
المكرْمّةء ويلع على الكتابة من فيض لهاي وذؤب عاطفته وأثناءِ 
ذكائه حلَلاً جديدة يرل فيهاء ويَسْتَرْسل مع الشعر في الوجدان الإنساني. 

وهي صفحاتٌ وفقرات» وجمَلّ وعبارات إن فاتها اليم واللَّحْنُ 
ولم تتف به العقائرٌ فن لها من الزن ما يجعَل للقراءة فا من التأمل 
والاشتغراقر لا نَم تمامًها إلا بهماء فلا يشتطيع المرءٌ أن يُْضيفَ كلمة 
أو يخترمٌ أحرى في جملة مما يكتبة في تلك الشؤون. 


# # # 


من هنا كان لَه ذلك المرمى البعيد في دراسة علوم العربية مُجددى 
وجَعَلّ قواعدها أقربً إلى الواقع الحقٌ والعَذل» والالترام بالقرآنِ ونظمي 

of ~~‏ 
وَل آياته شواهد لتثبيت تلك القواعد» والابتعاد عن محاولات الاقدمين 
ocorc ww‏ م 
الذينَ يَسَْعَون وراءَ الشذوذ» ويتلقفون شواهد مخترعة من أفواو رواة. 

وقد دار مرَّةّ مع عُلماء الحو دَؤرة رأى فيها أقوالَهُمْ ساقطةء وقاعدتهم 
مُلهارة « وأن أساسَ رفع جواب الشرط مع شرطه الماضي ‏ الذي 
ّت" عليه قاعدة من السماع المجهول القائل › لم بات پو اح 
LF‏ 2 د رر م 
وأن الاصل الصحيح ‏ الذي هو القران الكريم ‏ ينكر هنرو القاعدة 


فلم يات بها ر وأاحدة ). 


(۱) یوسف حا الضیاء ‏ ۲۰ ایر ۱۹۳۱ م 
(۲) المقتطف ‏ فبرایر ۹۳۳٠م‏ 


a3 


ورأى أن علي المنطتق كيلم البلاغةء لا فائدة في كليهما لِمَنْ لا 
َسَطيع أن يكوت مَنطقيًا أو بليغاً بدرسه وبحثو“ وكذلك کان رایه 
في مخترعات الأعاجم من مصطلحات البلاغة. 


ولل من أغربِ ملامبد في تفسير بض أوضاع الأدب والشعرء 
هو ذلك المذهب الفطري الفريد الذي قال به حين عرض لسقوط 
الشعر واضطرابه في العصور المتأخرة : 

١‏ إذا عَرَفْت الس في ذلك لم تر غريب ما هو غريب في نفي 
من أن بَذءَ النهضة الحديثة لم يكن العلْمّ الذي يُصحْح الرأيّء ولا 
الاطلاع الذي يوّتي الفِكَرَء ولا الحضارة التي تهذّبُ الشعورَ ولا نظام 
الحكم الذي يحت الأحلاقء وإنما كان صَرباً من الجُهُل وَقَفَ 
دا منيعا بين رمن فون البلاغة وبين زمائنا !. 


قال : « ولل سرا عجيبة في تقليب الأمور ولق الأحداث» ورفع 
الحياة الفكرية من نَمَطر الى نمطر »“. 


وكان قد عَدٌ ذلك في البارودي رقا أَخْدَتٌ الانقلابَ في تاریخ 
الشعر العربي»› وأنشاً الذوْق الجديد» إذ حسبَّ انه لم يک يعرف 
من علوم العربية» وو البلاغة شيعا ولکته تخرجَ في دواوین ا 
وجل الاجتهاد وفرة الكشب استعاضة عن المواهب الورائية التي ودي 
الى امتلاك ناصية الدب )0. 


(1) رسائل الرافعي د ٤٠١‏ 
ووي الع ا 
)۳( رسائل الرافسي ا 


وهو نفسّه كان يَْمَدٌ بعلكَ الموروثات فيه» بما اذعاهُ من الرأجولة 
والضمير والدم الكريم» « وقد امع في تاريخه إنسان بلغ الرمنَ 
وإن تاريخة كله يفصن لأئه مُصِيبَةً ملكيّة مصورة في ملك . 

وأمامٌ دعوت هاتيكَ ومذهبه هذا اتحَد في الاإتكار بالمعاني والفنون 
بعضَّ وسائله للتجديد» كما جَعَل للتوليلر وت ركيب الخيال» والبغرٍ في 
سمو الأدب وعَطاء الفكر سيل وسمة أسلوبه الأولى» حى لم يكن 
ا ا کک اع ف اللْغة والأدب. 

هکذا کان صاحب عَطاءِ مثالی ؛ يوٰڈ ٿر في الأدب والفكر» > ورتم 
به في الإنشاء والتعبير والأدايء ويشارٌ إليه e‏ والتصنيف» ويعَقتُ 
إلى أوضاجه ا سج E‏ 
يخرچ ۾ على ا العَرّب ومذاهبهم» وإتما حافظ علیها مه ر لعلويهب 
ووقوفٍ على أسرارها. 

ا اف ال اطي 

لإ الأذَبَّ بمعناه الجذي لا يمه إلا الرافعي» > ولكم حرج لتاس 
ی فاته ومکونات آدبه ما مَلا نفوسهم حكمة وجلالاً» وعواطفَهم 
رقة وجمالاًء وأسلوبَهُم رَوعة وبهاءً. 


إن الجمهورً ر م الأدباء مَديئون لارافعي بالرعامة الأدبيت ويرونة 
کنراً للعربية ٹمینا و بالحكمة افا ° . 


(۱) رسائل الأحزان  ١١‏ 
)١(‏ الفعح ۷ س ۲۱ جمادی الآخحرة ۱۳٤١‏ ه 


A 


المبحث الخامس 


ما يۇؤخذ عليه 
ملاحظات ومفارقات 


لقد مر بنا شيءٌ من نقار فُنونٍ من أدب الرافعي» والتنبيه على ماجذ 
وفوتاتٍ لم يفت إلبهاء وما أشارَّ إليها ناقدوهُ الكثرء ومن كانوا في 
نقودهم ينون بأشياء غير ذاتٍِ موضوع» من الشكلياتٍ ونحوهاء أو 
هم يُصلررون أحكامهم كيه ؛ يعُورها الكثيرٌ من « الحيثيات » أو هم 
همون لجزتيانٍ قليلة قد لا تعني سيا موضوعتًا. 

وان ا على ار في ترا ُه الأدبي والفکري قد َر في 
چوا ؛ من حيتٌ الفكرة والمنهاج» ومن حيث الغ انار 
ومن حيبت الموضوعات التي كب فيها. 

e‏ أ انتظام أعماله الأدبية اة لم کک المترى المراد 

ذ لو الَطَمّت هذه الأعمالء وويّت حُقها من الإبائقة 

لَه في آيانه البيائية حاصّة خر ما کان يؤت من أهدافي قوم 

ت سامیق» ولربما انسَحَبَ أرما على معاصریه بشکل ماء. فلا 


A o 
|: تین‎ 


۹ 


وعلى الرغم من أن حياتة الخاصة في الأسرة كانت مثالية فان 
الوظبفة د اوسيل جه س لم تكن بالمْرلة اللائقة لمثلفء وكذلك 


القلى الحاد الذي کان ينتابه أحیاناً في نوبات تغتریوٍ من ضيقٍ مما 
حول أو حساسية فسية برها فيه نف لا يخلو من صغينة أو 
ن ا ی اا می ا ادن 
لمنازلة هذا والرد على ذاك ؛ فقد کان لا يكاد يَهُداً من ثائرق حتى 
بغر بأحرىء» أو تلق أمامَه» تفوت عليه الوقت والقَصد في العَطاء 
الفكريّ والإثمار الفكريّ الذي يتوخا مَشكلةُ فيما لا طائل ورا 


الفكرة والمنهاج 

ومن ذلك ابتلاوه فة بمشروعاتي جَمّةٍ في موضوعات الأدب 
والتاريخ والنفسير» لم ينجر منها ما كان بطر منه حاصّة» أو كما 
قال : « إنه ييف فسَة بيغي عَمَلَ الأعمار في عُمُر ۲ ولا هو 
ا الا حر. 


تلك الَشروعات. وکاقّتٰ نکر قد رضت له بعد مقالة صغيرة في 
الشعر ر « الفريا ۲“ ثم ابعها من بعد قال دة ز في ( شعراء 


aro 


العصر » وَرعهم فیها درجات“ وأتبعها باخری بعدما اثارت رَوَبَعَة من 


(۱) راجم كتابنا (الرافعي الناقد الأديب) المائل للطبع. 

)( العريان ‏ حياة الرافعي AY‏ محمود ابو رية س رسالته في ۲۱ سېتمبر ۱۹۳۱ م 
(۳) رسائل الأحزان  .١۷‏ 

م١۹۰٤‎ س٦ الفریا س‎ )٤( 

(ہ) الٹریا س ٩‏ پتایر ۱۹۰٥١‏ م 


الآراء وردوداً تختَلف بوجهاتٍ النظر"» ولكتها تأخذ بقاعدة 
( الطبقات ) التي أدار من حولها ذلك الحديث. 


وعاد بعد ذلك بسنواتٍ فنبة عليه في « حديث القمر » ورسم منهاجة 


فيه“ 


ھ ري م ص ن 2 
واحسبه قد هم غير مرة بإعدادوٍ» ومنها تلك المحاولة التي كتب 
فيها ما يشبة المقدمة «في الشعر ‏ ولكئه لأمر ما عاد فقطًعها 
وضمتها بعضٌ ٠‏ رسائل الأحزان . 


وقد ككَبَ الرافعي بعد ذلك في الشعر والشعراء دراساتٍ ونقوداً 
وتقاريطً تولف مادة ذلك الكتاب بصورةٍ ما ؛ إذ عَرَضَّ فيها لمسائل 
وقضايا خحطيرق» وما ضمّنها من مقالات,ٍ وأحاديتٌ ذاتٍِ شأنٍ ؛ أرسلها 
على مّدى عُمرو ؛ وقد صم بعصّها الى « وحي القلم » وما يرال فس 
اخحر في مكانه من الصحف ‏ وفيه من الردود والمطارحات الشيء 
غير القليل. 


EY‏ م م ل ى ۳ ٤‏ ا ر 
وقد اجتمع لدي معظمهاء ورایت أن اعدها جمیعا لولف الكتاب» 
ولتكون جزءًا خاصا من « وحي القلم » نفيد. 


(۱) الثریا س ۱۰ پنایر ۱۹۰۰م 

(۲) حدیث القمر س ۳ه. 

(۳) المضمار س یولیو/تموز ۱۹۲۱ م 
ريم رسائل الأحزان س ۸٩‏ وما بعدها. 


40 


CEE‏ كتابه الجليل « تاریخ داب العرب ) ااي کان قد 
0 لَه منهاجاً حإفلاً ؛ ورب على التي عَسَرَ باباً وقال : إن قد يَجيءُ 
في حمسة أجزاء ‏ غير القضرل :و الملفات رغين الابات والشراعد 
والمراجع 
لكئه لم يخر منه غير الجرعَيْن الأولين ؛ ؛ في الغ والروايةء وفي 
تاریخ القرآنٍ والبلاغة النبوية ‏ باعتبارهما الأدبيء. فقد کان يَطْمَح 
اَن ينال مکانتة في الجامعة e‏ فل فحيل ٻيڌه ۾ وين مطمحه هذاك 
يسبب زعموه من سَمعه. يدوا المنهاج القوميّ عن الجامعةء بإثارة 
صَنيعةٍ ذوي اتا E‏ إصنيعتهم الشيخ ا 
الكتاب» واتهام أسلوپو».. وهكذا فاتت الطلبة الإفادة من نهجه العربي 
الأصيل وقيمته العلمية. 
كان على الرافعي ‏ وهو في باه الاعتقادي المعروف ‏ أن 
يَمْضي دما في هذا الشأن فيقدّمَ للأجيال الكتابَ بتامٌ أجرائه الباقية ؛ 
وليثبت وجودةُ العلمي أمامٌ المفتريات» ومن يُستعا بهم من المُسئشرقين. 
ثم يضرف بعد ذلك الى موضوعات الإنشاء والجمال التي كلف بها 
ا 0 الأمة ا ومیادینِ النقد و والأحابيل التي کانٹ 
ت ةه إليها مدافعاً عن الاعتقاد القومي وتراٹ ا عن ذلك 
الهدف النبيل في إعداد الدراسات المَنهجية المتكاملة في تاريخ الآداب. 


لکته فرت بر الهمْةء وربما ارح البخث جانا ليعالج ما تقد 
وال اة وجل ضس فلن في ر ب ااه ورك 


.4 سورة الأحراب الآية‎ )١( 


to 


الأهل وار والصحة غير المُعافاةء وأيام الحرب» فما ترك من الأجزاء 
الباقيات عير فصول وقصاصاتٍ جُمُعَها سعيد العريان في جزء ثالث 
لشعر وفتونو وللخطابة وللتأليف عند العرب» وقد ققد فيه أبواباً برمتهاء 
کاتت لھا في أوراقر وجُذاذاتي لم سطع ا أن يجمََ 
لها مها به تمامها“. 


وقد و غير مرق لاستعناف العمل فيدء وأن يعي طبع الجزء الأول 
مله ولا سيما بعد انتشار الجرء الثاني باسيه المعروف « إعجاز 
القرآن »"وأن بُضيف إليه ما اشتجد له من مادق ولقدء ولو في 
هوامشَ وأمثلة بُجريها مع فصول وأبوابو”. 


لكنٌْ نشختة الخاصة ‏ التي يمكن أن يكون قد أجرى فيها شيعا 
من ذلك لم لقف عليهاء وربّما راخت مع مأساق مکتبته ! 


# # # 


ما كتابُ البلاغة العربية الذي دعاه « أسرارٌ الإعجاز » فقد ذَهَبّت 
صف ا في الآمال والأحلا» إذ کان يعت به اعتداداً کبیراً» ولا 
LL‏ ادت في موضوعه عه لکل م يلاه وکأنه الشعْل الشاغل |. 


٣ _ أنظر مقدمة العريان‎ )١( 

( طبع ثانية وثاللة في حیاته, 

)٣(‏ رسائل الرافعي ‏ ۱۹۳ وفي رسائل « ماري يني ٠‏ إلحاح عليه للمضي فيه وإحراج 
أجزائه الباقيات. 
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وقد وَرَدّث الإشارة إليه في هوايش تاريخ القرآن» وفي رسائله الى 
الشيخ أبي ریة"» کما اطلع عليه تلمیذه الاثير محمود محمد شاک 
وتحدّتٌ سعيد العريان عن نسقه في منهاجه وتأليفه وقال : إنه يرد 
البلاغة إلى أصول غير التي اصمَلحَ عليها علماؤها منذ كانت !. ثم 
يتحدتُ عن بلاغة القرآن» ويسر في القسم الثالك منه آيات القرآنِ 
الحكيم بأسلوب جديد ينْفرد فيد بمنهاج البلاغي الجديد". 


أقولٌ : إن أصولَ هذا الكتاب لم تبن في دار كثب» ولم أقف 
عليها فيما بقي من اوراقف ولا في مخلفات العريان لفسف» ولا خد 
ن لاقت برف ها اف فواصیعتاه 1. 


وكذلكٌ دیوان شعروء وقد کان من ابق الشعراء الى شر ديوانٍ 

لَه ؛ إذ ي مه ثلاثة أجزاي ثم ا ا ( النظرات ) وجهر 
لها جر آحر ‏ ولأمر ما انصرف عن طبع ونشرو. 

وقد هَمٌ غير مرق أن يعي طبخ الديوان كاملا بعد لخله وتهذييوه 
ولكتي لم أَفف على مَلّف لذلك» ولا هو ترك ملاحظاته على َة 
حاصة ربما أجرى لَه في صفحاتهاء ولا رأيث ارات الثاني وما 
عرفت ين بقايا شعرو وديوانه !. 


ولكئي أستطيمٌ الرَّعْمَ بأني أعدَذْت منها ما يأخذ طريفة الى حياق 


)١(‏ إعجاز القرآن. 

(۲) رسالل الرانسي س ...۲۲١ ۲۲۲ ۳۱٤‏ الخ. 
(۳) حیاة الرافعي س ۲۸۹ 

.14 رسالة س‎  نايرعلا‎ (٤ 
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النشرء وحَسبي أن أذكر فيها ديوان النظرات الكاملء وأغاريد الرافعيء 
والفؤاديات وديوان الرافعي المنتقى. 


%# *# *# 


0 و َ‌ 
ومما يؤحذ عليه في مولفاته ما کان یمکنْ ان يتدارکه بطبعات 
۳ م # م L2‏ 
تالياتي» أو يتخذ له نسخة أو ملفا يصع عليها ما يشاء من إضافة 
وبشط أو تعديل, وتبديل من عليه الغزير وفتٍ الأثير» ولكته كان 
كثير الإرجاء'“ لما يجب أن يعجل به. 


فقد حل بأن « حديث القمر » يحقاحٌ إلى زياد بطي وإلى أعادة 


كتابة في بعض فصول وجوانبه" ولكلهُ لم يفو بما وَعَدَ تى في 
الطبعة الثاللة الي صَدَرّت في حياتو. 


وفي « تاريخ آداب العرب کان پغوزه را الأمثلة والإيفاء بالشواهر 
التي تحفِل e‏ وتشرق في جوانبه» وروح القارئ العربي من 
المراجعة المضنية والتتبع» ولکي لا ي ا ببقی کالمتنِ في بَعْضٍِ فصول 


وأبوابه. 


ر رسائل الرافعي س ۸٤‏ 
وم رسائل الرافعي س ٠١٤‏ 
ر عام ۹٣۱۳ھ‏ س ۱۹۲۸م 


وكذلك إيراده لمباحث في العلوم الطبيعية س ادارا من حول 
عرب خاصّة“ كانت بها حاجة إلى إسنادها إلى مصادرها من 
المكشفاتي» إن لم سير لَه تقاريرّها باعتبار قليل الرجوع إلى اللغاتٍ 
الحديغة“. 


على أن محاولةُ إخراجّ مباحثي « الإعجاز » الى اللوم والشُخترعات 
الحديثة المتغيرة نظريًا وعِلْمياء ا مُخاطرة : لأن هذه العلومَ غير 
مستة ملتقرق النعائج؛ وما تزا في المختبرات والأجهرق وهي تناو بُ عليها 
في تفسيراتٍ قَلّما تقطَْمٌ برأي أو تصيبٌُ قانونا ماثلاً. 

وقد فح مثل هنرو المغامرق البابَ لمن مُم اقل عِلّماً وأدنى فَهماً 
يلون منء وقد خبطو في مباحث الآيات, ؛ يلون علبها نظرياتٍ 
وافتراضات مع راء مما يتفق للأيام !. فیتردی ذلك بمجازفار الى 
الحَلطر والخطاً”» والكتابٌ الكريم أنرَه من أن تعرَضَ ايه اليّنات الى 
مثل هذه المُدارات أو المثارات. 


ومن ذلك ن إقحام إحدى نظرياتِ الشخليق علم تکوین 
الأجتة و تلق الطبقّات بعد الإاخصاب «yعoاEmberyo»‏ في تفسیر و 
لاي الخلق کل إِذ يبدو وكانةٌ يخاطر في غير مَوضوعد ٤‏ لان 
الترفيی يها مع نظریات علمية قاصرقٍ خی الآن عن تفسیر أسرار 
التخليق الحيوي» وقد دكت وغدل فيها اخ مَراتِ خلال السئين 
م ر ر ۳ ١ a‏ 0 
الاحيرة“. ولعل ذلك من أسرار الخلق الإلهي الني لم يطلغ عليها 
(۱) أُنظر تاریخ اداب العرب ج۱ س ۷۲ وراجع المقتطف ‏ فبرایر ٠۹۱۲‏ م. 
(۲) کما وقعم لأحدهم في دعوی أن الأرض لا تدور!! 


(۳) انظر تاریخ آداب العرب ج۲ س ۲۸۳ 
)٤(‏ مجلة العلوم س بیروت س ينایر/كانون الثاني ٠۹١۷‏ م 
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أحَداً من العالمين. ولو أَطلَعَهُم عليها لكات نظرياتهم أحكاماً كالفّوانين 
الابتة في الكونء ولانتفى عندئز ر افير تفسه 

ASE‏ باعتبارو التاريخي 
من حول ما دَعاهٌ الأقدمون بالإعجاز» وفي موضوعاتهم تفسها - 
e‏ 
كالباقلاني والجرجاني والجلال السيوطي”» أو فاتهم أن يلموا بهاء 
وإنما اة لهم في ا د ع ر ا الكفر 
وإعجازة» وقد انتهى ذ في الجزيرق وإن اعتبارَه هذا مُصطلحاً ثابتاً مما 
يلام عليهء ولا سیما بعد أن أضحى القران « آياتٍ نات » عند العَرّب» 
و« تنل متهم مبزلة الفطرة الغالبة التي سبد بالتكوين العقلي  »‏ 
على حد تعبیره هو". 

قد بدو تلك المعابعةٌ التراماً لا مُوجبَ له مع الثراثي وقد اتفق 

من الكشف عن أسرار ابيا ومعانٍ في آيات الكتاب المبين» ونظيه 

وحروفه لم يِف على مثلها سابقوه» وکان مال الانبعاثِ في 
النهوض بالدراسات القرآئية والترائية. 

وهذو الناحية هي التي حا حولها عباس العقاد فلم يلح في إيفائها 
حا في نقلرو» ولا هو أصابَ فيها سَهُماً اليو بعد ذلك بسنين"» 
ذد ذب کعادته في المراجعة والترجمة u‏ 


.۲۸۴ ١ عبد الكريم الخطیب  اعجاز القران ج‎ )١( 

(۲) البیان ٠١‏ جمادی الأرل ۳٠‏ ه . الجدسية العريية في القران. 
(۲) اللاغ ۳ دیسمبر/کانون الأول ٩۹۲٠م ٠‏ 

)4( أنظر في كتابه (الفلسفة القرآنية). 
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البريطانية كلام في المُعْجزة للفيلسوف اليهودي داود حاييم ١‏ ديفيد 
هيوم » ويعرّفٌ الإعجاز كذلك» ليقول : إن المؤلفين القدامى الذين 
تابعهم الرافعي في التاأليف, لم يُذركوا ما أدركة ( الفكر الحديث ) 
في الموضوع !!. 


ومما بود عليه أيْضاً ذهابه في نقدو بعيداً بعضَ الأحيانء الى 
دَرَجة القسوة في الحكم ‏ لا على مُجادليه فحسَبٌ» وإنما على 
موضوعات في التراث العربي نفسه» مثل قوله : في تماسك الشعر 
العربي» واتهايه الشعراء العرب بالهناية بالجُزئيات» وإبعاد الَظْرة الشاملة 
التي تهب للشاعر ما دعاه بالجمهور الشعري» حى قال : 

« ومن ذلك يبح الشاعر ويس فيه من الإحساس إلا قدرٌ 
نفسه ).. ۰ 

وقد رَد الدسوقي عليه حکمَه هذاء واستنكرَ صدورَهُ عنه“ مع 
شدَة إعجاب الدسوقي به وأخلرو بمعظم رائ واويه بفَطله بمناسبات 


عدید ة0 , 


0 ي د مر ۵ باع ب 
ولعل هذو الاندفاعة وأمثالّها من الرافعي كانت تنأتى لَه من مؤثرين : 
أولهما : أنه لم حط ملف في زمانه بتقريظر مُصتفاته ومولفاتو 


وجي العلو ٢‏ 
(۲) النابغة الذبياني ٤٠‏ في الادب الحدیٹ ۲ ۲۳۸ 


(۴) للدسوقي دراسات في أدب الرافعي» ولو تهياً لها أن تجمع في كتاب لكائت من 
أحفل الدراسات في موضوع. 


to 


والثناء عليها كما حَظيَ هو بالقّسط الأوفٰ من ذلك. وقلما وفنا على 
نقاطر مترنة لمنقديه ؛ إذ يلوح الحْسَدٌ والصغينة والافتراء والالنواءُ 
في القَصدرٍ في السطور الأولى من نقوده» سحب ما قد يكون فيه 
قَصدٌ علميّ في المد أو التعقيب. 

وربٌّما كان هذا هو الذي جَعَلَهُ يجتار مرحلة المناقشة وأسلوبها 
العلميّ إلى شد الوطأة على أولعك المنتقدين» وإلى الاعتداد الذي 
يدعو إلى الإشفاقر أحياناً» يفوت على المنهاج. العلمي الأثير الذي 
يتحلى به أسلوبةُ وإثمارّةُ في التأليفر ‏ شرف المراجعّة والامتياز في 
إعادة النظر ؛ بحيتُ تعودٌ فصول الموضوعات تشرق من جديلر بطيب 
الفكر ووضوح القَصد ونضج الرأيء والغاية المرتجاة. 


A‏ 2 ۴ £ م 

وثانيهما : محاولة إبعاد تهمة القدم عنه ‏ تلك التي الْصَمَّها به 
ا م 0 
مناوئوه ؟ فهو من حيث لا يشر يجاريهم في بض أحكايهم 
المرتَجَلَة والمقلدة» حتى ليبد في مثل موقفه هذا غير معماسكي ولا 
A f e‏ 
يَحفظ توازنة _ وهو يصدرُ مثل هذا الحكم على الشعر العربي» 
وشل تناقضاً واضحاً مع ما كان أورَدَهُ في تاريخه“. 


الإغراق 

وممًا بوخد عليه إغراقه قارئهُ في خَصم من معانيه لا ری لَه ساجلاء 
کقوله : 

« أت ممُروجة بآلاميء وآلامي منك هي أشواقي وأشواقي اليك 


(۱) تاریخ ادب العرب ج ۳ ہہ به 


۹ 


في افکاري» وأفكاري فيك هي مَعانيك ي في تفسي» ومَعانيك هي الحبٌ 1. 


ولك ما هو الحبٌ إلا أن يكون الامي وأشواقي وأفكاري ومعانيك 
في نفسي ؟! ۲“ 

نه ْمَل للعوليار الذي رفن فيه رفقا لا ميل له ب اسعطرادا 
واندفاعاًء.. حٹی يعودٌ فيج ثلك المعاني في نوع مقابلة دوتها ما 
عرف في البلاغة من المقابلة والتشبيه البليغ. 


ومشلِ قول : « لو رأيتني وأنا تلو رسائلك لرأيتِ أنك لا تكبين 
لي کلام بل تزْرَعينَ في اورقر رَهُر أنغايىك» ياي فاقرۇة | ي 
خبيبتي )". 

2 2 يرق من مرو اا في مثلٍِ قوله E‏ 

. آکذت وال يا حبيبتي انيل هذا ارق الموضوع مامي يبرق 

8 ويشرق بوجهاث نافذة سخرية ففخت بي وبين عالم 
الجمال ۽ الأڙلي ؛ فطل فيه وجه حخوراءًَ من حور الجنة ا إلى 
2 جسم لق ليكون فة للجئة ذاتهاء و کان بجماله ومعا 

ئ ذلك اللعيم جاءّٹ 2 لذ الخلود للفسِ البشرية في 2 
لھا رسمك انت ۲. 


(۱) أوراق الورد  ٠۲۷‏ 
(۲) أوراق الورد س ٠۳۷‏ 
(۳) اوراق الورد س ۴۷ 


1٠ 


ولا آڏري. بعك هل بريد أن يعيتها الى الجن وقد حاوَلّتَ 
إخراجَة منها ؟! أم أنه یرید أن يفتح نافذة الجنّةٍ على الدنيا لإدراك 
معاني أحرى للجمال ؟! 


وله ليقول من ثم : E E E‏ 
یکون فقدان العبارة عنده هو أل من العبارق في وص ؛ إذ لا تیکلم 
روعة ج بالجمالء ولا هي زل في صور الألفاظ وإنما تغمز على 
القلب حافقة تشم الناظرَ أن و المَنظر خامَرت الرو وا 
الشكل انسكبّث في الحياقء وأن المعنى الغايضَّ في الي قد اتصَلَ 
بالمعنى الغايض ذ في الئفس ». 


وبمثل هذا اليرٌ الذي يطالعني من جمالٍ وجهك أصبَحَ الجمال 
على الحقيقة» هو عم أفراح 2 التفس . 


يقول اليس المقدسي : « إن المَْنى الذي يََْصَدٌ إليه هذا الكل 


جميل» ولكنْ دون الوصول إليه حجاب”. وما أكترَ معانيه الطريفة 
المحتجبة 1. 


ا الي أن ما عبر عله برَوْعة الغامض التي تحدّث بخبرها صدیق 
شيبوب”“ وحرص الرافعي على الإبداع كان يَسْكَلْهمّةُ أبداً أن يعض 
عمّا يَجْتّليه من ذلك الحسن هذه المعاني المهوّمات التي تكد الذهْنْ 
وبْعّتُ على التأمل والاشترجاع» وقد نوجعم القَلْبَ أحياناً ‏ وإ ايت 


۳۷  درولا أوراق‎ )١( 
٠۹۰  ةيبدألا الفنون‎ )۲( 
م‎ 1۹10//Y البصیر س‎ )٣( 


بعد ذلك بلذة و معَربدق» وهي تترجم للفسِ اة اة معانيّ ما 


وراءها بعد. 


وقد أُورَذْتٌ هنرو من كتابه « أوراق الورد » لأنة ادق كث الأخرى» 
وأحراها بالقراية والتأمل واشيغذاب البيانء وما هو من الفكر الأديب. 


ولكن ما في ذلك من الإغراقر في لر والمقابلة والخصر الذي 
يرجح الي أو يتقلّبٌ في أطوارو والتتقل في مناظرو» ثم إغراء 
هذا الفنٌ له بالابتعاد عن الاتساق في المعاني التي یرید استعراصها 
الى الهّدف الذي يَرّمي إليهٍ منها أحياناًء مما يرهق القارئ إذ يبقى 
مَْدّوداً ليه بإدمانِ القراءق وإعادة العبارة حتى بلقف حَبْلّ الاتساق 
ولا يتيه دون القصل. 


فقو ا فول فاا 

و ابلاغة التي كتبت بها رسائلي من قبل وما الت لها به 
وما صَوَرت من فرنِها هي بعينها التي نهني الى أن ال المراة 
الجميلة ليس في ذات تفه إلا أسلوباً من الخداع» كالذي یکون 
ف ترويق الكلامِ وتمويه الحقيقة ببلاغةٍ ارا غير ا ات 
حي في لحم ودم!. ثم تريدةُ المرأة فونه تزویراً ويية لن جمالها 
في صورة أحرى من صورو الكثيرةء هو نفسَةُ الرق والاستعباد محا 
ي لقت جميلتي لطب ويعشق بعس استعباد حیّ متی بدا اسعمرٌ قوی 


ولا يضعف»› وينمو ولا ينقص ). 

قال: ١‏ ومن هذا کان فيد الجمال لا يفك بدا إذا غل ٻه أشرة 
من العشاقر» بل کسر سرا O‏ 
کالاستقلال في الأمم المستَعبّدة» لا عط بل ا ولا بد فيد 


21۲ 


من الجُرأو والمْصًابرة والاقتحام» وينلاح من الأسلحة أيها كان؛ إما 
حاطما أو مفزعاً أو مهدا أو محتالاً أو سلا الرّضا أو سلا الثمن 
وما إليهاء.. 

E O EN e EO 
وجه من وجوء التملك» في تلك المَنطقة الإنسانية السحريّة المُسَمَاة‎ 
.» في لغات الئاس بالحبيب‎ 

هو يريد أن يصوَرَ كيفية صَيْرُورة الانسانِ الى الحياة الكريمة التي 
لا تيم عندَهٌ من غير ولاء للذات بالحبٌ الذي يج فيه سكون تفه 
وشعورو بالمسؤولية يَضْمَنٌ فيه حرية وطنهء وإنه امتال لصوت الله في 
ضميرو بالإحلاص لعقيدي ولكلٌ أولك وسائلها في كفا الأيامٍ 
ومصابرة الأنواى ليكون الفورٌ والنصرٌ والشهادة من بعد آياتِ تلك 
الحياة من الحبٌ والجهاد والفداء؛ 

إه يُحشُد طاقاتِ المعاني وصَرَرَ البيان وأمثلةَ الحياة ما اشقطاع 
في هنرو القطعة الجميلة. 


وعلى الرغم من توفيقِه الذي لا يبارى في هذا المضمار» واعتدادو 
بذلك» وعَمُزٍو الآخرين الذين يجاولون تقليدَه فيسقطون“ وحرصه 
على انتظام التدّاعي الذهني الذي يلمح على البعليء وانثيال المعاني 
بالخواطر والافکارٍ تربية للإنسانٍ العربي» وإعدادا لملكاته في التفكير 


۳۸۲  درولا أوراق‎ )١( 

(۲) البلاغ ٠١‏ ديسمبر ۱۹۲١‏ م. وقول العقاد : « سمعنا من طاغور فلسفة البساطة 'العميقة 
والعْمْق البسيط ..٠‏ فقد عقب عايها الرافعي بكلمة كذا؛ أي كيف يكون العمق بسيطاًء 
إذ لم يستطع العقاذ أن يم الجناس بالمقابلة. 


1 


والتد.. إلا أنه قد يقد الكثيرينَ من القراء الدين لا صَبْرَ َم على 

احعمال ذلك التركيز في القراءقء والجذبةر في التأمّل» وإن عَد قارئه 
بمئة من غيره'. 

ت و ر كور ك وي 

ومن هنا اتهم بالغمُوض» ورْميّ بان بهم على الكثيرين» وأنه يصعب 


aR, 


فهمه. 

وقيل لَه غير مرّة أن لو سط الموضوعات تلك» ولم يَجِل بالإيجاز 
والحذف احيانا» واستعاضَ عن الإفاضة في التفتيق الذهني» واصطياد 

1 ا 
الخيالات المجنحة والتشبيهات الغريبة» لتوفر له سعّة في التاليفر» وبسطة 
في التعبير وأدب الإنئشاء» ولعت دائرة قرائ أوسَحَ من الافق نفسارء 
ولوافت الفائدة المُرتَجَاة من أدب أشمَل في النفع. وأَينَعَ في العطاءء 
وأنصَجَ في الإثمار”. 

ولعلٌ مرد ذلك غير الذي أورَدَهُ من سَبْق النهضة“ _ الى 
َب فيي في الجرْص» اتی له من حياتو غير لمر وكان 
فيها سِيْرٌ الحال لا يتَعَدّى الكفاية. دون البحبوحة أو الفراحة في العيش» 
کون إیثاره الاقتصاد كالمادة اللفيية في الفكر والاثمار فيه 
أبدأًء فلا يكب إزجاءٌ للفراغي أو ْلا للوقتي» أو تذليسا على القرای 
وإنمًا حرص کل الجرْص ان يتم أده في قرائ فیکون منهم طبَقَةَ 
أحرى من الأدباء وذوي الفكره. 
(۲) المقتطف ہ ابریل ۱۹۲۰١‏ م 
۳ راجع هيكل ‏ في أوقات الفراغ م »۲٠١‏ والدكتور صروف ‏ المقتطف ‏ مارس 


٠‏ م وأن الرافعي لم يرحم قارئاء ورسالة منصور فهمي» وغيرهم. 
9 ومن ذلك يرى اسناذنا الأثري أن لا شان لدا بأولمك القاصرين. 
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وربما كان ذلك ماتيا مما ألقاهُ الدكتور صرّوف في رَوْعِه من 
E‏ : ا س £ o£‏ ۴ 
ان مقالاته في « المقتطف » تتَرجَّم الى اللغات الأوربيةء وآن لا بد 
من الارتفاع بالمعاني الاسلاميةٍ الى المرتبة الائسانية العلا التي قبل 
وك د £ اام 
عليها الاوربيون» كي لا يتهم الإسلام بالتعصب أو العرقية وما إليهاء 
ويكون أدبكٌ السَبَّبَ في الإساءَةٍ من حيث تريد الإحسان". 


و 


وقد قال في ذلك مرة: « ما هذا الذي يُسَمُونة غموضاً وتدقيقاً 
فما آنا بضاخبةء ولا العامل فيب ولكنه طور من أأطوان. الزن ٠لا‏ با 
أن يبق نهضة التجدیدر كما سبق من قبلٌ» فقد كانوا يفون به 
سيديٰ شعراء العربية ابا تمام والمتنبي» حتی قالو! في بي تمام: نه 
أَفْسَدٌ الكلام وأحالةُ اة ا و صناعته» وإنه اسف الئاس حتی 
صارَ استخراج معانيه بابا منفردا في الأدب ينس إليه طائفة من 
العلماء . 

وکان الرافعي قد شه بابي تمام وعنايټه بالمعاني من 
في الشاعرية والأدب. 


والحق ان لغموضٍ بعضسٍ اده روعة حاصة» وما وقفت عليه من 
جمْلة ماخر العلماء والدارسين“ فهو عندي مَقبول وحَسن ‏ وإن 
علیها کثیرون!. 


)١(‏ من رسالة لصروف غير مؤرحة» أُحسبْة کتبها عام ۱۹۲۳ م وقد وردت الاشارة إليها 
في رسالة لارافعي الى الخطیب في ۱۹۲۸/۷/۲۰ م 

(۲) المقتطف ‏ ابہریل ۱۹۲١‏ م 

(۳) المنفلوطي ‏ سرکیس ۱۹۰٦/٩‏ م مختارات المنفلوطي ہ .١٠١١‏ 

() الرافعي الكاتب س ۳۷ 


£0 


والدسوقي 5 پرجع ۾ ذلك الى الأشلوب اكثر مما پر جعه ا الفكرق 
وفربها تارة وعُنْقها أحرى» وبساطتها حيناً وتركیبها حيانا". 


والرافعي نفسه بضیف و إن أَرفَعَ منازل البلاغة أن يكون في 
قوق صانح, e‏ ُن ياتيَ مره بالجزل» وأحرى بالسهل ؛ فيلينْ إذا 
شا ويشَد إِذا أرادء.. ولا يع هڏو المترلة أحد فيحكمها ويعطيها 
حقها من التمبيز إلا جعانه الأقدار a‏ من وسائل حفظر البلاغة 
ا الزمن قَسْلمْب.. بل فل بالألفاظط الصريحة ب لغة القران 
ویسلمها". 

فالر جل يشعر إِذَن باه مُسَحْرَ بيد اليناية الألهية أن يجعَل من أدب 
ماده اعتقادٍ فكري ومثالَ بيان» وبراعة بلاغة لجیل آخر کان ينظر 
إليه في لوح المستقبلء فيْخيّل إليه أنه يُملي عليد. 

وا الحرصٌ هذاك أنه كان يجزل ألفاظَةُ ويحكم جمل 
وقلما ياتي بالسهُل أو يلين!. a‏ السهُلَ والهِينَ عندَهُ کان عامياء 
وٳلا فما بالَهُ يدعو زکي مبارك بالشرور؟ مع أنه في ديباجته من حخيرة 
كتاب العصر اللاحق؟!”. 


بود عليه تناقضُه أحياناء ولا سيّما في الدفاع Ê‏ 
SN NG EBE‏ إن 


.۳۷ الرافعي الكاتب م‎ )١( 
(؟) المقتطف السابق.‎ 
سېتمېر ۹7۱ م‎ ١ رسالته في‎ () 


الذوق في شيءٍ إنما هو فهمّه أو إنما هو عن فهمهء أو إنما يشا 
عن فهيب فالعبارة في باب المجاز واحدة لا تختلف. فهو هنا يقر 
للبلاغة بوجودٍ في المجاز. 

ولکته حین يرد على ابراهیم المصري قولَةُ في أوراقر الورد: » ألاعيبُ 
ألفاظٍ » ينسى ذلك و بقوله: 

« لَيْسَ عندنا عبادة لفظي ولا ألاعيبُ ألفاظء ولا شيءَ يُسمى استعارة 
2 * 
او ارا فان هذڏو کلمات اصطلحوا علیها بعد الإسلام» علد تدوین 
العلوم» ولم بعر فها بلغاء العرب» ولا ا صناعتها البيان.. الخ“ . 
صناعة بيانيّة مجازاً أو حقيقة» ولا يتحكم فيه غير الحال النفسيّة التي 
عليها الكاتبُ البياني مع أداته من الفروة اللوي والخيال» ولكنة عبر 
هکذا لطِيسَ على ناقدِو ویْعّمیّ عليه پبعضٍ منطقه هو فتامل!!. 

لقد كان الرافعيٌ عربيّ لعفل فقية الفكر؛ يُوْمِنْ بالل واليوم الآحرء 
وير القرآن المكّل الكايِلّ في الاب والفكر والفقهء فيحمُل أده دعوة 
القران العظيم. 

وكات الحياة اللقافية المترجمة من حوله ولي على ميادين النشاط 
الصحافي والأدبي بألوانها من صَفحات التقليد والمتابعة والمَسشخ» قد 
علب من جساً عربيا مبقداً؛ يضم نفسَهُ وأدبةُ موضحَ الفِدائيٰ من 
المعركة. 


رې وحي القلم ۳ س ۲۸۹ 
0 البلاغ ATYT/VIYY‏ ¢ 


غير أنه قد تَشعَله وسائل المعركة عن أهدافها في بعض الأحيان. 
إذ لوجظ عليه القراجم لا ليكرٌ فيجهر على ححصم وإنما ليقرن سلاحه 
في اللغة ا والبيان 0 سلحة أولمكَ المسة لمستکبرین الذين ا 

ّ‌ و 3 ت 
للحياة الغاشية في الفكر والأدب» والاجتماع؛ فهو پفلسف کل شيءِ 
يتصدَرٌ لول فيه ويعو فيكفٌبٌ على طراز المرجمين الذينَ يشر 
مقالاته بَعْضَ أسلوب القصَص المُترجم؛ وهو وإن أشرَق ببعض معانيدء 

EL‏ ٍ ۳ £ ن ل 
وحلق بقيمه وأعرافه عند مَريديه في تلك الأيام حاصّة"» إلا أنه في 

۴ 2 r ر‎ e 
مثل ذلك التراجع, يبدو وكانه يتهافت فَصدرٌ عله بعض أحكام كما‎ 
مر في الشعر".‎ 
من غير أن يفطن الى ما وراءهاء على الرُغم من شدة حساسيها.‎ 


بعض ترنخص 

منها ترحصَة في استعمال عبارة ( التعصّب الأعمى )»؛ فالئَعَّصْبُ وة 
الثبات على المبدأ بل هو قوامٌ الاعتقادِ الحسن» ولا يكون إلا عَنْ 
بَصيرق» وما إلحاق صفَةٍ العمى به إلا من قبيل حَرّب اللغة التي يمارٍسها 
أولعكٌ الأغرار. 


.۲۷ س١ نشيد اليمامة : وحي القلم‎ ٠۴۳١  درولا أنظر له : التنهدات : أوراق‎ )١( 
.۲١۲ ہ١ وحي القلم‎  يرذحا‎ .٠١۸ لحوم البحر : وحي القلم س‎ 

(۲) مل العریانف  ۲۰٤‏ امین حافظ شرف : الشعب ۱۹۰۷/۷/۲۲ م 

(۳) راجم ص ٤٦١‏ س ا1٤.‏ 


A۸ 


تری هل حب أن وصفه بالعمی بعد عنه ما وجه إليه؟! 
ومنها استعمالةُ لكلمة المَكّل الأعلى؟ وهي عبارة لا تمت الى التؤحيد. 


أما ورودها في أساليب القَومٌ فهو من قبيل الأشياء المْبْهْمّة التي 
لا تدرك فالرافعي لم يبه على ما فيها من مغالطة في كونِ الب 
عندهم ولیدا؛ ألا تراهم يجمعونها ر مل عليا)؟! 


قال تعالى: ل وللهر المَعْل الأعلى »© فلا ترد إلا في مَوْضيها 
المُلائم. وإن البديل المؤمن لها ١‏ الأَسُوة الحَسَنة » الواردة في صفَة 
الرسول الأعظب.“ 


أما في بعضر المفردات اللغوية» وتصرّفة بالافعال» وتضميئها معاني 
أاحرى» أو حملها على المجازء فقد كان كثير المخاطرة في ذلك؛ 


يصع لها أوضاعا جديدة”» حتى يوشك أن يقح في أغلاطٍ نحويةٍ 
ولعوبّة قد لا يقبلّها من سواه. 


ومن ذلك امنشالة اعا ر ال و ا( رن ي ل 
قوله في ادق عبارة منطفية ائرة له: «١‏ أرايت مقدارّ الدرهّم الذي 
( ينْقَص ) الشعب؟! ۲“ مع عليه أن التقصَ عاهَةً» وهو غير العو 
وقد تکررّت عنده کثیراً فلم يبه لها 


)١(‏ الآية : سورة الدحل الآية ٠٠‏ س وانظر الإشراق الالهي ‏ الرسالة ١٠ء‏ رسائل الرافعي 
۲۷ 

(۲) كما في الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) رسائل الرافعي س ۲۰٤‏ 

١١ حديثٹ القمر س‎ )٤( 


۹۹ 


اتقوها فتنة سوف توي ببروقرٍ من جَهلهم ورعود 

وکان أولی به أن يقول: ستدؤي. 

%# # ¥ 

وكذلك استعمالة لكلماتٍ أعجميّة كإقليم وبرلمان وفونوغراف وبنك 
والتلفون وغيرها وكان يمكن أن يتدارك ذلك بترجمات, لها متوفرة 
في القَطْر ومجلس الأمة والحاكي والهاتف والمصرف وقد جرّى على 
استعمالها محمد کرد على من معاصریه . 

وكذلك استعمالة للاستفهام بهل مع النفي الذي يرد مع العاميّةٍ 
مثل قوله: هَل لہ" 

ويلاحظ عليه كذلك إضافات زعم أنها له ء. باب الاتباع في مثل 
قوله: شبْطان لیطان» وسهلا ھلک“ فهي إلحاقر الكلام الدائر 
وهي أکثر من أن تحصي. ولهم ‏ في ذلك كلما لا حَصْرَ لهاء بحيتُ 
لا تجوز أمثالها على غير المسشتعربين من الأعاجم. 

أو قول: کل ذلك هل في جهل. في جهل”» وأعاليل بأضاليل 
بأباطيل“» فالأولى عامية نازلة» والانبة أشبَةُ ما تكون بالقلاعُب 
بالالفاظط وإن رَعَموا ورودها في نهج البلاغة! “^ 


(1) الرسائل س ٦۸‏ المعركة س ۸١‏ 

(۲) الرسالة س ٠١١‏ 

١٣١ الرسالة س‎ )٣( 

)٤(‏ ولما كان نهج البلاغة موضع مناقشة نسبته فلا اعتداد. 


۷۰ 


وصوات الأرلى: جَهُّل على جهل؛ والمراد إطباق الجَهُل على التفكير 
والخيال المركب» قال تعالى في صفة الوضوح والإشراق [ نور على 
نور €" وفي الصفا الأحرى ‏ لمات بعطها فق بعص ) ووَرَةَ لأبي 
الطيّب قوله: أرق على أرقر ومثلي يأرق. وفي الكنايات العامة ( ورد 
على ورد ) في استحسان الجمال والطرب له. 


XK %# 


لحل ہشر فارس كلمة « الان ) ورعم أنها من وصضعه بَا من 
كلمة ( المايوه ) وصح عدنان أسعد ذلك بدسبة لضع للرافعي“. 


والكلمةٌ ما تبر دارجَةً في الموصل من العراقو والجزيرة» وكائت 
سروالاً صغيرة تَر العورَةَ المغلظة» تكو للملأحين والمُصارعين أيام 
العباسيين“ والرافعي نفسه أشارَ الى استعمال الجاحظر وذكرو 
الكلمة“. 


ترج كلمة ( سکرتير ) بصاحب سر» وکان اها عن مُصطلح 
قال: کان ايام اُحمد بن طولون يوم تخد له ( کاتب سر ) مع أن 
مع صاحب مصر في قوله تعالى على لسانه فإ إنك اليو لينا مكين 


هين . 


.٠٠ سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) الرسالة س ۳۷۹ 

(۳) مروج الذهب ‏ للمسعودي ۲ س ٣١۷‏ 
)4( الرسالة ٠۷‏ وحي القلم ١‏ س ١٣٣١‏ 
ره) سورة يوسف الآية .٠٤‏ 


۷١ 


وفي الوقت الذي يصيب فيه بَسمية السيجارة: الدحينةء 
«‹ والبليىيون :٠‏ المثوئ» و« الروب ۲: الوطْرّف» ويكتي بأرملة و 
وعفيف البنطلون»ء في حاليٰ جدو E E‏ 
في محاولة تفسيرو لكلمة العَصز الواردة في بت حافظ: 


م 


خحمرة قيل إنهم عَصروها من حدود الملاح في يوم عرس 
إذ يمل للكلمة معنى تفز منه الس بقوله: کلام من لم بلْضج 

ي البيان ولا الوق لە یکاد يتوهم 1 أن في خدود الملاح, 
( خراجات ) ت وان العامة تقول: عصر عص الدمل!! ال“ 

وربما فاته قولّه تعالى: # إلي أراني أعْصِرُ خمراً 4 

أو ريما رمي الى المعنى من باب جَعَل فيد عصر الخمر معلى 
من المعانيٍِ الي ل تخل ہھا النفس» ولا تلد وإنما تشوئز وتتقزز!! 
وبذلك 0 الناس عن الخمر وعصرهاء.. ولکنه ۰ فق لہا فس 
إليه في مثلٍِ هذا الم ركب البعيد من اعتساف الرد والتضج في البيان» 
ولو رد الشاعر في سؤالِد 

الم يجذ في الخدود مَعْنى غير العَصر؟! ومن ذا الذي يَعَكَصِرٌ الخدود؟! 
لكان في رده نوع بيان ودلالة للمعاني. 


# # 


8 ق ره a‏ ۹ کے ا ٍ 
ومنه تصرفه ببعضٍ الافعال» وقد حمل بعضها على المجاز الذي 


(۱) المقتطف س اکتوبر س ۱۹۳۲م س وحي القلم ۳ س ۳۸۲ 
(۲) سورة يوسف الآية .٠٦‏ 


7۲ 


يوقعٌ في الالتباس"» فيضطرةُ الى التعقيب”» إذ كان ينبغي أن 


يستدرك ذلك ولو بهوامش تظهر قصدَه الذي يخر ج فيه على استعمال 
العرب س كما تقدم. 


اما بعضٌ : تصحيجه الغوي فلم يكَنْ يَشتوفي الحيثيات» مثل نسبته 
( السائية ة )“ وقوله: إن الثشوي والنسائي كلاهما صحيح» والاحتيار 
في كل موضع, للأفصح.. . من غير أن يعينَ المواضعَ م التي تح فيها 
الْسبّة الى الجَمْح, وأنواعه. 


نوع مبالغة 
هنالك ما خذ أخرى فيها من الادّعاء والمُبالغة ما لا تليق به في حال!. 
ومن ذلك ما رواهُ سعيد العريان في شأنٍ مجلة ( البيان ) التي أصدرّها 
صهره عبد الرحمن البرقوقي وترك له الصدارة فيها؛ إذ أدارَّ حديثا 
له زعَمه مع الامام محمد عبده“ ذهب فيه مذهبّه في الكتابة 
والصحافة والبيانِ وكأن الإمام هو الذي يرسم له المنهاج“. 


وقد أشارَ محمد رشيد رضا إليه حين رحب « بالبيان » في مجاِد 


(۱) طه حسین س الأربعاء ۳س ۷ 


(۲) وحي القلم س ۳س ۲۸۸ 


(۳) وحي القلم  ٣٣۲ ۱١‏ 
)٤(‏ البیان ١‏ ہ شعبان ۱۳۲۹ ہہ 


)١(‏ راجع فصل الفنون في الباب الأول. 
<Y‏ 


المنار ٠)‏ وب الى أن الحديتٌ لم يكن بحروف الإمام!.. 

أوكذلك ادعاؤه أنه كتبّ الجرءَ الأول من ١‏ تاريخ أداب العرب » 
في ثلاثة أشهر" و« حديث القمر » في شهر» وه رسائل الأحران » 
ما بین ۱/۳۱ و۲/۱۳ من عام ۱۹۲١‏ م مع انقطاع أيام. 

ولا أدري كيف فاتت عليه وقد مرّث بنا قصَةٌ تلك الكتب» 
وكيفَ نَم لَه تأليفها وتصنيفهاء ولا باس من إعادةٍ القَوؤل؛ أن مادُة 
التاريخ کان منها ما هو منشورٌ منذ أعوام“» وان مقاليهِ في آداب 
الجامعة“ لشف بل وتكشف عن أن الكاب كان مهيا لديب أو أن 
ماده وسنهاجَةُ في الاقل ‏ متوفرة عنده» بما يعجر عن مثلها سواه. 

وما جاءَ في كتاب الأحزانِ كانت مادته في الشعر والجمال بدا 
بها منڈ عام ۱۹۱۹ م كما مر بنا“ « وحديث القمر ) كان مقالة 
في مجلة ١‏ الزهور ۲" ما فت يريد فيها ویولد في معانيهاء ويېتکر 
لها الأحيلة حتی استوت عنده في کتاب. 


وعلی کلٴ حال قد يجوز أنه جم مواد هاثيك الكتب» واتم تنظیمها 
وإعدادها للئشر خلال تلك المُددَ ثم بدا له أن يَعدّها أيام التأليف!.. 


(۱) المنار ‏ رمضان ٠۳۲۹‏ ه. وقد رَعَم العريان أن الرافعي حدّثه بأن الشيخ رضا طابقه 
الحديث وادعى أنه كان حاضراً!! 

(۲) رسائل الرافعي س ٠١١‏ 

(۳) رسائل الرافعي س ١۳١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ المعركة س ٠١٤‏ 

)٤(‏ المقعطف مایو ۱۹۰۵ م 

NEE) 

)١(‏ راجع مبحث المنشئ المكين. 

(۷) الزھور/ہ س ۱۹۱۲ م 


{V4 


ومن البالغات أيضاً ا العريان عن كلمة (مُصَيّف » التي 
قي إن الكاتبة الأديية « مي » كانت تتحببٌ إليه بها“ إذ قال: 

« يزعم الرافعي أن ( مصيّف » هي تصغير ( مصطفى ) على قاعدة 
الترحيم» وصوابة ( صم ). قال العريان: إن الرافعي على عليه بخطاً 
هذا التصغير كان حريصاً عليه» لأنها هي رضينةُ» فلا كان سيبويه 
رابو علي وابن حيّان ٳذا رضيَت هي . 


وقد فاب العريان أن رفي فة ربما فوت عليه ذلك أن الكلمة 
نغت في لغة تر العرب» ما يرح اهل الشام والعراق والجزيرة ُشتعملونها 
الى اليو فل بها موالية الصيف الذين يعتريهم | السعْف والهزال 
کلما قَربّت امهم من ذکری ولادتهم» وتلكَ حقيقة علميّة يدركها 
الأطباء بل أدركها العرب بل عهد عهيد» قال سليمان بن عبد الملك 
راجرا: 


إل بي صِبْيَّة صَْيّون اح من كان له ربعيون 


1 الرافعي تنادیه به ا 0 کانت ( ( مي ) 
ر 


إليه به ود ب بنداء امه له e‏ النعت» e‏ تداع ل فيه من 
غواطف, الحت وعتائبئ.. ورل ما تدسل الحباقب من باب القلوب 


کر 


الڏي تفیحة الأمومة. 


() رسائل الأحران س ١١‏ 
ر حاة الرافعي س ۸۰ 


Vo 


ص ر £ e‏ س ٤‏ 
والرافعيي بعد من مواليد أول الصيف“ وكائت تعتريه الصيفية كل 
عام تقر 7 فصوي شمه اوانچله وتعود به اا وما من باس 


رەل گ۴ 


بعد أن یضحیٰ ذلك ا اليس الترحيم من النداء؟, 


# X* # 


وقد أجِد عليه أيضاً عَدَمٌ تراجيه حين .يذحَبُ بعيداً في تخطة 
أحلرهم في مسألة تحرية لها وجه من وجوو التأويل عند بعض التحاة 
في رفع جوب الشرط إذا كان فعلهُ ماضياً» وإصرارة على رأيد» وتخطة 
النحاة جميع واعتداده بتحدیهم بأنةٌ لم يرذ لها شاه حكم في القرآنِء 
وما ورد في كلام العرب من شعر ونحوه» إن هو إلا شاهد مصنوع 
للقاعدة الشاذة”. 

ولو َا نواخده على أمثال هذو وتلك ومانيك لخرجنا الى دراسةٍ 
احریٰ في ۳ العربية التي كان من أوسع, الناس علماً بهاء ولكنه 
کائت تفوته أشياء منھا»ء نتر کها لمث تلك الدراسة التي قد َصدیٰ 
لها من هو أخحصٌ بها وأكثرٌ عناية واهتماماً وموضوعاً. 


*%* # * 


(۱) الأول من رجب ۱۲۹۸ هھ ۳۰ مایو/آیار ۱۸۸۱م 
(۲) المقتطف ‏ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۲۳۲ م 


4۷٦ 


خلاصة 


إن الكتابةً عند الرافعي كانت فنا أثيرأًء ودعوة كريمةء وبياناً اعتقاداً 
ارا ابد فهو االمفك ادت وقد اجنفت له الورالة اتخدارا م 
وفاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فكان شدي 
Ed‏ 
المراس مستصعباء وهو في حياته « كالملك الذي حالت السيوف والاسئة 
والقوائين بيه وبين تاجه » أو كما أشار“. 
1 وقد أوتي الحكمة والقَضلء فلم َل بهما على فنّ فيا وأٹری 
اللغة بمُعطياته من أساليب البيانء وتقدّم بالتعبير والإنشاء خطواتٍ 
مشهودة» ومكن للتأليف بمنهاج عرف له في مُحَصَلةٍ من صم المذاهب 
والأفكارً والتقائهاء واتخذ النقد وسيلة للإتيان على الجوانب الصعيفة 
من الفكر والاأدب» وإقامة المَعْدلَةٍ من أمرهماء وات الأدبَ فقهاً ونما 
وعرّف بالعربية أهلبهاء ومكن لها من الثبات امام زحُوف الُغات 
ولات و ا ی ا و ا چول 
فة الجغارفت والضفات 


١۷  نازحألا رسائل‎ )١( 


YY 


وكان قد اجتَمَّع له من العِلْم والبَصّر بالعربية وادابهاء ون الجمال 
في بيانهاء ومن المعارف والتقافات ما اشرق به عَليها في عَصرِ وففت 
1 و £ 3 رص 8 م 
فيه على مفترقر عطير! فكان الأديبٌ الذواقة بحق» والملْشى المكين 
بصق» والموّلّف ابت باقندا والناقد القويم» والإمامٌ الذي تجتمع 
فيه الرجولة والضميرٌ والدم الكريم» ويمضي به الحبٌ والجهاد 
والإخلاص ويهيمٌ فيه السمرّ والجلال والشهادة. 

ا اه كلك حه ونما كان الري انومن اندي تلت 
في سيرته وأدبه حقيقة العَصر الذي عاش! 


4A 


الفصل الثاني 
الموضوعات المحدثة في أدب الرافعي 


تمهید 

كان العَصِرٌ الذي عاش فيه الرافعيّ عَصْرَ عزو فكريّ وإلهاء بالآراء 
الوافدة» واندشار لبعض المعتقدات» واضطراب في الدراسات؛ تستفربُ 
e‏ 
وأعرافهاء فتحاول الوقوف عايها وإدارك حصائصها الميزات» وبلغ 
الأصالة والعْمْق الذي َب فيه على الرّمن اعتقاديا بما يردها بين 
الام كالمُعجزة الخارقة ‏ على الرَغْمْ ممّا تعرّصّت له من صُروف 
الدهر. 

وكان ذلك الغو يلاقي المقاومَة» ولكنها لم تكن بالدرَجَةر التي 
تلبت فيه وتتحدًاه أو تَقْهِرُهٌ فرد عاديكة» وإنما كانت تبدو في مهمَتِها 
الدفاعية حخسب. 

وكان لا بد للجهاد الذي يَصْمَنْ النصء من مَرّحلة يعم فيها الاشتعداد 
وتشتكمل العْدّة وميا التتادء فقد كان لا بأ من إرادة التغبير التي 
را على ممارسة الجهاد الفكريّ نفينف» بحيب تَسكشير الأَمةَ وجودها 


۹ 


الاعتقاديٌ الحق علماً وعملاًء ولا سيما بعد استطاعة الكزو هذاك التسلل 
الى صفوفي فكريْةٍ فيهاء والاندساسَ في مناحيها الأدبية» واستساغته 
في محاولاێها الاقيصاديّة» ودورانة في مساربها الاجتماعية» ومبادراتها 
السياسية وتصوراتها القومية. 


٣ ۴ ا ۸ ر‎ a 0L 
اجل.. لقد وصل الحال عند بعضښهم ان اضحی الفكر الصهيوني‎ 
عندة المتلَ؛ يْقَلْون عن رأسه « ماكس نورد » آرايَهُ في القومية»‎ 
وأفكارَهُ الفلسفية ومذهبّه في الجمال". وذلك بعدما هيأت الماسونية‎ 
لهذا يظاهرٌها التبشيرُ بمدارسه الكثر» عند ذلك التاريخ تخت ظلال‎ 
فلق والاختلال» وما دعي بحريْةٍ الفكر في بعض الأحيان! وليْشَاً‎ 

عة الكفرٌ إذا كان. 


مهمة الكاتب 

ومن هنا كانت مهمة الكاتب العربي خطيرة ومسووليثه أكبرً؛ تريڈ 
لها الدعرة باس الصناديدء وعقول الأفذافي ومُصابرة أولي العزم من 
الأبطال. 

وقد شات الأقدار أن يعرف الرافعي نفسَهُ على حقيقتهاء وان الله 
اَحرَهُ لِمْهِمَّةٍ أعطمَ وأجل شأناء وأنه هيّىءَ ليكون هبة العليّ القدير 
لهنرو الأمة؛ يدافعٌ عن عُروبتها وإسلايها بالحْجَةٍ الدامغة والعَفَل الرجيح 
والبيان الخلأب »0. 


)١(‏ أنظر عادل جبرة في ترجمة (روح القومية). 
(۳) الدسوقي . الرافعي الباحث العليم س الرسالة الاسلامية س ٠٤‏ 


CA 


و ادت و الرافعي الكاتب في هذا العصر ا بالغة 
الشأن. 


لعل التفسير م ال ا مراجل من التعليم ( الرسمي ) قد 
جُعَل منه يدرك مهمّةً المُعلب» فيتخذ وسائلة لنفسه و أولا حتی إذا ام 
فيها عاد بهي تلك الوسائل لمُعلمين والتلامنرة معاء ثم يمير فيل 
مذهبّه في الحياق الدعوة الى العم الحق و القهم الصحيح» والإلمام 
الذي ينتقل فيه الإنسان العربيّ من مَرحلةٍ الى أحرى!. 

وهكذا كان في مُعظّم ممارساته من الكتابة والأةب والنغدة وقد 
دل فيها على أصالة ز في هذا المضمار» وعلى عمق نظرته وعد دعوته 
في تمييز الغاياتٍ وإصابة الأهداف؛ 
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ا و يقح باب للتهذيب > في منظومات بُرَدّدُ فيها الحكمة 
والمثل» ويقوْمٌ اللسان والإنسان» ويجعَل منها محفوظات لأبناء 
الجيإ". 

ویعود الى ملكة الإنشاء وصّعفها لدی الناشعة› اول وضع أمثلة 
لها من ف آدبه ء الذي ييي يعنید نيه بالمفردات وينبته بالکلمات» ويقومه بالمعاني 
والابتکارات» وش ۾ بالکنايات والاستعارات؛ يولد بعضها من بعض» 
ر يجِعَلْ للششبيه وفنون البلاغة الأخرى أجنحة من الخيال تسمُو بالإبداع» 
وتتبارك بالتفتيق الذهني» وتصطف في تقابل الصور» واردحام المشاعر» 
وانشيال الأحاسيس؛ مما ينمو مع الممارسة والدّرْس والتأمل والاستغراق. 


ت ي 5 ع 4 2 2 و . 
ويوم وجد دروس الادب ُي « الجامعة » قاصرة عن مهمتها في 


را أئظر . أغاريد الرافمي. 


إنشاء الأمّة إنشاءٌ سامياًء بادَرَ في دعوته» وكان له ره في موضوعات 
الدراسات الأدييّة التي تعمرٌ بها كليّات الغ العربية الآن“ وحسبه 
ذلك الكتابٌ القيّم الذي لم ينس على منواليء ولا هو قل به سابقینٌ 
في 0 ارا التي مَضى بفتحها للدارسین»› فکان تاليف 
فیھا مُحدثا صِفةٌ ومنهاجاً» وکان موضوعُة کأنه ۾ بكر پنفرد بین محاولات 
المستعربين والمستغربین آنذاك» وكذلكڭ سائر أدبه ت ميادينه العلمية› 
تأليفاً ونقداء أو في مجالاه الإنشائية والتحليلية الفُلسَفيّة التي كنب 
بها سار فنونه النثرية الأحرى» فكان الدليلّ على الهداية التي تتحرّاها 
الأئة بدا 


أما الكتابة المحدنّة في أدب الرافعي فهيّ من الكثْرة والاتساع بحيث 
تَسْتَصعب على الدارس أن بحيط بها مَرة» وإنما قد يمير فيها مذهبه 
واتجاهَةُ في أقرب الموضوعات القصاقاً بالحياق والجُنْهور. 

وفي مقدمتها ١‏ الحبٌ » هذا الناموس الإنسائي الذي لا تغادرهُ حياة 
والاجتماح بأوضاعه الاقتصادية والحضاريةء وما تمر به الأمة من 
ضير ينهضٌ بها ا 

وللرافعي فيها مدارسة وقد وخسن توجيم. 


# # % 


!! راجع موضوعات الاطروحات في السنوات الأخيرة» وتأمل منهاج كتابه‎ )١( 


SAY 


المبحث الأول 


الوجدان والحبٌ والجمال 

من أظهر الموضوعات المحدثة في أدب الرافعي» ما کان من دعوة 
الح وتقدير الجمال» تلك الظاهرة التي قد تبْدؤ غريبة في جيلى 
فينفرد بهاء ثم يدعو لها تربية وإخلاصا. 

سا الرافعي شاعراً مون بالجمال؛ يالف الحبٌ» ويهيم بالحسن» 

ر 5 0 
وکان لَه في صباه وشبابه صَبّواٽ اثمر فيها رائق شرو وحلو رَسائِله 
وثرو وصَرَبَ المكل بتفسه في العفة والحبٌ» والإنسان الذي يسمو 
بغرامه فوق الغرائز والشهوات... فما فت يجاهد خطرات الفكر بعيدا 
عن الآثام وتكريماً لذاته: 

ك ر ر ر ل ا ك 

« لا سمو للتفس إلا بتوع, من الحب مما يشتعل الى ما يتدسم؛ 
ی کے ی فی یب رف ال ب دك في ربت وره 
الى حب الإنسائية في صديق تبره الى حب الفضيلة في إنسانِ رأيه 
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إنسانا فاجللته وأكبرتة ۲. 


۲٣ السحاب الأحمر س‎ )١( 


وفي هذا السمرٌ يعجدّد الدينْ وتجيء الرسالاث» وتبارك الدّعَواث 
وكذلكٌ يرىٰ الرافعّ « أن الحْبّ الصحيحَ ‏ إذا سَلمّت فيه دواعي 
سه e‏ 5 رم ا ھم AN.‏ 
اا و پو نوازي الكبده وتوثق فيه عفد النية» واسلوی يبه 
ومشهده شه م 0 ا 
بالجمال» ومن ثم ll‏ بين الإنسانية والإلهية ألا ٤‏ 
4 س £ 
حين يکون إلا ان يکون وحده هر الحی؟! . 


لوثة الاجتماع 

كانت هنالك انار ودعوات مرجم بأقلام مُختلفة في موضوعات 
لحب والجمال"» وگلا يحو مَنْحىٰ الحوادث» مما E‏ صوره في 
القصص والروايات بسوقيةٍ مبتّذلق» وتخانیتٌ ومُعاباتٍ کانت ا 
الرافعي من شيوعِها « أن تنزل بالات السامية الى الذهُماء والأوشاب» 
وهذا الهمج الهامج في إنسانيةٍ الحياؤ > وقد تخار ھا من طباعهم 
لا طباعها أسماي فتغدو الفضيلة عندهم فلا والسمر كربا وال 


۲٤ اوراق الورد س‎ )١( 

(۲) منها ترجمة رسائل الغرام لسليم عبد الأحدء وقد نْرّتٌ في « البيان » مجم ثم 
دارَٽ في مطبوع» وكذلك شيوع آراء شوبنهورء وأفكار ماكس نوردو التي تولّى نقلها 
العقاد وبقية تراجمة الوكالة! 


A 


ek ۴‏ 2 2 ت ا و 4 
بلادة» والانفة حماقة» الو اة صضعفاء والعفة حيبة» والحب اسه 
الفسق ). 


ذلك أن اضطرابٌ لاام السا وتقلت الحال الاجتماعية» وتفرق 
الأفكار آنذاك ‏ ولا سيّما عَقيبَ الانقلاب الاتحادي وما لحمَهُ من 
مجزرَة ( اسلام بول ) ونزول السلطانِ عبد الحميد عن عَرْش الخلافق 
وتفاقم حطر الاحتلال بمصلَ الى الذَرَّجَة التي استطاعَت فيها الفعة الباغية 
من دوي التزعات الإلحادية من « الماسون » وسواهم» ممن كانوا ينعتونَ 
أنفسهم بذوي « المضالح الخاصة »» الهَيْمنَةَ على مَقادير البلا هنا وهناك. 


كل ارك رة ال ماسارةة لفك الغرتى. خا اسان 
بعامة».. كان من بعض ذيْولِها الموافقة على مناهج « دانلوب » التبشرية 
في التعليم والتأليف الدراسي بمصرء ثم ما كان من ذَرّ الفعبة الطائفية 
الرغناء التي أودت بحياة رئيس النظار بُطرس غالي» في ذلك القصلِ 
من تاريخ مِصرَ الضليل الذي تنطع فيه الخونة بالعمالة والدناءة. 


كما أن الدعوة الاسلاميّة كانت في حال من الصَعْفرٍ وسيطرة الجبرية 
والرهْدر على أصحابها بحيٹ تبتعد بهم عن الحياة. 
د و ي و ا 
« فالزاهد يحسَبٌ أنه فر من الرذائل الى فضائله» ولكن فرارَه من 
مجاهدرة الرذيلة هو نفسَة رذيلة لكل فضائله!.. 
وماذا قكونُ المفّة والأمانة والصدق والوفاءُ والبر والإحسان وغيرهاء 
إذا كانت في من انقطع في صحراءَ أو على راس جُبّل؟! 


ری اوراق الورد ‏ ۲۲ 


4A0 


ر ال 


أيزعم أَحَدٌ أن الصدْقَ فضيلة في إنسانِ لَيْسَ حولَةُ إلا ء عَشرة احجار؟! 


وام الله إن الخالي من مجاهَدَة الرذائل جميعاء لهو الخالي من 
الفضائل جميعاً . 


لقد مکن هڏ وسواه من أن یتصدی الصابيټون العائدون وعملاژځم 
في البلاد لاوسلام ودیند و ونبيد الام وأهليه؛ يتهمونهم ا 
الهم مهد مُمهَدينَ بذلك لاإثمار ‏ في الحركات التبشيرية والمفارقة التي 
کائت حتى ذلك الوقت تعاني من المقاومَة الاعتقادية بشکلِ ما . 


الواجب القومي ) 

ومن هنا وَججد الرافعيّ أن الواجبَ القوميّ يدعوهُ للارتفاع بالدعُوة 
العربية المؤمنة الى مزلت من الاشتشرافٍ والمحجة؛ يور فيها للنّاس 
بواز ع من ضميرو البقّظر هذاك أمام الغرو الفكري الأثيم؛ أن الإسلام 
الحنيف والايمان العظيم يعمتلان في سمو الحب والعاطفة الإنسائيةء 
ولا تفرذ النصرانية بذلك» ولا تمتا بدين المحبة كما يَصَوْرُها ذلك 
الغرو» وإنما الدين الحنيف هو الإخلاص في الحبٌ لا الحب وحده 
ولهذا سم الإسلام دين الإحلاص» وفي هذا السامي يقول: 


) الحب إيماڻ التفسِ بکائنِ ظاهر» والدین اها بکائنٍ خفیٌ» 


)9( وحي القلم 1۲ — AY‏ 
(۲) راجع الباب الأول» وأنظر أنور الجندي في (معركة التغريب)!! 


A 


۳ ء 4 £ 
الا يكون ذلك أسلوبا في الطبيعة لحفظر الإيمان في الإنسانية؟! ». 


ألا تراه يرد على اغتراض الخطيب بقوله: ١‏ إن الحْبّ ناموس لا 
يمتَعهُ شي وترك الكتابة فيه لا يمتعٌ وقوه والوجة أن يْكَتَبَ في 
اصلاجو وتطهیره وتحويله الى المعاني الرُوحانية ليكون وسيلة 


س . 


ولمّا كان القلبُ « هو سر الجمال الإنسانيً؛ لان فيه برك الهس 
وزينتها وسكنهاء فالبركة تبت من الخلّى الطيّب» والريتة تخرج من 
الفكر الجميل» والسكنٌ يبت بالإيمانِ واليقين» وما جمال اللَفسٍ 
الإنسانية إلا خلق وفكرة وفضيلة مؤمئة .١‏ 


تمام الشريعة 

ومَنْ ذا الذي يكشفٌ هذا الي غير الكاتب البليغ الذي هو من 
روح الدين وتمام الشريعة واتساقر العقيدة في الانسانية» غير مَنْ كان 
في مواهب قليهٍ لقباً من ألقاب التاريخ؟! 

ذلك الذي يَستطيع تَفسِير الحياة بإعادَة تلوينهاء والشبيهِ على مكامنِ 
الب والقوة فيهاء وَل حار الفلايفة والمفكرون في تعريفوٍ شيءٍ 
كما حارُوا وتَمَذهّبوا طرائ في تفسير ظاهرة الجمال؟! 


ر أرراق الورد س ۲٤۳‏ 
زې من رسالته المرحة في ۱۹۳۱/۳/۹ م 
( رسائل الأحزان س ٠١١‏ 


AY 


ميدان التجربة 
إن الرافعي ليجل من نفسه ميدان التجربة والفسير» فصب من 
الأهداف ما فات اولك إذ يقول: 


o Ao 


إرْسمُوا شخصَ الفا ثم انظروا يِن بذ رمي 
i 0‏ ا ا 
وهل سمو الحبُ في غير الاصطفاء الصادقر ورفعَيد؟! 
LL‏ 0 2 ص 
إل ترق الصفوف وينضي الى الغاية في ثل قوله: 


« لو أي ملت تشمية إعلم. الجمال لستيتة « عم تجديد النفس ٤1ء‏ 
فان الجميل الذي لا یجَدد ہمغانیه حواسك وعَواطِفك ر 
طریةً كما فُطرَّت من ی۷4 سی سمّى جميلاً إلا على لكت المجاز »". 


وشن بجمال إلا ذلك الرّوح الذي يرف اَن الى أف الحقيقة 
الجميلق ثم بََحّ فبها مئل افر الي بير بها الطير ويها بعد 


0ر 


ذلك تترامی ٻين افق الى افق . 
وهو إذ يحلل الجمَال يرق في تفسير فريار فيقول: 
1 في حقیقیم ا رل راشنيل , نما 
ل 


ا um u‏ رذ على الإنسا 
كله بجزء من عَقَلِب ومن لم بيد المحب بقيدرٍ لا فكاك لَه إذ 


(۱) المضمار س نوفمبر ۹۲۲١م‏ 
)١(‏ السحاب الأحمر س ۲۲ 


لا جد ما بره من عقو چنب وبھذا یکون الجمال على يقدار 
ما يحي الإنسان أن يفم منه» ثم على يقدار ما بور في هذا الهم 
ثم على مقدار ما يبت من هذا التاأثير» وتلك هي درجانة الثل«اث؛ 
فجمال خی وجمال عْصَف وجمال مجن به نوفا ۸ 


وهو حينَّ انصرف الى الجمالٍ يَأمَلَهُ وبحت عن آثارو في فيه 
وا الى معانيهء إنما كان بذرك هذه الحقيقة في الإنسان» فاراد 
التَظرة ة التنريهية الیکوك من ثم ماد الفطرة الإلهية التي فصر التاسَ 

و ار # ٤ه‏ و و‌ £ 

عليهاء ولغود الحبٌ بعد ذلك قيماً واغرافاً وسل بها الى أشرف 
الغاياتِ وأسمي الأهداف. 

الحب عنده # يعض الإيمان ركا أن الطريق الى الت من الإيمان 
بكلٌ قوئ التفس » فان الطريق الى لحب من قوق لا لقص عن الإيمانِ 
إل قليلاء والخطوة التي قم مسافة قصيرة الى القلب تقطع مسافة 
طويلة الى السماء»”. 

ومن ذلك كانت عزيمة المَضاء عند اشاق ومخاطرة الإيمان عند 
المحبين» وصبر الجهاد ادیٰ ا بما يشرق على أرواجهم ٣ن‏ 
يقظة الوجدان» وما يمو في أفكارهم من حياة الصي وما ا 
في قلو بهم من جلاء البيانِ وجلال البلاغة ف في الروعة ودليل الفصاحة 
في الإعلان. 
(0 المضمار  ٤‏ دیسمبر ۱۹۲۲ م رسائل الأحران ٠١۸‏ 
)( السحاب الأحمر کد 


4۸۹ 


المترجمات 


وأحسَبٌ ك زق الرافعي على قضایا مقَرْجمَة في روایات» ووقائع 


مّدق في قَصَص؛ فيها من الأحبار ما جل يحرم E u‏ 
يتهدد العف في اخ مراحلٍ الحياة الات هو الذي کان دف 
ال مالل الذي اة إتفيه أولاء وليكونٌ بعد ذلك سلوكاً 


أميناً للحياة عند الشباب. 


ألا را بعدما انقَلَبَ الى موضو ع الزواج حيث تقوم لَه في الشرقر 
العربيّ المختلف على وسائله مُشكلة تعمَدَت وتوت مغل مُعْظّم مُشكلاته 
الاحرى س يقول: 

. ومن فو الكتاب والكثرق ن ال رة أن الاد طت جه 
دته ا العَصي الشديدة ريون المراة المعلة انها من الف الحي 
ل عليه م من تُمراتهاء وا ت ركة على الف ولکتهم ٻلاءِ على 
الدين والفضيلة» ومن ریات الحياو بهم» أن یکون العبقريٌ فيهم 
هو من ناحية أحرى الحيوان العظيم ). 


إنشاء الأمة السامية 
ر ت 2ر مه رم 
إنه يتحامىٰ بالشباب عن مواطن الشبهات» ويرتقي بهم صعدا الى 
الفضيلة» سوا بالحياق نفيهاء ولذلك كله.. ما كاد ينتهي من حلقاتِ 
أدب هذا في الح والجمال وفلسفَة الحياةء فيخرجٌ فيها روائحَةُ في 


() مجلة الاشاعة  ۱۹۳٤‏ م س الرسالة ‏ 6۸۲ ثم أزمة الرواج س ٠۹٤‏ 


٠ 


ر حديث القمر ) وساجاتوء 2 منه جعَلها رسائل ثم سماها على 
ر الأحراذِ) التي اهت إليهاء حتی عاد یستمطر لخا الاير 
جلیل معانید» وطَفِق يَحْصف عليه من ( أوراقر الورد) وقد م ان 
ْمَل ربع م کل عام مَوعِداً مع الحبٌ في أناشيدرو العلوية مع الرُوح 
الانسانية". 


ثبت في کر" ذلك وجوه ه الفكريٰ e‏ 6 في تجديار 
عَطاءِ العربية و في ادابها ا ومادة؛ ن بھا الى جوانب الحياو 


والاجتماع بالدراسة والتأمل» ويشتهي مَعها الى أحکامِ وحقائق 
ل عبر وعظات فاخت !: 


على أن كي هذه لم تكن قفا على الحُبَ وخاص معانيل ولا 
الجمال وأسراروء ونما ضمتها غوت العربية المؤمنة التي اراد بها إنشاء 
الأمة إنشاء اا( کما هي مهمة الأديب عنده. 


ولما کان ( حدیث القسر) هو اللمرة الأولى في غَرْسه الفكري 
الاد ك بر بدراسة أو مناقشة أو مناظرة» كما َرَت 
آثارة الأعرى» وإنما اتهم بالغمُوض» فان لمورد بعض محتويانو من 
ادغوق القومية التي اراد الرافعي بها تغييرَ ظط الحاة الرجداتة لذى 
شباب الأمة» ليكونوا على بينة من اة أولاً. 

كان الكتابُ مقالة صرف فيها وجه الحديث الى القمر» وقالّ فيه 
توريت وأنة هو الذي سى حبيبتة (القمر ) لفط جمالها“. وقد 


سس 
() محمد الصاوي عبار : المعرفة ۳ س ۱۹۳۱ م 
( رسائل الرافعي س 1٤‏ 


۹۱ 


کتېه » على نمل من الكتابة جل طالب الإنشاء بادمان قراءته وتام 


ملوعا؛ إذ ري فيم مَلكة اليل َيل الصحيح التي هي أصل البلاغة 
ولا بلاغة بدونها» كما أعلنَ ذلك على غلافو". 


ثم انه مر علی» وأضْلَحَ من قليلاً ما يستبين به بعضٌ معانيدء مع 
إضافة قليل من شرح المُفردات؛ لیکون في الطبعة الثانية شيٰءُ 
جدید". 
n o‏ 
غير أنه رأى « أن الكتابَ يُحتاج الى زيادّة بَسط» وربما احتاج 
الى كتابة جديدق في بعضٍ فصوله وجهاټه» فادحر ذلك الى الطبعة 
التالية متى َد الزمن قلیلا. 


كب ١‏ حديث القمر » على أسلوب المقالز البيانية““ والطريقة 
الشعرية في توليدر المعاني وت رکیب الخیال“ وتفتیق الذهْن لانٹیال 
الأفكار وتساوقر e‏ العبارة الفصحى» ووفاء ا ورَْعة 
البيان»› وانتظام صوّر المقابلةء وحبك الفن في استقبال البناء ۽ وهي الطريقة 
التي يكتبٌ على نوا رن آدٻاءِ الأمم في ا والمَشرق“ 
مر ممن بناولون البيان والشعرَ والفلسفة في مجڄال الأب والفكر؛ أولمكّ 
الذينَ ينفح لهم الوقت وتذعَنهم المحافل والمنتديات. 


() الطبعة الأولی س الأحبار ١۱۳۳ھ‏ د ۹۱۲١م‏ 

( الطبعة الثانية ‏ المعاهد 14 ھ س ۹۲۲م 

(™( ا تدحقق في الطبعة الفالئة ‏ ۹٤۱۳ھ‏ س ۱۹۲۸م هذه الأمنية س رسائل ۸۲> 
أما الطبعات التجارية فقد آذته بالأحطاء. 

)٤(‏ راجع الفصل اثالث من الباب الأول. 

(ه) الدسوقي ‏ الرسالة _ ٠٤٠١‏ خيال الرافعي. 

»( رسائل الرافعي س ۱۸۷ 


۹۲ 


فهم جدید 
يقولٌ الرافعي في المْمَدّمة التي جَعَلَّها لغرض الكتاب: 


« هلرو مَقالة ضرفت فيها الحديث الى القم وبَعَقْت الى :الكونِ 
في اشعة کلماتها ) فکاد يشف عن ذلك العّرض» ثم قال: 
کتنشھا وأنا أتناوَل ألفاظَّها ا لسائيء وأكشف من قبي معانيهاء 
وألفض غليها لوان الطبيعة التي ت أحلام اللفس و وأا 
أرجو أن أكون وَضعْت لطلبة الإنشاء الا ا ت ا 
من عِلم القصوْر الكتابي“ الذي نَوصَم امل ولا توضَم قواءدة؛ لان 
هلو ف ي جُمُلتها إنهام ينتهي الى الإحساس» وإحساس ينتهي 
اک الق و يفيض e‏ ا 2 فیها 
لقب حتٹی اسَحوذ عليه » شکون فكرة في E‏ . 
ا ز في خث الذات العريية بروجها 
او المنشىء الذي ي يني الفكرَ بيانا» ويّفرده بطابيه الذي 
ثم يتحدّتُ عن البلاغة وعُلومهاء أو بقايا تلك العلوم التي وَصلت 
إلينا بعد انقضاء عصورهاء ومرور الذهور عليهاء وتعْفِية الحَدَثانِ على 
روبق الحياق فيهاء وكيفَ عادت تلوح في قواعدها وأمثلتها هاتيك 


)١(‏ يريد به محاولة تجديد (البلاغة). وقد مر بنا في الفصل السابق سوء ظنه بعلومها 
التي جعلت الانشاء تصتَعاً واستحجرت فيها أمثلعها. 
(۲) حديث القمر ‏ ه 


4۹۲ 


كما تلوح رسومٌ الآثار في أرض الخراب» تتحدث بصوتٍ حافت 
عن حضارة كاتت؛ فهو لا صرح بعَدَم تفع تلك العلوم أو قلت جدواهاء 
وإنما يعرض لذلك بمثل قوله: 
« البلاغة التي حار العْلّماء في تغريفها _ على كثرق ما خلطوا ‏ 
Ao‏ ا س 
لا تعدو كلمتيْن: قوة التصورء والقرّة على صَبْطر النْسبة بين الخيال 
والحقيقة ‏ وهما صفتان من قوئ الخلق تقابلانِ الإبداعَ والثظامّ في 
o 4 ٤‏ م 
الطبيعة» وبهما صارَ أفراد الشعراء والكتاب يَحْلِمُونَ الأَمَمّ التاريخية 
حلقاء فرت كلمة س أحلرهم تلد تاریخ جیل )0 . 


وی ذلك لباب على فصول في موضوعات الحياة تنتيقها 
حفيقة وواقعاء وتخْرْج بها بفكرة أو فلسفة» أو 8 جديدق تد تاريخا 
من التأمّل الواعي والجرص الاي ف اعا و ا حاتف 
الجمال أو بلقفت به في صِفاتي الحب» أو يهود فيجعَلُ ذلك كله 
عقيدة مُستَقرة هي من وي الإيمانِ الذي يَعْمُر قَلوبَ العُشاق رامين 
فيميّرهُم يقالا سوي لاإنسانية المْلْهمة التي تَسمُو الى الله أبداً حيث 
المثل الأعلى الذي لا يدرك. 


ثورة قومية 

عَقَدَ الفصل الأول من هنرو المقالة للحديثٍ عن الام الانسائية 
7 فلسفتهاء فاشفق على البائسين» وتوجْعَ للمحرومين» وسح دموعَ 
المحبين البائسين» وواسى سِواهُمْ من المُعذبين الباكين» والاحرين 


(۱) حدیٹ القمر شتا ١إ‏ 


الشاكين» وتفلسَف لهم في ذلك ما شاء؛ لا يفف عَلهم لامي 
وإنما ينبههم الى في الحياة ما ادت وار الوجدانية في 
الفلسفة والاجتهادء فهر قول مغلا رما إن رایت اکا إلا زالت 


وجهه مقلا علي يسالني: ری من اين يذبح الانسان إذا کات دموغه 
دماء روحه؟!. 


ذلك أن لشوع لم ت دموعا على طبيعتها؛ بل هي علامات الألم 
والشخط؛ الام من المخلوقو والسشخطر على الخالق؛ فهي الفا من 


لعة العجر» قد تكون صح منها في الأداء كلمات السفاو والحلق 
وما إلبها 4 


ولا يترك هذه الحال هكذاء وإنما يعو بالقارئ ‏ وقد أراده 
اديب عَرَبياً منيماً ‏ الى الدراسة والتأمل في هذا الموضوع الخطيرء 
فیقول: 

« وانتَ إذا أُرَدتَ أن تدرْسً عِلْمّْ البلاغة من هنرو البلاغة الطبيعية 
فاذرّس المصائبّ والآلامّ والأخران؛ إنها أقانيم البلاغة الثلاثة: المعاني 
والبيان والبديح» وإنك إن دَرَستَّها وتدبرَّت شواهدها الصحيحة التي لم 
رُواتهاء ولم يَجيئوا فيها بمنكر القَوْل وروري أصَبَحْت أفصَحَ 

من ينطق عنها في اکر الذين ا أحدهُم صفحة زر بعينين 
ا ولا بستحي الكَبيّ أن يقولّ لك: إن في الزهرة مَعْنيّ جميلا؛ 
کان في أنفِهِ عَقلاً من العقول العشرة )”. 


(۱) حديٹ القمر س ١١‏ 
)( حدیٹ القمر م clo‏ والعقول العشرة هي من نظرية المعرفة عند اليونان وتوزيعهم 
للعلوم انظر کتاب (الأحلاق) لأرسطو ترجمة لطفي السيد. 
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في هذ الفقرة ثورة حقاً؛ تجتَّتٌ جُذور الف في دراسة البيان 
العربي عَويٽ عنها عيون شانئيه س من مدعي التجديد لر والمعاصرة 
ولو واققت هم هوی يدرك أو ف تساوعب) لأقاموا الدنيا 
وراءها صجة وتهريجاء ولّما بَخلوا عن لها E I‏ 
تمل شارةَ الذي ومْطلق الاتجاه والولادة القومية للأخر بزمام المبادرة 
في .الإقبال على الحياة وفقههاء والمساهمة بدراسة جوانبها ا 
ومناولة الأدب العربي الرسالة في هذا المضمار ا 
الإنسانية الصابرة على كفاح الأّيام. 


ولذلك تراه في الفصل الثاني کالذي مجر يذيعُ بيان تلك اورت 
ويقف بالأمة على مُمَدّماتها؛ فيصٍف ضمي الطبيعة في اشتبداد الطَغات 
المساكين» وحالِها مع الشعب الصعيف المستكين وما يعوزه 

عَنصْر التكافو النفسي فقول 

« من الذي ينكر ا ف و ا ل ن اشترقاقر 
الشعوب وتعبار الصعفاى وظلم المساكين إنما هي أحلام مزعجة من 
حلام الانسانية؟! 


Or~o0R 


أنظر: تر نة شقا مُسكغْبداً CC‏ ا تتراکم لأنقاضًء وتر 
كما تنب وَلْسنَ منة في الاجتماع. والفرق إلا صورتان للخراب!!. 

إلك تشر الب الدي حلم وهو مقط - الا ره يسل علي 
لسطْرة؟ ويطيع بالإرادة أو بالؤخم الذي صاز له كالإرادة#! ويشك 


)0 حديث القمر س ١‏ . 
۹۹ 


5 2 رن لپ ٤ء‏ 4 ع 
في انه يخاف من المستبدء أو يخاف من أن يشكٌ فيهٍ» ويرجو على 
س e E ٤ Lor‏ م ٣‏ ۶ 2 
قوت ما بَرّْجوه الاجيرٌ أن يَمْلكَ يده ساعة ليتناؤل بها لقيمات يقِمْنَ 
ا ر ر له بت عار 8 س 4 
صلب وان ينهي عَمَل ويه ليوقِنَ أنه إنسان الئاس له يد يملكها!.. 


الرجل الإلهي 

e A ۰‏ 8 ت 

هذا دأبٌ الاستبداد ودأب الشعْب الضعيف الذي ابتلي بالنقص 
( العوز ) عن مكافاق المُستّبد بب ومساواته».. وكثيراً ما لا يكون 
هذا ( الور ) فيه إلا بمقدار رهم واحارٍ من الفِصة التي رلت عن 


مقدار الذهب )©. 


بهنو الجرأة في قرز الواقع اوم الذي کائٹ تعانیه الأة انذاك» 

من الاستبداد والاحتلال والضياع؛ مضي للېحٹ عن وره للشعْب 

ر ن پالشعب کله « بحل مالکا د أن کان وکا هذا الذي 

لر ( ور E‏ 

الذي يبقى في يد القدر حتى يَجيءَ يوم الحساب الذي وعدت به 

الحرية المَظلومة للانصاف من ظالميهاء فيعطيه الله للشعْب» ولا يكون 
هد الدرهم إا رجلا ولکنه زجل إلهي . 


وبعد آن بُعَدَدَ صفات هذا ارجلء ويغرق في لت خصائص وميراتو 
وببالغ في وصفد الدوائر التي لحد ل وكيف خط قبورّهاء ينهي 
الى حقيقتد في يراة الاغتقاد حي يراه عن مُعايتا: e‏ 
الحق» ولا يحرف و اف لاه الاس ولا شف 


() حديث القمر س ۲۸ 
)( حديث القمر س ۴١‏ 


او ‌ عاو 0 1ے م ك ع ر ۶ 
لفوت وا الإنصاف» 0 ق 1 اهل الأرض, > E‏ 
لأر في ا ).. ذا ما ا اقل الى حبرو E E‏ 

« هذا الرجلٌ هو الذي يتعرّف به الاس معاني اصطلاحات النفس 
القويةء كالشهامة رالنجدة والصذقر والإحلاص, والإيثار» وما إليها من 
سائر المفردات تالف منها مُعجم الفضيلة ۲. 

« أرأيت إن مقدارَ الدزهم الذي يعور الشعب؟ » 

انت هد ت را بلا مي اها ا خا ن ارات 
محفوظات الشباب في المدارس والمعاهد عند فجر الثورة العربية في 
مصر بهلال ذي القعدة ٠۳۷١‏ ه فقد سبقها الرافعي بالدّعوة نصفَ 
قرن!.. 


الفلسفة والفكر 
ومن هنا يطل على الفصل_ الثالث» ليتكلَمَ في مسألة المسائل الفلسفية 
في السعادة» وکنههاء وضلال الفلاسفة بتيههم في ونه فیقول: 
« لَشَدٌ ما اجْتهّد الحُلماء والفلاًسفة في تغْريف, السعادة» ولكهم عَرُفوها 
بتنكيرهاء إذ ألبسوها ألفاظا من نة الوس كانت لها كثياب الجداد؛ 


۹۸ 


التي هي أكفان الحي المتّصل بالمَوّت!. فاذا ارت السعادة من 


تعريفاتهم» واتتقیتها من أوصافهم» فإنكَ تکونُ سعیداً جداًء لان کل 
واحار مهم ينَوهُمْكَ سعدا متی بشت تغریف و ا ی ا 
كل" هذا النعيم بائساً في بيك ). 

إله رى السعادة ‏ التي صل ضلال الفلاسفة والعلماء فيها ‏ 
طول لقلبء راجعاً بالإنسانية الى الط ة الإلهية التي فطِرَ الاس عليهاء 
ا عن تعقيد تعقيد الحياق» ويبين من ثم کش ذش فة اة بالبُخل 
والاختضار» و عن الفقراء بالجريمة". 


ويتساميٰ في وَعظر موفق عائداً الى َيِه الخاصة بتربية الضميرء 
حتى رى الرأيّ السامي الذي خث الإسلامٌ عليه « الصَبْرٌ والقناعة وشرّف 
0 4 ت م 
الضمير» پشتري بھا الانسان هناء القلب» وعافية الجسم » ومحبة الناس» 
وتاب الله وابتسامّة الموت )0. 


## ¥# ¥# 


الشعر 

ثم يَْضي كلك في هنرو الاس التي يني عَليها الحُب كالذي 
ِى الأمّة إنشاءُ سامياً في معهلر الحياق حرج في التاريخ صُورة 
أحری» فيعقد فصلا للشعراء باغتبارهم اول ما في الإنسانية من الإنسانء 
فیخيّل ليه جَمْعْهم و وقد أقبلوا: ١‏ ينْظمون الشعرَ الإلهي الذي تمرح 
فيه ألحانُ الملائكة بأنغام الطيورء وهات المشاق»ء يمل من آسرار 


)0 حدیث القمر س ٣٤‏ 
)۲( حدیث القمر E‏ 8 
(۳) حديث القمر س ٠١‏ 


الفكر والعاطفة والقلْب ویکاد بُخلق يُخلق منه العَقلء > وتری ا فيد الوح باب 
س أبواب السماء کان الطهارة وكا من أكنانِ الطبيعة كأنه القناع 
وم مقا من متافار اقلوب كانه الحْبَ وإذا كلمات تملا ما بن السماء 
والأرض› ثم تری الفكرّ الإنساني ت وقد استحال لى مواج من 
الخيال؛ پُجري فيها القَللُ کان زوزق وما هي j‏ ُن یحتویها حتی 
تتناولٌ مجدافةُ المَصْثُوع من جور العواطفي والذي لا يبرح ملقصِقاً 
ماو رو 2 م 

به كانه يذ الحسناء على قلب عاشقهاء.. ومن ثم يَجُري بها في 
م ا ن 4 

بحر الجمال الذي تشبّه السماء كلها ا من مواج الأبديق والذي 
لا ماحل له الا لور الجر 


ولكنه س في شعراء الشرقر عن « رجُل الكمال السماوي » هذا 
الشاعر الصحيح الذي لو عدا طورَ التكوين الشعريّ» لما كان منه 
غير يي ف يجڏ في الشرقو العربي من بطل وجه في شرو للك 
ر ذلك أن السطا ئي بعل بها ریځ کک 
من فلب مرا س و 0 في عَقل رل ۹ 
تختاره هي کائدا ما کان ۰۲ 


ت ت yi‏ 
ومن ذلك فان الشاعر الرائف» كالدينار الرائف؛ كلاهما رذيلة في 
٠ ۸ 1 o»‏ 
نفيه بالغش » ومصيبة على غيرم بالخسارة. 


# # #* 


ه١ حديث القمر س‎ )١( 
ه٣ حديث القمر س‎ )۲( 


المعركة الفكرية 

وبعد ذلك بحم بالشباب المحبً على المعركة الرهيبة التي رانا 

بها الغرب م بعضٍ E‏ ونظریات کار رض بهم 

e E E 
الله؛ فهو لا يقر بشيءِ يسشمى فلسفة التفسء أو يسَمّى دين فهو‎ 

وبعد أن يرى تهافت أفكارٍ الملحدين في مَراعِمِهمْ ودَعَواتِهِم وتناقضها 
يقول: 

« أي برها أقویٰ على فساد الالحاد من رادي أن یکول في الملحار 
عَقَلْ انسان وقلبُ و فقد ی نهم أنشطوا لكر من قال 
فکان من ذلك ما انهرا إلبه» فکأنھم يقولون :إن الدين القلسفي, في 
الحقيقة هو الرجل الحرُء فما باهم يشْسَونَ أت شار الكلمة عيتها ‏ تخرج 
1 ا 1 عقلوا أن الحريبة في الحقيقة هي فل الدين ۲؟1“. 


قل إلبهم الهم في مضطربهم هناك فيقول: 

فرق الجَدليين المختلفة على کنرتھا وتعدد مَذاهبها 
ارايت ان کل فرقتڊ هي في الحقيقنڊ فل رَجُلر ڏکي» لا دين 
رجلر عاقل ؛ لان الدين لا جر اً؛ ٳذ هو عبادة القلب ‏ الذي لا 


)١(‏ حديث القمر س 
() حديث القمر س 
(۳) حديث القمر س 1١‏ 


و E‏ ن ٩‏ ت ر o‏ 
يدل على وخدانية الله في شيء مله لاإله الذي ليس كمثر 


۳ 7 
سي د 


وعندما و هذا المفتَرّقر في منازلة قوی البفي والعُدوان فيخذلها 
ويعطي !| إشارة البدء لپجتها من أصولهاء بعد أن أسْمَمٌ علیها ٠‏ 
طليانها هكذاء بْيَمْبُ الى المُوازنة العادلة بين أن تكون رة آتية 
لقب من العَقَلرٍ» وبين أن تكون آنية لعفل من القَلّب؛ الل مو 
لطا والصواب؛ لأنه آلنّهما جميعاء وأظهرُ حواصه الشكٌ وا 
أنه الخاصية التي يمكنْ أن توفْقَ بين الخطإ والصواب قبل أن تترايل 


« أما القَلْبُ فهو موضع الحقيقة السماوية التي طهر 0 تهر بين الئاس 

0 س 0 

في هيانها فَيْسمُونها المحبة» وبين الملائكة فيسَمُونها الإنسانية» وعد 
الله فيسمّيها الإيمان »". 

وهكذا حتى يعمل لَه أن يَرى في نفسه ذلك الانسان المحب القويم 


N 


وقد كمه الله أَمامَهُ فقال: 


™ 


لا بُصدرَ أحدهما عن الآحر إلا راضياً مرضیاًء فتری في آار عَقَلِهِ 


طهارة القلب وإیمانة» وفي ار لبه إجادة العَقل وإ وإحسانة». ولو کشف 
لك عن بواطن الأشياء ا لعينيك هذه الحقيقة . 


ھە س ۾ ر8 ا ٠‏ 0 ا 2 £ 
) اسع الناس» > واهتاهم ٻسعادته ذلك الذي يجمح قله وعقله ان 


1٦1 حديث القمر س‎ )١( 
1۷ حديث القمر س‎ )۲( 
٦۷  رمقلا حديث‎ )۳( 


1 ِ ا :5 ع 
وهل ترا هلرو الحقيقة في غير فقهاء الام هرو وعلمًائها؟! أولككَ 
الذين أرَقَدوا الفكرّ الانسانيّ بعَطاء دونه عطاءُ الأمم كلها مجتمعة. 
وهذو الحقيقة هي التي تعام عنها بصائر شانعيه من التقاد 
المُوتورين› فاتهموه ہما شاءت لهم سخائم أنفيهم من الاتهام 
والایذاء". 


الجمال والخير 

ان ای دی که ا بای و 
بالعقل» ووفاهُ بالين» دلفَ الى القصل الآحر؛ ليَحَدّتٌ لذلك الإنسان 
عن الفكر وحدود الطبيعة التي تحفط له توازنه وتقيه معب الانحرافٍ 
۶ ا ‌ ٤‏ 
او الشططء وتحول دون انزلاقد أو تردیه في السقوط فقال: 

0 و ب 2 و سا اي 

« إذا استطاعَ المرء ان يتج بقضاء الله وقدروء فلا يتسخط اأحدهماء 
ولا يبرم بأمر الله فق استطاع بذلك أن يكسم الابتسام الإلهيّ الذي 
يكون علامة نبوته الإنسانيةء في هذه الطبيعة .٠‏ 


وقد لا توف على ذلك إلا من اتاه الله رحمة من لدنه» ونفسا 


٤ ۴ ۶ 1‏ مر هھ £ “r‏ م 2 
سواءِ» وروحا كريمة تنال من حيرو ابدا» فلا تراها إلا مطبوعة على 
الحريقء ولا تراها تمه إلا مُطْمَيئّة!. 


(۱) راجم طه حسين س الجريدة ۱۹۱۲/۱۲/۸ م س الجريدة ۱۹۱۳/۱/۷ م وتدبر. 
)( حدیٹ القمر س ۸۰° 


EE 


قاو َه 
« ولولا النفوس التي ترك قر قيمة قيمة الجمال ما وجدت على الارضٍ 
نفوس تدرك قيمة الخيرء رم هذا الخيرٌ إلا بعض جمال 
النفوس ؟! . فكأ طهارة التفس عنده الشرط المُلازم لحريّة 
الفكر. 
وهل النفسٌ غير العمل؟ وإلا فكَيْفَ تدرك طهارتها من غير معرفة 
آثارها؟! 


وشن هنا تراك له فة لک التي جلت نالفو الكرة 
فدارَ من حَولِها في الفصل س متسائلا: 

١‏ ليت شعري ما هي الهُموم؟! إن الانسان يُمَسرٌّ هذه الكلمة المفردة 
ہمجہوے ما حبِظٌ من تاريخ مصاژبء وټریٰ أن لم فر من الشرح, 
بعد فكانة مسر حقيقة الحياق المي سيد الكلامّ كله ويكونُ طا 
es 9‏ ممزوج» ثم تق الكلة ت عند الله لا يكشف 
عنها لإنسانء للا يَفْشاهُ من سر الألوهية يهك حجاب فلب .٠‏ 

وما الآلام إلا رياصّة نفسِية َد ا افر فل و ها 
أثقال الحياة التي لا يَضْطلعُ بها إلا ذو ليرو السويّ . فكانه اراد 
بذلكَ الإنسان المحبٌ الذي حَسنَ ديئه فعَرَّف القذر الإنساني امام 
ادر الالهي فرضي بقضائوء ر بهذو ر التي تجَل منه مللا 
سيا للصلابة الاغتقادية التي تستبد بى ویشتب بها على أيايه أبد 
وقد أدرك اللو ليَحسنَ عمل ألا تراه يقول بعد ذلك : 


)١(‏ حديث القمر س 
(۲) حديث القمر س ۹۳ 
)٣(‏ حديث القمر م 


4 ا ا ا و رو ق 

« الانسان لم يكن يوما نيا من اله ولكته ينْبذ المكان القصي 

ا 8 2 و 1 3 9 مھ 

من الظنٌ» كانه يرى أن يكون نسياً من فهو يَشْكٌ في رَحمة الله 
وعنايته» كلما ران عليه الخير )1 


وهذا الشكٌ هو الذي رجح الف الانسائة بین الإيمان والكفض 
ولا شفاءَ لها مله بغير الطمانينةء ولا طمالينة پلا به ور فما ناسا 


( یا شقاءِ الإنسان ويا ويله ۽ إذ رل الله على لبد شعاع الرحمة 
والإیمانِء ویانی من لبت علبه ‏ شفرَتَةٌ إلا أن يضرم من هذا الشعاع 
الإلهي ناراً پنضج فیها غذاء شهواته 4 


نلا نه الخال المي تَحئَطِبُ للاسواي وتلير المقاعت» وتغصف 
هنا وهناك آلاماً ومَصائبَ لا 7 مر أبداً لا برحمتر من الي « إن الطْبيبُ 
الحكيمّ لا يُجاري العليل» ولكئة ينر الى الملّةء وإ الله سبحا وله 
العرة ‏ لا بيالي باضطلاح الناس» ولك بش الى مَصْلَّحهم حينَ 
عطي يت ١‏ فين في الارض. قير قط إلا عند تفيد» ولو اطلَعَ 
کل إ إنسان على اليب لما احتارّ إلا ما هو فيه .١‏ 


حین يدرك هذا المغال في التطاسة وطِب الانسانية کانما حل إليه 
اه دعي إلى عيادة ( الشرقر المريض ) فوص ل له وة في قصيدقٍ 
عامرة) هي آية في البلاغة العصرية والشعر العربي .المحدث» رافص 


٠١١١ حديث القمر س‎ )١( 


عن مثل بياِها سائر الشعراء من معاصريهء وما أدركَ شيعا من توفيقِها 
الدارسون“ فشغلوا عنها في سَرُور !. 


قدّم لها بدراسة موضوعيّة في حال الشرق العربي الاجتماعيّةٍء ولا 
سيّما في بناء الأسرة على ونما اف روهم السعادة بالمال» 
وما يدور في هلرو من حالاتٍ في إنسانةٍ بعينهاء رأى توثيق عق 
زواجها يريط بين بين في المُصادفة . والس والعداوة» وقلّما أحسٌ 
اسان با خداهماء إلا فوج باتهام و انما حمل اله المنظر المت 
فصرځ قائلاً : 
« واه لالش اللي فونه قلف ارط المُمرفة ته من المقالاتي 
کک الأكفانِ المنشورة من رايم اللحيْ والشزارت التي 
يه ظلال الأحرة ‏ وهر ن کل ذلك اکرب ٠‏ الذي أحد بأنفاسه 
جذ السبيل الى روح من الحياة الطيبة في نفس امرأةٍ 
فاضلة ). 


0 راج يطب للشرقي» فعرّفَ من أمراضه الكثير» ولكهُ وقفَ طويلاً 
عند أقتل داء فيه وهو الروحانية التي لا شِفاءَ لَه بغير دوائها ؛ فذهَبَ 
aT‏ الإنسانيةى لعل قيّمها هلها وعقاقيرَ أعرافها 
تشفِيٍ !.. فوجَد a‏ 
رۇوم کا تتعهد الا وليدها بالرّغاية والحنان و له دار السعادة. 


(۱) راجع ضيف الله س نثر الرافعي  ٠١١‏ وما بعدهاء ومحاولته مقارنتها بقصيدة الرندي 
في نهاية العرب بالأندلس! قياس من غير فارق. أنظر الانبعاث القوي اللضمير العربي. 
(۲) حديث القمر س ١۲۲‏ 


° ٦ 


ثم يظهرٌ كالرُسول جاءَ ومعَة اء والشفاءء ولكنْ بحقيقةٍ من المعالجة 
الاجتماعية الظاهرة تربية وإعداداء دون الإغراقر بالمتاهات الصوفيق 
أو الدرّرانِ في الخيالات المعقدة شعرياء أو الذهاب في الأضاليل 
المتشيعقء أو الابتعاد في الاأوهام ا فق على 
الصَفةٍ التي لَجِقَّتِ الشرْق ( المريض ) ولكئة يختلف في تشخيصٍ 
المرض» ومن ثم يرق في طريقة العلاج» فلا ترضيه المُسَكناتُ 
( الدمقراطية ) ولا مخدّرات ( تقرير المصير ) ولا حن النظرات الوافدة 
تبحَتٌ في القطريات» حتى ولا العَرْل الانتدابي الذي يجَرَعةُ المراراتي 
لیشتفیل الأيام في تیل الأوطار كما کان ذلك دائراً وطائراً في زحام 
الأحداٹث د أن ذلك كله مدعاة للسخرية من المريض نفسهء وإیهایه 
بالشفاء في إطالّة أيام مرضِه وتنويع, العلاج عليه 


القوام النفسي للانبعاث 

من هنا ينفرد بدعوته الو اپ التي عرف نها ف في. التربية القومية 
على أساس, من المحبةء حيتُ يكون بناءُ“ الخلية الأولى 
في الأسرة قائماً على الحْبَ أنه الإيمان» عامراً يالغر ام لاه النضحيةء 
ْيف فيه السعادة لأنها المروءّةء وتقوم كرامة أ الحياق على هذه 
المرساو*. 


وحين يوافي هرو و الحقيقة في الحياق الانسائيّة التي کر مھا الله بالو جود 
ويدرك القومية اللأزمة للنهضة واعتدالهاء ویر في الاعتقاد ا 


() لا يڏهبن عن ن البال أن ما يدعو إليه الرافعي ليس هو حب السيما والشوارع الأوريية 
والروايات» وإنما هو نظام الخطبة العربي الذي تحجپ فيه الفتاة حتی العرس! 


0۰4¥ 


شرف على الفَصل الذي يتم به المقالة في الكلام المُجْمَلٍ عن 
الحْبٌ والبفْض في حياق الناس» فيرى الحب « إحدى کلمتین هما 
ميرت الانسانيّةي وهدية التاريخ حقيقة الألوهية في الوح وحقيقة 
الانسانية في القَلْب »» كما يرى « الدَينّ في تقوى آدمّ والحْبٌ في 
جمال حراء وذموعها ۲ 


وبذلك بت الأساسَ الاجتماعي والقوام النفسيّ للائبعاث القوي 
للأمةء والمُنطآق السديد في سبيلها, الذي تخطرٌ به في أخلاقها الثابنةء 
وقّمها المعمكئة» ووسائلها الشريفة التي تَمْضي بها إلى أهدافها النبيلة 
وغاياتها البعيدة على هُدّى وبصيرة من مثل, رفيعة يَغْمرُها الإيمان العظيم. 


# # # 


تقويم 
4 عل د 2 1 

و ( حديث القمر » بعك ياحذ بمجامع القلوب» ویستھویها بما فيد 
من الأساليب البلاغيّة العاليةء والاشتعارات الجميلة الجديدق والكنايات 
المبتكرّة والأخيلة الشاعرية المْهَوّمة» والتصورات الحية الموفقة والمعاني 
الوليدة الراقية التي ترب على أوتار القلب الإنساني بوْصفر الجمال 
وتحليل عناصروء وبيانِ مظاهرها العاطفيةء والائها الطبيعيّة» والقول في 
ا لا 2 
أمَهاتَزْ المسائل الإنسانيّة التي مرت بناء ثم التبسطر على وجه بديع, 
في مسالة المسائل الإنسانية التي طَرفاها الإيمان والإلحاد”. 


١۲۷ حديث القمر س‎ )١( 
البیان س ۸ شعبان ۱۳۳۰ هھ‎ )۲( 


لر برت ص 2 ّ 
إنه كتابٌ دعو عربية مؤمنة تخذت الحْب قوامّهاء ومَهدَّتِ الجمال 
سبيلاً لّهاء ولت سمو الإنسانِ بالاعتقاد غاية أهدافها. 


ك ٤‏ 
كل ذلك في صَفاء من اللَعقٍ» وجمال في التعْبير» وجَزالة في الألفاظ 
2 £ َ3 
وإفصاح, في العباراتِ ورُقيّ في الأشلوب « يّضيف إلى البيانِ إضافات 
ذا لیسث فيه ). 


« ولا تش أحداً من جانا فکر في تعلیمر الإنشاء على ريق 
التي ابتكرَها الرافعيء مع أنها لطر ال 8 من کاتب قد ن 
ي اكم لي قي في اضفر ! لا وهو يعرف من نفس أنها كانت 
طریق نبوغه وإجادێوٍ ). 


م 2 ق 1 ا 4 
و مما ر 2 ويجعله نسیج وحارو رالات على 
أنه لو ظَهَرَ في الام ألف كاتب من كتاب الالفاظ لاخملور کاتبٌ 
واحد نْب e‏ وخحیاله» ولاستبد ب 2 بقصب السبق دوتهم ؛ لن الأمم 
ا نوكن بالىغرل 54 


وقد قالّت فيه « المؤيد » كبري صحف العالم الإسلامي يومعر : 
»| إن SS‏ 
. بل رق فسال» وجل فکان ال وق فکان الخيال» ل 
ا ا الإنساني ؛ لأ مقالةٌ وأحدة Ce‏ فيها اظ النفس 


E 


() طه حسین ‏ الجريدة ‏ ۷ فبرایر/شباط ۱۹۱۳ م 
(۲)» (۳) الہیان ‏ ۸ شعیان ١۳٣۱ھ‏ 


0۹ 


el" 2 3 0 .‏ َه 
E‏ 
کلام ن نون الساء م 

وقالٹ « الهلال » ت وکادت تدرك بعص موضصوعه 

هو في ظاهرو حديت مو إلى القمّرء ولک َل على خیالات 
شعرية منعخبة مسبوكة في قالّب إنسانيّ هو من قبيل الشعر المتلوء 
شتفي من مطالعته الشاعرٌ والناثر ويعودٌ الذهن على التصور الشعريء 
ويسَهُل ملكة الشعر والشر معا .١‏ 


# X% ¥ 


فل و ن ر ر لادیندا الرافعي 
في صیف ۱۳۲۹ هھ ۱۹۱۱ م اراد فيها ان يَقضيّ حق نفب 
وأن يتم أنفاسَ الرّاحة مما بُعاني في إنجاز' كتابه الفريد في ( تاريخ 

ا 2 کم 2 

آداب العرب )» فهَجَر الكئبّ والكتابةء ولكثه ما تسم أنفاسَ الطبيعة 
حى استحالّت في قلي الكبير معاني من الشعر أو ء من السخر بكل ما 
صرب لَه فلب الإنسان» حنى كأنها صفحة کل قلب 7۲. 

وقیل أيضاً | له عرف ١‏ القبر » وم رأ وَج فاق رها في رَو 
م نان ؛ ينتهې اروصت إلى جمالها ثم ا فکان یری 'الشمس 


)١(‏ من إعلان المكتبة اا عله س وارجح ان التقريظ للسيد محب الدين الخطيب 
الذي كان المحرر الأول في المؤيد آنذاك. 

(۲) الھلال ‏ مارس/اذار ۱۹۱۳ م 

(۳) البيان السابق س وأرجح أن التقريظ للرافعي نفسه. 


O\ ۰ 


کاٽما تجري في شعرها كبا وقد في ها ياقوتاًء وتَسملًعٌ في 
ثغرها لولۇة. 
« وكنت أرى الوَرْد الذي يَرْرعُه الناس في رياضهم فإذا تاأمَلْتُ 
يها ريٽ ورتين من الورد الذي رَه الل في يو وكات لها 
ينا فة العْصفور» وحيناً كبرياءُ الطاووس» ودائماً وداعة الحمامة 
المشتانسة. وكائت رُوحها عَطرة تنح فح المشك إذا تشامّت الأرواح 
ر 
الكرلة بالحاشة الشعريّة التي فيها ۲. 


0 


كانت شاعرة من شواعر ذلك الد“ وكان بيه وبينها حديتُ 
طويلٌ في الحبً” ومراسلات تطارَّحها معها“. 

وقيلّ : إل سد به فراغاً كان بره في أدب الإئشاء“ وقيل غير 
ذللك ناء وتقريظاًء“ ولكنٌ طه حسين اهمه بالأموض أولاًء وعابهُ فكرة 
وأسلوباً فقالً فيما قال : 

« ليس الموضَ وحدَهُ في هذا الكتاب» بل هنالك أمرانِ آخران 
لا بد من ملاحظتهما ؛ أحدَهُما إغرابه في الإضافات والنسّب حنى 
ليخيّل إلى القارئ أن الرافعي يكتبُ بلغةٍ ليس بيننا ويها عهڏ» ولم 
تطلغ إليهِ نفس لِمَهْم الحقيقة 'وتمال القن الإلهي ن كذا م والثاني ؛ 


۲١ السحاب الأحنفر س‎ )١( 

(۲) حياة الرافعي م ۷۲ والبلد لبنان. 

(۳) حياة الرافعي 

)٤(‏ الزھور س ١۹۱۰‏ م 

م٠۱۹۲ المقتطف نوفمہر س‎ )٥( 

» ۱۹۱۲ دیسمبر‎ ۸ »٥١  ةديرجلا صحف ذلك العهد : الھور س دیسمبر ۱۹۱۲ م›‎ )٦( 
المنبر دیسمبر ۱۹۱۲ م> وغيرها.‎ 


°۱ 


وجوه الشبّه التي ل یمكنْ ان تفه ؛ لأن موضوعاتها أو لم يهتار 
إليها إلا عقل الرافعي .٠)‏ 

ولمّا رَد عليه الرافعي مهما ياه بالحسد من اخترافه الأذبَ واتخاذو 
إياه كبفْض الصناعات" عاد فراجُم قليلاًء وقال ما قدمناه نفا وإنه 
يضيف إلى البيانٍ العربي إضافاتي جديدة"“ على الرغم من مُعَابئيه 
الأحرى 1ء 

وییفی الكتاب ہما اشمَمَلّ عليه من موضوعاس حطيرق» ومسائل دقيقة دقيفة 
اخ اة الام وها ت وقد افر اها رات مسأل 
ل دلال اة على القصد التربوي والهدف القومي» والغاية 
الاعتقادية» والدّعوة العربية المؤمنة التي رمي إليها الرافعي من الكتاب» 
وههنا جلي الموض» ويَذَهَبٌ الانبهام» ويظْهَرٌّ الأدبُ الحي ابن العقل 

ا ۴ س 

البكر دليلا على النفس وصّفوهاء وعلامة ,على المرحلة التاريخية للامّة. 

ذلك اَن الجمال پوجد الحبٌ» والح و حده یلد يلد الأب الصحيح 


مر 


ی جو ل ر ی کر ر و ونظرا لحالة الاحتلال 
الصليبية ‏ الإنجليريةء ولرد مسح الأحر في سار أنحاء الذيار 
العربية انذاك» فقد از ر الرافعي ن یکثبٌ کتابه» ويد رسالتة على هذا 
النحو من الأب الرّّري في الحْبّ والصَرْب الشَعْريّ من الش کي 
ل يَصطدم برقاب أو نحو ها ھا ا وکأن الرافعي فيد جد 


)١(‏ الجريدة ۱١‏ ديسمبر ۱١1۲‏ م 

(۲) الزهور س نایر ۱۹۱۳ 

(۳) الجریدة ہہ ۷ پبایر ۹۱۳١م‏ 

)٤(‏ الجريدة س ۷ فبراير ۱۹١۳‏ م س راجع الرافعي الناقد. كتابنا الآحر, 


o1۲ 


روح الفقه ا في إدارة أصوله من ا المرسلة EE a‏ 
إليها فقهاءِ الأنة من تباغ مالف والشافعي» ونهض بھا الع ین ېد 
السلام في جمع الأصول والفروع من حولها. 


وقد بل بذلك فوق ٠ا‏ أراد من ضار وغايقي وإن لم شرف ا 
ا تذل عليها کشر تداول الكتاب في حياته وبعد موته› وآیاد 
الشاء عليه في تقويمه وألوان النقد. 


الميثاق 


#0 


فا خد ا ع س ما اف الأداء النفسي» ويصور 
الاستبطان الذاتي ويْشيع التأمَلَ الواعي» وكيف تسترسل الَف الانسانية 
على سجيتها تقول ما يشاءُ لها فن القَوْل البليغ» واللغة الفصيحة أف 
تصدرَ فيه أو تتحدت بخبرو. 


وجملة القول فيه أنه ليس بكتاب إنشاء وتعليم على فون البلاغة 
والأداء : في التعبير» والقول الصحيح» وتربية ملكة التخيّل فحسبٌ» کا 
عرف من بل وإنما هو كتابٌ الأدب الاعتقادي الذي يشي لأ 
إنشاءٌ سامياً في هذا العصر العصيب ؛ يَجْمَُ إليه القّلب والعقل في 
مُوارنة التأمل والتفكير» ومقارنة العلل والصبر الجميل» بحيث ا 2 
أحذهما على الآحر» وإنما يقيه مله الانحرافٍ والسقوط. أ 


وقد يكفي الذليل على ذلك أن طَبعتة الأولى“ طَهَرّت بان حَمْلة 


(۱) صدرت عام ۱۳۳۰ھ س ۱۹۱۲م 


o۱۲ 


كرو المْسَلّح على ديار الروبة والوطن الإسلامي» ويَوْمّ زا ا 
الاشتعمار في الأفكار التي تلجذ ودییها اللخ جي وح 

و هارو الأفاعيل عَمَليّاتها السلية الغادرة» ويألفُ مُدعياتها 
ويْحْبَحٌ لها بالشدين والميةء والذريب الحضاري والائتداب 
الارتفاع بالمُشتويات» وما إلى ذلك من صَوَرٍ السقوط الفكريّ في 
الشرقر العربي الذي عاناه أساطين التربية باسم اليم واللَهْصَةء أ 
كراهية الدولة العشمانية ١‏ لتَورطها العنصري والطائفي ۲ کما رعَموا !. 


وأحرججت الطبعة الثانية"“ منه عند ابتداء حَمْلة الاشتغراب التي 
نها الشعوبيون المُخدثون من دعاق القطربّاتِ الفرعونية» والفنبقية 
والآشورية» على الثراثِ العربي والفكر الإسلامي» بدعاوى لهجي 
الحديكة والبحث والعجردء وما إليها من آباطیل, المُدعيات التي تبن 
اش للأمّةء فان الكتابُ كالبيان الاعتقادي ليَقظة الضمير العربي وائتباهة 
الفكر السليم. 


وعادت التالفة مع بوادر لير الممَلّدينَ للمُشتفربين» وتتطع 
دَعَوّاتٍ الريب في الفكر والسياسة والحياة والحضارة والمدنية واللباس» 
ومع محاولات إبدال الحياق نفسهاء واللغةة وحروفهاء وما إلى ذلك 
من شرور. 

وقد أفاد منةٌ الجيل الثاني بعد الرّوادء ولا سيّما أولعك الذين تَوفروا 
على الإسهام في النهضات القومية والانتفاضات السياسية التي مهت 


(۱) صدرت عام ۱۳۳۹ هھ س ۱۹۲۲م 
(۲) صدرت عام ۱۳٤١‏ هھ س ۱۹۲۸ م 
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ا 


الأب 2 جد الع فنوتها و آدابها مَعْهداً للتربية البيانيّةي 
والإفصاح الذي ي يشش الجيل السليم الذي ون باللهء ویثق بنفسف 
وتر بتفكيرو وهداه ويرقى في الحياق صعداً بثباتِ خطاه. 

وهو مال تطبيقي للميثاقر القوميّ الذي ألرَمّ الرافعي نفسَةُ به منذ 
اول يوم جرى فيه قَلَمهُ في هذا المضمار على طريق الوجُدانِ والعاطفة 
السامية والحبٌ العف البيل الذي يرق بالنفس الانسانية الى منازلَ 
عاد ن ا ل الات 


ر العربية المعاصرةء ما فائدة» وهو عندي مثال ڪي قائم بذاته 


X% # #* 


وإذا نحن مَصَنا على هذا اللْسق من التخليل لرسائله في كشه الأخرى 
لی بے ال ر ا ول اتتا وه ر جاو 
َلَسَوْفَ نكشفُ أمثالاً مما وفنا عليه في الحديثء أو بالأحرى نَج 
التفسيرَ فيها مُحْصَراً لمْعظم الجوانب التي مَرّت بنا في هذا البَسطر 
بزيادة عَرْضٍ وإيضاح» أو بتخليل لجوانبَ أخرى من هذا الموضوع 
الوجدانيّ الخطير الذي رتفم به من الشهوات الجدسية إلى دَرَجة الاعتقادية 
القومية للام باشتعراض قيمها وخضائصهاء وبالإشراقر على وسائلها 
الشريفة» والمُضيّ بها لإدراك أهدافها وغاياتهاء... وحَسْبا قوله = وقد 
رای الاد پتهافتون بأمثال من أفکار کتاب أوربة وأدبائها وهم 
يتصدَوْن ل « أوراق الورد » المُعْجرة التي عَلَّبَ فيها الرافعي القديمّ والجديد 
معا“ : 


ر لطفي جمعة ‏ المساء ۱۹ نیسان /آبریل ۱۹۳۱ م 
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إن الف علدنا في كتابة ُن إسلامي عَربي يقومٌ على الضمير 
الطاهيء والنرعة الشريفة» وعلى الخلق القوي الدال على المروءَة 
والشجاعة بطر النفس» وعلى الإيمان بحقّ المرأة في شَرّف الحياق 
و وراءَ حب المرأة ما هو أسمى منهاء وإ الكاتبَ الإسلامي 
شع في کنا ف لا أغراض وني با هو اهي فيد لا ب 
م اور ا و ۽ تظْهرٌ للاغين ما بدا من 
جمال» ونر ما في داجله ؛ لان هناك أعمالاً هي اعمال خب» فهي 


ى ود 


غير مقصودق بلاتهاء وليْسَ لك إلا ما تيج . 

وحسبنا شواهد من ذلك کله ما تورعٌ في هنرو الرسالة وفصولها 
من فلعات البيان وفرائدر البلاغة» وما غرف عنه من إبداع على الرغم 
من جميع. اهم الي وْجَهّت إليد تثعت بعضَ جوانب أديرٍ افر 
وهي تناوئه ه في الفكرة ولکتها لإ تقویٰ على القصريح لمكان الخيانة 
ا 

اقول : إن ب ا فج ااي طف اجه ادب 
الإنشاء التي برع فيها يجدد للبلاغة 'العربية ما کان قد خلق عَليها 
من امال اقزر يديسب إليها مادتِها في ألفاظها ومُفردًاتها عباراتٍ 
وتراكيبٌ يبت فيها المعاني ناتا حسناء ويتمر في الكنايات» ویولد 
الاستعارات الجديدة» ويبلغ في المجاز ف ويصيبٍ أهدافاً ما تطاوْلّت' 
إليها أقلامٌ الكتاب من 0 وکات له فیها حیاة الحياة التي 
يعاني من أيايهاء ويتفاعَل مع أحداثهاء وينْصَب مندفعاً کالتیار یحیل 
الدَعْوةَ البيانيّة لخصب جديد في الأدب ونمائه. 


)١(‏ البلاغ س ۸ يونیة ۱۹۳۱ م 


°۱۹ 


ولعل من روع ردود الرافعي في الموضوع أله كنب الى السيد 
محب الدين الخطيب يقول : 

« أا رايم عد مَدَمٌ الكتابة في الحب والعَرّل لما نحن ا 
ناموسٌ لا يمَعهُ شي وترك الكتابة فيه لا يَمْنَعُ وقوعَة» والوَجة أن 
يكب في إصلاجه وتطهيره وتحويله إلى المعاني الرُوحية» ليكون وسيلة 
سمو وهذا ما فعلن وهو هن عضر أغراضي في وضع هذه الكتب» 
وقد أفاآت کثيرين في تصحیح اعتبارهم للح )". 


رې من رسالته المؤرحة في ۱۹۳٣/٤/٤‏ م 
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المبحث الثاني 
الاجتماع وإرادة التغيير 


کان الرافمي شاعر الس ريف الس رتيق الب قوي الماطفة ؛ 
یری المَنْظرَ المولم قعل به لفسة» ويتحرك حاطره» وينفطر قاه. 
ومع ذلك کان من باه وأحلاقه ما تجعَل منة التقوى ا دائبة 


بين عقلِه ولب لا يطعي أحَدهما على الآخر. 

وقد عاش في عَصر تصارَعَت فيد الأحداث» وجّری التعْيير ذ في أشواطي 
يقب بالحياة وبُختاط بالا جتما عر» وکان للفكر والاقتصاد انا 
من الأحداثي... فكان ي یا يفاعته وصدر شبابه ييْصِر الهم ولا 
الذي دار بحياة الأمّة دور فاتی على دواتھا ؛ يم على أنقاضها أقطاراً 
يها على مَفهوماتٍ بات ويرفها بفلسفاتِ سياسيةم عادٿ تس 

من المُحتاين الأسال» ورای اليهود والأروام في مصر حاصة وقد 
ملکوا کل شيء» وجَعَلوا الذَرْمَمَ والدينار دولَة بيهم يستدبتونها بين 


(ا) العريان ‏ حياة الرافعي س ٠٠‏ 


۱۸ 


حاجة الناس وذدُوّلهم» ويستفمرون فيها عَرَقَ هولاءِ وجهاڌهم» وقد هيات 
أوربة بحروبها. في القارّاتٍ ديار الشرقر العربي لعلف الفاقة» ونَسَْضيفَ 
الور ا لر الغالب سلُوكاً في الحياق.. فب للحال شاعر 
وارسلّ في ذلك غير صوت. 

ثم عاد يستَمْرج الأفكار ويقراً من آثار المُولفين في الاقتصاد 
ومذاهبه» والفكر ومسالكه ما يحاول إلحاقةُ بمبادئ الإسلام تارة - 
كما فَعَلّ بمَذهب المَنْفعَةٍ فقارَنة بقاعدق الأجر والمَسَقة“ أو َيِل 
في سَطْحَةٍ يرى فيها الال أخماساً” فيْورّعُها فيما بدا له“ ! 


الإسلام وأفكار الأمم 

وهنا تَحْفِق إحدى الحركاتِ في ليل الزمام السياسيّ في رُوسية“ 
فتندفع بعضٌ الحليلات والدراسات من حول الأفكار الاقتصادية ؛ الها 
ور و # ت e, e‏ 2 . ت ا 
متاملا حلا لمعضلة الإنسانية وصراعها بين الفقر والغنى حتی يالف 
الناس من كية العلمية )» وينظرون إليها نظرَتهم إلى 
المخأض).. د بحصيلة ذلك کله میوازن بين مبادئ دنه 

روو 

وحياق فلا یری في مُعْظّم ما حققته فت من اراء وأفکار 
ومذاهبٌ إلا كنا ورسائل تسترئ الانقلابَ» وتَسْتَحف ست e‏ وتتوسشل 
بھہا في حقد وضغينة |.. 
() أنظر النظرات س ٦۹‏ 
(۲( دیوان الرافعي ¥ 
)٤(‏ ديوان الرافعي ٠٣۲‏ 
(۴) سرکیس ہہ ۷ یونیة ۱۹۰١‏ م 
(ه) ثورة المانشفيك في روسية عام ۱۹۰١‏ م 
ر( المقعطف ‏ مایو/آیار ۱۹۱۳ م 


۹ 


وهي مهما کاتٽ فٳِنها اُشبه شيء بمو الحیوان إذ يحم أنفة 
لم َج ثم زيل في جماجي ثم بغت ثم بسكن مكرما بعد 
ان جمح ا ان لم يسکنه لأ ا 


ذلك ن امحل من شيءِ في فِطرة الإنسان وانتراعه من مره 
في ت ل n‏ بالفخلصِ من ! إنسان بعینه ٩(‏ وفيما كهت ل 
تجربة الحياق الثورية. 


وقف على يبر « جمعية الاحسان » يحاضر في الفقرٍ والفقراء متأملا 
أحوال ا الصاحب من حول سال 4 ا لر ؟! فما و 
في التاس جميعا E‏ أله لا يعرف القَقَرَ غير الثين 
لا خر فیهما : غي ي من زط الي وقي جن من فرط الفقر ؛ 
الأول لا اف هذا ار ي جدونه ؛ لاه جن بغیرو» واي لإ 
يعرف لان جن به !. مع أن الفَقَرَ فصل من كل عَمّل» کالشتاءِ 
فصل من کل سنت ). 


جبروت الفقر 
َ‫ م م ا ا 
ولكتّه حينَ تساءّل : من الفقير ؟! أطل عليه بوجههٍ ‏ وقد تنكرّت 
لَه الدنياء وأقامت الحياة على وجهه علامة الاشتفهام» وقد رَأى من 


() المساکین ط ۲ س ٠١‏ 
(۲) المقتطف/يونية ۱۹۱۳ م س المساكين ١۷‏ 


OY 


او E‏ صم الاجتماع كل ويخشیٰ أن بَرتفعَ 
فیکونً قاضِیاً عليه ویاحدَهُ بالجناية التي أوحاها إليه بالأمس. 


ّم ا ~ o‏ رك خ oe.‏ 2 
وإذا حكم الله على عَصر من عصور الجبابرق بالشئقء فلن تكون 
الشناقة بجذعها وحبالها إلا من 'ذراعيه وأصابعه ). 


إل يُحاذرٌ من جَبّروت عَصّب الفقير» ويُحذرٌ من فة توي باشوه 
في الآفاقء أو تجيءٌ مع القدر» فمضى يدرس الحالء ويباعد من المال 
وقد رأى سني الحَرْب تأكل أقوات الناس» وتزيد في صُفوف 
الفقّراء مغدمین و آخرین ۱.. وکان هو يقف في الجانب 
بقحڑی السا الاجتماعي الذي تبن عليه القاعدة في حل ماه 
الإنسانية في الفقر والفقراى فالإنسان « إنما خلق اجتماعيا» وهو بشخصه 


قيمة لَه ولا منْفعَة مَنْفَعَةَ إلا بت نکن شخصه جڙءا من مجموع". 

١‏ وك حل في التظام الاجتماعي فإتما مره إلى يان بعضٍ 
الأفرا وجنوجهم | إلى أن تکون سَحْصِيَة الواح منهم من الكَبرٍ والعَظَمَةٍ 
خف وازن المجموع کله أو أكثرفُ بيد أن هذه الموازنة الفرديّة 
معى اثققّت كانت إحلالاً بالمُوارنة الاجتماعية ؛ لأنها ْمَل کل ح رک 
م ار زرل في الجموي كاقل e‏ 
إن حف سَقَطّت الكفة الأخحرى 4 


1۸ المساكين س‎ )١( 
۷۸ المساکین س‎ )۲( 
۷۸  نیکاسملا‎ )۳( 


o۱ 


ل 


لا هيا إل إذا تَطبَعَّت قوى المجموع فاندفعت في تيار واحار إلى 


oT 


جه معينة ). 


ولذلكٌ اط الناسً» من عَهد اجتماعهم على نظام أو شريعق» 
إلى اتداع. الوسائل للعوفيق بين فو القردٍ وة المجموع حى لا 
شري الدَاءُ في الموارنة الاجتماعية فيفسها. 

غير أن هنرو الوسائل على اخعلافها لم تكن .إلى عَهُارنا ‏ عَهدٍ 
الاشتراكية العلميّة س إلا ثوراتي مهما كانت فإنها أشبَهُ بجموح 
الحيوان“. 

ورای كيْفٌ « تحار طبائعْ الاس كلها في جهة» والفقرٌ في جهةء 
حى لا بُرىٰ في العالم على سعَيِهِ غير اثنين : هو واستبداد الغنى ». 

وهنا ادقع به المع الاعتقاديّ ليساعَلٌ : 

ثریٰ أي تکونُ شرائعٌ الآداب ٳڏن ؟۱ هَل هي في ضمائرنا ؟! 
أم هي في كاتبيها ؟! أم صاز الحَقٌ كله إنسانيا خا ؛ لي عليكَ ولك 
علي 1٩‏ ويس لله عَلينا شيء ؟! وفُصَلنا أنفسنا من السماء وفَطعْنا الروابط 
التي تريطنا بهاء وأبدناها رَد ثم رنت فإذا هي على أجسام الفقراء 
تلاك الأشمال البالية ؟١.‏ 


(۱) المساکین س ۷۹ 
(۲) المساکین سہ ۸۰ 


الضمير 

انه ليفتقِد انا الإسلامي الذي لم تَحْدلةُ صورة الحياق في ذلك 
ا فیری ن الإنسائية /* تری في لأَرْض 9 الا وما 
هلرو الأجسام إل أدوات صناعية کیت هذا ارکب ضح لحياة 
الضمير 7 فهو دن لم یکن فد جد فيما رقف عليه م مذاهبٌ 
وآراء في ا والاقتصاد ما u‏ الف د ا موارنة 
الحياق الاجتماعيةء فلا بد لون من إنبات الإنسانية مع الضمير إنباتاً 
حَسناء وتعهدرو فيها بالإعداد والتربیقء ثم تذكيرها به وتذکيرو بها 
في مَوْعظَةٍ حَسَنةٍ كلما جَدّت الأَيام وتوالى الحدثان. 

مك ي ۱ م £ ررم 

وحده» ورُب غنيٰ يزيد أَهلَهُ بالجرْص والدناءَةٍ فقراً » ! 

وفي عط بالغة ETE‏ امین يقول : 

« انظروا و في باطنِ الإنسان بالفضيلة التي هي من ور الله والحقيقة 


اي جي من لور اللیمته دام لا زو حخيدة اي من قيقد 
الفقّر إلا بمقدار ملء هلرو المعدة )". 


ثم إن دعا إلى « الإحسان الاجتماعي » عن طريق الّربية الاجتماعيق 
بعدما رأ من كثرق الجَمْعيّات في البلادء والإحفاقر الذي يرافق 
مساعیها ؛ ل الب فلا تجتمعٌ علي ؛ لان قوامَ 
كل عَمَل بنظامه وتصريفِه على أصوله الطبيعية» فالإحسان عندَه « صرب 


۸۳ _ المساکین‎ )١( 
قلت هي من موعظة بدوية قائمة في قولهم (ملءُ هذي وستر‎ ۸4٩  نيكاسملا‎ )۲( 
هڏذي وبينهما فتر).‎ 


o 


من شروب الإضلاح الاجتماعي بوتي ناجه الطبيعية طهر أو في 
AN EN SEES,‏ 
والملْيرَ مقطا هو جُهلتا كيفيّة الإبحسان ». 

ذلك أن الأَمّة في ڪييتيها أفراة ليس فيها مَجْموعٌ في الحسابي 
و يعو رها و اا الي يجتمع م عليه , الأفراد ١‏ ولكنٌ كبر رذائلنا 
آنا لا تح ؛ لأا نجهل الفربية الاجتماعية مخاشا بالأحلاقر الفرديق 
فضا الال هنا والاكا من الال لا ينون عمل 


a قرس‎ 


مقحدین ° 


ومن الطريفو أن أحَدَّهم كان قد سامل الرافعي عن موضوعه 
الفقرء وإشارترٍ إلى 2 کیة» ونعی عي تخريم الرباء وقال : إن تقو 
عليه حیاة الاقتصاد ذ ا فاهُمَل اراي ان بجيبة» فعاد بعد 
ذلك التاريخ بسنين يزعم « أن الرافعي يعتقد اَن الفقرَ ضربة لازب 
د کم الله بو ولا مرد لحکهد کال لم شم بالاشتراكية في 
حيائه ». وكأن الاشتراكية التي يغْنيها هي بء الإنسائيةء أو مِسحة 
الرسول (؟!) التي تأتي بغير حكم الله !.. 

وهنا درك الرافعي کان دغوته هاثيك التربية الضمير وإعدادرو لم 
لق فهماً مُسْتَوْعِباً من بعض مُعاصريه» فكب في الرد يقول : 


« ينعن عاينا أننا اهَل الاشتراكية كأننا لم نلم بهاء وهو يَراها 


م١۹۱٤ سېتر‎  فضطتقملا‎ )١( 
م١۹۱٤ سېتمبر‎  فطتقملا‎ )۲( 
المقتطف س سبتمبر ۱۹4۱۳ م‎ )۳( 

)٤(‏ الھلال ہ پایر ۱۹۲٤‏ م 


o4 


مائدة مدت في الأرض للثاس جميعاًء على أننا تراها تلكٌ المائدة 
بعينهاء غير آنا نزید عليه أنها کاود للٹاس خا ليتدافع عنها 
الناس جميعاً فلا يَصِل إليها أحدٌ .0١‏ 

وکل عل كل هة اناف الا ا لت م دادما والراه 
»اا4 0 3 م 4 At,‏ ب ٤ „٣‏ مك 
تلك اللقيماتث اني يفرضها نظام الركاة في الإسلام فرضاء لا يتم 
تمام الإسلام لأخلر إلا بو وعلى هذا فاعتبر )”. 


KN ¥# F# 


العصر 
س 4 2 و e Sl a o‏ 2 
ولمّا رأى الحياة الفكرية من حواليه تندفع فتلقف كل ما تقول 
0 0 0 2 ۰ 2 0 
به منابرٌ العَرب من ارا وتستمرئ مذاهبّها في الاجتماع والاقتصاد 
ا © ss‏ ر ۳ . 
والمصارف الربويّة» مُوْمنة بأن ما جرى هنالكَ من مُوافقات العلم وامتياز 
ma, » . u ol"‏ 5 لاص 8 ارس 
القانون كفيل بإعادق الور الاجتماعية التي بفتقدها الرافعي» عاد 
بصراحتد النعهودة يقول : 
١٠‏ يرعمون أننا في عَصْر العم وفي دَهْر القانون» ويُريدون أن يسلوا 
و ¢ وه ِ ن ت ت 
الناس إيمانهم» كان الإيمان هو مُشكلة الإنسانية» مع أنه لا حل لمشکاټها 
إلا به !. 
ت i op‏ 2 م 4 و 
إن مَسالة. الغنى والفقر وما كان من بابهما لا يحلها العلم ولا 
» : م 0 F۴‏ 


)١(‏ الھلال س فبرایر ۱۹۲٤‏ م 
(۲) الهلال س فبرایر ١۱۹۲۴٤‏ م 


o¥o 


وأضدادها التي تقابلهاء وما دام فَوْق الإنسانية من السماء قوة لا تخد 
وتَحتَ الإنسانية س القبر هُوّة لا تمَدّ فلا نظام إل على تَصريف 
التفس أمْراً ونهياًء وتاأويل الحياة معّى وغاية ؛ فإن لم يكن الشأن 
في ذلك مُقَرّراً في الكريرة على جهة الإيمان» فلن يكون اليم والقانون 
على ظاهر الس إل ثورة بما في باطنها في معى من معاني الس 
لا إنسانية فيد“ . 


ثم قال : « ... ومتى كان اللْمّْ والدينْ يقومان جميعاً على تلظيم 
الطبيعة في مادنها وإنساتيتها لم جر الإنسانية إل على ناموس بقاء 
الأصلّح في الجهتين» فإذا تخل بها اليلْمْ وحدةٌ» فلن تجري أبداً 
س غ 1 oF‏ 0 
إلا على بقاء الأصلح في ظاهرها لإيجاد الاسر في باطنها . 
۵ ت 4 ا و ۸ 3 
إنه يدعو إلى الإيمانِ حیث الفضائل الإنسانية العلياء وحيث الاأحلاق 
4 م ۶ ا 7 
الفابعةء « وما كانت التقوى لا عملا من اعمال لأر غا ایجاد 
الغرائر العا في الإسانِ بالأشلُوب الدي لا تخل الكريرة العلمية في 
النفس إلا بب وعلى النحو الذي لا تَصْلْح في الحياق إلا عَلَيهِ ». 
ذلك أن الإيمانَ يُحدَّد أبداً غاياتٍ الإنسانِ ويَسمَهاء ويلائم بينهاء 
فهو الأَمرٌ والنهي بأغة الدّم والعَصّب» فإن لم يكن من الدين أصُول 
تامرٌ وتحكم» وفي الطباع من اليقين أصول تستَجيبٌ وتخصَمْ رَجَعَّتٍِ 
الحكومة في الناس أداة سلطّة لا تغني في الخير والشرٌ »”. 


e 


(۳) المقتطف ہ پایر ۱۹۲۹ م 
(۲) المقتطف س نایر ۱۹۲۹ م 


o٦ 


وهنا التقَتَ إلى ناحية المَدنية المُحدئة في تقليد القليدء وقد رآها 
تعمل ما تَعْملٌ فقال : « إذا عَمَلتٍ المدنيّة في هدم الحدود» وتركت 
قو الإيجاب في طيبة الحياق بغير قوق سبيت من الإيمانِ في طبيعة 
الئفس» کشفت لاإنسان عيوب ببلاغة من تعبیر شهواته .٩‏ 


وهكذا حتى تسايَلّ قائلاً : ١‏ رى أيخْرّحٌ الإنسان في هنرو المدنية 
٣ u o 9 o‏ مەس س مه 
اى عضر د ال 


وكان قد رأى من صروب الحَلّل في الاجتماع بوجي المُنافق“ 
أو بيد البخيل“ ويب الحظ” ما رأى من ألواح, وصور قابلّها مع 
الا واقس لظا الايتاية حي ا إلى ال اللاي 
الأثير في النيّةٍ وصلاجهاء فكائت في وصييَهِ على لسانِ الشيخ علي بقوله : 
« ما النةٌ إل حلاصَة الفكر والصميرء وتتابع ما بيتهماء فلا تنطوي 
على ما يَسُوؤك أن تم به ألينة الغيب» ولا تقذ هوى صميرك على 
ما تحب أصلاً من حَيْتْ لا يكون إلا حمْداً للتاس» وحَسْبكَ من المتاجرة 
مع السّماء بضاعة صالحة من الإيمانِ الذي لا غِشّ فيو ومن المتاجرة 

و ٠‏ 
مع الارض بضاعة طيبة من النية التي لا دنس فيها ؛ فإن ربك 


١١ المقتطف السابق س المساكين س‎ )١( 
١١ ر المقتطف السابق _ المساكين س‎ 
الھلال س مارس ۱۹۲۱ م‎ )( 

٤٥۷ س‎ ۳/۸  نایہلا‎ )٤( 

(ه) المساکین س ۲۱۷ 


of¥ 


من هنرو البضاعة التي لا كسد في أسواق, السّماء والأرض أن يلقي 
ا عليك ن مله . وتابيداً ا . 


وكذلك الضميرٌ عنْدهُ أبدأًء هو الذي يَحمَط المُوارنة والعَذلَ في 
الاجتماع الإنساني. 


£ م e‏ وار سر ص ‌ 

وقد اعاد طبع « كتاب المساكين ) بزيادات منقحقة» وتلاحق بعض 

هوامشه بالرأي والسداد فما كاد يمر بإشارته السابقة إلى « الاشتراكية 
العلمية » حتى قال : 


١‏ ليس في مثل الوسائل الاجتماعية كلها ما يعدرل نظام الزركاة في 

e E £ î ر د ل‎ : t4 

او وی ار ی رر ا و کل و 
في مَصالح, الفقرايء لاصلحَ الفقر والغنى معا ). 

وكذلك لاحق الرّبا فلم ير فيه حيرا الجتماعياء ولا نفعاً إنسانًا 

صحيحاء وقد راه أحَد الرذائل e‏ التي تذخحل في الاجتماع 

الفاسد» ليست ين إليه ضعفاء الناس ؛ پخربون پیوتهم بایدیهم»› قال : 

2 س ماو . ۹ ا ص 

لعل حكمة تحريم الربا في الإسلام أنه في الا كثر اكل لبقية 

. الققيرء وانتفاع باضطرارو» وإرهاق له بمضاعَفةٍ الحاجة عليه ؛ وهي 

کلھا أدرات قثل أجتماعي ¢ 


إن أقوىٰ مُعاصريه بوره على الواقع, الاجتماعي الأليم الذي تعائيه 


)١(‏ المساكين س ۸٠‏ الهامش» وهذا ما بدا لوزارة الشؤون الديبية فأعدت له نظامها الآن! 
(۲) المساكين  ۷١‏ الهامش» 


o۸ 


الأمورٌ في الحَلّل والاضطراب ولكن إرادة التغيير عندهُ لا يتم تمامهاء 
ولا تؤتي ثمارُها ما لَمْ يكن لها دين عاصمُ» وضمير يزم ونية خالصة. 


# # % 


الأسوة الحسنة 

ثم بدا للرافعي أن يعني بالسيرة النبوية» وبّرى فيها من براهين الحياةٍ 
تلك الأأسوة الحسنة لمن كان برجو الله واليوم الآحرء فكان لَه من 

بين الموضوعات النبوية أن شه سمو الفقر في حياقٍ اي ؛ 

فقر يعد من مخافه الكرف» ية الخبات ‏ اة 
والاجتماعية". 

« وفي مُضطرب الرّعات المتقاتلة تلفت الإنسانية إلى التاريخ : 
تسالّة دَرْساً من الكمال الإنساني القويم ؛ تطِبٌ مله لهذرو الحماقات 
الجديدة» قال : 


« لو علمت لعلمت أن درس هذا العصر في علاج مشكلاته الانسانية 
هو محمد له الذي لم يلم أح في وصفِه الاجتماعي» ما بل 


O 


هو في قوله : « إتما آنا ا مُهداة ». 


هذا المصلح الاجماعي الأعظم بلقي رة رسا على الدايا اة 
القلْسفية» لا من كتاب وفكر» ولكنْ بأحلاقوٍ وعَمَلِد وسیره ؛ 


٤4۸ الرسالة س ١٣ه» وحي القلم ۲ س‎ )١( 


۹ه 


إذ المْصّلح هو الحي العظيم الذي تيَمسهُ الفكرة العظيمة لتحيا 


فه 4 . 


ر ال أن يكوت لَه بعل (أحر) ذبا OY‏ 
ا فأدعوك وأشبعْ e‏ فا حمدك» کان قول في دعائه ئه ويکر 
من : الهم يني مشكيناً» وأيشي مشکيناء واځشرني في زمرق 
المساكين » كل ذلك | إنما بت للدنياء أنه حل وبْعتٌ وعاشَ ليكون 
دسا عَمَليا في حل المشكلات الاجتماعية. 

على آنه عل که حت على َب السار واللل من الأعمال الشريفة 


ص م 
ر 


بالغلة والمالء فقال : « إنكَ أن تدع عبالك أغاءَ حير من أن تدعَهُم 
ٍ ل 
عالة يتكففون الداسً » !. 


وحن کک وصاحبٌُ شریعدها رجلا فقیراً عايلاً مُجاهداً ؛ 
يكدَح عيش ويجوعٌ يوماً ويشيع بوماء َم بقلب يته في يلال من 
المال يور ولم يَجمَعْه على طريفر بوره فذلك هو الام النافذ 
الذي لا رحصة فيد ل هي المساواة اللفسية لا غیرها ‏ وان اختلفت 
دَرجات الاجتماع. وعلی هذو الأسوة الحسنة يتجلىٰ تجديڈ الحياة 
في الإسلام» ويشتقل الإنسان من حال إلى حال بالكذ والجهاد والمابرة 

مع الالترام بالقيم رالمُحافظة على الأغرافي فلا تجمَح به شهواتف 
9 تجاذف به رواته» ۶ زیر ليلم بدحلیقاته ر القانود بموافقاته› 
وإما هو الضمير عليه نْب الأمة ورب الرجال» وتصْمَّل المواهبُ 
وتنتظمُ الأغمال وتَخْلصٌ الوسائل بشرفها إلى الغايات, والأهداف بسموها. 


٤۸ الرسالة ٣ه» وجي القلم ۲ س‎ )١( 


oY. 


ولم رل هذو المعاني تجُول في ذ هي ويفل مها في حيا يا 
ر ms‏ 

ي لوار يوم رأى في شهر رمضان شهراً للأورق فقال في لهجة 

من لم يكن ظنه قد خسن پأصحاب الفكر وفلاسفة أوربة المحدثين 


في هذا الاتجاه : 
« يَضْطَربٌ الاشتراكيون في أوربةَ ‏ وقد زوا عَجُرَ مَنْ يحاول 


تغيير الانسانِ ہریادو أو نقصٍِ في اأعصابي ولا رال مذهبهم في الدنيا 
مذهبٌ کتب > ورسائل» ولو آم تبروا حكمة الصوم في الإسلام» 
اروا في هذا الشهر نظام عمل من اوی وأبدع اة e‏ 
الصحيحة. فهذا الصومٌ فقرٌ إجباري تفر ضة الشريعة على الاس فضا 
ليساوى الجميع في بواطيهم سواءٌ منهم من ملك ( المليون ) من الدنانير 
ومن ملك الفرْشَّ الواحد ومن نَم يملك سَياً. كما يساوي الناس 
جميعاً في ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصّلاة التي يَفرصها الإسلام على 
کل" شل وقي دعاب تفازنهم الاجماعي بالخ الذي تفرش على 
من استطاع . 

الصيام عندَه كالتدريب العسكري يعد الجيوشَ ا وها يعد 
الأمةَ كلها لمعركة الحياة ؛ فالبلاءٌ الحَسَنّ عند الجنديّ افر يقاب 


الصبرٌ الحليم عند الصائم 
A 2‏ ا ا ا ر 
« الصوْمٌ يصع الإنسائية كلها في ا ية واحدقٍ تلبس بها 
الثضنٌ في مشارقر الأرض ومغاربهاء ويْطلق في هذو الإنسانية كلها 


۷ س‎ ٦ القلم‎ 9 E وجي‎ ۷١ الرسالة‎ )١( 


o۳۱ 


صوت الروح ل الرحمة ويدعو إليهاء فيشبع قَيَمّها بهذا الجوع 
فة عة هي کل ما في الاڈ شتراكية من الحق. 

وهي تلك الفكرةٌ الف یکون عنها ا الغننّ اللفقير من طبيعوء 
واطمشنان الفغير الى الغني بطبيعته»ء ومن هڏينِ : الاطمشنان والمساواقء 
يكونُ هدوءٌ الحياق بهدوء النفسين اليّن هما السَلْبُ والإيجابُ في 
هذا الاجتماع الإنساني ». 


a‏ الاقتصاد 
إن الرافعي لير في المجتمع, وما في جوانبه من اضطراب الاقتصاد 
ودورانٍ الغنى والفقر ودولة المال ا من . مظاهر الحياة» وعلى ما 
في الحياة من صَلاح الضمير وخلوص النبة وتمام الإيمان تحسنْ 
هاتيكً الجوانبُ» وتطميِنٌ النفوسُ» وتقوى العَرّمات. فإإذا ما 
الحياة» ودب الفسادٌ إليها من إحدى جوانبهاء واضطَّرَبَتٍ الأحوال فيها 
فاحذّت برذائل الرّباء واشتنام الضميرء > و ساءّت النية» ولم يتتظم الإيمان 
ولا خسن الإسلام ؛ فن مَرَدّ ذلك الجهل في حقيقة المبادئ التي عليها 

نظام الحياق في الإسلام» ولا مقو لها بدونه. 

ولا يقتصر عنده الرأي على المسلمين فَحَسْبٌ» وإنما يتعداهم إلى 
إضلاح المدنية في العالم كله ؛ ذلك أن إرادة التغییر لا تا ا 
ولا تقيمُها القرارات» وحن َصْتُها النفوس ول إن الل لا بير ما 
بقوم حتى بغيروا ما بأنفيهم ي" الآية. 


.1۷ س‎ ٦ وهي القلم‎ ۷١  ةلاسرلا‎ )١( 
.٠١ ر سورة الرعد الآية‎ 


o۲ 


وهو بعد ذلك يلها صريحة مدَوية في وجه المَذهبيات المستوردة 
من ترعات الفسولات في الأقوام غير العربية» وغير المُسلمة فيقولٌ : 
تعالَوا آنا الاشتراکبّون فاغرفوا یکم الأغظّم ؛ ن ا 
ل ۾ فضائل کک 2 إن لن مذهيم لكالشجرة الذابلة ن 


عليها الاأثمارً تشدونها با لخیطر کل يوم نة و یوم تر بطون» 
ولا 0 في الطبيعة , 


وكذلك هذه المذاهبُ ما تبرح تحل وتربط وتعود فتقرر وتعدَلٌ 
وتزجع» أو قفر بحُشبانٍ قد لا يزد في أضلر» ولکئها مذاهبٌ فيها من 
الاجتهاداتٍ ما يكادُ يَجْعَل من الاجتهاد نفيه فيها فضي تضربٌ في 
الفكر وتضْطربٌ بالاجتماع !.. 


(ه) وحي القلم ۲ ٦٤‏ وهي الحكمة التي طار بها أمين البعث فكائت مضمون 
تنظيره . انظر الرسالة الاسلامية .۲١۸‏ 


ofr 


المبحث اثالث 
الضمير العربي 


من المَوؤضوعات الجايلة المُحدثة في أدب الرافعي» ذلك الموضوعُ 
الاغتقادي الخطير الذي تقوم عليه حركة الأَمَةٍ في انتعدادرها للقيام, 
بمجارها الحضاري الذي تعيد به مُوارّنة القوى في العالم» وتقيم المَعْدلَة 
التي عرفت بها في دينها. 


هلرو الحركة القَوْمية العريية التي عاذت تتتم الأمةَ في صفُوفها 
بالحباق والجهادء وتحاول أن تعنم أكثر من مَجْل ونوحة الديارً والبلات 
e‏ طاقات العبادء وتوفير فرص الانتصار لها. 


4 . ص 
وقد لا يتم ذلك الحشد إلا بواز ضمير يمليه الو ع بظأف 
5 ا ی ف 0 r‏ لوعي بضر 
رباني“ ذلك أن الضميرَ هو صرت الله في الإنسان“ ولا ينبعت هذا 


۲۳  اهكاسرو زكي الأرسوزي  بعث الأمة العربية‎ )١( 
م٠۹۱۲ س‎ ٤ الزھور س‎ )۲( 


ort 


الصَوْت الا بوحي ذاتيّ يفطل به لسان مين ويتمئله أدب رفي 
ويمتاڙ فيه فکرٌ سديدٌ. 

والضمير يشابة العقلّ في بعض أعمالءٍ كما يشاب الوجدان العاطفة 
في راا ان من اعمان اة زا الأرّليات والبدائه التي لا 
تحتاج إلى برهانِ ؛ فالمستقيم في أعمال الصادق في أقوالفي المتحلي 
بالفضائل › والسالك إلى في منهاجه» 1 من راحة الضمير 
رور لا حيط به الوْصف» ولا يوی على بيان محاسنه ايان وله 
غبْطّة لا يدانيها في التأثير جمال الطبيعة ولا عُذوبة المُوسيقى ولا 
طَرَبٌ العواطفر. 

وهو شيءُ حطر في حياق الإنسانِ ‏ كما تمذم بنا الول « ولا 
د ب لَه من تربية وتنشئة حاصة ؛ کن شا ويحتفظ ٻىقائه» ويصبح 
ئ على الأشياء ا 


فطرة الله 

والضميرٌ بعد الفطرة الَقيَْ فما جاءَ منهُ هو الدَينْ بعينه» ولا يمكن 
أن يقومٌ ضميرٌ بلا دين ؛ إذ الذَين هو الضميرٌ القانوني للام وحقيقة 
الخ الاجتماعي فيها"“ ذلك أن الدَينَ والضميرَ صِلوانِ لمَصْمونِ 
واد لا یمکن لأخدرهما أن يرد دون الآخر“ وبالدين الإسلامي 


م١۹٦٤ س‎ ۱١۱١ عمر الدسوقي  الرسالة‎ )١( 
٠١ ٣۳ وحي القلم‎ ٠٤١ الرافعي الرسالة‎ )۲( 
۲۷۹  نیکاسملا کتثاب‎ )۳( 

ومما تجدر الاشارة إليه أن محمود الشرقاوي قد حاول نقل مفهوم غريب في کتابه ب 


oo 


المتبّعثِ من ضمير الام العربية قامَبْ هذو الأمّةٌ على فضائلها النفسيةء 
وفيه ZZ‏ / في سواه مَعنی إنسانية القلب“. 


الضمير القومي 

ولما کان الإسلام دين E‏ فان الضمير القومي للام العربية ؛ 
الذي ضفي على الوجدالِ الائساي الل وسائرّ الفضائل العليا أبداً ؛ 
لاه الفطرة الإلهية الني فط الئاس عليها“. 

ومن هنا كانت الأَمةٌ العربية يوع لا تاہعة في دينها وفضائلها 
النفسية ولسانها وبيانها"» ولو صح لاإسلام غير العرب لقدموا 
عليهم“. 

جاء الكننى الجايل للثروبة ؛ ققد وجب على الان 
ال أنه ال اغ كز دینها ولسانها وعاداتها وآدابها وأعرافها ؛ 
لجل من هلرو و الأقوام و مث واحدة و في ديها وقباتها ولغتها 
ومقومات حياتهاء ولتكون أمة وَسطاً» وليكونوا i‏ على الاس س 
لآية» كما قال الإمام الشافعي“. 

وهنا أضيفٌ أن الإسلامٌ الحنيفَ بهدايته كأنما جاءَ لتغريب الاس 
فقها وبیانا !: 


= (الدين والضمير) زعم فيه أن المستقبل الضمير من غير أن رمه بدين» ولَّشنا من 
مذهبه» فالحياة الاعتقادية والفكرية لا تقر ذهاباً کھهذا. 

(۱) الرسالة س ٤٣‏ ۹۳ 

(۲) تاریخ آاداب العرب ١‏ ۷۳ 

٤4 الامام الشافعي الرسالة س‎ )٣( 

0 رسائل الرافعي  ۸٠‏ وهو مذهب الأنصار من تلامذته. 

أحمد محمد شاكر _ هامش الرسالة  ٤4‏ والآية من سورة البقرة رقم ٠٤١‏ 


o 


١‏ التاریځ کله دليل على أن العربَ مادة كريمة في علصر الإنسانيق 
وقد خصّهم الله بإقليم, وطبيعةر لم خض غيرهم بهماء فخرَجُؤا من 
أثر هذا الاقليم وهو الطبيعة ‏ وهم أكرم الخلق غريزة وطبعاً في 
الس والخلق والعقل والروحر لا يَحتاجون من التهذيب والتذريب 
إلى کر مما يتاج الألماس الكريم في الصقلِ رارق فإذا هو 
مرق لالا من کل جھاټب وإذا هو ي عن صفاءِ. معدو بنورو» 
وين عن کرم علصرو بفضيلته . 

ولمّا اراد الله أن يْعَّتَ في الأرضِ حا جا ا 
ا ةي بث فيها العرَبَ تحت ظلال سيوفهم وأروقة أحلاقهم 
وطباعهم» فکانوا, ماده قوي في دماء الشعُوب انبعت بها تلك الأجيال 
المكحصرة التي انشأت التاريخ العظيم» وأدارّت الأرضَ دورة. جديدة 
با اوقت فوا من افر واا م 


وهذا مذهبً الترمه الأنصار من تلامذته» وما برحوا يلخُون في السؤال 
لماذا نزل الإسلام في جزيرة العرب» ويستفيضون في الجواب بما يلف 
شروحا متوازنة للميثاق ونقداً متواصلاً للفلسفات والأفكار. 

وربما كانت عثرات الثوار العرب وحواز بعضهم من غفلتهم عن 
هذه الحقيقة الحرة والتفکير المؤمن السليم. 

‘¥ # 

A n E 2 ۴ E ١ 8 0‏ 
على نشر أهدافها وإذاعة ليها في بيانها وأفكارها وفقه حياتهاء فإن 
)١(‏ الرافعي س مقدمة أعجب العجب من أحوال العرب ‏ ه 


oY 


ن ات اور في الواجبات أن ينض بذلك من ندر لفسه فداء 
وجهاداً حى ينفرة الأدَبُ العربي بطابعه القوميٰ ال ف 
به بن آداب الأَمّم وأفكارهاء فلا يَعْودٌ مَرْفَعةَ اسقجداي ولا مبايًة 
اشيجلاب» كحال من اَهب بهم الأيام  ..‏ وقد رَصوا لأنفيهم 
وله أن يكونوا تبيعاً في معطم ما يَحْولولةُ من فكر وسياسة لآداب 
الأمم الأحرى غير العريية» بما فيها من ألواث البهودية وأدرانٍ الشعوبيّات 
الأخرىء. 


إن الرافعيّ لم يكن كذلكٌ وإنما كان على الحال التي الت 


2 ب چ ر a‏ مم س 
إليهاء حيث دهب الادباء شرا متّبددين لا يجمعهم زمام. 


لقد کان روا باتجاهه العربي وصمیرد القومي ا سال قلمۀ 
o“‏ 1 ا 0 2 < fo‏ 
يسطر نطيمَه ونثيره» في العقود الأولى ن الان وقد اح به مُناوئوف 


وتضلوا له ولاتارة فل أن يفط الفكون الات الع اده ا 


مواففات 
وقد حُفْلَّت حياته الشعريّة بمُوافقاتٍ طريفة في مَوضوعات العرُوبة 
o‏ 5 
والقومية والوطنية سبقت دراستنا لها“ وخسبنا الإشارة إلى بعض 


آثارها هنا. 


۲۰۸ ۳ الرسالة ۱۹۲۳ وي القلم‎ )١( 

(( كلطفي السيد الذي رد الرافعي عليه ۱ مصرنته ) وها كالئرعة القبلية التي نهى الاسلام 
عنهاء وكسلامة موسى وطعه على العرب» وكطه حسين وحسبانه العربٌ على المشتعمرين 
الأراةء والعقاد واشتهار عداوته للوحدة العربية وغيرهم س راجع الرافعي الناقد الأديب. 

(۴) هي رسالة الاحتصاص (الماجستير) : الشعر عند الرافعي. 


oA 


منها قصيدتة التي ما فقا تَردَدُ على ألْينة الناشئة في المدارس 
الابتدائية في الشام والعراقرء وكان أرسَلّها ولَمْ يكذ يتخطى اليِقَد الثاني 
من نيه : 
بلادي هَواها في لساني وفي دمي مَجُدها لبي ويذعُو لها فَمي 

وقد جَمَحَّ في البيّتٍ عطاءَ القومية حقها وفاءٌ وكرّماً ؛ إذ أَظْهِرَ 
الفكرة» وعَلَىَ العاطفةء ودعا بإيمانٍ عظيم» وصور ذلك كله برياضة 
ا ر عن کر اعا ب ي یو و ب ان 
يذكرَّ فيها مُقَوْمات العُروبة جميعاً» فهي تجري على لسائه لَعّة» وتحيى 
في عُروقهٍ أصالة ودما كريما» ويشارك فيها بحب الوطن» ويجِعَل من 
للك كلوقا م ب ل وها ا اه يعادت يد رد 
شعاراً لا تبليه الأيامّء ولا السياسات”. 


8 کک شاعر قوم تجذ من إحساسه بالواقع, الال لاَمَةٍ 
ایر ا فی یرما من وار ر اجان قال جن فب 
أحرى : 

2 شنا E‏ الرمان وبعض الخطوب كبَعْضٍ لخت 
شت رى العَرّبَ الماجدين ‏ وكبْف نهم َج القرب 


)١(‏ من المفارقات الأديية الطريفة في العصر أن الشاعر محمود صادق كان قد أغارَ على 
المطلع. هذا فائنظمه في نشيلر نال به الجائزة الأولى! في مسابقة عام الاستقلال ٠٠٠١‏ ه 
۱۹۳۹ م إذ قال : 
بلادي بلادي فداك دسي رهبت حاتي يإِدى فاشلمي 
غرامك ازل ٠‏ ما قافرا ا وجاك اخ جا في الي 
وقد أحدّ فلم يترك للرافعي بضاعة» أنظر (رأغاريد الرافعي) الاقلام ١‏ س ۱۹1۷ء ثم 
راجع الرسالة س ٠١١‏ س والرابطة العربية ٦۳‏ س ۱۹۳١‏ م وتدبرا! 


۹ 


ولو لتا مَعَهُ إلى مَرحلة أحرىٰ في حياته الأدبية الشاعرةء لوَكفنا 
٤‏ که رر اا وھ 

على الؤضوح في أرادة الاعتقادء ربما لم يهي لمعاصريه الذين اثروا 
الصَفَةَ السياسيّة أو اللون الطائفي آنذاك فهو يبيد عن مجالاتِهما تفرد 
بالنظرة . المَوْصوعيّة التي لا تلير من حَولها الغبارء ولكن تَجْعَل التأمَلَ 
والتفكيرً دين كالرّفيقين المُلازمين لهاء وربّما كان ذلك يَسْتبق بالعقل,ٍ 
لاد بوادرّ الَهّضة اللْميةٍ للامّة في لك ال اة ر عاص لها بار 
الذي هو التشخيص والمعرفة والفَهُبْ» وما يكون من وَغي الحقيقة 
الواقعة بروجها الاجتماعي. 


َه يَذْحَب مذهبَ الإمام الشافعي في الغة وكونها الأساسً البياني 
للاغتقاد المي فكرة وهدفأ“ فإذا ما تَمعَلّت له بظروفها تَر إليها 
َظْرة الأديب الذي َمل فيه حكمة التجربة وقَضْل السب في الاتفاق 
وثباتٍ الجّنان مع الأتساقر وشبابه الغضٌ هذاك : 
إذا اللات ازْدَهَتْ يوماً فقد َنَت للعرب أي فخار بها الكقبُ 
وفي المعادن ما تمْضي برَوْلَقِهِ يد الصداء عَيْرَ أن لا يدا الذَهَّبُ 


هذا إلى أمثال أحخر عَرَضنا لها في الدراسة السابقة. 


)١(‏ راجع ما تقدَئّت الاشارة إليه» وتديّر مذاهب القوميّة في أوروبة وكيف أن النظرية 
الألمانية خاصّة من هردر الى هيجل وفخته الى ما صرح به ماكس نوردو في (روح, 
القومية) وقد غدا ميثاق الصهيولية ‏ عادل جبرة عام ١٤۱۳ھ‏ س ۱۹۲۲ م مط 
المقغطف. 
ثم امل « الرسالة » للامام الشافعي ص ٠١‏ وما بعدهاء لعقف على سكل الأحذ والتمشيل 
عن اولك الأقوام» ولنعرف بعد ذلك ما عليه (قوميّونا) المصنفون من النقل والترديد 
الذي يحضم للغفلة ويرينٌ على الغباء! وعفاء على تلك الأيام والصفات! راجع كتابي 
الحصري والبراز في القومية ‏ على سبيل المثال.. 


Of 


العرب 

ثم إن الرافعي قد انتقل بفكرو العربيّ الثاقب من هترو الناحية الأدبية 
وصوّرها الوجدانية» والحماسة والقورة ومحاولة النظرة المميزة» والرؤية 
الواضحة التي يَخياها بضميره المؤمن فينْقَلبٌ عائِداً بالعُروبة إلى الدراسة 
المنهجية مللباً من الروع العلمية ؛ يول العهود اللي طحا لأا 
ممَهّداً لها سبي إعداد ( الميثاقر القومي ) الدي ذه مار ا 
ومثارً الدرايات وملتقى الأفكارء ومحتدمَ الآراء ومجال البَحث والمقارنة 


فقد وَج أن « العرب جيل من الناس تَدَلْتْ عليه الشمْسٌ مدد 
اليدم» في هارو الجزيرة التي yS‏ 
لال فلا ال اهلها ا الناسِ منْرعاً و ي الطبيعيق وأشدهم 
اف في مُغالبة الهمم› کانما ذلك فيهم میراتُ الطبيعة الأول 


فم من نون وعليد بَمُوتون #. 


ويلع به الإعجابُ بهم والاكبارٌ لهم أنهم « سان الفيافي وأزبية 
العرای طون مع الشمس» ویفیون مع الظل“ وټطیرون في مهب 
الهواي ل ولاڈ السماءِ ؛ ما شعت ا حمية» وقلوب ايق 
وطبا, سيالة» وأَذهانٍ حداد» و ا ° 


وقد وقّفَ لبحب لملم أمام بقاياهم موقفَ العَجَّب الذي يبر 
له العلماء ‏ وقد أصبَحت بقاياهُم الضاربة في بوادي العَربية ويصر 


(۱) تاریخ آداب العرب ٣٤١‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۲٤١‏ 


ot! 


والشام لهذا العهد موضع العَجب من غلماء ۽ الطبائع“ ؛ حت أَجمَعوا 
على أنه لا ند لهذا الجلسٍ في جميع, شلالات ارتي من حيث 
الصفات التي يتباین فیها أجناس الشر لقا وخلقاء حٹی صرح 
بعصھہ“ بان هلرو السلالة تشمو على سائر الأجيال ». يقس ذلك 
بقولر « بالنظر !إ إلى هَياة ا وسعَة الذماغ و تلافیفه› وبناءِ 
الأغصاب وشکلِ الألياف العَصلية والسيج الحَظْمي» وقوّام القلب» 
بّضاته» فصلا عمّا هُمْ عليه من مَلاحةٍ الشحتةء وتناشب الأعضاء 
E‏ اووشوح ا وفطلا ع في طباعهم من الكرم 

N,‏ والأريحيّة يد وعرق الُفسٍ و الشجاعة“. 

ومن أجل ذلك کانوا ُهل هلو ال ورٌعاة هذا الدين»› وهل 
اا مقومانٍ لات ف ؟1 

م ل جرم م کانوا اهل هلرو اللغة المعجزة التي اشم بأوضاعِها 
في معاني الترکیي» حتی کاتما کب لھا أن تکون دين الألسنة الفطريء 
لصاح بعد ذلك أن تکون لسان دين المطرة . 


( بريد بهم علماء الأجناس الذي تون بالدراسات النفسيّة للأمم أمثال جُوستاف لوبون 
الذي التفت الى هذه الناحية في ميراث الحضارة العربية. 

(۲) لعله صموئيل لانج الذي كثبَ في (العرب ودم مدنیتهم) ‏ الکوثر ٥‏ ۳ س ۳٣۹‏ 

(۳) تاریخ , آداب العرب س السابق : وقد کتب المقتطف ۲ ۱۹۱۲ م مُشِيداً بالكتاب 
وماقفتا الى هذه الناحية العلمية من موضوعاته التي عذها كالسابقة ذاث الشاب في 
الكتاباث المعاصرةء ولا بدع» فقد تفاعل الرافعي والمقعطف مع النهضة العلميةء وعاصر 
الانقلاب المنهجي في الدراسات والبحوث» وهو جدير من هذه الناحية أيضاً 
ي امتاز بها على معاصريه من المؤلفين الأدباء ‏ وإ لم يرجع بأخحذه الى مصادره 
فحسبة سعة إطلاعه وإلمامه العلمي, 


o۲ 


فإذا كانت الغ بت الاجعماعي والأمةٌ لا تَجتمع إلا بوق من 
القجاذب الفسي ي عليه الأغراضَ الاجتماعيةء التي هي اللبنات الأولى 
في الحياة ا ة ومادق فاي اجتماع, هذا الذي رل عليه القرآن العظيم ؟1 
ذلك الكتابُ ا منزلة الفطرة اللغوية التي يسام فیها 
کل عربيٰ بمقدار ما ينها ا لَه من أسبابها الطبيعية » حين « صَفّى القرآن 
تلك الماع وصَقَلَّ جوانبَ الرُوح العربية حتى صارّت المعاني الإلهية 
تتراءی وکأنها عن معايدة )'. 


ن ۴ اس i‏ 3 
ما تاريخ هنرو الأمَةٍ الصابرة ثبانا على الأيام والحدثان» فهو كما 
كاد 


يفرره بقوله : 


« لما اتقام العَرَبُ للكتاب الكريم أقامهم على طريق التاريخ التي 
مرت فيها الأب وطرّحت غليها قائضها رأقاقت فضائلها ؛ فَجَعلوا 
نون عند کل على أنقاض دَولة» ويَرْفعُونَ على أطلالِ كل 
مذلة ز ول ون جُوانبَ العالم الممَرّقر ابر من الأسلة وراءَها 
خيوط من الأعِنة حى أصبَحَ تاريحٌ الأرض عَرَبياء وصارً بعد الذلة 
ياء واشتَوْتق لهم من الأمر ما لم ترو الأيام مل خبرو لير هؤلاءِ 
الأعراب» حتى كأنما رُوْيّت لَهُم جوانبُ الأرض . 


وہذلك تنل القرآن منهم « مزل الفطرة الغالبة التي تشتید بالتکوين 


۷١ البیان _ جمادی الأول ۰ هھ س وتاریخ آداب العرب ۲ س‎ )١( 
۴٣۱ تاریخ آداب العرب‎ )۲( 


ot 


العقلي في كل اة ولق م ضرا لتاس في هذا القرآنِ يِن كَل 
مکل تلهم كرون قرآناً ريا غير ذي عوج لمهم يون 
الأية © ٳِذ هو اة هلو الأمة ومیثاقها". 


%* *% * 


المفترق العقائدي 
في هذا المفترق الاعتقادي الذي ف فيه ء الرافعي بضميرو العربي 
ووو العامة تز وق البياني ؛ بصع as‏ الأولى الأَمّة 


ف الموصوع نفيه ما هو ؟! ٠‏ 

تلك التي ت قول بها قات وا فرصت وجودها في الأمَة س 
وهي تَرْعمٌُ أن الإسلام قد فض حكماً بالتقوى“ على كل ما 
للعرب من صفات القوي ومیراث العروبة ومیراث الجنس » 
ا التفسيّة الأخرى ‏ حين ساوى بين الش» وجَعَل الفضل 


() سورة الزمر الآیتاد ۲۷ و۲۸. 

(۲) تاریخ آداب العرب ۲ ٩٩‏ : ومادا يعني بعد إبعاد العرب عن القران؟! غير الردّة 
والحران؟! 
أنظر ما سبق من مذهب الإمام المطلبي ‏ الرسالة ٤١‏ وما بعدهاء وقف على حقيقة 
منزلة الأمة في حمل الرسالة الربائية للناس أجمعين. وتدبر. 

(۳) التقوى : هي الأصل الذي تقوم عليه الأحلاقء ولا يمكن أن تفسّر على التحديد 
والتعيين في كلمة تلتوعب معانيها إل بالخلق الثابت» ولیس لهذا المعنى المّْعارف 
من صَعفٍ وفساد الاجتماع الذي لا يجلبٰ ا ولا یدراً مَمَسدَة. 


ot 


والأحرى التي اختمى بها تلامذة ( الثورة ) الفرنسية» وحَمَلَةَ الفكر 
الأوربي المحدث ؛ للدخول على العَرّب بعلمانيةم ابتدعوها“ بموازاة 
الحركة الصليبية العائدة بالتبشير والعّزو الفكري الماسوني ؛ غريب 
بالأَمّةٍ أولاً : ئم ٳلقائها ما بين مد شيوعي» وار صِهيوني» وبَغثرة 
EN‏ ّ اا ورف ف الشعوبياتي وإيجاد القَطريّات 
وثوزيع الانجاهاٽ |.. 


١‏ ذلك أنهم يَعْفَلون عن الروح الدينية التي يشا عليها المسلمونَ 
أهل هلرو العرية ‏ في جهات الأرض» وان هلرو الروحَ قائمة 
على في العَصبيّة الوطنية كالمصرية وغيرهاء فقد كانت هذه العصبية 
عامّة في قبائل العرب حى محاها الإسلام» وما عَصَبيةَ قبيلة وقبيلة 

في امي | إلا كعصبية بل وبل وقضر وتصرء وما يقولونٌ به من 
٤‏ تمصير العربية ل يعاو ان یکون وها من وجوو هلرو العصبية 
تة (a‏ 


إن الرافعي لم يكن يفل عن ذلك جِينَ عَرَضَ لموضوع الجلْسية 
الذي عاد ينذرَعٌ به الشعوبيون الجدد من مَصَيّعي الأيام ؛ فقد أوصَحَ 
ذلك براي سديد وو الجنْسية العربية بملطق حكيم» وناظر المسالة 
بصدقر اديب خیرم ذهب يقول : 


(ا) العلمائية : كلمة مبتدعة حديثا؛ يحاول مدعوها الظهور بالمظهر العلمي وإخفاء ما وراه 
0 صفة الالحاد ٳذ هي ترجمة مموّهة لكلمة «صوناوuعءعي»‏ ولا دري ما العلمان الذي 


تنسب إلیه؟! 
)۳( المعركة تحت راية القرآن م 1۹4 راجع « البحران الفكري ٠‏ فبا وراء الحركات 
السياسية في المنطقة., 


oto 


« إن من أغْجّب ما يرونا من أمر الجلسية العربية في القران نها 
تابن إل أن تَحْمَظٌ على اهلها تلك الصفات العربية من الأنفة واليزة 
والصؤت والكلّب» وما کون من هذا الباب الاجتماعي الذي ما يرال 
فی للشعوب عن مقاصير الأرض . 


لقد تعض العَرَبُ ذ في تاريخهم الطويل, لألوانٍ الامتحان» ومَرُوا 
بصروف المح » وقاشوا من الأسواء والأذواي وعاتوا من الأنواءِ ما 
و رصت ل من الأنم غیرهم لاندرّت في و التاريخ»› أو 
اختفت في روایا الضياع ؛ ولکن العْرّب 0 ئون وجودهم هذا 
بات الأحلاق 4 لهو الذي حفط لهم سن الحياق ويقيهم شرور 
الأيام ويدف عنهم غُوائل الأحداث» قال الرافعي 


ولم بجر من الأحكام اة على امةٍ من الأمم ما رى عليهم» 
فان أَرَذْتَ أن عرف مصداق ذلك فاعتبر ما اسَعُوا فيه من المحفوظ ؛ 
فنك َس واجده إ9 في المعاني النفسية . 


المعجزة القومية 


انا المشجرة القوهية لرك فقد كانت في ذلك الاختيار الإلهي 
هم في حملهم لرسالی ‏ وال أعلَمٌُ حيتُ بعل رسائة ) _ الآية“ 


)١(‏ البیان ‏ جمادي الآخرة س ٠۳٣١١‏ ه 
(۲) تاریخ آداب العرب ۱١‏ ۲۸۷ 
۱۲٤ )۳(‏ من سورة الأنعام. 


4“ 


الدهر بالتقاطم, yT ay‏ 
الروح 4 


إذ أَحدَُمْ بالفِطرق» حتى لف بين لوبهم وساوی بين نفوسهې» 
وأجراهم على المَغتلة في أمورهم ؛ حمل مهم اة َس الأ a‏ 
كيف الت ؛ لأنها لا وجه إلا ي فکأن يھا وبين الله كل ما 
حت السماي ومن هذا المعنى ساب الجنسية العربية و في القران ¢ 
وإلا « فما بال هؤلاء العَرّب قد 2 من تاريخهم بعد الإسلام کأنما 
رعوا جلدتَهُمْ رعا ! على حين كات لهم الأمورٌ المْطْمَيِة والصفات 
المتوارثة ؛ من أخلاقر سبوا عليهاء وأخلاقر نازعون إلبهاء وطبائم هم 
بھا احص وهي بهم أُملڭ» ولم یکونوا قَطوعينٌ من ارت بل 
کان لَهُمْ ماض کاحسن ماتکلّف الأمم وکائوا علیہ احرص ما تکونُ 
امه على ماضيها 7۲ 


أجُل» لقد كانوا مين رانا في حياتهم لذلك الانقلاب الذي اَل 
بهم من طور الأمم العام إلى الأمّة الوَسط ؛ ليكونوا شهداءَ على الاس 
وليكون الول عليهم شهيداً ؛ فيحملوا رحمة الله في رساليٍ الخالدة 
ويرقوا بالإنسانية إلى ثباتِ الأحلاقر وحكم النقوى» حيبت يطمئن 
الضميرء نبوت المروعات بما عرف عنهم من حصائصَ وميّراتي 
اسقطاغت: أن لوعت :اللشرية ٠‏ كلها بشنوبها لامها نيعا 


(۱) تاریخ آداب العرب ۲ہ ٩۹٩‏ 
(“ (۲) تاریخ آداب العرب ٠١٤۲‏ 


o%¥ 


ھک أن ذو ا e‏ 
على ب بنش تقایریم» عيدو شيعا من عزتهم» ويرتفعُون الام 
ویلتفتون لى أنفسهم ؛ ید رکون مُعنی سو و الذات بالامَة زاوالاريحة 
ولا سيّما بعدما نظ فاذا پکتاہه « تاریخ اداب العرب » عرب ر 

4 ەم 
إلى العَرّب باسمه» وموضوعه وبيانه وهو كذلكَ عربي يرع إليهم 
بالعروقر من الواشجة والب الوسبط. 


غلبة الطبع 
وبرج بعد ذلك إلى الوراثة ل وغَلةٍ الطبع؛ «فرذا محل من عاداټناء 
وشرف جدیبُ من فضائلنا» فکان حا علي ن ا في أدباءِ الزمن 
سه من أكرم سن العرب عليهم وأحقها 4م وأشرفها e‏ وأمَسها 
بتاریخهم» وأغلفها باسمائهب وهي الكية اکا بابي السامي» 
وأؤل ا سنه مَنْ يَسنها ». 


وقال : ١‏ کان س أهلّ عَصَبيّة وتشدد وأنفق وکانت رة فيهم 
بطبيعة اجتماءهم لمن هو اکر عَدداً من قوي وأوفرٌ قبيلاً من عصبته» 


ثم هم بعد من طبيعة أرضهم وزمنهم كيف لا بالون | e‏ 
تاريخهم ‏ سا واحداً کاله غير متجدد )° , 


09 الذي e e‏ بعد يتصل بيسبه الكريم برجلر الاسلام 


oA 


ر ا على حفظ الأنساب والأخساب» والمُفاخرة بهاء 
والمنافرة فيها» وبالعُوا في ذلك حتى كان أكبرَ عِلمهم تاريخ آبائهم 
وأوليتهم» وما يجري فيه أو يداجلة من حبر وشعر وش فلا جَرَم 
كان الْسل فيهم مَظْهرَ الؤجود التاريخي» كان العقم أَقبَحَّ ما تعابُ 
به المرأًة من عَيهاء حى آثروا السَوّداءَ الولو على الحَسناء التي لا 
تلذ وحتی لم 0 في فضائل النساء بالىجيبة التي بکرت اا 
لاما وفي ججرها غلام وإلی جانبها غلام.. 


١‏ وإنما تلك أحلاق, شعْب ليس وراءَ ما به من الأنفة والثفة بالئفس 
غايةة فمن ههنا امتخرجوا انيهم الك وجرؤا علبها بطم بعضهم 
بَفضاً» كان أحدهم إذا كتى الآَحرّ : أبا فلان فاتما يقول يا أبا التاريخ» 
أو يا با فخر أبيك أو يا رَجلين في رل وإذا کئی امرأةٌ : يا ام 
فلان» فکأنما يقولٌ لها يا أمٌ القبيلة أو يا اَم الوجود أو يا ام المستقبل. 


« وعلى هذا جرت الكنية بهم مجرى الام نفيه حى لم يكن 
ال التاريخي بحقيقة معناهُ عندهم إلا فيهاء وبذا صارّت الكنية 
من شعار الأبطال البارزيَ في الجرّب» كما أن المبارر بُظهر فة 
مملوءة من تاریخ آبائه تاریخ تفي فيستنص عدو ويسفزه وبرعد 
هة اة أو بجياش على خر الخو التي تکون لَه مع القوة 


قوة أحرى 4 


ر هذا فصل كان قد أعدّه لينشر في (الرهرر) إل أتها توقفت عن الصدورء فبقي مطويا 
حتى قيض الله لنا ان نقف على شيء من مسودته! 


۹ 


قواهم النفسية والمعنوية» فيكون بذلك ضلا متجدداً من تاريخهم پستقبل 
الحياة باإرادة التغيير". 


الضمر العربي والمرذولات القطرية 

ولا کان من عَتت الأَيام من حواليهي وبروز المرذولات القطريّة 
في أنحاءَ من الدولة الامناكسة ولا شا بعد طروفيٍ الاختلال بأفريقيا 
ومِصْرَ بخاصة» فاته رَاحَ بف عن « الرجل الإلهي » الذي يغور الأمة 
يقبها من تربص الأخطار المخدقة بهاء وينقڏها من بَدَدِ الاتجاهات ۽ وضیاع, 
المَشُروعاتِ في تَسمية الهلال الخصيب ووادي النيل والخديويات وغيرها 
من محاولات التخدير حى ينهي تفطيعٌ الديار. 


أو يحفظّها من اندحار الحركات وصرعة الأماني“ حتى أعياهُ أن 
جد لذلك الرجل صورة في وج ولو بلؤح الغيب !7. 


وقد رقف وما يدف ذلك الافقراق الذي ؤذي الناسًّ» ويوجع 
القلوبَ فقال : 

د می رجتم جل لدا الذي يظهرُ مبداه في عمله» والذي لا 
e‏ ليم تاریخ ا ولیکون ا من کتاب مستقبلهاء والذي 


e‏ ى 


لا يحرج من الدنيا حتى يترك من فضائله المنْسوبة | به إلبه شخصا منوا 


(1) وبها أحذت الحركة الثورية العربية المعاصرة. 
() في تجديد الدولة الاسلامية بالخلافة العربية ‏ أنظر المنار عام ۱۳١١‏ هف 
ر( مر پا ائفا. 


ہے ت 0 و م 0 ي س و ر . و 
يسمی باسمه ویلقب بلقب ويورَځ بتاريخه ؛ متي وَجَدتم هذا الرجل» 
فقولوا فيه م بل دَعُوا بلاده تقول فيه : إنه شامي أو مصري . 


# ¥ # 


ويمرٌ بالأحداث عابر ويكَحَطى الحربَ وما جرتة من ويلات المصير 
العَربي بخاصّة» ليخْرْجَ بالفكر إلى الرأي والمُصارَحَة مع جُنهور الأمّة 
فيقول : في معرض رد له على أسيلة دارّت بها مجلةٌ ( الهلال ) 
على عددٍ من أدباء العرب ومفكريهم". 


سے ر ر 4 o2‏ 
۰ 


« ما أراها إلا سَتنْهَضٌ في يمِصْرَ والشام نهصًة مَنْ يَسْتَجوم» وربا 
شه الئاس دَهْراً يَصَلْحٌ أن يْسَمّى فيه ما بين العراقر إلى الأطلنطيق 
« جمهورية الغة العربية » وما هو ببعيلر والله غالب على أمره”. 


وقد يَعْجَبٌ المرءُ كيف تجري لفظة « الجمهورية » على لسانه من 


غير أن يغمرها برأيٍ يبي صفتها اليونائية ‏ الوثنية أو يفسرها بالنسبة 
إلى ( الجُمهور ) الذي عليه فة الأمة !! 


ومصرٌ والأقطارٌ العربية الأحرى تترجْح يومعنر بين الولاية والسلطنة 
وأحلام المماليك ؟!.. 


)١(‏ المقتطف ہ سبتمبر ۱۹۱٤‏ م 
)۲( الھلال عام ۱۳٣۳۷‏ هھ س ۹۱۹١م‏ 
۳ الھلال س پایر ۱۹۲۰م 


الطائفية 

لم یکد یولد ظرف جدید تكد تحدم فيه السياسة يِن الجمهور والمختلين 
الإنجليز في مصر حتى تشيع في صفوف المصريين بين دَعوات الفرقّة ؛ 

من اقتراف بَعْضهم لآثام العَمالة والجسسء» > وفي التفاتة بارعة ن 
الرافعي 2 على لسانٍ ناء 2 نشيدا يترد فيه شعارهم» وترد 
فيه روځ ولبتهم» وتنتظم أحلاق رتهم ؛ 2 يتفي بنشرو في 
الأحبار  )‏ جريدة الحرب الوطني . وإنما بعْلئها ع 
على لجنة اللشينر وفيها أحد إالوزراي حاوَلّت إبعادة عن هَدَفِمِ في 
ت صم الصفوف وقد رأىٰ السياسة المصربة آنذاك و ألما اهلها 
ولا اة لأمة ك بَعْصضها ا لسا فنا ١‏ 


ولك روا الرة وضمیره القوميٌ أبيا عليه إلا المْضي في جواءِ 
العروبة في مجها» يبځٹ ف صفحات آيامها عن ( نوادر عند 
العرب » و کان لفت أنظار الاأَمّة مر إلى ما يعُوزها من وسائل الجها 
والصبر على المكارو وهي تحاول أن تصلق بالحياة كرّة أحرى» فقال: 


« العربُ قوم م حلقهم الله حلقَة البادية ز في ا والجفاءء ا 
ا لقو e‏ وجْمَل اسهم من جس ن الام في 
كثافة الرمل» كأنهم لا بألمونء وكأنما الأوجاع انتا تس فن رع 
فسا منكرة نهال بعضها على بن بض فيغطي شيءَ منها على شي ولا 
تزال تجيءُ منها عند كل وَطأةٍ قوةء ولا يرال فيها الصبرٌ والجلَدُ ؛ لأنها 
على ذلك لتا 

١‏ وهم أشبّهُ شيء بالخيل الكريمة في وثاقة الت ركيب» واندفاع 


() رسائل الرافعي ‏ ٦4ء‏ وأنظر خبر المعركة في كتابه (الدشيد الوطني). 


oo 


ا ا القرة وشدة الاغيزام, وهولهء وكرم الصَبْر واستنفاد 
الجهلرء وأنه كلما ذهب منها ا جاء شو ٿم هم أبناء الشمسٍ 
والريحر» وتربية الفيافي والعراء وتخريج الم والهَوْلء زك الميعر 
رالرح» وصناعة الجُوع والعَطّش ‏ وهم نفوسٌ وعواطف» إذا كان 
غيرهم بُطوناً وأمعاء 1.. 


وق 


« وقد نرهتهم طبيعة أرضهم عما تمجه نفوس الحَصّربين من الأبخرة 
والعفن» وما فيها من التقل رالا وا ا الصعْفٍ 
والاسترخاء ؛ ومن أجل ذلك عَلَبّت نفوسهم عى أجسايهم» وتسلطّت 
أغراصُهم على افيه > فليس إلا أن يَعْرمُوا إذا عَرّموا حتى تسعجيبَ 
لهم مصادر مره ومواردهاء وقد تمدهُم لفن الإنسانية بكل ما فیها 

من ار القوة الأرَلبّة ؛ فإذا هم ف امالا إن اتام طبه انيا 
على الألم والفَرّع لا ية فيها . 


ويمضي بعد ذلك مدد من نوادر القَوّة ما اتفق لَهُم من وقائحَ 
تبر قوة الفتيان وخوارق الفرسان» وتسَجُل لهم في الحدثان أياماً هي 
دروسٌ الحياة لمن أراد أن تكون له كرامة الحياة وهل هناك أجلي 
من يئل هنرو الدروس في نَهَصًاتِ الأمم ؟! 

إن الرافعيّ كان وحَده في هذا الميداڼ» ولو شد عَصده بوق 
من امل الفكر والأدب والفِقهء لفَرَّضَ وجودهم على الحياق الي انقلبت 
بها سارية الأيام آنذاك ولّما انقَهّت بنا إلى ما نحن فيو من متاهات 
الفكر والانحرافٍ والصعّْف والخذلان. 


م ر 2 * ية ًَ 4“ 
ولكن حينّ ممصت السياسات القطرية في افتراقاتهاء وخيبة الام 


)۱( المضمار س ۳ دیسمیر ۹۲۱ ¢ 


سے س 


في آشباو الرجال» واندحار هم امام أحابيلها وصلالاتهاء فما كاد ينهي 
الحالٌ إليه من مأساة الائتلافٍ بين الأحراب في مصر عام ٠١٤١‏ ه 


۱۹۲۸ م حتی قال : 

« أما الأحوال الحاضرة فلا تتيجة لها إلا وَصْمُ لَوْنٍ جديد و على 
الواقع. الموجود من زرمن» وهیهات هیهات ! إلا ا د عزرائیل فيقتلعٌ 
اهل الضغينة والجقده أو تبدَلٌ الأرضٌ غير الأرض والشموات .٠‏ 


عروبة الرافعي 

ولعلّ في مواقفر الرافعي هاتيك بعطلَ ما لبهم على مُناوئید» فاتهموءُ 
في وطنيته الوليدة في (السرة) وتر ن ر ا العربي شانة 
ينالونه منها ؛ فھو برد بقوله افا أحدهم : ١‏ رَعَمْتَ يا صاحبٌ 
( المجلة الايد ) أنه َيس غي دمي قطرة من الدم المصري» وهذا 
كذربٌ فان والدتي مصريّة» وأنا مولودٌ في مصر *. 


أو قوله باش بالغ : د تراهم يتهمونني في يِصريتي لأئي غير مصري 
في رعَمهم ؟! وفي مصر مولدي» وفي ازا رفات بي وأمّي 
وجي .٩‏ 


ومن هنا ندرك أن عُروبة الرافعي لم تكن لتقتصر على نسب الكريم 
أو مكاِه ومَولدو» من الوطن العربي والقطر» ١‏ وإنما كان لَه من أدب 


٠۹۸ رسائل الرافعي س‎ )١( 
هھ‎ ۱۳٣۸ رمضان‎ ۱٤١ س‎ ۱۸٦ الفتح س‎ )۲( 
ر حياة الرافعي ۲۳ ويريد بجده الامام عبد القادر الرافعي الكبير.‎ 
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العظيم وفكرو السليم ما يرا لتفيند في كل أأرضٍ يخفق فيها لواء 
الإإسلام» وترفرف ا ار وما مصر و والعراقر إلا أجزاء من 
هذا الوطن ينْعَظمُها جميعا کما تنقظم الدولة الديار ». 

ومن هنا أيضاً نج الضمير القومي عند الرافعي سابقاً ؛ لا يِف 
عنڌ حدود 2 فحسب» انا يتعداها شحور اعتقادي عظيم في 
جوانب من أدب الحا وأدائه ء الفسي الذي يجب على الأديب العربي 


المشلم أن يحياها في آفاقر الفكر والفلسّفة و في أُرجاء الوطن 
کله. فهر مئل الفدائي الذي ف ربيعاً يقد م الرعيل لاستکشاف 


الجبهة من ساحة الجهاد. 

وهكذا تنه الأنصار إلى « حطر أدب وعَدوهُ ميراهم الذي عَلَيْهم 
ان يدرسوه ويعيدوا إنباتة في نفوسهم ‏ في أرض طب وبيعة مؤمنق 
والتفاتة إليه باشهذیب والتوجيه والعناية ؛ ليثْمرّ فيهم» وفي الأجيال 
للاحقة ممن عَدوهم من نوعه 

فقد ١‏ کان في حياټه a E‏ بالعربية الخالفةء وشعوراً مأتهباً 
وراءٌ الفكرة المدشودقء ممتدا في مجرى الحق الإسلاميء. ولساناً ممصلا 
بمعين البلاغةٍ العربية» وعَدّوا موت نموا لهلرو الحياة الفكريّة في حياة 
غيرو من نوعهٍ في مرحلةر أحرى من الانبعاثِ والإشراق. 

وکان ارافني عندهم قد شاد ا کبیراً حدود العربية ‏ 
وإنذ تصدعَت بعضٌ أركانه من وَحْسَيه وريه ! 


وعلى ذلك كات رسالة « الأنصار » في العَصْرٍ 1 رلاشاي 


را حياة الرافعي س ۲۳ 


الغايضَ الذي قال به جِيشٌ الثقافة العربية في طبقة الرافعي» إلى فكرةٍ 
مشرفة َسعُها العقل كما يَسَعُها الشعورٌ . 

ثم إنهم دَرَسوا ما يجري في ديه من خصائص العَربية الخالدقي 
فلا يكادٌ ذلك العطر يتشر في جو حیاټه حتى ببس شعورةٌ بشعور المجتمع, 
الأبكم الذي عاش فيب واكعسبَ مه أخلاقا ومعارف“ وقد أحذوا 
عليه ما ورد في الفصل السابق". 
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الأدب الاعنفادي 


لما استبان ضوءُ ي وهر نوه عتا من حول معاصریه» 
ليريم ۳ منهاج الأب الاعتقادي الذي لزم به» والسييل العربي 
الذي بوره والصراط القومنٌ الذي يَسلكة» والضميرً الذي يحملة فقال : 

« من الأصول الاجدماعية التي لا تمَحَلّف أنه إذا كات الدولة للشعْب 
كان الأب أدب الشفْب في حياتة وأفكاره ومطايجه وألوان عَيْيب 

: 
وزخرً الادّبٌ وتنؤع» وأضن وبني على الحباق الاجتماعية. 

وإن كانثٍ الدولة لغير الشعْبب كان الأَدَبُ أدب الحاكمين» وبني 
على التفاقر والمداهنة والمبالغة الصناعية الكاذبة والتدليس» ونْصُب 
الأب من ذلك وَل وتكرّر من صورة واحدة .٠‏ 


3 الأنصار س ۳۰ جچمادی ال نحرة ۲ هھ 

() الأنصار ‏ ۲۱ رجب ٠۱۳۹۲‏ هھ 

(۳) الأنصار ‏ ۰٠ء‏ ۱۷ء ٠١‏ ۳۷. وهي تولف فصلا معميّراً على سائر الدراسات. 
(4) المقتطف ‏ ينایر ۱۹١۴۳‏ م. وما أصدقه بقوله هذا على حياة الأدب . 


۵ 


في الأولى يسع ا من الاحساسٍ بالحياة وفنونها وأسرا رها 
في کل من حول إلى الإحساس بالكون ومجاليد و في ا 
ما خوله. 

ما , الثانيةء فلا يجس فيها إل أحوال تفيه وخليطي فِصْبح ديه 
شب مساقت محدودق من الكونِ الواسع. ؛ لا يزال يذهب فيها ويَجيءُ 
حتی 1 ذهابه ا 7 

قال : : ١‏ والقجب الذي لم يسنبة لَه أحد من کل ندر سوا الأَدَبَ 
العربي قذيماً ودا أن لا نج المعنى الفلسفي الاجتماعي لادب 
في أسمى .معانيه إلا في لعٍ العربية وحدهاء ولم يفل عن مح ذلك 
إلا أهل هلرو اللغة وحدهم !. 


LE) 
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فإذا رت الأدبَ الذي رر الأشلوبَ رطا فيه ويأتي فة اللخة 

صورة لرفة اللفس؛ وبدقيه المتناهية في العْنْق صورة لدقة الكَظرة 

إلى الحياقء ويريك أن الكلام أمة من الاألفاظِ عاملة في حياة أمة من 

لتاس ضابطة لها المقاييس التاريخيّة محكمة لها الأرضاع الإنسانيّةء 
مشترطة فيها المئل؛ حاملة لها انور الإلهي على الأرض... 

وإذا أرَذْتَ الأَدَبَ الذي يَش الأمَةَ إنشاءُ سامياًء ويذْفعُها إلى المعالي 

فعا ويردّها عن سفساف الحياق ويوَجُهُها بدقة الإبرة المغناطيسية 

إلى الآفاقر الواسعة» ويسددها في أغراضها التاريجبة العالية تسديد القنبلة 

E 8 ن‎ 

حرجت من مدفعها الضخم المحرّر المحكم ويملا سرائرًها. يقيناء 


)١(‏ المصدر السابق ‏ أقول ولا سيما في مفل هذا الغثاء الذي يلوك صانعوه و-حدهم 
بيدا عن الناس وحياتهم. 
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ونفوسها حُرّماء وأبصارّها نظرا» وعقولّها حكمةء وينفذ بها من مظاهر 
الكوْن إلى أسرار الألوهيةء.. 


إذا أرذْتَ الأب على كل" هلرو الوجوو من الاغتبار وَجَّذْتَ القرآن 
الحكيمَ فد وصح الأساسَ الح في ذلك كله وأعجب ما فيه أنه 
مَل هذا الأساس ممَدساء وفَرَّضَ هذا التقديسَ عقيدة» وَل هلرو العقيدة 
ثابتة لا تنغير. 


ومع ذلك کله لم يجه له الأدباى ولم يٿخذوه مله وحخسبوه 
ديناً فقط وذَهَبوا بأدبهم إلى الع والمجُونٍ والتفاق ؛ كأنة ليس 
منهم إلا بقايا تاريخ محتضر بالوّل القاتلة ذاهب إلى الفناء المحتم. 


والقرآن بأسلوبه ومعانيه وأغراضه لا يسرج منه للأدب إلا تعريف 
هو هذا ( إن الأدبَ هو السمو بضمير الأَمةٍ ). ولا يسرج منه للأديب 
إل ف واحد هو هذا : أن الأديب هو من کان لأمته وللغتهًا في 
مواهب قله لَقَبٌ من ألقاب التاريخ ». 

وكذلك كان الرافعي ؛ ينطبق عليه التعريف في الحالتين من نفسه 
وأدبو ومواهب فَليد. 

ومن هنا جد للضمير عنْدَهُ المكانة الأول في الاشتهدافيٍ لكل 
ما سى إليه إصطلاحاً وتربية وسموا في الحياة وفي الأب والفنْ 
ومجالاتهما في الاجتماع والتربية الَفْسِيّةٍ لاما وما كان يَجْنَهدةُ من 
أجلها. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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فالضمیر ردد على لساندء وسیل على قَلمه» كلما حطر له حاط 
أو خفق قله لمعتى» أو نر في أمرٍ من الأمور» وفق ذلك الميثاقر 
الذي واف عليه نفسَةٌ أولاًء وَجَعَلَهُ لوكا للأديب العربيّ من ثي 
حتّی لیکاد لا برنو إلى ما يصبُو إليه من معاني إلا من جلالِه ! 


¥ # #¥ 


وف أجل ذلك كان يعمد بثلاث فيه ؛ الرجولة والضمير والدم 
الكريم ؛ ف ا غل فد في بسالة نادرق» وبشبات قومي ظاهر › 
أمامٌ الناس أجمعين 1. 
ذلك أن هَدَف الدراسة المَوصوعية في الاجتماع الإنساني واعتقادِو 
#® س ۱ ي ت 
عنده» ان تتحرّى الضمائر أبدا ؛ لإعدادها للحياة الحرّة الكريمة. 


جوانبٌ الميثاق 

إن الرافعيّ ليتضح لتا في فلْسَميم الفكرية كاتباً عَرَبيا سوبا وباجفاً 
اجتماعيا منصفاء يَجُعَلٌ للحقّ والعَّذل سماتٍ لا يرّْضىْ للواقع. أن يقو 
بدونهما. 

وعلى ذلك الأساس المتين من الإيمانِ بالحق والعلم بالعَدْل والاعتداد 
بالضمير» والامتياز بالرجولة والعنصر الكريم كان يتصدّى من بعد 
لموضوعات الحياة الوليدة في السياسة والاجتماع المختلطء ولوثات 
الحضارق الجديدق ومُفارقاتِ المدنية الوافدقء وأنواع لرقاعات اني 
عُشيّت نيا الناس. في الت والمدرسة والنادي والشارع ؛ حيث بهم 
بدراستها على الطبيعة أولأء ويتعرّف أمثلة منهاء ورما عَرَصت له 


٥۹ 


فيعود يَستمزج المذاهِبً والآرا ويشحرّى الأنظمة والقوانين ليَعُود فيْبت 
u: J‏ . چ ند 

للدين الاإسلامي الحنيفر امتیازره في لاحل بالاسپاب التي تسمو بھا 

حياة الإنسان أبدأ وتحفظ لَه كرامةُ في تلك الحياة. 


ففي التعليم کان لَه رای توزعٌ مقالاته ء ودراساته الثي هي في موی 
الاشرافٍ في الاحتصاصٍ الجامعي» وقد طهر في توجيهه لأولادو 
وتعليمهم على ما فلت به حیاتة. 

ومنه التفاتته الرائعة ذ في اخحر یامه | إلى المَشجلرء وربما اضق مكانته 

في الجيلر اللاحق ف پيج له أثارة فيه فصورَ ذلك الجر النفسي 
ال اا اس مان ا في نهضتنا القومية بالتعليم. 


وكذلك موقفة من موضوع المرأةٍ ؛ الذي اضرب فيه العَصْرُ من 
حول مذ يوم قَذَفَ القاضي ( قاسم أمين ) بكتابَيْمِ تى كانت الدعوة 
إلى السفور وقيام التنظيمات السُويّة والمطالبة بما دعي بالمُساواق 
ورفع نون النسوة من الَغةء وئيل الحقوق الدمقراطيةء.. الخ وقد 
اجتمعَت لَه في ذلك مقالات « الطائشة ودموعها “ فصوَرَ ذلك 
الانقلابٌ الذي انتهى بكرامة المرأة وصَونِها مع جميع, ما حصلّت 
عليه من تعليم إلى ما هم به أحياناً. 

وور الأخلاقر بعامة کان هر ار الذي يدور بادبه ۶ وفکرو 
من حول ابد فيرف عَقيرَتة صائحاً : « أحلاقا قبل مدټټتهم ‏ ا 
للا أصالنهاء ويحفظ لها حصائصها ومیزاتهاء ثم یعود فیصور ما لات 


)١(‏ راجع ما سبق» وأنظر « وحي القلم » الجزء الثائي. 
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* چ ا چ س و‎ ٤ 
الأحلاقر من سياد وسمو في شى مرافق الحياق ومختلفو جوانب‎ 
النشاط الإنساني.‎ 


المظيم وسبیل الإصلاح 

ّا ما وَصَقَهُ في تَهْصّة الام قوي غير الأسس الاعتقاديّة 
والتربية القوميّة والسمو الضمير فهو القظيم والعَمل لتقويم أو 
حياق الشعب» والائتظام في 'المَسوولية وحنل التبعات» فحسبه تلك 
المقالاتِ التي دعاها ( أحاديث الباشا ) ونَسَبَ روایكها إلى ا 
الرافعي» وكيف ّل م ميثاق نهت وان عمل وس بناءِ وبلاغٌ 
اس 


فهو قف من دعاق الوغظر الخائب» وبقايا ( غُلماء) ا ا 
جب من تلهم عن حقيقةر الغوقي فيقول : « ما يقضي عَجَبي 
من هولاءِ ( العلماء ) الذين م بقايا تتضاءل بجانب الأضل,ٍ ؛ ببحثون 
في 0 النبي کیفَ کان یکل ویس ویشربٌ» ويمْشي 
ويتحدّث» كأنهم من الدين في قانونِ المائدة واداب الولائم ورسم 
المجتمعاٽ |.. 


« أما تلك الحقيقة الكبریٰ ‏ وهي کي کان ابي لله تقايل 
ویحار بُ لهداية الحَلق» و كيف كان يشمو على اليا وشهواتهاء وكيف 
کال بطباعه القوية الصريحة دیل فنالا في هلرو الإنسانية للئواميس 
ثرة» وکیف کان ا افر ليكسِرَ به شرّة اللواميس الاقتصادية 

. تفضي بجر الاحتلاف أثراً من آثار السَعَّةٍ والضيق» فتخرج من 
الغني نَمَف ومن الفقير لصا ؟ وكيف استطاع عي بفقره السامي 
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أن يحول معنى الفقر في نفوس أصحابه فيجعلة ما استَعنى عنه الإنسان 
س شهوات الدنيا وترلدء لا ما نال منها وجَمّعَ ..٠١‏ أمّا ٠‏ هذا 


ونحوه».. فقد أهملوه 1. 


ولا يكاد بهي في تلك الأحاديث حتى يصح السبيل اللي لاشظيم 
الحديث» على مالي لا بعد كرا عن منهج ( أهلر الحل والعقد) 
الذي تفرُدَت به الشريعة فیقول : 

« سبي الإصلاح ۾ ان بنهضَ اهل الي في کل مدينة بين عالم 
وأديب ومحام, وسريٰ ومن کان بسبیلٍ من هؤلاي فلو لمدينتهم 
دار نو للاجتماع, والبحث والمشورة» وقول ( نعم ) بالحجة› وقول 
( ا باک فم تيون لك فی حمهورهم ورون مت ار انعا 
والأب والصديق في تعلييه وهدايته وإرشا 


روصل هله الدور في کل قر بعضها ببعْض؛ وتنتهي ٻالمجالس› 
وبذلكٌ ْلا القراغ الذي نراه حارياً ب الشعْب والحكومةق» وبين 
الكبراء والجُمهور» وإتما أكثرٌ مصائبنا من هذا الفراغ ؛ فهو الذي 

وفي صيحة قومية ثائرة يقول : 

د منا َو موظفون في الحكومق ولك أينَ القَوْمٌ الذين تكون الك 
نفسها ر عندهم ؟ ) 


(۱) وحي القلم ۲ س ۲۷۳ ٣۰١‏ 
رې وحي القلم ۷ .۳٠١‏ ولاحظ فكرة مجالس الشعب التي تنهض بالاجتماع الآن. 


o1۲ 


وبذلك وسواه ممّا ورد لَه من شواهد في هذا الفصل وما لَمْ يرذ 
كان الرافعي من أحدث الكتّاب والأدباء موضوعيّة في الحياةٍ القومية 
والاعتقادية التي تعانيها الأمّةَ في شى مناحي الحياة. 


## # 


Converted by Tiff Combine 


الخاتمة 

الحم لله على تغمائه والصّلاة والسلام على حاتم رُسْله وأنبيائه. 

أما بعد فقد وافت هذه الدراسة الجديدة في الرافعيّ الكاتب بما 
كيب لها من التوفيق وهي تتناول فون الكتابة ومَؤضوعاتها عدده وتبين 

م LL‏ راب 4 ۴ 
كيف توفر عليها بجدارق التي فحافظ على العربية وروح البيانء 
وقد تخد البلاغة سَمْتا؛ إذ بَعَّتٌ الحياة في الكلمة ينبتها النبات الحسَنْ 
فتنمر في اسلوبه بمعنی جدید» وتقظم في عار بفن من الأداء ولیده 
وتقبلٌ في جماته تقل بين الحقيقة والمجاز. 


وکان له من فيض فيض إلهامه و صرير. قلْمِه وابتکارو في الصياغة والمثل 
ا والحكمة لآبدة يَصطادها ما حل على على العربية آبراداً ية ص 
الجلال والجمال. 


اطاعت لرا الات ات فر على ذلك كلب وم 
لھا المادة العلمية بجوانبها التاريخبة والموضوعية رها والعناية 
القصوىٰ التي حباها السوقي المُشرف والأئري الشيځ 'للتلمير لوي 
ما جحل الدراسة لفسها تنه لتفسهاء كمل بصم حسّناتِ ما في 
مناهج البحث وتجيءُ بما على الغاية. 
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في المقدّمة النفات الى دواعي الكتابة في الموضوع من الاختيار 
والاحتبار»ء وما وصَلّت اليه من دقائق علميْة وفوائد تاريخية وحقائق 
أدبي غير ما توصَلَتٌ إليه من نتائج خطيرة وما حقَمَنهُ من أهدافيٍ 

وما التفتت إليو من غاياتٍ سامياتٍ. 

وكذلك النمهيذ کان ذا التفاتةر جاديرة نير حقيقة كانت خافية وهي 
أحری بالشبه لهاء وهي تمل وجهة نظر قومية في أسباب قيام البيانِ 

العربي بجوانبه البلاغية وفُونء الأدبية. 

حتى إذا وافى البابٌ الأول يعرف بالرافعيّ الأديب ويبصرَ في حياته 
وعَضرو حال أن يدل على ذلك بفبون أدب وثرو بفصول ثلاثة أوجَرَّتُ 
رم صورق العصر بجوانبها الاجعماعية والسياسية والتقافيت كما 
اختصرَّت سيرة الرافعي في حيانه الأدبية والانسانية» ودل الفصلٌ الثالك 
على ذلك کله بقطوفٍ من فنونٍ الكتابة والأدب والبحث تحت بها 
عن ذلك الأديب في ذلك العصر ‏ وهي بتوزيع, ت جدید 

فيه ا وفیه استیعاب. 

٠‏ أما الباب الثاني فهو الدراسة الأديية والفئية التي حى المحافظة 
والتجديد في الكتابة عند يجنه الفصل الأول أن يتوفرَ على الناحية 
الفئية التي امتاز بها أو فصر عنها في جوانبه الائشائِية والبحث والنقد 
والامانة التي تحلى بهاء وما يؤخذ عليه. 


ويتتطم ى دا في الموضوعات المحرمَة ادب فیتحری ما 


سبق الالتفات إليه yS‏ حتی د e‏ موضوعر 
للأمة. 


كل ذلك بشواهة وأخلر واعتبار بما قدّم من كثابةٍ وأدب وبّحث... 

وإذا ما تكرّرت الشواهذء وأعي الالتفات» وتعدّد التثبيةء فإنما ذلك 
من وحدة الموضوع أن يتجلى على حقيققهٍ من أي الجوانب نظرَّ إليد. 

وبذلك وسوا مل الرافعيّ في هذه الدراسة _ الأديبٌ العربي الحارس 
لقيم العربية وأغرافها في عَلومها وفنونهاء المجدّد لأساليب البيان فيهاء 
الباعتُ المُلْيِرٌ للحياق الأدبية في التأليف, والتربية والتقويم. 


۲ ربیع الأول ٠۳۹٩‏ ه 
سامراء ‏ مصطفى نعمان البدري 
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and a method, and he was distinguished by its implementation upon 
himself. 


Then, he was devoted to Arab Nationalism, and his ideology in 
this respect. He portrayed his inspirations in reconstructing the new 
society. 


The third chapter indicates the position of' Al-Rafei among his 
contemporaries, all the positions of his supporters and opponents are 
discussed, besides with their results til he became an ideal for the 
Arab literatured in conservatism and renovation. 


Finally, the conclusion gives an abstract, and recommends publishing 
of his works with due care. 


Moustafa Nouman AI-Badri 


1۸ 


and was transferred to «Mansourah» and «Damanhour», till he became 
stable in «Tanta», where he stayed till the end of his life. His salary 
didn’t exceed some tenths of dinars. Ht is worth mentioning that his 
sons are forbidden from his pension till today! 


He died in the dawn of Monday, 29th Safar, 1356 of Hijrah, 10th 
May, 1937 A.D. 


The thesis includes a study in his literature, and contains an 
introduction, two parts which are consisted of six chapters, and a 
conclusion. 


The introduction draws the method of research work, and a preface 
which deals with Arabic Rhetoric as a product of Qoranic studies 
to jurisprudence and its principles. Then, it treats various factors of 
eloquence that entailed Al-Rafei to develop in ‘his artistic career. 


The first Art discusses Al-Rafei position in the mirror of his age. 
So, the first chapter reveals the range of intercourse between his 
literature and his age, and how he had prepared himself in his social, 
political, and intellectual aspects. 


The second chapter summarizes a biography in family, study, and 
occupation, besides with his literary life in all its poetic and eloquent 
aspects. His compilation and criticism till he became the pioneer of 
his age, are also discussed. 


The third chapter criticizes his prose, and gives unique examples 
distributed on all these branches in a new evaluation. 


The Second Art deals with his literature in such a study which 
takes conservatism in consideration, and renovation at the same time, 


The first chapter criticizes his writings in all their evolutions, and 
a significance to all artistic . features and objectiveness in them. It, 
also, includes what could be considered as a reproach for i in 
some of his texts. 


The second SAU treats the recent subjects in his literature in 
an objective study such as love and beauty, in which he clarified 
a philosophical look in education. This look was exposed as a theme 
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in which he revealed his purposes, and showed up his theft and betrayel. 


He had, also, debates with Taha Hussein» which began by warning 
till they ended in disputes and arguments; in which he revealed the 
truth of Taha Hussein’s claims about liberty of thought, and compilation 
which was practised prematurely and misunderstanding, particularly 
in the subject of «Pre-islamic Poetry». : 


Al-Aqqad was picking a quarrel with Al-Rafei till the first wrote 
against the Rafei’s book of «lajaz Al-Qoran» (The miraculous character 
of Qoran), and accused him of being narrow-minded. So, he challanged 
him, and criticized afterwards Al-Aqqad’s diwan, and some of his 
other works with severe cruelty, particularly in his book «On the spit». 


He had, also, various literary battles with other writers; which 
enriched the literature in this period, and let the literates seek originality, 
and fear falling in criticism, Hence, they looked for precision and 
strictness. 


After these battles, Al-Rafei turned his efforts to elevate the standard 
of the literary article, in which biography, story, and interpretation 
were exploited successfully; so they yielded various speeches, that were 
full of prettiness in literature. Some of them were collected in his 
book «Pen’s Inspiration», which became the sanctuary of literature: 
the paradise of recent eloquence, and the address of Al-Rafei literature. 


Arlicles in Prophet’s biography, lectures in sociology; and its needs 
of Islamic morals and respectable life were .included, besides with 
chapters in literary history, and principles of literary criticism. They 
are, still, a flowing spring to all those who write in such topics. 

Al-Rafei’s literary life endured more than a third of a century. 
He attained his wide reputation under the roof of his parents at first, 
then in the accompaniment of his virtuous wife — a sister of his 
bosom friend Al-Barqouki — who disposed him to flourish in his 
art, and gave birth to about ten of sons and daughters; only «Austaza 
Zeinab» was a literatured, but most of the rest were genies in recent 
sciences. He enjoyed family’s happiness, and was too kind to all 
members of his family. 


He was earning his living from a small job (as a clerk in a tribunal), 
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and literature. He documented their history, and attracted attention 
to their importance. The second part was specialized to the history 
of «Koran» and its sciences, particularly, the «Miraculous character» 
(lajaz) of the style and composition of the Koran, and the preservation 
of that Great Book of Allah. 


Then, he dealt with «the science of Tradition» (Hadith), and clarified 
its compilation, writing, and eloquence. 


He was intending to publish other parts, but what he had left didn’t 
form more than another third part, which was dealing with Arabic 
poetry, speech, and compilation. 


Al-Rafei is known by his eloquent literature, which could be 
considered of unapproachable excellence. His book «Hadith Al-Qamar» 
(Moon’s speech) is an article to the moon, in which he used metaphor, 
and is included by his opinions and ideas about life, love, happiness, 
Arab Nationalism, and Humanity. They clarified his Arab-Moslem 
point of view towards renovation of recent civilisation, 


He had, besides, had speeches and lectures in poverty and miserable 
economic life. They were compiled in his book «Book of miserables», 
He blamed those who take care of people, and forget God! 


Hiş ever adequate opinion in the doctrines of new Sociology; including 
Socialism is enrolled in this book, He says that Socialism is unable 
to solve the problem of humanity, and that its solution lies in the 
equation between brain and heart through religion of faithfulness 
(Islam). 


It happened that he had fallen in an unique love-affair, within which 
he wrote his three books (Sadness letters), (Red clouds), (Roses papers). 
They include his attitudes in faithfulness through love: eminence through 
chastity; distinction through conscience; and regularity through free 
and virtuous life. 


Al-Rafei had relations with his contemporaries, they are distinguished 
by sweet friendship and bitter hostility. They caused him much pain 
and sorrow, even he gained popularity of strong demonstration. He 
defended himself against «Salama Mousa» — who accused him by 
conservatism — till he gave him the finishing stroke by his articles, 
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Summary 


AI]-Rafei, the Writer 
between Conservation and Renovation. 


Moustafa Sadek Al-Rafei is considered as one of the most, famg 8 
Arab writers and literates. He represents a special periad .in. Argahjç 
eloquence, which is signified by renovation, and keeping —, at the 
same time — all the characteristics of language, and its literary style 
in most of his works. Mi 
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He was born in Bahtim — a village in «Kalioubieh Göveriorate» 

— in Egypt on the first of Ragab, 1298 of Hijrah, 30th, May 1881 
A.D. He grew up under his father’s care,’ ‘Sheikh’ N eal 
Al-Rafei. 1 e 


‘His admittance to primary school in «Damanhour» delayed , until 
he surpassed twelve years old. He attained his primary certificate i il 
«Mansourah», and it was all his harvest of certificates. He ‘ceased 
to continue his high education because of illness, But, he. completed 
his needs of knowledge by studying Jurisprudence, Arabic ‘language 
and its literature by himself, so that poetry and literature ‘were bursted 
on his tongue when he began his third decade of age. Some: 9 
later, he became the genius of his age. : 


He published four parts of his «poetical works» (Diwan), ' and 
continued on writing, and taking interest in research work. 
Consequently, he published his book «Tareikh Adab Al-Arab» (History 
of Arab’s Literature) in a new method, which was considered as a 
new conquest in literary studies. He dealt in the first part with language, 
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م 


المصادر والمراجع 


ولا المصادر الأصل 


أ مؤلفات الرافعي المطبوعة 


E 


۲ س 
۳س 


٤‏ س 


0 ا 


٦‏ س 
ت 
۸ سل 
۹ 


دیوان الرافعي. 

أ الجزء الأولء المطبعة العمومية» ٠۳١۲۱‏ ه 

ب الجزء الثاني مطبعة الجامعة» ۱۳۲٣۲‏ ه 

ج الجرء الثالث» مطبعة الأحبار» ٠۳۲١‏ ه 

ديوان ١‏ النظرات »» مطبعة الجريدة»ء ۱۳۲١‏ هھ س ۱۹۰۸ م 

تاريخ اداب العرب» الجرء الأول» مطبعة الجریدة» ۱۳۲۹ ه ‏ 
۱ م 

تاريخ اداب العرب» الجرء الثاني» إعجاز القران والبلاغة النبوية» 
ط ۳» مطبعة المقتطف» ١٤۱۳ھ‏ س ۱۹۲۷م 

تاريخ اداب العرب» الجزء الثالث» مطبعة الاستقامة» ٠٠١۹‏ ه ‏ 
1۹4۰ م ۰ 

حدیث القمر» ط ۳» مطبعة المعاهدے ١٤۱۳ھ‏ ہے ۹۲۲١م‏ 

کتاب المساکین» ط ۲» مطبعة العصور» ۱۳٤١۷‏ هھ س ۱۹۲۹٩۹‏ م 
نشيد سعد (اسلمي يا مصر )» المطبعة السلفية ۰ ۱۳۲ هھ ۱۹۲۲ م 
النشيد الوطني» المطبعة السلفية» ۱۳۳۸ هھ س ١۹۲٠م‏ 
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م٠۹۲٤‎ ھ۱۳٤١ رسائل الأحزانء مطبعة السلفیة‎ ٠۰ 

م٠۹۲٤‎ ھ۱۳٤١ السحاب الأحمر مطبعة السلفية)‎ ١ 

٢‏ _ المعركةء تحت راية القران» مطبعة الاستقامة» ۱۳١۹‏ هھ ۱۹٤١‏ م 
۴۳ على السفود» مطبعة العصور» ۸٤۱۳ھ‏ س ۹۳۰٠م‏ 

م١۹٣١ أوراق الورد» مطبعة السلفیة) ۹٤۱۳ھ س‎ ٤ 

٥‏ رسالة الحج» مطبعة المستقبل» ۷٣۱۳ھ‏ س ۱۹۳۸م 

٠١‏ وحي القلم لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۳٣١‏ هھ ۱۹۳۱ م 
۷ رسائل الرافعي» ط ۲»› دار المعارف» ۱۳۹۰ھ س ۹۷۱٠م‏ 
۸ _ آغارید الرافعي» دار الحریة بغدادء ۱۳۹۹ھ س ۹۸۰٠م‏ 


ب مؤلفات الرافعي ‏ غير المطبوعة 

١‏ النظرات» ديوان -تام» الأول والثاني» تحت الطبع. 
۲ ديوان الرافعي» الجزء الرابع. 

n,‏ الفؤاديات 

٤‏ الكتاب النبوي 

٥‏ الشعر العربي 

أسرار الاعجاز 

۷ فصح الكلام 

۸ قصص الرافعي 

٩‏ وحي القلم» الرابع والخامس 


ثانياً ‏ المؤلفات الخاصة 
۱س حسنین حسن مخلوف» مصطفی صادق الرافعي» کتاب الهلال» 
٥ھ‏ ب ٩۱۹۷م‏ 
۲ عبد الستار السطوحي» الجانب الإسلامي في أدب الرافعي» دار الفكر» 
بیروت ۱۳۹۱ هھ 
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۳ عبد السلام هاشم حافظ» الرافعي وميّ» الدار القوميةء القاهرة» 
۳ھ س ۱۹۹4م 

٤‏ عمر الدسوقي» مع الرافعي الكاتب» مطبعة جامعة القاهرة» ٠۱۳۸۸‏ ه 
۱۹1۹م 

ه ‏ محمد الأحضر بن مسعود» نثر الرافعي» المكتبة الشرقية الجزاش 
۷ھ س ۱۹۹۸م 

٦‏ س محمد سعيد العريان» حياة الرافعي» مطبعة الرسالة» ۱۳١۸‏ هھ س 
۹ م 

۷ محمد عبد القادر العمادي» الرافعي وطه حسين» دار الفكر الحديث» 
1۹۸ م 

۸ مصطفى الشكعة» مصطفى صادق الرافعي» كانباً إسلامياًء بيروت» 
۷ م 

٩‏ مصطفى نعمان البدري»ء الامام الرافعي» دار البصري» بغدادء 
۷ھ د ۱۹۸م 

٠‏ مصطفى الجوزو» مصطفى صادق الرافعي» الجامعة اللبنانية» بيروت» 
6٥‏ م 

١‏ نعمات أحمد فؤاد» دراسة في أدب الرافعي» الدار القومية» ۱۹٦٤‏ م 


ثاثا المعاجيم والفهارس والائبات 
١‏ أحمد أدهم الجندي» أعلام الأدب والفن» بیروت ٠۹٣۲‏ م 
۲ خير الدين الزركلي» الأعلام» دار العلم للملایین» ط ۲» ۱۳۸۰ ه 
۹۱1م 
٣‏ خلدون الوهابي» تراجم الأدباء العرب» بغداد» ۱۹٥۷‏ م 
؛ - زكي محمد مجاهد» الأعلام الشرقية في القرن الراب عشر الهجري» 
القاهرة» ۱۳۸۲ هھ 
٥ہ‏ عمر رضا کحالة» معجم المؤلفین» دمشق)› ۱۹١۷  ھ ۱۳۹٦‏ م 
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٦‏ س يوسف اسع داغر» مصادر الدراسة الأدبيةء بیروت» ۱۹١٤‏ م 
۷ يوسضف الیاس سرکیس» معجم المطبوعات العربية» ۱۹۲۸ م 

۸ فھارس دار الكتب المصریة» ج ۲ ۳ء مطبعة الأميرية» ۱۹۳۹ م 
٩‏ فهارس المكتبة الظاهرية بدمشق 

١‏ فهارس المكتبة المركزية» جامعة بغداد 

١‏ محفوظات دار الهلال والأهرام وأخبار اليوم 


رابعاً ‏ مصتفات عامة 
١‏ س اسماعيل عبد الحميدء الأدباء الخمسة» مطبعة السعادة» ٠٠٠١۲‏ ه 
PIA —‏ 
۲ اسماعیل اليوسف» وحي الادبایء بیروت» ۱۳۷۵ هھ ٩٣۹٠م‏ 
۳ أنور الجندي» أضواء على حياة الأدباي الرسالة ٠۴۳۷۳‏ ه ‏ 
٥‏ م 
٤‏ أئور الجندي» الشعر العربي المعاصرء الرسالة 
ه س أنور الجندي» المعارك الأدبيةء الرسالة 
أنور الجندي» النثر العربي» الرسالة 
۷ انو ر الجندي» نساء في حياة الأدباءء الرسالة 
۸ س أنور الجندي» المساجلات» الخ.» طه حسين» الخ..» الرسالة 
٠‏ سعد ميخائيل» آداب العصر في شعراء العراق والشام ومصرء 
۹مھ س ۱۹۲۱م 
١‏ - عبد السميع المصري» في موکب الخالدین ۱۹۵۱ س ۱۹٦۹۸‏ م 
١‏ عمر الدسوقي» تطور المقالة» بحث مرسل إلى . جامعات أمريكا 
۳ عمر الدسوقي» في الأدب الحديث» الرسالة» ٠۹٦۱‏ 
٤‏ عمر الدسوقي» نشأة التثر الحديث» الرسالة ٠۹٦۹۲‏ 
٠٥‏ عمر الدسوقي» المسرحية» ط ۳» ۱۳۹۳ھ س ۱۹۷۲م 
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_ محمود ابراهيم» الأدب العربي الحدیث» بغدادء ٠۱۳١١‏ هھ 
۷ م 
۷ كتب مدرسية. أحرى لشتّى مراحل الدراسات الثانوية والجامعية 


خامساً ‏ كتب التراجم والدراسات الأدبية والنقدية 
| ابراهيم المازني وعباس العقادء الدیوانء ج ۱ء فبرایر ۱۹۲۱ م» ج ۲ 
دیسمبر ۱۹۲۰ م 
۲ احسان عباس» فن السيرة» بیروت» ۱۹۰۸ م 
۳ احسان عباس» فن المقالة», بیروت» ۱۹٩١۱‏ م 
٤‏ أحمد حسن الزيات» في أصول الأدب» الرسالة» ۱۹٤۳‏ م 
أحمد حسن الريات» وحي الرسالة» الرسالة ۱۹٤۳‏ م 
ه ‏ أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» الرسالة» ٠۹٥۳‏ م 
۷ اسماعیل ادهم» خلیل مطران» المقتطف» ۱۹٤۳‏ م 
۸ أنيس المقدسي» الاتجاهات الأدبية الحديثة» دار العلم للملايينء 
بیروت» ۱۹١۷‏ م . 
۹ انيس المقدسي»› الفنون الأدبية وأعلامهاء دار العلم للملایين»› ۸ م 
٠١‏ جميل جبر» مي في حياتها المضطربة» بیروت» ٠۹١٤‏ م 
۱١‏ حامد عبد القادر» دراسات في النقد 
١١‏ حامد عبد 'القادر» دراسات في علم النفس الأدبي 
٢۴‏ حامد عبد القادر» العلاج النفسي 
١‏ _ حلمي علي مرزوق» تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في مصر 
في الربع الأول من القرن» المعارف» ۱۹٦٩‏ م 
٤‏ - ستانلي هايمن» ترجمة احسان عباس» النقد الادبي» بیروت» ۱۹٥۹‏ م 
٠٥‏ _ سلامة موسى» البلاغة العصرية» العصرية» ۱۹۳۸ م 
۱٩‏ شوقي ضيف» مع العقاد» اقرأً» دار المعارف» ٠۹٦٤‏ م 
۷ طه حسین» حدیث الأربعاي ج ۳ دار المعارف» ٠۹٣۲۳‏ م 


oY 


۸ طه حسین» من بعید» بیروت» ۱۹١٣١‏ م 

۹ - عباس محمود العقاد» حياة قلم» کتاب الهلالء ۱۹٩٤‏ م 
۰ _ عباس محمود العقاد» محمد عبده» اعلام العرب» ۱۹٦۹۳‏ م 
۱ عباس محمود» ساعات بين الكتب 

۲ عباس محمود العقاد» الفصول 

۴ _ عباس محمود العقاد» المراجعات في الآداب والفنون» العصرية 
٤‏ س عېك الحي دياب» العقاد ناقداء الدار القومية»ء ۱۹٦۰٩‏ م 

٠‏ _ عبد الرحمن الرافعي» جمال الأفغاني» الدار القومية 

- عبد الرحمن الرافعي» مذ کراتي› ۱ م 

۷ _ عرز الدين الامين» النقد القاهرة ٠۹٩۱‏ م 

٨۸‏ _ محمد حسین هيكل» في أوقات الفراغ» العصرية» ۱۹۳٤‏ م 


٠‏ - محمد خليفة التونسي» فصول من النقد عند العقاد 

۳١‏ محمد ارشيد الرافعي» عبد القادر الرافعي الثاني الأزهرية ٠۹۰۷‏ م 

۲ _ محمد دیاب» الفاروق عمر» اليوسفية» طبطا» ۱۹۳٤‏ م 

۳ محمد صادق عنبر» ذکری فقید الوطن» امین الرافعي» ۱۹۲۸ م 

٤‏ _ محمد سيد كيلاني» طه حسين الشاعر الكاتب» دار القومية العربيةء 
۹7۳م 

٠‏ محمد صالح سمك» أمير الشعر في العصر القديم 

محمد صبري» أدب وتاریخ» الأمیریة» ۱۹۲۲ م 

۷ محمد صبري» تاریخ مصر الحديث» الأمیرية» ٠۹۳۱‏ م 

شیر ھا 


سادسا س الصحف روالدوريات 


۱ آبولو» أحمد زکي ابو شادي» ١٣۱۳ھ‏ س ۱۹۳۲م 
۲ الإحسان» كلية العلوم الإسلامية بحلب» ۱۳۹٩١‏ هھ ہہ ۱۹٤۷‏ م 


o¥A۸ 


۳س 
کات 


١س‏ 
١١س‏ 
س 
۳ 
4ا — 
٥‏ س 
٦‏ س 
۷ س 
۸ س 
۹ س 
١‏ س 
۲١‏ س 
۲ س 
۳ — 
٤‏ — 
٥‏ س 
۲٦‏ س 
۷ سس 
۸ س 


الأخبار» امین الرافعي» ۱۹۱۷ ٠۹۲۰‏ 

الأخباں علي آمين» 140۳ م 

حبار اليوم 

اخحر ساعة» محمد التابعي» ٠۹۳۲‏ 

الاحوان المسلمون» صالح عشماوي» ١۱۳۹ھ‏ س ١٤۱۹م‏ 
الاداب» سهیل ادریس» بیروٽت»› ۱۹۰۲ 

الأدیب» البیر أدیب» بیروت»› ٠۹٤۲‏ 

الأسبوع» ادوارد حنا سعد ٠۹۳٤‏ 

الأنصار» أحمد ( صبري ) شویمان» أحمد موسی سالم» ٠۳١۱‏ ه 
الأهرام» جبرائيل تقلاء ۱۸۷١‏ م 

البلادء رفائیل بطي»۰ بغداد» ۱۹۳4 

البلاغ» عبد القادر حمزة» ٠۹۲٩‏ 

البيان» عبد الرحمن البرقوقي» ٠١٠١١‏ ه 

الثريا 

الاقافة لجنة التأليف والترجمة والدشر» ۱۳٣۷‏ هھ س ۹۳۸٠م‏ 
الجامعة» فرح انطون» ۱۳۲۰ھ ۱۹۰۱م 

الجريدة» أحمد لطفي السید ۱۳۲۰١‏ هھ ٠۱۹۰۷‏ م 

الجمهور» بيروت 

الجوائب» خلیل مطرانء ۱۳۲۰١‏ ھ ہہ ۱۹۰۰ م 

الحال» حلیل صادق» ۱۹۱۷ م 

الحارس»؛ رفيق الجراح» بغداد» ۱۹٥۳‏ م 

الحديث» سامي الكيالي» حلب 

الحرية 

الدنيا المصورةء اميل زيدان» دار الهلال 

الرابطة العربية» امین سعید» ٠۹۳۰‏ 

الرسالة» آحمد حسن الریات» ۰١۱۳ھ‏ ہہ ۱۹۳۲م . 


۹ 


الزمان» توفیق السمعاني» بغداد» ۱۹۳۰ 
الرهراء محب الدين الخطيب» القاهرة to‏ هھ 


السفور» عبد الحمید حمد» ٠۱۹۱١‏ م 


'السيدات والرجال» نقولا وروز حداد» ٠۱۹۲۱‏ م 


الشباب» محمد علي الطاهر 

الشعب» أمين الرافعي» الحزب الوطني» ۱۹۱۳ م 
الضیاء» ابراهیم اليازجي» ٠۹۰۱‏ 

الضیاء» عبد القادر حمرة» ۱۹۳۰ 

الظاهر» أحمد ابو شادي» ٠۹۳۰‏ 

العلم» عبد العزیز جاویش» الحزب الوطني» ٠١۹۱۰‏ 
العربي» أحمد زکي» الکویت» ۱۹٥١۹٩‏ م 
العروسة» دار الهلال» ٠۹۳٤‏ 

فتاة الشرق» لبيبة هاشم 

الفتح» محبّ الدين الخطيب 

الفكر المعاصر» زكي نجيب محمود» وزارة الثقافة» ٠۹۱۳‏ م 
الكاتب المصري» طه حسین» ٠۹٤١‏ م 

الکتاب» عادل الغضبان» دار المعارف» ٠۹٤١‏ 
الكواكب» دار الهلال 

کک شيء» دار الهلال 

لغة العرب» انستاس الكرملي» بغداد» ٠۹۱۱‏ 
اللواءیء مصطفی کامل» ۱۸۹۳ م 

المجلة» خليل مطران 

المجلة الجديدة» سلامة موسی» ٠۹۳۰‏ 

المجلة الشهرية 

المساء» عبد القادر حمزة 


oN: 


o0 
o٦ 
o۷ 
0۸ 
۹ 
0 


المسلمون» سعید رمضان» ۱۳۸۰ هھ 

المصري» حسین ابو الفتح» ٠۹٤۰‏ 

الخفكرم .اشن داغر» ۱۹۲۰ م 

المقتبس» محمد كرد علي» دمشق›» ۱۹۰۰ 

المقتطف» يعقوب صروف وفارس نمر بیروت فالفاهرة ۱۸۷۰٩‏ 
المقطم» يعقوب صروف وفارس نمرء القاهرة» ٠۹۱۱‏ 


۱ _ المنار» محمد رشید رضاء ۸ هھ 


۲ س منيرفاء ماري پني» ۱۹۲١٣‏ م 


٤4‏ س ... وغیرها 


OA! 


Converted by Tiff Combine 


E Dl) 
e e ER OO SRS hS الرافعي‎ 


enone reneoaeeenevenn OVOVODORABEVHVOCOLONIASPIOOOHIAVODHOROVEBENPANS AAS پوادر‎ 


E ON الحركة السلفية‎ 


2 e SSS Sh aE 


TEVL ESN E AEROS ORNS Sa امتیاز‎ 
الباب الأول : مصطفى صادق الرافعي س حياته وآثاره‎ 
A aD SS AR الفصل الأرل : الرافعي في عصره‎ 
To Oa أ البيأة الاجنماعية‎ 
CE Sioa Rag Ee SS التفارت الاجتماعي‎ 
EV ee Oa المرأة‎ 
OV a Sao o RÎ التقليد‎ 
ON e SSE ENES rea rS ERS النشاط الاجتماعي‎ 
o OES E OE العنظيم‎ 
E ب المؤثرات السياسية‎ 
1 O العثمانية‎ 
SO ONBOARD ORES AOR المصرية‎ 
O assesses OCR القومية‎ 
ON afat s  eSeOSSaR eS SS SR e E القطرية‎ 
E NS ASS e ,...٠.١ فلسطین‎ 
VO AOS N E Re ON A OTO الثورة والميثاق‎ 
VE A E RR .......... 'الحكومة الأخلاقية‎ 
SA rea SS ج— الجاة::اغان‎ 
Vo saia aE ae Ee ..... التعلبم‎ 
VN eee SS ie So aes الجامعة‎ 
VA. Corea a Ces ما يعوز التعليم الحديث‎ 
E TT 'الصحافة والشر الحديث‎ 
Ae RRS تأثره وتایره‎ 
RES eA AGRO eo مساهمة واعاد‎ 
Nêr acidic ORO ree البيان‎ 
AAT avete aR RS حقيقة في المساهمة‎ 
QV rors ronal ee مفاعلة عصرية‎ 
VeN ocarsesensnsediseeoenaineirinunt افعل الثاني : حياة الرافعي س اسمه ونسبه‎ 
VOY aos oss ko ease Shoes لشاته وتعلیمه‎ 
eT iscsi Roar an مرضه وانقطاعه‎ 
EN e e SRR a دلائل تامّله‎ 
VA asena في الرظيفة‎ 
O ARs حياة الحب‎ 
NV Tisacseacaondteedesgocdesasa aes eereen Cacse زواجه‎ 


esoeeveenresenesnoenevraanennenbenanancsRANGANDOSAR 


O E RON تحت راية القران‎ 
EEE OE E O E N المعاصرة والاتجاه‎ 
eevenvenneeenseseerenrenernns Seeveeesacetronasrennenesesennieneceun tienen الأديب ا‎ 


enn NPOUGDOCIOLIODAUBBADOALRCBGDVONOCHNDHINS Seunansatenarcsonn foereneceves تأثره وتاثیره‎ 


الفصلل اللالث : فرن الشر والكنابة ع عند الرافعي ........ Ae‏ 


weve ODEOETBBOVITEOTWOTISRNTOROTROHONONANmATmSEremrnanannanneeDeneneanen س المقالة‎ ١ 


الق 
لتقو E eee.‏ 
4 


a O O E 


a OS I TS 
a N ا‎ 


es E E 


المقالة ‏ الفكA eA a‏ ا 
a Rea Na‏ 
الدپوالية eee E raa ORS ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 


oAo 


۲ 


YAS STIRS A الوجدائية‎ 
A RAR ESS aS البحث‎ ۳ 
EVA ea الدراسة الأدبية‎ 
POY SEER OREOR GS aS , بعث التراث‎ 
e Ea Ae RES تاريخ الأدب‎ 
OV EUROS GSR ATA ORK تاريخه للغة العربية‎ 
AN E TT تاريخ القرآن‎ 
EAMES SESS RAE تاريخ البلاغة النبوية‎ 
VOSA ARR .... الرواية والرواة‎ ., 
KES EREDAR تاريخ الشعر العربي‎ . 
VE ves. SRA RS التأليف عند العرب‎ 
VVERE ONO RES رسائل الحب‎ 
YVA sees. i REO SR ASE RAS القصة‎  ) 
AVC GEES SR AES الخطابة‎  ه‎ 
YAY secere TT OSES التفسير‎ ٦ 
Pest SR r NIV 


الباب الثاني : الرافعي الكاتب بين المحافظة والنجديد 
الفصل الأول : الكتابة عند الرافعي RSS ES‏ 


E OS SRS MASS ,...... المبحث الأول : الأديب الذرًاقة‎ 
OKs ieee الحال النفسية‎ 
URES O A SR ER العروبة المورولة‎ 
PA AOR eR مناقلة‎ 
E ERE المبحث الثاني : المدشى المكين‎ 
E OLESEN جیلان‎ 
TT المرضوعات المحدثة‎ 
OV EA hs ERS لغة الرافعي‎ 
EA eT ASSES اُسلوبه‎ 
Ot Linesman انفراده‎ 
OOS OT الاداء اللفسي‎ 
ae O E eT القلق المنتج‎ 
Ete SR RSE A Ro کیف کان یکتب‎ 
FAV seis ESS O RGSS SS نظرة في الإبداع‎ 
PVT aR موضوعات الكتابة مقابلة مع نبخاء العرب‎ 
EE OE حلاصة‎ 


registered version 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied b' 


Re etan اثاره الإئشائية  حديث القمر‎ 
PAYEE e AES RESA کتاب المساکين‎ 
FATA ORA SEOs رسائل الأحران‎ 
A ea السحاب الأحمر‎ 
AVAA SARS أوراق الورد‎ 
O ea المبحث الثالك : المؤلف الت‎ 
O aN AOA بوادر التاأليف‎ 
ET تاريخ داب العرب‎ 
EVER RE Ra A أسرار الإعجاز‎ 
OWNERS ARS المبحث الرابع : الأديب الإمام‎ 
A SIA SARA RRR الدعرة‎ 
E E Se E SASS مضمار الثورة‎ 
Ea SR الإمامة‎ 
TASTES O ما افتقده کان فيه‎ 
CONS SSS RRS الائبعاٹث‎ 
LENS eas المبحٹ الخامس : :م ارتا عليه ے ملاحظات ومفارقات‎ 
CO ae ARERR Aes الفكرة والمدهاج‎ 
LSS SOC ORG OT RS ملاحظات نرعية‎ 
{oar Ra ia n Ra الإغراق‎ 
e ae a Sea e في اللغة وقراعدها بعض ترخحص‎ 
ENT oe NARE SASS نوع مبالغة‎ 
OV eRe ee SOR R RG خحلاصة‎ 
NN SORÎ الفصل الثاني : الموضوعات المحدثة في أدب الرافعي‎ 
ASENO ahe Ra A مهمة الكاتب‎ 
EATS المبحث الأول : الوجدان والح والجمال‎ 
LALA RSE لوثة الاجتماع‎ 
ANTAL الواجب القومي‎ 
TAV eo تمام الشريعة‎ 
CAR eS a a AAS ميدان التجربة‎ 
AAAS RSS القيم والأعراف‎ 
a E O OT المترجمات‎ 
AAS SSS SS إنشاء الام السامية‎ 
APRS Ds جدید‎ 

OE NASSAR Rae لورة قومية‎ 
Vo RR الرجل الإلهي‎ 


SN ORDER e OSA : الجمال والخير‎ 
ER ORAS ee القوام النفسي‎ 
SANS RESENO RES تقویم‎ 
OY RTS ees ia Ea الميثاق‎ 
OVA TSR NAS المبحث الثاني : الاجعماع وإرادة التغيير‎ 
04 re eRe الإسلام وأفكار الأمم‎ 
A O ORs SESS eS جبروت الفقر‎ 


BAe aS RAA ..... الأسوة الحسنة‎ 
BSS A اضطراب الاقصاد‎ 
RE NESS N المبحث اثالث : الضمير العربي‎ 
oO wesanen ETS iS E Tee ٠.٠.٠٠... فطرة الله‎ 
OFA onereesssssessssssesesennsenarens srs essere eee ..... موافقات‎ 
Of ceases Senn DE eens hoke .. العرب‎ 
Ere OA A المفترق العقائدي‎ 
Nenas aa المعجرة القرة ا‎ 
ENS ESRA ARS غلبة الطمع‎ 
O0 uan eS aE ES المرذولات القطرية‎ 
LN SETS eins SE ia الطائفية‎ 
Lh O O O TT عروبة الرافعي‎ 
SEIS A A الأدب الاعتقادي‎ 
00% acess e eis e a TE جوانب الميثاف‎ 
Ch RS سبيل الإصلاح‎ 
GEO OT تمة‎ 


الرافعي بين المحافظة والنقليد ر مقال بالانكليرية ) ...... NSO Se‏ 
المصادر والمراجع OVE ses RAR esa a‏ 
محتویات الكتاب OAT cecuesiccuuoauainnnn feiesuseensaeeecednanienenmeneeoonn‏ 


oA 


تعریف : 

الراعي : مصطفى نعمان بن حسين بن علي البدري(ه). 

- س ولد في سامراء یوم الانین ۱٩١‏ رمضان ۳٣۱۳ھ ۲٤‏ 
کانون الأول ۱۹۳٤‏ م 

دخل الابتدائية في الدجيل وأنهاها في المحمودية 

واصلل اللانوية. في سامراء ونال شهادتها في الأعظمية 

تخرّج في دار العلوم ‏ الشريعة م بحق الرواية في آداب 
العربية والعلوم الإسلامية 

حصل شهادة الاختصاص ‏ ماجستير ‏ الدراسات الأدبية 
س دار العلوم . بالقاهرة 

- أنهى رسالة الرعاية ( دكتوراه ) بشرف في الرافعي الكاتب 
دار العلوم بالقاهرة 


أحرج في الشعر ‏ ولنّا يرل طالباً : 
١‏ في مولد الفجر ١‏ معجرة العروبة ٣س‏ يوم 
العروبة 4 وادي الهوى 
وله الآن : 
۱ _ بعض وفاء ۴٠‏ هدر الافندة ۳ لقاء مع الزهراء 
٤‏ س افتراق س مهياة للطبع.. 


rhe 


(«) يعصل نسبه ببدر الدين الحسيني. 
o۸۹‏ 


وله في الدراساتث : 

١‏ عصر الرافعي ت الأديب الامام _ مطبعة البصري» 
۷ هھ س ۱۹۹۸م 

۲ أغاريد الرافعي ‏ الحرية ‏ وزارة الثقافةء ٠۳۹۹‏ ه 
۹۸۰م 

۳ الانبعاث القومي للضمير العربي س بيروت» ٠٤٠١‏ ه 
س ٩۱۹۸م‏ 

4 العرب المتتصرة س تحت الطبع 

ه ‏ دراسات وبحوٹ ومقالات ونقود في شتيت الصحف 
والمجلات تلف موضوعاثش شتی ۰ 

الاسلام الحنيف والموجة الدينية المضطربة س المؤتمر 

الاسلامي الشعبي ‏ بغداد ٩‏ ۰ھ ۱۹۸۹٩‏ م 


» سلك في الوظيفة المدلية کاتباٗ وملاحظاً في وزارة ار 
u:‏ تقل إلى التدريس اا رما وأستاذاً للأدب 
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